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أما أدب الإسّلام فهو كلمة حق ودعوة صدق. وهو ومضة التفاعل بين الفكر والعاطفة 

في الفطرة السوية» حين تدفع الموهبة هذه الومضة احا موضوع يج اع الفنية 
لتر ى. ليهب كل عنصر قرا من الجمال. ايجارة الع عندئذ الآمة في تحقيق أهدافها 
الإيمانية. المرحلية والثابتة» وليجول من أجل ذلك في افاق الكون. واغوار النفس . 
ويطوف بين الدنيا والآخرة. وليساهم في عمارة الأرض وبناء حضارة إيمانيّة طاهرة. وحياة 
إنسانية نظيفة. وهو يخضع في ذلك كله لمنهاج الله الحق ‏ قرانا وسنة . 

إله ينسس 'جوانبةالياةالسة الظهر والنقاة ويظؤق ابؤايبا طرق القوة والعيات: وجول 
في شتى نواحيها جولات الحق واليقين. ينظر إلى الأزاهير والورود فيرى الخلق يتجدد. 
حتى بخشع وينيب. ويسبح ويتوب. وغيره يرى هو المتعة فيمضي ويستكبر. يرى المرأة» 
فيرى طهر جمالهاء وجمال طهرهاء وأنس عشرتها. وأمن سكنهاء حتى يحمد ويشكر. أما 
خيزه قري اد املف يلحال والشهوة اللدملة بالكريمة؛ والرخية القايلة للفطرة:. 
فى اعاقاواة الى ويس ساف فإذا هم قُربى ورحم. وبر كسان ديرف كن 
عصبية مريضة. وكبرا تميتاء وفسادا وتقطيعا. يرى ارضه وداره فإذا هي منبت خير. وحمى 
عقيدة. وميدان جهاد. وتاريخ من وروابط إيمان. فيهبها ماله وروحه في سبيل الله . 
ويرى غيره الوطن منبت مصالح . وحمى تجارة. وميدان هو فإن وهبه شيئاً وهبه في سبيل 
الشيطان . 

لذلك لا يستطيع الآدب أن يأخذ بُعده الإنساني الكامل إلا إذا حافظ على خصائصه 
الإيوانية» وانطلق من فطرة سويّة . فإذا انحرفت الفطرة عن الإيهان انحرف العطاء والكلمة 
والآدب . ومهما حاول أن يطرق الأدب عندئذ من قَظَكَاهَاإنبيانيّة نعيداً عن نور الإيمان: فإن 
المحاولة لن تزيد عن طلاء خفيف. وزخرف وغررر. ١9‏ 

أدب الإسلام هو إشراقة الجوال في رعشة دعاء. وخفقة تسبيح. وعزيمة سياحة, ووثبة 
جهاد. وهمة سياسة. وطهارة فكر. وفرحة نصرء ولهفة شوق. ورقة حنان. 

إنه أدب الإنسان ‏ الإنسان المؤمن ‏ في جميع أحواله ومياديته . 
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إلرومكراء 


الكل مؤمن يدف عكامة الحق لينصّدين الله . 
إلْزكل زند مؤمن يطرق اثُواب الجسة »؛ 
الى المتعتين 2 

والصادقين ,؛ 

والصّتايربين »2 

والمجاهدين ,2 

السساءرين عض ى صراط مستهّم »؛ 
يرفعون الكمة الطيّيمٌ الطاهة الصّادفم 
لتصوع الادّب الاسثلاي . 


الامتتاح .. 


« لمان .علَمالْفْرْءَانَ خَلََالْإِضْدن عَلَم الاك > (الرحمن ١:‏ -4) 
د وَهَدَءَ أطوم الْمَوَلِوَهْدوأِلَصِرْط ليد » (الحج : 6 


١‏ مكطز ناير رايع ِنويضمذ ع رايب والسم لضع 


م مد 
حا ا كو ب و 1 سج 1 7 طموع 
برفعه.و أ لزين يمحرون لسيعاتٍ طمعذاب سَديد ومكر أو ليك هومور » 


0٠١ : (فاطر‎ 


رسع . ل 7< الي أل 2 
« وَكَدَِكَ جَعَلْسَا لُكل بي عدوا سملن لض وَالْجنَ وج بَعَصّهُمَ ِلك 
- وح ووه هن سيحوه 


5 
4 7 ُ و 0 رح سر عر سج ور 0 
بعض زحرف الْعَولِغهورا ولَوْسَاء ربك مافملوه مذ ره وماي فرفرت ولنصعح 


2 لامي د أن . ىس وس ساح كر عر سح 2 ا 101 بع 
لْيتَوافدَة لينلا مؤممو ,يا لجرو إيرَصوء يفف ماهم مُفتروورت » 


(الأنعام : 116117) 


دعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبيّ كل : إن الله عرَّوجل أنزل في الشعراء 
ما أنزل. فقال رسول الله يَكقْةِ : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه . والذي نفسى بيده لكأن 


ما ترمونهم به نضح التبل» . (أخرجه الإمام أحد) 


المقدمة 


هذا البحث كان منطلقا من الكلمة التي ألقيتها في الندوة العالمية للأدب الإسلامي» 
التي عقدت ني لكهنؤ. . .. في الهند عام ١1140اه‏ (1431م). 

عقدت هذه الندوة في الفتره من 7١5/1/١501١ه‏ إلى ٠١/5/1١54‏ 4ه الموافق 
11م إلى 8م وقد حضر الندوة عدد كبير من رجال الأدب 
والفكر من مختلف أقطار العالم الإسلامي . بالإضافة إلى عدد غير قليل من رجال الأدب 
والفكر من ندوة العلاء في لكهنقى ومن سائر جامعات الحند. ولقد مضى المؤتمر في 
عافة ير العلماء وبرئاسة الشيخ أ الحسن علي الحسنيى الندوي. ولقد شارك 
الأعضاء ء بأكشر من تبعة قاين نينا في الأدب الإسلامي » وانتهى المؤتمر بندوة 
شعرية وختم أعماله بتوصيات وبتكوين هيئة اذا دائمة . واهمية هذا المؤقر تأي من 
أنه أول مؤتمر عمليّ منظم للأدب الإسلامي . ويظلٌ بذلك للأستاذ الشيخ ا 2 
الندوي فضله الكريم على تجديد انطلاقة الأدب الإسلاميّ. واحتضان نشاطهء ودفع 


مسيرته . 

وتلا ذلك مؤتقران في سنوات لاحقة. كان أحدهما في ضيافة الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة وتحت إشرافهاء سنة 7٠4١ه‏ الموافقة لعام 147١م‏ وكان الآخر في ضيافة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحت إشرافها وذلك سنة 68٠85اه‏ الموافقة 
لعام هموام. 

أما المؤقمر الرابع للأدب الإسلامي. فقد تم في لكنبؤ في ضيافة ندوة العلماء وبرئاسة 

ع 5# ّ 2 2< 2 

الشيخ ابي الحسن عل الحسني الندوي, في الفترة 405/154/198١اه‏ حتى 
1/1 هه الموافقة 0/١198/1م‏ حتى 94/١1985/1م,‏ لتكوين رابطة 
للأدباء المسلمين. 

ولقد ساهمت في المؤقر الأول الندوة العلمية للأدب الإسلامي - ببحث عنوانه 
«الخصائص الإيانية لادب الإسلامي»» وساهمت بقصيدة «هدية الشعر»و. تحية لندوة 
العلماء ولندوة الأدب الإسلامي . وساهمت كذلك في المؤتمر الرابع ببحث «الموضوع 


١ 


الأدبي» وبقصيدتين: «مهرجان القصيد». ووالعْرباء» . وف آخر هذا البحث والدراسة 
أثبت قصيدة مهرجان القصيد. لأن موضوعها هو عن الأدب الإسلامي . 

من هذه المشاركة في هذه الندوات» وغيرها من الندوات الأدبية كان منطلق هذا 
البحث حول الأدب الإسلامي» كقوة من قوى الدعوة الإسلامية» وعدة من عددها. 
وكذلك فإن حاجة الدعوة الإسلامية اليوم تفرض هذا ا موضوع لتستكمل الدعوة نهجها 
وتصورهاء وتمضي في بناء قوتها. 

ولقد احتل الأدبُ الإسلامي رقعة أوسع من الإعلام العربي في المدة الأخيرة» سواءً 
أكان ذلك 3 المجلاات ام الفحته أم وسائل الإعلام الأخرى . ولقد تحدث عدد من 
الأدباء في أكثر من صحيفة أو بحلة وفي أكثر من وسيلة . 

ولقد ظهر من خلال ذلك كله مدى ارتباط الأدب الإسلامي بالدعوة الإسلامية. 

والحق أن الدعوة الإسلاميّة أولا هي منطلق الدراسة. وهي ترسم نبجها وتحدد 
غايتها. وما زالت الدعوة الإسلامية فيها من الميادين المفتوحة الشيء الكثير. ميادين 
مفتحة تدعق فرسانهاء» وساحات ممدودة تدعو رجاها. وسيظل ميدان الجهاد تمدودا ابد 
الدهر, انشودة الساحات. وزغردة الاعراس» وهتاف الحياة . 

والأدب الإسلامي يمتاج في هذه عه بالذات إلى -_ من ندوة. .. . لأكثر ف 


خصائصه. وتبرز ملامحه. واد دوره. 
نه لد يحتاج إل تحديد الخصائص». دون أن يجد من يحقق هذه الخصّائص ف واقع 
أءَّ ومسار جهاد وميدان حياة . 


ولقد لفظت المصادر المتعدّدة في واقعنا اليوم» ناذج متضاربة من «الأدب» 0 
أو مأ يسمونه وأدباة املعم ا سحتى ولو خرج عن كل حدود الأدب . : 


'وتظل الألفاظ المحببة إلى النفوس. تتردد في حيرتها وارتباكها. وهي تونبط 0 كلمة 
«الأدبى دون أن حمل التحديد العلميّ. والتميز الواضح ا > أ افتموج ألفاظ اللأدب 
العري + والانت لاساو ذا ٠.‏ والأدب الشَّعبِيَ ها مج ان 
... . وهناك حتى تكاد تختلط فيا بينهاء أو تختلط مع غيرهاء تحت رايات وشعارات قد لا 


ا - 


وكل ضال وضائع . وكل مفقود ومبتوت 5006 دخ إلى اناس ليبتلعوا عُضَّة بعد 
عم ويجتروا مرارة بعد مرارة لك عل متيف اد اسساف إن مرفي دي 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن «أدبنا» قد جف الكثير من عيدانه» وذبل العديد من 
أزفانة: واضطربت ناذجه وأشكاله. وهبط مستواه. وتدنى عطاؤًه.» حتى كاد يغلب 
الموان عليه» ويسود الضعف فيه. . . . ! 

ولكنها مرحلة ترجو أن تمرء وفترة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها إلى عر 
وقوة» ومنعة وسؤدد. 

وهذا البحث ليس دراسة معزولة للادب والنقد الآدبي. ولكنه يربط الجذور والأأصول 
بالإيهان والتوحيد» ويربط الآرض والأجواء بالواقع والحياة والكون. ولا هو بحت خاصٌ 

ا . ء 

بالعقيدة وإن كانت العقيدة منطلقه ومحوره. إنه بحث نشعر بإهميته وخطورته. هيدف لان 
يحدّد للادب الإسلامي ملامح وخصائص» تبرزه كأدب متميّز. يأخذ مكانه الحق اللائق 
في ميدان الأدب الإنساني. يأخذ منزلته الكريمة اللائقة بالمصدر الذي ينطلق منه» والفكر 
الذي يحمله. واللغة الي تصوغه . 

إنه أدب ينطلق من أعظم عقيدة» وتصوغه أعظم لغة. وينتسب إلى أكرم 
امة .... آأمة الإسلام ..... الممتدة في التار بيخ 0 

لدلك .0 لابد من أن يتميز الأدب الإسلامي بأكرم الخصائص حتى يرز ميزه 
ويحتل أكرم منزلة . 

والأدب الإسلابي دن عظيم ١‏ الأئنة مرتبط يكل مصادر القوة والعظمة. وقوة 
مصادره 0 مستمرة ف قوتها وعظمتها. فالعقيدة ربانيّة» وهى هي أعظم ما لدى البشر 
من عقيدة ا ماضيه مع الأيام بكل عظمتها ونورها . وقد تعيّد الله بحفظها: 


ط إِنَاححَنُترَلنا لذ وإ لنِظُونَ » . (الحجر: 9) 


ولغته هى اللغة العربية ماضية أبد الدهر إن شاء الله ٠‏ بكل عظمتها وقوتهاء ماضية 
العقيدة المنزلة » والذكر 0 له تفكُ عنه أبداء ولا تبون لما عروة 
4 
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والأدب كذلك يضعف مع هذا الضعف ويقوى مع تلك القوة» ويعلو ويببط. ويعز 
بعرت غل تعن القن اللاقزة «واشكية الغالية: 

ولكن الامة الإسلامية ذاتها الاقف الإإسلاميّ ذاته» مهما غلب عليها اليد 
والانحدار» أو غلب الموان والاستكانة» في مرحلة من مراحل التاريخ . . 00 فإنبم) 
يظلان يحملان بذرة القوقٍ والعزة وجذور النمو والرفعة ‏ وعناصر الخر والبيكة 00 
حتى يأذن الله فتبض الآمة وينبض أدبباء وتعلو الأمةء ويعلو أدعاء ويعلو شأنهاء 
لتكون كلمة الله هي العليا. . . . ! كلمة الله هي العليا 1 ! إنها هدف عظيم 
لأدب عظيم. ! هدف دعوة ودين» وهدف 5 اوبيان. وهدف جيل وا وإنسان. 
هدف عصور وأجيال! هدف عليه تقوم عمارة ا وحضارة الإنسان. وسعادة 
البشرية. 

وسيظل الأدب مع الانسان سلاحاً يا يستخدمه في معاركه وجهاده. وضراعة 
وجلاده . وسيظلٍ الأدب في ا الإسلام سلاحاً قويا كا كان مع بدء الرسالة سلاحاً 
ينضم إلى سائر ابرائدة الآمةء يخوض معركة الإيمان» وميدانٍ العقيدة» لتكون الكلمة 
أسرع من نضح النبل» وأمضى من التصل: الباتن. ويعرٌ الأدب ويعلو شأنه وهو في 
ملحمة الحق وجولة العطاء. حتى ولو كانت الآمة تصارع ضعفاً. وتجاهد وهنا. 

00 هذا البحث هو عرض موجز لملامح الأدب» وملامح الأدب الإإسلامي 

» ليكون لدى المؤمن العامل المجاهد صورة عن الأدب الصادق ووظيفته. 

0 النظيفة ومهمتهاء فلا تختلط عليه الصور والمعاني في عجاح الرايات المتنائرة» 
والتحارات المبعثرة» ولتظل العقيدة ويظل منهاج الله - قرانا وسنة - يقدم التصور 
الصادق للادب وغيره. 

من هذا المنطلق يمكن أن نطمع بأن يبلغ الأدب الإسلاميّ منزلته المتميزة» ومكانته 
العادلة. حين تحمله السواعد القوية. وتدفعه الموهبة المؤمنة» وتمضي معه جنود 
الدعرة. ليكون جزءاً من دعوة متصلا بها متلاحماً معهاء لا متفلتا ببوى. 

ومبدف هذ البحث كذلك إلى تنقية بعض التصورات مما علق مها من شوائب » وما 
ارتبط بها من أجسام غريبة» دفعتها مرحلة ضعف ومسيرة وهن» لانيد من أن جل 
بإذن الله عن نصر مؤرّرء وعرّة كريمة مهما طال الحهاد وامتدت الساحة. 

إن القواعد الأساسّية للادب الإسلامي لا تصدر عن تصوّرات بشريّة ولا تجارب 
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مجردهء و تأملاتٍ فيلسوف ولا هوى اشيم إنها نضلق عن عقيدة ودين زوحي 
آم ونبوة ة أدت الآمانة وبلغت الرسالة. إنها قواعد تصدر عن قران و1 عن منهاج 
لله» ومنهاج الله هو وحده الحق المطلق الكامل لدى الإنسان؛ وليس لدى الإنسان 
سواه. وهذه الحقيقة هي في غاية الأهيّة والخطورة. لأنها ترز أهمية العقيدة 3 ناحية. 
وأهمية رجل العقيدة . الاديب المسلم الملتزم ‏ الذي يعرف دينه | يعرف الآدب من 
ناحية ار وتبرذ لنا هذه الحتهة كذلك قوة اباط الآدب الإسلاميّ بالدعوة 
الإأسلامية. إن القضية ليست وجود التوعيحة الأدبيّة المتفلتة. مهما نيبت 
الصياعة. ولا هي وجود الأديب الذي عرف اداب الأرض وجهل دينه. إن الأدب 
الأسلاميّ إذن هو قضية ة إيمان وعلم ل على الإيمان؛ وموهبة تقوم على ذلك كله وله 
الحقيقة هامة كذلك وخطيرة. لأنها تبين لنا 3 الأدب الإسلاميّ ليس شيئا جديداً 
نبتذعه البو ابتداعا وندعو إليهء ولا هو فكرة حوؤمت في خيال شتاعر أو أذيين و داعي 
إنها قو اوت إسلاميّ حقيقيّ وجد مع الدعوة الإسلامية من أول لحظاتهاء في 5 0 
الأدب وتعلٍ شأنه وفي دين يكرم الادب ويرسم نهبجه. وظل الأدب الإسلاميّ فاضها 
مع الدعوة الإسلامية. على قدر ما مهب الله موهبة مؤمنة هنا أو هناك وسيظل الأدب 
الإسلامي ماضيا ف 5 يشىٌ دروياء» ويفتح ميادين.» ويصوغ أيحادا . والذي 
نفعله نحن اليم هو أننا نُستأنف مسيرة بعد طول وقوف, وندعو إلى صحوة بعد طول 
قاد . 

وأخيرا دف من هذا البحث إلى أن نقول كلمة نتعبّدُ بها الله سبحانه وتعالى. ونتقرب 
بها إليه» سائلين المولى عر وجل المغفرة» وقبول التوبة المتجددة والآاوبة والعزيمة . فإن 
أصبتٌ في شيء فذلك مما هدى الله إليه» وإن أخطأات فذلك من نفسي» لنجدّد 
العريمة والتوبة والآوبة. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» 
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د. عدنان على رضا النحوي 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
الجمعة في ١/05/9٠5١اه‏ 
الموافق 1985/68/9م 
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الباب الأول 
طبيعة الأدب عامة والأدب الإسلامي خاحة 
خصائصه الإيمانية وعناحره الفنية 


الباب الأول الفصل الأول 


الفصل الأول 
طبيعة الادب عامة والادب الاسلامي خاصة 


نظ الاح ظاهرة حيّة في تاريخ الإنسان كله منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا 
ممتداً إلى مستقبل بعيد بعيد 0 وسيظلٌ الأدب ظاهرة مرتبطة بالإنسان لا تنفصل 
عنه ولا تغيب» تنبع منه أو توهب له. 


والأدب ليس نخاصا بقوم دون قوم ' ولا عصر دون عصر. ولا واقع دون واقع . 
إِنْه ظاهرة حياة. ونفحة وجود. ونعمة من نعم الله الي لا تحخصى 2 ع من سنئله» 
ماضية في هذه الحياة الدنيا ..... نلعمة سابغة وسئنة ماضية. 

0 ِ 
والادب ليس خاصا بميدان دون ميدان» ولا ساحة دون ساحةء ولا عمل دون 
عمل. إنه يسير مع الإنسان حيث| سار. وينتقل معه حيثا انتقل. بخطوه أو ركوبه. 


د ته لان اد يكعورة. 

إنه نبعة من نبعات الحياة» وخفقة من خفقات الإنسان. وتعبير عن وجوده وحياته 
ونشاطة»:وييكته وكرت بوواقمة وعاله + وعاطقة» وشعوزء» وفكره وتصوره. «فهق تعر عن 
فرحه ويحرلة؟ والمه ورضاه. وسعادته وشفائهء وعافيته ومرضه. إنه يصف فكره 
وعفيدتةى الله وإوانةار.'إله وعرفن :وضلل الحداقا ووقائع» موتا وحياة. حربا وسلماء 
سياسة واجتماعاء هزيمة وانتصارا. إنه يتناول البيئة والكون» يابسةٍ واجاراء قينا 
وثاراء خضرة رزعبوزاء “نينا وامتطازاه مروجا وراب ؛ وديانا وأغواراء حدائق 
وضخاري: أرقن وخاز شمرسا وكراك: اإله يدجل أغوار النفس كا يقتحم مجاهل 
الكون. ولا يقف الأدب عند حدود العرض والوصف. ولكنه يحلل ويربطى وجمع 
ويستتع»: ليكنون: وسيل وقنوة + :ومشينا وأداق ينضم إلى سائر الوسائل والقوى. 
والأسباب والأدوات» لتتحصن به الأمّة وتدفع به د وتجاهد وتنافح » ثم يصبح 
الأدب وعاء القوى. يمزجهاٍ ويصهرهاء ويصوغها ويدفعها. إنه يرسم علاقات 
الإنسان وروابطه. وصلاته وأواصره : من قربى ورحم» وصحبة وجوار.ء وعمل 
وتعاون. وإقامة وسفر ......! فيقرب الإإنسان من الإنسان, والعاطفة من العاطفة. 
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الباب الأول الفصل الأول 
والفكر من الفكرء والشعوب من الشعوب, إذا صدق الأدب وظل طاهراء لامهبط في 
حأة 'الرذيلة والخاهلية ف ردن الخرئمة والإثم . 

والأدب أشرف الفنون في حياة الإنسان وأكثرها التصاقا به وأكثرها اتساعا. فاللغة 
هي وسيلة التعبير الاول للإنسان. وهي وسيلة التعبير لكل إنسان» وليست الموسيقى 
كذلك. ولا الرسمء ولا غيهما من الفنون. إن الأدب هو فنّ الإنسان ونبضته 
وحفقته. ولذلك كان أوسع الفنون مدى, وأرحبها ميدانا» وأوثقها عرى بالإنسان» 

يكاد يكون حاجة من حاجاته؛ وضرورة من ضروراته؛ ماضيا معه. ملازما له 

في اعماق التاريخ وآفاق المستقبل. 

والأدب يجمع من الفنون الأخرى مالا تستطيع هي أن تجمع منه. فهو يجمع من 
الموسيقى نغمة الكلمة وجرسهاء. وإيقاحٍ المقطع وحلاوته. وهو يجمع من الرسم صورة 
تدفعها الحروف, حية نابضة . . فجمع الادب بذلك النغمة والحرس » والرسم والشكل» 
والمعنى والظلٌ. واللون والندى. وكانت الكلمة هي وك ما علم الله سبحانه وتعالى 
آدمّ عليه السلام . علمه الأسباء كلها وعلّم الإنسان البيان. فنال الآدب بذلك شرفاً 
لا يبلغه أىُ فْنّ آخر. 

وارتفعت منزلة الأدب إلى ذروة الشرف. وقمة التكريم» حين حمل ليان رسالة الله 
إلى الناسٍ قرآنا مُعجزاء وآيات بيّنات. ووحياً يتل من السماءءٍ ليمئل أعلى مستوى 
للبيان والأدب» والتعبير والصورة» والفكر والتصويرء ليمثل أعلى مستوى في حياة 
الإنسان كلهاء ومع العصور كلهاء وليكون اية الأزمان وإعجاز العصور 50 

والآدب يحمل نبضة الحياة وخفقة الوجود وجذوة النمو. إنه حياة تنمو وتزدهرء أو 
تضعف وتندثر» على قبن ما تنمو عناصر وجوده وجذور غراسه. أو على قدر ما تضمر 
وتضعف . ولكنْ نمو الأدب لآ يعني قتل الجذور وقطع الساق وسحق الثار. إنه ينمو 
مع نمو عناصره درن أن تقطعٍ أو تتبدّل. ونمو الأدب هو ازدهار ثاره وبلوغ ينعه. 
وامتداد فروعه وظلاله. ونداوة أفيائه وجنانه . 

ولا ينمو الأدب في معزل عن ' أهله وخلعة ونرنة 5 لا تنمو الأشجارٌ في معزل 
عن عن الترية والماء واهواء . ولا يعقل أن نطلب من الأدب أن 1 الطبيعيٌ 0 كان 
اهله في ضعف واغبيار» وهزيمة واندحار, إلا أن يكون ذلك مرحلة تتجاوزها الم 
وحالة طارئة تزول أمام العزيمة والقرّة. فكم من أمم بادت في الأرض وبادت لغتها 


90 سم 


الباب الأول الفصل الأول 
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وآدايياء وكم من أمم دخلت لغتها وآدابها التاريخ, لتكون عبرة في الأرض وآية للناس. 
وتجاوزت اللعة العربية فترات الضعف ولحظات ا هزيمة. وقاومت جهود الإهلاك 
ومؤامرات الأعداءء وحملت معها منذ أن نزل الوحى يي الكريم مها - عناصر القوة 
وأسبابٌ الغلبة وعزيمة الصبر. 


والادث كما ذكرنا - يمس الإنسان وبرشط بكل قرد ف الآمّة. #والتاين على ذلك 
فئات ثلاث: َإِمًا ا منتج يقدّم قصيدة أو رواية أو مسرحية أو يحثال يتوافر في 
هذه وتلك غتاصير الأدب التي ترفع الإنتاج إلى مستوى أدب وإما أديب عالم يتلقى 
الإنتاج الأدي افينقد وينصح ٠‏ ويبني ويوجه : وهو في كل حالاته يتذوق الأدب» يحس 
بجاله وقوته. أو وهنه وضيغفة :. وعر يحمي الأدب من عوادي التّخلاء والمرضى . ويعين 
في حماية ثروة ة الآمة وبركة خدرها وأمًا عا الناس إن الأدب همء ليسمعوه ويتذوقوه. 
ويتحسّسُوا به مجدا غايرا أو نصرأ مقبلاء أو نورا يضيء الدرب أو غذاء يبني النفوس» 
أو جنانا يجدون فيها العبق والأديج : .. ولا بد من أن يجمع الفئات الثلاتٌ سلامة لغقٍء 
سيق عقيدة» و يدان . وتتعاون الجهود كلها لحاية الأدب الصادق والنيج 
الطاهرء والكلمة النقية . فالامّة كلها مرتبطة بالآدب إذن» ليكون سلاحاً من أسلحتها 
وقوة من قواها. ويل الناس بين منتج 2 أو عام داعية ناصح » أو جنديٌ تالح ٠‏ وقد 
تخرج ومضة الآدب من أحد أفراد العامة بهبه الله شعلة وموهبة» ولكن 0 به همته 
في عنصر من عناصر الأدب» فنحمد الموهبة ا التقصير. 

وينمو الأدب ُ نمو الإنسان والجاعة» 507 والبيئة» حتى يصور الآمّة كلها. 
او ينمو حتى يطوؤف ف أجواء الإنسانية ويصبح وعاءًَ القوى والأخاسيين» ووعاء 
الفكر والتصور. ووعاء العاطفة واسخلنٌ يضم م ذلك كله ويصوغه» يعرضه أويزينه . 
فالادب مرتبط بالإنسان ملازم لهء يصدر عنه أو د يُوهَبٌ له. وقد تكون جذوة الأدب 
في إنسان» بر عل لو ولا أو تخبو وتضيع . هذه هي طبيعة الأدب في 
حياة الإنسان منذ أقدم العصور, في ختلف بقاع الأرض صاحب الإنسان مع تاريخه 
الطويلء. وسيظل قافنا عه اد الدهر: 

الأب - كيه نرى - مغروس في فطرة الإنسان. لا يغيب عن جيل» ولا يذهب 
من ا . ولعله أحد مظاهر الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليهاء وإحدى مقومات 
الطبيعة الإنسانية. 
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الباب الأول النصل الأرل 

ومن هنا يلتقي الأدب الكريم مع سائ يعامي الفطرة الإنسانية. إلا إذا انحرفت 
الفطرة » وتاهت خصائصهال. إن د عمرة ى طنزات: وفتئة وفساد. 

إن الادب النظيف, الدب الذي يلتقي مع عناصر الفطرة الجاكيه السوية الأدب 
الذي ينطلق من هذه الفطرة السليمة السوية غير المنحرفة » هو أدب يلتقي مع الإيهان 
الذي غرسه الله سبحانه وتعالى ق فطرة الإنسان. بل هو ثمرة من ثيهار هذا الإييان. 
ونفحة من نفحاته.» وخفقة من خفقاته,» حين تتوافر الموهية . 

هناء في 'القطرة السليمة السوية ينمو الأدب في أحضان الإيهان» في رعايته . إن هذا 
الأدب هو 5 الإسلامء الأدب النقيّ الطاهر. الادب الواعي الامو الأدب الذي 


يعيش مع الإنسان وواقعه؛ الأدب الذي له نبجه وأهداقه نبج إيماق وأهداف إيمانية 
الأدب الذي يتميز أولا بخصائصه الإيانية. بخصائص مشرقة جلية . 


فالأدب الإسلامي هو ثمرة من ثمرات الإيهان» وعطاء من عطاء الفطرة السوية 
السليمة» يسير في درب الإيان» وينبج نجه . 

ومن هذه النظرة جد الأدب الإسلاميّ موضوعاته » وجول في مياديئه أدبا متميزا 
بخصائصه. قويًا بهاء عزيزا بها. 

ومن هذا المنطلق الكريم للأدب الإإسلاميّ » من لقائه بالإيمان » من رعاية الإيهان 
3 ف فطرة الإنسان. "كان الأدب الإسلاميٌ هو وحده الدب الإنساني» وهو وحده 
الأدب الذي بعلم أن يجول في طبيعة الإنسان جولاات بركة وخير ونور وبناء. لا 
جولات فتنة وفساد. الأدب الإنسانيّ » ف طبيعته النظيفة الطاهرة» في صفائه المشرق 
المنير» ل يستطيع 5 أن يكون أدبا إسلاميّاء أدبا مرتبطا بالإييان » ماضيا معه ي) تابعا 
مله ملتزما نيجه انالف ناميا في ظلاله وعلى قواعده . 

إذا انحرف الأدب الإنسانيّ نهو نيجه ة طبيعة منحرفة, وفطرة منحرفة, يكودٍ بعد 

0 

انحرافه على 8 لون من الوان الأدب غير الإسلاميّ . فلا فرق بعد ذلك بين ذف 
وأدبء إذا كان هذا وذاك قد فارقا الإيهان» وضربا في متاهات وظلمات. 

فلا بد إذن للأدب الإسلامّ من أن يعلن خصائصه واضحة» مشرقة. جليّة 
جريئة. لا تببط قِ ول 3 ولانتيه في حيرة وتردد, ولا تغبار ف عواصف المساومات 
والوهن » ولا كلدين النجاة في أجواء الفتنة والفساد. 


عند حم 
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لايد لللأدب الإسلامي من أن يخوض ميادينه ليعلنْ عن عقيدته ودينه» وعن خصائصه 
ونبجهء وعن أسلزية ولونه» يعلن ذلك وهو سيّد غير تابع ذليل» وهو عزيز متمكن 
غير منهزم مخذول. 

والأدب الإسلاميٌ يحتاج إلى الأديب المسلم الملتزم بعقيدته إيراناء وعلما ومارسة 
وسلوكا. إنه يحتاج إلى الموهبة المؤمنة التي يرعاها الإيران. وترعاها العقيدة. وتدفعها إلى 
العطاء الكريم المبدع . 


وتتفاوت المواهب ويتفاوت إنتاجها. وتسمو الموهبة ويسمو إنتاجهاء حتى يصبح شيئا 
مُتميزاً. وتبرز خصائصه ويبرز سموهء فإذا هو إنتاج عبقريٍ إنتاج فذّء إنتاج فريد, 
توافرت فيه جميع اللعائعي الإيوانية وعناصر القوة والبيان» والفكر والإبداع . 

ثم تلتفت الإنسائية كلها لتجد بين يديها أدبا أعظم من كلّ أدب وأعلى من كلّ 
عبقرية راسد من كل جهد شري » 2 ا من حدود الإنسان. إِنّه وحي لغ الله إلى 
النبوة ورسالته إلى عباده» وبلاغ الأنبياء إلى الناس. ودعوة محمد ييِ إلى الإنسانية كلها 
يبلغها رسالة ريه ويُبَيْئاء إنها الرحمة والهدى والموعظة والعلم. والنور والشفاء. إنها 
الايات البيّنات. إنها الكتاب المبين» إنها القران العظيم. وحديث الرسول الكريم 
محمد ككئِِ. إنها منباج الله الحق. 

إن القرآن الكريم يمثل ين الأدب الإسلاميّ ويمثل رَيّه وغذاءه.» ومصدره وقوته . 
إنه يتجاوز كل موهبة بشرية وكل عبقرية» ليكون المعجزة الدالة على وحدانية الله 
وليكون الايات البينات. وما أت هذه المعجزة ولا وردت تلك الايات إلا بالتعبير 
اللغوي . . . . بالآدب . 


ولذلك جاء القران الكريم يجمع خصائص الأدب وقواعده للإنسانية كلها. جاء 
ليظل هناك ف الذروة العليا مناراً مهتدي به الإنسان في كل أمره وشأنف حتى قي أدبه 
وبيانه . 
ومع علو هذا البيان وإعجازه جعله الله مُيَساً للعالمين: 
لسك و يح سل مه 7 
ل وَلْفَدَيْسَرََا لفان لذ م مْهَلْ مِن مُدَّكرِ » (القمر: #92071711 50) 
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خصائصه الإيمانية التي ميزه وات أدب آخر. ونجد هذه الدراسة ف الفصل المقبل 
إن شاء الله . 


ولابّد من أن نلاحظ هنا أَنَّ هذا اللون من الإنتاج نسميه في اللغة العربية أدبا. 
إن هذه التسمية في خ ذاتها تحمل من الدلالة الشيء الكثير» وتعطي الكثير من 
الإيحاءات . إنها توحي بارنباط هذا العطاء بالخلق, بالسلوك الكريم. بالدوج المستقيم » 
بالعقيدة والدين. ف لغات عرق تكون التسمية منطلقة من معنى والحرفم» لتكون 
مخنوقة الرعاءات معزولة الدلالة. فالتسمية في اللغة العربية هي امتلاق تسميةء وأصح 
تعبيرء وأوف بيان. إنهبا تسمية تربط هذا الإنتاج بالإنسان ذاته ليكون الأدب أدبا 
إنسانيا . أما في اللغات الأخرى حين تلتصق التسمية بالحرف يموح ال حرف حيثما شاء 
متفلتاً في متاهة. وظلمة خانقة. 


من طبيعة الأدب الإسلاميّ» ومن خصائصه الإيهانية ىما سنرى » أن يكون | له هدف 
أو أكثر يسعى لتحقيقه أو يسا في تحقيقه . فالأدب الإسلاميّ لا يستطيع أن يكون 
هدفاً لام ولا يقبل الإسلام ان يكون الفن للفن . إن الدين الذي جعل للحياة 
الدنيا كُنّهاء بكل عصورها وأجيالهاء أهدافاً مشرقة واضحة. لا يرضى أن ينعزل 
الأدب في زاوية ينخنق فيهاء ل" يساهم في في السعي هذه الأعداف . والأدب الإسلاميٌ 
يطرق أهدافه بصورة صادقة واضحة جَليّة. فإذا ل إلى 52 وباي فيكون ذلك 
بابا من أبواب التربية والبناء» لا من أبواب الفنّ الذليل المستكين. أو الفنّ التائه 
الخائرء أو الفنَّ الخائف المرتجف. 


ففي اللغة الانجليزية تأتى كلمة ”1:1118518411018" . لتدل على هذا الباب 
شن الدرٍ اسات والعلوم. وتتصل هذه الكلمة بالكلمة ”11158141“ وهذه تعني 
«خرني» أي مرتبط بالحرف. وهي مأخوذة من الكلمة اللاتينية 1111814“ , والتي 
تعنى «الحرف» وني الانكليزية “+1581181“. ولا يمنع هذا أن تكتسبٍ اللفظة معاني 
أخرى تنشأ مع التاريخ» ولكن هذه المعاني كلها تظل مرتبطة بالمعنى الأصلي. تحمل 
ظلاله ودلالته. 


أما ف اللغة العربية فالكلمة أغنى وأطيب» ارك وارنفية. وجاء الإسلام فأكسيها 
بيدا أعمق» ودلالة أوسعء وظلا أندى . ففي تاج العروس من جواهر القاموس 


ع5 سم 


الباب الأول الفصل الأول 
لل بيدي نجد مايل حول لفظة الأدب. «الأدب : 0 يتأدب به الأديب من الناين 
سام ل لت ل ل ل وفي 
المصباح هو تعلم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. وقال ا زيد الأنصاري الأدب يقع 
على كل رياضة حمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من المصائن ومكلة ف التهذيب 
وفي التوشيح هو استعال ما حمد قولا وفعلا أو الأخحذ 5 التوفسوك مع 
المستجسنات ونقل: ا لخفاجيّ فق العناية عن الجواليقي في شرح أدب 0 
الآدَثُ ف اللغة لحسن الأخلاق» وفعل المكارم . وإطلاقه على علوم العربية مولد حدث 
في الإسلام : والأكنن أدب الدرس والنفس . والأذنت للف واستعمله الزجاج في الله 
عز وجل فقال في هذا ما أدب الله تعالى به نبيّة كل" '. هذا بعض ماورد في تاج 
العروس وترى من هذا ارتباط أدب الايد والأخلاق ارتباط أصل وجذور 
وتاريخ . ونرى كذلك من كلام الخفاجيّ كيف أعطى الإسلام يعدا أعمق لمله 
اللفظة. وكيف ارتبطت علوم اللغة وادابها بأصول زكية طيبة» ومعانٍ واسعة غنيّة» ثم 
ارتبطت بعقيدة وإيمان. 

وشتان بين د ينتج ق احقاة الوثنية ونتمو فيها ويمتذء ويتغلّى من لبانهاء 
لا تمد قطرة إييان ولا بركة إحسان » وبين دي نبت على أكرم اول وجذور. ونها 
ف اعفان أطهر عقيدة» وأزكى فكر. وأغنى دين. 

وفي كا مقاييس اللغة لابن فارس : 

«َالأدْبُ: أن تجمع الناس إلى طعامك. وهي هنا بسكون الدال. ومنها «المدبةُ 
وو المادبة» . ودالادب»: الداعى. قال طرفة : 

نحن في المشتاة ندعو الَف : لا ترى الادبٌ فينا يَنتقر 

والمادبٌ جمع المأدية. قال الشاعر: 

كأن قلوب الطير في قعْر عُشَّها: نَوَى القَسُب ملقى عند بعض المأدب 

وفك هذا" القياف ' والأ5ت4 ١‏ أيظنا بفتح الدال لا بسكوهاء لأنه مجمع على 
استحسائه . 

قال أبو عبيد: من قال مأدُبة فإنه أراد الصنيع يصنعه الإنسان يدعو إليه الناس. 
)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس: ج١‏ . 


هه 


الباب الأول الفصل الأول 
قال: ومن قال د فإنه يذهب إل الأدب يجعله 007 من ذلك. ويقال, إن الإدب 
- يكسر الهمزة وسكون الدال - الْعَجَبٌ نإو كاركذ لسع الناسس 4 انتهى . 

يجكذا نرى كيف أن الكلمه بجميع جذورها وامتدادها تظل على أكرم ميات واظيبة 
معنى » مم لا نيجحده ف لغة ار 

ولقد جاه الإسلام فروّى الجذور. وأغنىٍ الفروع . ومدّ الظلال» حتى اصعة 
كلمة «الأذب» حلوة. ريانة» غنية» ممتدة الآفياء . 

فجاءت الأحاديث الشريفة تعلي من شأن هذه اللفظة» وتبرز خيرها وبركتها: 


عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه عن النبيّ عل قال: «لأن يؤدّب الرجل ولده 
خير من أن يتصَدّق بصاع» . روآه الترمذي ”) 
وقال عنه حديث غريب. 


وعن أيوب بن موسي عن أبيه عن جده. . عن النبيّ كه قال: دما نحل والدّ ولدا 
من نخلٍ أفضل من أدب حسن). رواه الترمذي 

وقال عنه حديث غريب. وهو عنده مرسل . 

ل ا 


لله فقد صغت قلوبكيا». إلى أن ا 5 .. فطفق نساؤنا يأذن من أدب 
الأنصار ل.ل .6. رواه البخاري9) 

وعن أنس بن مالك يحدث عن رسول الله بك : «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم» . 1 
رواه ابن ماجه 

وعن عبد الله بن مسعود قال: «ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه وإن 

ُ 0 3 
ادب الله القران». رواه الدارمي 


)0( معجم مقاييس اللغة ج١‏ . 

() كتاب البر والصلة باب #7 حديث رقم ١481١‏ الجزء الرابع من الجامع الصحيح وهو سنن 
الرمذي . 

() نفس المصدر رقم .١987‏ (4) صحيح البخاري ‏ كتاب المظالم باب 78 . 

(ه) سنن ابن ماجة: كتاب الأدب باب 7 حديث رقم 1ل51". 

(5) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن: 477/7 . 


لساع7” د 


الباب الأول الفصل الأول 
وهكذا تمتد الأحاديث الشريفة لتمد الظلال» تخي في المعنى . وتكرم اللفظة . 


ومن هذه اماق كلها نلاحظ قوة ارتباط «الآدب» الإسلامي بالإنسانء. والعمق 
الشديد الذي أخذه من الإيان.» حتى عد جذوره في أغوار الحياة الإنسانية معنى 
ومبنى» تتدٌ في أعماق المستقبل رسالة ونور . إنه أدب العمل الإنساني الحض الذي 
- مجتمع إليه الناس» 2 دت «الدّعاء» 5 «الدعوة». إنه 5 الأخلاق الحميدة 
والمكارم الطاهرة, إنه- أدب الشعي والعملء والضلة والبر».والحود والإسخسات :- وجاء 
الإسلام فأعطى هذه المعاني كلها رواءها ونضرتهاء وقوتها وغناهاء وبركتها وطيبها. 
ومع دراسات اللغة وعلومها حمل الأدب بعد ذلك تعاريف متعددة: 


فلقد عرّف ابن خلدون «الأدب» في مقدمته» في فصل خاص عن علوم اللسان 
العربي. في الباب السادس . ولقد حدد علوم اللسان العربي على الخعق التالي : علم 
النحوو علم اللغة. علم البيان. لم الأدب. فجاء حديثه عن الأدب كأحد علوم 
اللسان العربي. وجاء تعريفه خاضًاً بالأدب العربي » حيث قال :2 (علم الأدب) 0 
العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها. وإنما المقصود منه عند أهل 
اللسان ثمرته وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم . 
فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة: بن شعن عالي الطبعة 
وسجع متساي في الإجادة. ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة ثّة أثناء ل متفرقة » 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قواعد العربية مع ذكر بعض من أيام العرثت 
يفهم بد ما يقع ف أشعارهم منبا وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار 
العامة. واللقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام الغرت 
وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه.ء لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد 
فهمه. “فيحتاج إلى تقديع جميع بها يتوقات عليه فومه . ٠‏ ثم إنهم 00 
قالوا الأدب عو حفط أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. يريدون من 
علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط. وهي القرآن والحديث» إذ لا 
مدخل لغير ذلك من 0 في كلام العرب إلا ما ذهب إليه التأخرون عند كلفهم 
بصنتاعة البديع “ك2 م 

ولقد طرق ابن خلدون بعض خصائص الأدب في اللسان العرنّ. في حديثه هذاء 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ‏ عيدالرحمن بن محمد بن خلدون : #//7ا/171. 


الال لس 


الباب الأول الفصل الأول 
أكثر مما طرق تعريفا محددا لفن يكشف فيه طبيعته ومداه. وأهمية هذا التعريف في نظرنا 
هو أنه يمثل مرحلة تاريخيّة حملت فيها لفظة الأدب هذه الخصائص التي مازالت ممتدة 
حتى اليوم. مع بها سيت اللفظة من: نمو والساع . ومن أهم ما نخرج به من هذا 
التعريف هو ربط الأدب باللغة العربية. وبالقرآن والحديث». واد لك ورسالة دين. 


أما الأستاذ سيد 0 فقد عرف الأدب على النحو التالي: «التعبير عن تجربة 
شعورية في صورة موحية)(© .» وقد شرح رحمه الله هذا افونت ف كتابه «النقد الأدبي 
4 
اصوله ومناهجه) 0 فصل «العمل الآدبي» . واعتمد كثير من الأدباء هذا التعريف. 


والاستاذ محمد قطب عرف الأدب بقوله: «التعبير الحميل عن الكون والحياة 
والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان»”" 

وعرفه الاستاذ محمد المجذوب في كلمته في الندوة ا للأدب الإسلامي بأنه : 
الفنْ المصور للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة 

أما الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا فقد عرفه في كلمته في الندوة ذاتها: «الأدب 
الإسلامي ف التعبير الفعليّ المادف عن واقع الحياة والكون والإنسان على وجداتن 
الأديب 0 ينبع من التصور الإسلاميّ للخالق عز وجل ومخلوقاته ولا يجافي القيم 
الإسلامية. 

ولقد أخذ هذا التعريف أو ذاك ناحية أو أكثر من خصائص الأدب عامة والأدب 
الإبعلابي خاصة, لتكون هذه النواحي اماي التعريف ومساره. ونعتقد أنه من 
الصبعب أن نضبع قينا واحداً شاملا عمج الخصائص الأساسية كلها. وهذا ما يراه 
أيضا معظم الآدباء الذين وضعوا تعريفا للادب. ولكننا نؤمن أن التعريف يمكن أن 
تمواجع نمو الجهد والطاقة. والعمل والمارسة. ومع كل خطوة في درب النمو يتسم 
أفق التعريقتء ويظل لكل تعريف فضله وشرفه. 

وأامية التعريف ليست في وضع ألفاظ محددة تشبع ناحية معينة» ولكنّ الأهمية تبرز 

في التصور الذي يقدمه التعريف. وقد أورد الدكتور محمد مندور في كتابه «الأدب 
ومذاهبه» أكثر من تعريف لادب عند الغربيين وكذلك عند العرب يقول: «إن المفهوم 


)0 النقد الأدبي أصوله ومناهجه ‏ سيد قطب: 8 (؟) منبج الفن الإسلامي: >" 
(")» (4) مجلة البعث الإسلامي - الهند ‏ عدد رمضان وشوال 501١‏ ١ه:‏ 54 . 


م5 - 


الباب الأول الفصل الأول 
التقليدي للادب عند العرب لم يتبلور في تحديد فلسفي لهذا اللفظء حتى إذا ابتدات 
نبضتنا المعاصرة وأخذنا نحدد معنى الأدب وفنونهٍ في مناهجنا الدراسية والثقافية» استقر 
الرأي على تعريف سطحى ضيق يقول: «إن الأدب هو الشعر والنثر الفني. أي نثر 
الخطب والرسائل والمقامات والأمثال السائرة. ثم الأخذ من كل شيء 00 

ونرى أن الأساس الفلسفي والفكريّ لهذه الكلمة كان متوافرا قائما بصورة ليه عند 
العرب» وما جاء الإسلام أعطى هذا المعنى بعداً أعمق من الناحية الفكرية» ثم أعطاه 
المعنى الفيي حين أصبح يطلق على علوم العربية . وقد يصح بعض ما عرضه الدكتور 
مندور من حيث أن المعلى الفني - وليس المعنى الفكري والعلستى - ل يمتد بصورة 
متكاملة. وهذا ألو طنيين ذلك لأن المعنى والتعريفٍ الفني ينمو مع نمو المارسة 
والآداء. أما المعنى الفكري الامش ل فقد كانت لفظة الأب تحمل منذ البداية أكرم 
هذه المعانى وأعزها وأنداهاء تما كانت تفتقر إليه اللغات الاخرى. وقد رأينا حلاوة 
هذه المعاني الفكرية والأبيرل الإنسانية في ما عرضناه من تاج العروس » ومعجم 
مقاييس اللغةء وأحاديث الرسول 6. 

ثم يورد الدكتور محمد مندور تعريفين آخرين يعتيرهما من أكثر التعاريف شمولا 
والنضارا” عند أدباء ونقاد ومفكري الغرب. أما التعريف الأول فيقول: «إن الأدب 
صياغة فنيّة لتجربة بشريّة». ويقول إن هذا التعريف بألفاظه ومدلوله قد انتشر عند 
دعاة التجديد وبخاصة في الشعر في العالم العربي الحديث. فعنه يصدر المازني والعقاد 
عند نقدهما لشوقي وحافظ وبخاصة في كتاب «الديوان» . كا نجد مدلوله الواضح في 
كنات الغزيا لمحائيل تغيمه. > بري1 وبين أن التجربة البشرية عند الغرب تشمل 
التجربة الشخصية والتاريضية والأسطورية والاجتماعية والخيالية. 

أما التعريف الثاني فيقول: «إن الأدب نقد للحياة»”". وكلمة نقد دمولءفاضي 
مأخوذه من الفعل اليوناني ”ومني“ بمعنىي «يميز فكلمة النقد تعنيى تمييز العناصر 
المكونة للثىء الذي ننقده. وليس معناه الأصلي تقو يم ذلك الشيء والحكم الحودية 
أو رداءته. نقول إن هذا التعريف يكاد ينحصر في 0 تحديد وظيفة الأدب أكثر مما 
هو منصبٌ على توضيح طبيعة الأدب. ولا نرى في هذه التعاريف الي قدمها الدكتور 
مندور عن الغرب ما يشفي النفس ولا نرى فيه الشمول الذي ذكره. 


6 الأدب ومذاهيه -د. محمد مندور: 5. (9) المرجم السابق: م4. (”) المرجع السايق: .١1/‏ 
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الباب الأول الفصل الأول 
من بجمل هذه التعازيت تسبطيع أن ندرك الصعوبة في وضع تعريف واحد شاف. 
ونرى أن تعريك الأدب يمكن أن ينمو مع ا مارسة الإيانية والجهد الإنساني» ليستوعب 
شيئاً فشيئاً نقاطا انك في طبيعة الأدب ووظيفته . 
ونرى أن التعريف يجب أن يشمل النقاط التالية أو يشير إليها: 
١‏ - العناصر الفئيّة للأدب. وهي العناصر التي تساهم في بنائه وفي تكوين 
جماله الفنى . 
- القوى الآساسية التي ينطلق منها العمل الف من الإنسان. والجذوة التي 
تطلقه. والميادين الي يعمل فيها. 
ا ابعقيدة الي ترعى ذلك كله وتغذيه. وتهبه تهبه القوة والحياة» وتحدّد له 
الأهداف المرحلية والأهداف الثابتة» حين يشارك الواقع ف تحديد الأهداف 
المرحلية . 
نرى أنه ل بد من أن يشمل تعريف الأدب الإسلاميّ هذه التقاطم جحي اطع 
أن تحمل من التعريف أوسع تصور للادب الإسلامي , ومدى يزه من الاداب 
الأخرى» وحتى تعرف نبجه. ونعلم أن له أهدافاً . 


ومن عل ذلك رأينا أن نؤجل تقديم التعريف الذي نراه للأدب الإسلامي لفصل 


مقيل إن شاء اللهء حتى تكون الفصول القادمة ممهدة له. . وحتى تصبح الألفاظ 
المستخدمة في التعريف ذات مدلول محدد. 


الباب الأول الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الخصائص الإيمانية للأدب الإسلامي 


لقد عرضنا في الفصل السابق أهم ملامح طبيعة الأدب عامة والأدب الإسلامي خاصة . 
وعرضنا كذلك المنزلة العظيمة التي يبلغها هذا الدب حين كان الأدب هو الوعاء الذي يضم 
الرسالة الربانية المعجزة. 

ولا يستطيع الأدب أن يبلغ هذه المنزلة العظيمة حين تحصره أوهام البشرء وتخنقه 
أهواء النفوس. وتهبط به الشهوة والرغبة. وتلوّثه المصلحة والآثام. وتمزقه المظالم 
والعدوان. إنه ينبض إلى مستواه الحق» ويعلو إلى مهمته الكبيرة» حين تحمله العقيدة 
الطاهرة. ويصوغه الإيمان الصاني. 

وكل عقيدة تعطيٍ الأدب قوة وتضيف إليه عزة. ولكنّ عقيدة الإسلام هي العقيدة 
الوحيدة التي تدفع الأدب إلى مترلته الحقة الأمينة, وترفعه إلى علو مستمكن صاعد. 
إنه الإسلام وحده الذي يفتح للادب كل الميادين النظيفةء» ويطوف به في كل المجالات 
ار ليكون خيرا وبركة للإنسان كله ا كله للبشرية كلها. ليمتدٌ مع 
العصور كلها والأجيال كلهاء امتداد حياة ونمو وعزّة ورقيّء ليمتدٌ قوةء وتاريخاء 


إنه الإسلام وحدَهُ هو الذي يعيد صياغة الموهبة والقدرة» ويشقٌ لها المنافذء ويفتح 
لما الافاق, حت تصبح نورا وضياء. وبركة وخيرا. نه الإسلام الثابت في الفطرة. 
النامي معها. إِنْه الإسلام الذي 57 0 وحضارة الخير: شجرة طيبة 0 
4 ور وه م 3 حي ره 
9َأَصَلْهَاتَاتٌ ا اتدل كلها ملّسِنْياِدنرَيَها. 00 
إنه الكلمة الطيبة 1 
)١(‏ قُدَمٍ البحث في الندوة العالمية للأدب الإسلاميّ التي عقدت في لكتهو ‏ الند في سنة 1921م 
ونشرته مجلة البعث الإسلامي قي عددها شوال ١١٠5اهم‏ يوليو واغسطس اخقام. 
(؟) (إبراهيم: 23714 58) 


- :]7 هه 


الباب الأول الفصل الثاني 


كان حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخررجيّ من أعرق بيوت انسار من 
بي النجار وان والد 0 الله عد . أب كانا خزرجيين. 


فينال الأعطيات» ويشيد اعسات زربو ا على ا الأوسء 6 
وينتصر لقومه» ينتصر الجاهليته . فيغذي بشعره وبموهبته الأحقاد ويمرزق الوشائج . وقد 
والى كل من لازي والخزرج فريقا من اليهود ف المدينة» وكان اليهود يغذون الفتنة 
بين الأيس والخزرج» مستفيدين من العادقة التي أقامها هذا الفريق أو ذاك مع هذه 
القبيلة أو تلك من العرب. وقد ظهر أمر دسّهم حتى سماهم العرب «بالثعالب». 
ولكن ما قيمة هذه التسمية» وما فائدة كشف دسائس اليهود. مادامت الجاهليّة 
بأعرافها وقواها تغذّي الفتنة بين الآمة الواحدة, وتسهل على اليهود سبيلَ الكيد 
والدسيسة, مادام الأدب والشعر العريّ يتحول إلى أداة تمزيق» ونصل تقطيع في القوم 


فحسان بن ثابت هو القائل في قصيدته يفخر بقبيلته : 


007 


لنَا الحَقَناتٌ الغْرٌ َْمْنَ بالضححى وأسْيّافنا تفطَرْنَ من نَجدة دما 
ويمضي العر الجاهل على هذا النحو من الفخر أو المهاجاة» لا تحكمه إلا أعراف 
الجاهليّة, تَتَخَدَّلْهَا سات الكرم, والشهامة والنجدة. مغر وسة ف الطباع » ولكنها 
منحرفة مع فطرة انحرفت عن دين الله . 
وهنا تبرز عظمة الإسلام. حين استطاع أن يصهر هذه القوى الاجتماعية» ويعيد 
صياغتها. ويقوم م فطرتها على دين الله ورسالة السماء. در حسان رضي الله عنه هو 
نفسه. بكل طاقته ومواهبهء ينبذ التفاخر والتهاجي على ام الجاهليّة 'ويضع نفسه 
ف خدمة دين الله 'ولصيرة دعوة ا يمدح الإسلام عقيدة وديئاء» ومحمّدا ع2 0 
ورسولاء والمؤمنين امة ودعوة. ويخبت لله رب العالمين. بيجو المشركين على شركهم 
وكفرهم . لا يربطه بالناس إلا رابطة الإيهان واخوة الإسلام . فإذا شعْر حسان يجمع 
الأوسَ والخزرج . ويضم القلوب» ويمسح الجراح ......! فهو القائل: 
نصرنا واوينا النبنّ وآمنث : أوائلّنا بالحقٌّ أوّل قائل 
وهو القائل : 
إن أ بي ووالّده وعرضي : لعرض محَمّدٍ منكم فدّاء 


2ت ات 


الباب الأول الفصل الثاني 
وهكذا مضى شأن سائر الشعراء المخضرمين نقلهم الإيهان نقلة عظيمة واسعة» 

ورفعهم وأعزهم الله. هكذا كان شأن لبيد بن ربيعة» كعب بن زهيرء والخنساع. 

ومالك بن الريب التميمي» والحصين بن الام المرَي الذبياني والنابغة الجعديّ 


زالطلق تقتر الانزاقه كر اعدف عل ابيدن واضحة نقيّة» لا تشوبه شوائب 
الجاهليّة» يواكب الدّعوة الإسلامية» قوة من قواهاء وسيفا من سيوفها يواكب الأدب 
الإسلامي كله. والقران الكريم كول ليضعٍ ا إوأعظم صورة للآدب في تاريخ 
البشرية كلها وأحاديث الرسول وه ترسم للادب خطه ونبجه. وعلى بيان عجز عنه 
فحول العرب. وأرنات البيان . 

وكانت هذه النقلة الكبيرة شاملة لكل مظاهر الحياةء نقلة واسعة في الفكرء 
والاجتماع , والسياسة. والاقتصاد.ء والنفسٍ والكون الممتد الواسع ء بحوط ذلك كله 
أعظم صورة. وأرفع شكل عرفه الإنسان لادب في تاريخه كله أو يعرفه في مستقبله . 
إنه القرآن الكريم والوحي المنرّل. 

وكان للصحابة م دور عظيم في دفع الأدب الإسلاميّ وهم يصوغون للامّة 
ا وفتاوى, ولحكاماء اصواءً أكان ذلك في حياة الرسول ع أم بعد وفاته» وبعد 
ان توقف الوحىٌ ب الكريم . فامويكن وعمز وغدان وعلي رضي الله عنهم أخعين: دفعت 

بهم المنابر آايات البيان» وعلو الفصاحة, حكا إذات وسياسة . 
وانطلق الشعر الإسلاميٌ والأدب الإسلاميٌ في شتى الميادين يدعو ويبني ويوجهء في 
المسجدء في ميادين القتال 0000 ْ 

لقد فوت الإسلام بهذه الصياغة الجديدة على اليهود وعلى فارس وعلى روما مال 
الاستفادة من أىّ قوة من قوى هذه الامّة المؤمنة» بعد أن كانت قبل ذلك شتاتا تعبث 
بها هذه القوى» تعبث عا أدبا حجعلة فق خديتها» وتعيت نا التضادا ميف 
وتعبث مها سياسة تذلّ مها 1 


يلعل خاض الإسلام شتى الميادين ف جهاده الوضيء وجولاته المظفرة. في أن واحد 
تقريبا أو مراحل متلاحقة . حص المعركة الاقتصادية حتى جرد اليهود من يم 


2 سروم اسه 17و م 
المدمرى من ا نافذة وربا اك . #وقالتٍ|لميود يد الله مغلولة عت عَلَت يدمح وَلْعِنُوا با 


كَالُّوا. . . 4 وخاض المعركة العسكرية حتى حطم القلاع والآطامء وزلزل القواعد 
)١(‏ المائدة : 54. 
0# لس 


لباب الأول الفصل الثانٍ 
والحصون. وخاض المعركة السياسية في نبج ربّانّ. والأدب الإبياني يدفع ذلك كله 
ويحوطه بالجوهر الكريم. والسحر الحلال. «إن من البيان لسحراه». 

هذا الأدب الإسلاميٌ الذي لعب هذا الدور العظيم في معركة الإيهان» هو الأدب 
الذي نحتاج إليه اليوم والإسلام يمخوض أقسى معاركه.» ويمر في أحلك 


والأدب الإإسلامي الذي جال تلك الحولات م يكن أدبا عاديا يقتصر على مال 
الكلمة. وخادوة اللفظة. لقد كان له من الخصائص والسيات ما يجعله أحال لذلك 
الدورء قريًا بتلك المهمة. متناسقا مع سائر العزائم, متكاملا مع غيره من الجولات. 
ونحن اليوم بحاجة إلى هذه الخصائتص» وتتبع تلك السيات» لينطلق الأدب الإسلاميٌ 
انطلاقته المباركة» وينبض نبضته المظفرة.» ويجول جولاته الأمينة 0 
أولاً : إِنّه أدب العقيدة: 

اذك هذه الخصائص هو أنه أدب العقيلة» أدب الإيهان. ينطلق من عقيدة. 
ويصدر عن إيان. عقيدة تحكم الفرد وَالمّق وإيمان يضبط الشعور والكلمة. إنك 
تحمس 00 فت العقيدة, بالخفقة الصادقة. وتلمس البقين الثابت» وتركا الجمال 
الذاهرة ور تشم العبق الزكيّ . إن العقيدة والإييان يهب الأدب لونا 7 وعطراً نقيّاء 
وحساً 00 وتشعر به يصدر عن قرآن وسنة» وينطلق عن وعي وإدراك» ويلتزم في 
صراط مستقيم. إنه لا يَتَقَلْت ف متاهات الجاهليّة ولا هبط إلى وحل الأهواء . أينما 
اتجه وحيثما سار فالإيان خطه ونبجه. ووعاؤه وزينته. وهو يصفء وهو بهجوء وهو 
يعد وهو ينظر في الأرض أو السماء» مع اناسع 2 الأشجار والثهار. إنه يرى في 
الزهرة آية» وفي الجمال سكن وفي القربى رَحماء وني الارض دار الايهان» ومتزل الخير 
والاحسان . نه في القصة. إنه في الفكر 0 


ثانيا: إنه أدب الواقع الذي يراه من خلال العقيدة: 
0 الثانية شي أنه يعيش الواقع والحقيقة [ يراها من خلال إيمات وعفيدة . إنه 
يعيش الأحداث بأحزانها وأفراحهاء بآلامها وعافيتهاء بعسرها ويسرها. لا يغيب في 
ا الوهم. وحتمى الأماني» وضلالة الأهواء . 
إنه يرى الواقع من خلال المنباج الرباّ» لا من خلال رغباته ومصالحهء أو أحلامه 


ومطامعه . 
اع لم 


الباب الأول لقصل الثاني 

إنه يرى وطنه وأرضه وداره حمى لعنيدة» حمى متصلا بحي ؟ وأرضًا متصلة بارضىة 
وداراً متصلة بدار. وقد بسط الله له الأرض كلها. ميدانا لأمانةع وساحة لاستخلاف. 
لا تقعد به قوميّة جاهليّة. ولا تخنقه إقليمية قاتلة. 

إنه يرى السلم والحرب عهد عقيدة. وميثاق خالق» وقضيّة دعوة. 

إنه يرى السياسة ياد والاجتاع عناوين ليادين تترابط وتتداخل» تتناسق 
وتتئاسك. كّتد وتتسع. د كلها لودة قادرة» ووسع عامل2. وعزيمة مؤمنة. نه 
يعيش مع الواقع ويعيش مع نفسه» مع أمعةع ليعرف نفسه. ووسعه. وقدرته. وليعرف 
الناس ومنازهم. والمواهب وحدودها. فلا طغيان ولا عدوان. 
ثالعا : إنه أدب العام : 

والسمة الثالثة هي أنه أدب عالم. لا ينطلق من جهل ولا يسير في ظلمات. إنه 
يعرف العلم الذي عليه أن يبدا به ويمقي عبعه صحبة عمرء ورفقة حياة. إنه 5 
يعرف ّ العلم هو منهاج الله أولا - قرانا وسنة - إنه منباج حق وقول قصل لباه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. وكل علم لا يقوم على هذا العلم قد يمتد إلى 
فساد. وينتشر إلى فتنة. ولكنّ العلم الذي يبنيه من خلال الجهد الشرىئ المؤمن هو 
بركة ونعمة من اللهء إذا قام على العلم بمنماج الله. 

إنه يوق أن هذا العلم بمنهاج الله لا يُوْحَذُ بعزيمة مُتردية» وهمة هابطة. ولكن 
حل عبادة وطاعة.» وأمانة بمعكرلية على قدر ما وهب الله من وسع وطاقة. لا يقتلها 
الكسل والتراخي , ولا تخفيها الأعذار والوهن 

إنه. يرق أن :هذا لح ا بعك عليه ع نا وأية من هناك» وحديثا من جلسة. 
وتعبيرا من صحيفة ليقف عند ذلك. . . ! ولكنه يأخذ علمه أخذاً منبجيّاء يحمل الخطة 
والاسلوت؟ والغاية والهدف . 

إنه يرى أنها مسئولية الفرد المؤمن ا دون أن ينقص ذلك من مسئولية الجماعة 
والأامق بالسلطادمء والعلياء 100100 

هكذا كان الأدب الذي نَهُ الإسلام وغذَّاه رسول الله يكل وهو يضع لحسّان بن 
ثابت رضي الله عند كدر قي لمجا شدي بشعزة: وهر يفول القن «اهجهم أو قال 
هاجهم وجريل 0007 : 
)١(‏ عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي و قال لحسان: : داهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك» 

رواه البخاري في كتاب الادب رقم 8 باب 41 


هخ د 


الباب الأول الفصل الثاني 

وكان ذلك في المسجد.... وهو جامعة العلمء وندوة الإسلام ومدرسة النبوة . 
وَيَمَتِلٌ العلم كذلك إل الواقع , إنه يدرس الرافم ويتعلمه ‏ إنه له يعيش الواقع حياة 
شكوى وأنين» وحسرة وزفرة . إنه يبعرضص الانّة ف صورة اف إانية تحرك النفس 
وتعدها لتستقبل الحل والخنطة والنبج . 

إنه أدب عالم يعلم من منهاج الله قدر وسعه وطاقته. ومن الواقع قدر وسعه وطاقته. 
ومن هذا العلم المبارك يصوغ نفسه » ويرسم نبجهء وتبرز خصائصه. وتبين سماته . 
رابعا: إنه أدب أجيال ممتذة ودعوة ممتذة : 

والسمة ارايعم هي أنه أَدتِ جيل تمتد في في دعوة ممتدة وأمة ممتدة. إنه أدت جيل 
رباه القران وده السنة. ودفعه الإييان. إنه ع أدب فرد معزول» د ضر جهرل. 
أو مكان محصور. 

إَ الجيل الذي يرَبيه الإيهان والقرآن والسئة على نبج وخطةء والجيل الذي يعي 
واقعه وعيا إيانيا وعيا 5-6 الجهد. وغذته العزيمة. 3 هذا الجيل يرعى عندئذ 


مواهبه رعاية نامية» لتحيل الآمانة» وتشق السبيل .... .! فتنطلق المواهب الأدبية 
وقد صاغها الإعداد. يمتها الرعاية» وصقلتها التجربة. 0 مع دعوة الله مضياء 


خامسا: إنه أدب عزيز لا يذل: 
والسعة الخامسة هي أنه أذ عزيز أدت كريم . أدب ينتسب إلى أطيب الأعراق» 
2 
فاك الأنساب. إنه ينتتسب إلى امة ضاربة في التاريخ. أمة نبتت مع وَل رسالة من 


السماء» وامتدت 5 0 الأنبياء والرسل » ماضية 8 يوم القيامة : 


2 10 1 
يٍُ هنو أَمَهُ دوأ تأر فَأَعبَدُوك * 
(الانبياء 0 (/ 


ءِ 


وي عر أكرم من هذه العزةء وأ تمية أظنك هق 14لا "العييب» فا كر مقن 
من هذه القوة . 
2 8 3 اش 2 
إنها امة الإسلام. صنعت الحضارة الخيرة وبنت التاريخ المبارك.» تحيث الشر 
والفسادى وتستأصل الفتنة والفجور. 


امل 


لباب الأول الفصل الثاني 
إنه أدف عزيز في م عزيزة . 
وتستكمل هته الغزة أصنانا احين تتتعمل الآمة أمبابا “سين تهون آمة ولعلة 
في الأرضء ودعوة واحدة في الأرض» تجمع الجهود كلهاء. وتصهرها في مجرى الخير 
والنور. 
فالأدب الإسلاميٌ عزيز وهو يدعو ويبئي» لتكون الأمة الواحدة والدعوة الواحدة في 
الأرض كلها. وهو عزيز كذلك حين يعيش مع هذه الآمة وقد قامت. والدعوة وقد 
مضت. وهذه العزة نلمسها مع ظلال الآية الكريمة: 
... وَلِلهالمِرَّة ولرسُولوءو وَلِلْمَوّمِيين وللكنّ المتفقيت ميقي َلايْحَلْمُونَ 43 
7 1 5 00 ع 
سادسا: إنه أدب مجاهد. له نبحه وأهدافه : 
والسمة السادسة هي أنه أذ عامل مجاهد. أدب هادف .! قام على علم بمنهاج 


الله وعلم بالواقع , فأصبح له غبجه د ومهمته وأمانته . إنه ليس أدنت 07 
العمنةء والزوايا المظلمة واللهو المتفلّت» والحريمة الخبيثة » والاسترحاء الغاني . 


أدب «القرة” والعمل واه _والعرق» : والبذل .والعظام». واتلتوة والقدآء . 

إلد الك علتل ودالة بيويطى عل كيه بسي إن فقن إله ننه تن النقية 
الدم في العروق» ويخفق خفقة القلب بين الضلوع. إنه قطعة من نفس» وخلاصة 
من فؤّادء وجوهر من سعي . 

إنه معاناة ومجاهدة ..... فهو جزء متكامل مع حياة وعقيدة. إنه يمضي مع بذل 
المال» والجود بالروح 0 

ولست أبالي حين أقتل ‏ مسليا على أَيّ جنب كان في الله مصرعي 

إنه يمضي مع أن التكلىء وصيحة النجدة. وحسرة المظلوم . ل يقف عند الوصف 
وحدودهء والكلمة ومداها. ولكنه ينسكب مع سواعد مشدودة. وك دو 
وأرواح ندية مشهودة ا 
سَابعاً: إِنْ لغته هى اللغة العربية» اللغة التى اختارها الله 
سبحانة: وتعال0: ' ” ْ 

والسمة السابعة هي لغتهء لغة الأدب الإسلاميّ . إمّها اللغة العربية» لا لها لغة 

لل لس 


الباب الأول الفصل الثاني 
قومء أو كلمة بيئة. إِنْها لغة الرّسالة. لغة القرآن. فمع أوّل وحي تنزّل من السهاء 
على قلب محمد يَلِة مع أول آية» انتقلت ‏ اللغةالعربية وئة تقلة والضعة 
فحنة عائلة 0 ها أصبحت لغة الوحي المزّلء لغة القرآنء لغة الرسالة 
السماوية إلى الناس أجمعينء إلى العصور والأجيال» إلى الأقوام والشعوب. إنها لم تعد 
منذ تلك اللحظة لغة بيئة محدودة. أو عصرٍ محدود. أنها أصبحت اللغة الي يخاطب 
الله مها عباده كلهم : عربيهم وعجميهم » الأبيض والأسودء البعيد والقريب» اليوم 
وغدا وإلى يوم الدين. 

وقد اختارها الله سبحانه وتعالى على علم عنده. وسواء أعلم الناس أم لم يعلمواء 
فإنّ الله اصطفاها على حكمة بالغة» كما اصطفى رسوله محمدا 6. 

ويمضي التاريخ يكشف كل يوم وجها من وجوه عظمة هذه اللغة» وجانبا من 
جوانب إعجازها. وهي ما زالت تصد المكر والكيد. وتدفع الحرب والجريمة» وتثبت 
في كل ميدانء. وتنتصر في كل نزال» مع ضعف جدردهاء وهوات أبنائهاء وشتات 
ديارها. وكفاها عظمة وإعجازا أها وسعت كتاب الله آياً وحكمة. ووسعت حديث 
رسول الله وةٍ بيانا وحكمةء ووسعت العصور كلها والعلوم كلهاء ووسعت الأقوام 
والففوية: وونعت الأماكن يجارت اللتدوة 00 

ومهما حملت اللغات الأخرى اليوم من اماد وانتشار» فإنّه امتداد سلطان ودولة ‏ 
لا يحمل معه امتدادا ذاتيًا من هذه اللغة أو تلك. حتى إذا انحسر السلطان انناف 
بادت اللغة وانكفاأت. تختنق في زوايا التاريخ . 


ثامناً : إنه أدب 0 امتطور : 

وال الثامنة هي أنه أدت نامي متطور. أدب ينمو في قوتّه وامتداده. ينمو في 
الوانة وأداتى ينمو في موضوعاته ومياديئه . ولكنه مع اثموه يظل يحتفظ بخصائصه 
الإيهانية كلها لتكون سببا م أسيات تموه» ودرا من معتادر حيأته وعطائه . 
جع كانت بقواعده وجذوره واصوله. لا يتقطع عنها ولا يتفلت منها. إنه ينمو مع 
ل الدعوة الإسلامية ويمتدٌ مع امتدادها ويتسع لميادينها . ولا بل له من ذلك حتى 
يستطيع أن يحقق أهدافه ويبلغ غايته. فهو أدب العقيده. أدت الاييان » أدب ينبع 
عن علم يقوم على منهاج الله قرأنا وسئةق وعلم بالواقع البشريّ. إنه ممارسة إيمانية 
وعمل بالج يتسع باتساع الموارسة ‏ وينمو بِنمَوٌ العملء دون أن يفقد شيئا من 
خصائصه. او يخرح عن نبجه واهذاقه؛ أو ينحرف في جراه ومسيرته . 

اخ ا 
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وحتى تنسّقَقٌ هذه الخصائص في الأدب الإسلامي. حتى تبرز في الواقع حيّة نايضة 
قوية» فلابْدٌ من جهد ومعاناة. ولابْدّ من تناسق وتكامل. ولابد من نبع صاف يمدّه 
في مسيرته» ويغذيه في نموه. 
إن أو ل هذه الشروط التي يحتاجها الأدب الإسلاميٌ» هي التربة الإسلاميّة والماء 


الإإسلاميّ واطواء والغذاء 1 إنها الدعوة الإسلامية الواحدة ف الأرض كلها 
الدعوة الإسلامية الي لا تمزقها الحدود, ولا تقطعها السدودى ولا تفرقها 
الشعارات اك 


إن الدعوة الإسلامية الواحدة في الأرض كلها هي وحدها التي تستطيع أن تكون 
الترية والغذاء والهواء . وبدون هذا التصور يظل الأدب الإإسلامي يعاني من أمزافين: 
ويشكو من حيرة في عالم آتحدث فيه الجهود على محاربة الإسلام» والتقتٌ على عذائه. 

أمام هذا العداء الواحد المكنيوفت لا يستطيع الأدب الإسلاميٌ أن سكي غذاءه 
وقوته من شتات واضطراب» 9 ارق وتحزق. ولا يستطيع أن يقف وقفة صمود» ويب 
وثبة ظفر. إن كثيرا من الجهود سيضيع» وقدرا عظيها من الفرص سيفوت» إذا لم تجد 
العقيدة الإسلامية صفًا ا 

وبدون هذه الحقيقة لا يستطيع الأدب الإسلاميٌ أن يجد الرعاية والتوجيهء والإعداد 
والتدريب» والحنان وا مدي في معركة قاسية ضارية . 

وكذلك لا تستطيع المواهب والقدرات أن تجد الرعاية لتنموء والقوة لتنطلق. وقد 
ينقلب الأمرى فتموت مواهب مع أصحابها وتضيع قدرات. وقد يستغل العدو هفوة 
اد موز مقي ب خا لقا تقل كه او وفيت 0ق 

وعند 8 نقول الدعوة الإإسلامية الواحدة ف الأرض لد نعي أن كل الشعوب لونا 
واحدا. أو القبائل قبيلة واحدة. ولكننا نعي أن الدعوة الإسلامية ت: تنيج النبج الواحد 
في الدعوة والانطلاق». وفي التربية والبناء» وني الجهد والجهاد وفي نبج مدروس موحد 
يقوم على قاعدتين اثنتين 
منهاج الله قرآنا وسنةء 
* والواقع البشريّ الذي تمر به الدعوة. 

من هاتين القاعدتين يحتاج المسلمون إلى أن يُبرز النبج الموحّد في خطوطه التطبيقيّة 
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العريضة. حتى تتجمع الجهود وتتناسق في مجرى واحدء يتسع لها كلها ويضمها كلها 
على نحو واع مدروس. 

فحين نقلت الدعوة الإسلامية موهبة حسان بن ثابت رضي الله عنه إلى ميدان غير 
ميدانه الأول. ومجرى غير مجراه الأول وحين قلت ينيك خالد ب بن الوليد رضي الله 
عنه تلك النقلة العظيمة» حين نقل الإسلام ال مواهب الكثيرة» 5 المواهت الكترة 
كانت هنالك دعوة إسلامية واحدة وصفٌ مؤمن واحد. يجمعه رسولٍ الله صل في نبوة 
ووحي . فإذا كان محمد يل خاتم الأثبياء, وإذا كان الوحى قد توقفء فإن رسالة 
السماء مازالت مُدويّة» ومنهاج لله مازال بين أيديناء والواقع البشري ممتدٌ إلل:يوم العيامة 
على سنن الله واقداره. لم يكن يَتفلّت من صف المؤمنين أحدء ولا ينحرف عنه أحد. 
لا يعني ذلك أن لا تقع أخطاء فقد وقعت» أو أن لا تَرَ هنات فقد مرّت. أمّا التخطيط 
الذي يجمع القوى العاملة» وينسشق جهودهاء وجمع المواهب ويتميها. فإنّه نج 
مدروس.» وتخطيط واع» يصدر عن قواعك منهاج الله قرانا وسنةء لتقوم المارسة الإيهانية 

في الواقع البشريٌ في شتى الميادين» والأدب اللاي ميدان من ميادينها. 


إِنَّ هذا النبج والتخطيط لا يعني شعارا نرفعه أو راية نستظل تحتها. إن هذا النبج 

0 يعنى معاناة وجهدا مستمرين لايتوقفان أبدا. إنه يعنى بذل الجهد البشريٌ 
ئم على إيهان ثابتء وعلم بالمهاج الربانّ» والواقع الذي نجتازه» والموهبة القادرة 

- مكانها وتقوم بدورهاء إنه جهد يقوم على هذا كله ليقدّم للمسلمين نهجا 
وتخطيطا . 

إن من مظاهر واقعنا اليوم أن الشعوب كلها أخذت بالميجٍ وال حتى أصبح 
علما قائ) بذاته في ل ميدان من الميادين. والدعوة الإسلاميّة أرق أن تنبض لهذا 
الأمر ليكون سببا من أسباب قوتباء ورباطا من روابطها: 

ولا يستطيع الأدب الإسلامي ؛ي نثرا أو شعرأًء أن ينعزل عن سائر ميادين الإسلام . 
إنه مرتبط بها متصل معهاء ديا وتشذيه ونميها وم وبدون هذا الارتباط 
والاتصال بين جميع الميادين من خلال الغبج والتخطيط, سيفقد الآدب الإسلاميٌ كثيرا 


من خصائصه. وقوى من قواه. 

إنه ينعزل ا ات الذي يعيشه. وينعزل عن تربته الحقيقية وغذائه 
0 وهذا الارئياط لا يتم م إلا من خبج موحد وجكلة واحدة. دفعتها المواهمب. 
ِرَسَمَها العلم: وأرسى قواعدها الإبران. 


ا ة ةا سهد 
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فميدان الدعوة والانطلاق» وميدان التربية والبناء» وميدان الدراسات والتخصص» 
وميدان الاجتماع» وميدان الجهاد. وميدان الاقتصاد. لو عمل كل ميدان وحذه منعزلا 
مفصولا لفقد كل ميدان خصائصه. وخسرت الدعوة الإسلامية الكثير الكثير من 
مُقوُماتهاء وفقدت النصر في كثير من جولاتها. 
إن هذه القضية نراها ا ونحطيرة نطرحها أمام كل موهبة. وأمام كل مؤمن, لتأخذ 


دورها الحقيقيّ » وليتضح لنا أن الأدب الإسلاميّ اليس ميدانا معزولا. عند ذلك 
يصبح الأدب الإسلاميّ قوة حقيقية من قوى الإسلام» مرتبطا بعقيدة.» مغروسا فق 


تربة» ناميا ف أجواء, يعطي ل ينمو ويتطور» يمضى يمضى إلى أهدافة. عند ذلك 
يحمل خصائصه الايمانية في ممارسة إيمانية واعية وعمل صالح مبارك ان شاء الله. 

عند ذلك ينمو الأدب الإسلاميّ ويمضي ليكونٍ أدب الإنسان. وحاجة الإنسان. 
ليكون للحامر كافة والأجيال كلها. ينمو نموا ملرة! يعالج قضية الجاعة. وقضية 
الأمة وقضية الإنسان. تارخال قصة) رواية, شعرا أو نثرا. 

إن الأدب الأسلامي اليوم لن يتتزّل من السماء. ولن تنشد تنشق الأرض فتدفعه . إنه 
اليوم جهد بشري»ء ومعاناة بشرية. إنه بحاجة إلى الموهبة والجهد والبذل. إنه لا ينبض 
في قوم غافلين» ممزّقين» تائهين. ولن- ينهض مع رايات لا تجد لما رصيدا أمينا في 
الواقع . لقد كان مرة وحيا يتنزّل من عند الله على محمد وكِةْ قرانا وسنة. ليكون أدب 
الإنسانية في أعظم صوره. المعجزة التى لا يبلغها الجهد البشريّ» ولكن الجهد البشريّ 
يستهدي بها. 

هذا الجهد البشريّ تبذله الطاقة البشرية بمقدار ما تحمل من خصائصها الإيمانية» 
وبمقدار ما تحمل من الموهبةء» وبمقدار ما تجد الموهبة من رعاية وتوجيه. 

إن الأدب الإسلاميٌ اليوم لا يستطيع أن يتبض به إلا الجيل المؤمن المتميّز» يصنعه 
منهاج الله - قرآنا وسئة -؛ وتصقله المارسة. ليمضيّ في واقع لا في خيال» وفي بذل 
لا في شعارات ورايات. 
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الفصل الثالث 
العناحر الإساسية للادب 
تقويمها وتحديدها 


اللغة والبيان وسيلة من وسائل التعبير لدى الإنسان. وا موسيقىٍ والرسم وغيرما 
وسائل أخرى . وكل وسيلة من هذه الوسائل تحمل معها عناصر أساسيّة تسمح لها بأن 
ترتقي في مستواها لتكون فنًا. فالفنَ إذن وسيلة من وسائل التعبير ارتقت بعناصرها 
المحددةء وتميزت مها عن المارسة العامة لدى الناس.» حتى استحقت يرقيّها هذا أن 
تسمّى فنا. وهذا الرقي عناص عيزة في كل فن: 

والأدب باب من بات الفنون. ووسيلة من وسائل اللعير وموهبة امن راهب 
الإنسان» أ : ثمرة ة لموهبته وبيانه. فلابدٌ إذن من أن يكون للأدب عناصر أساسيّة عير 
من سائر أبواب التعبير العامّة بين الناس» ونناذج المخاطبة الدارجة» وطرق التفاهم 
الشائعة . واللغة وسيلة عامة للمخاطبة يستخدمها كافة الناس» ولا تنحصر في فئة أو 
طبقة. ولا في موهبة فشر ولقد جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة من نعمه, واية 
من آياتهء أنعم بها على خلقه كلهم. على الناس كلهمء على الإنسان 0 


ذل د 


الرحمنُ ان .عل قر لَفُرْءَانَ. حل قَ الإضدن.علمه الْبْيانَي (الرمن:١-‏ 4) 


عر ع رح ١‏ سه ع عن رجه 


< أمْرأَأس ري كَالَدىحَلقَ . قلسن نْعَاقٍ .اوربك لكوم . الْىعَم لقا . 


عَلَرَلإِْسنَما لكل 4 (العلق: )8-1١‏ 
« وَمِنْءَيِيِو- خَلْقُ آلسَّمْوت وَالْأَرَضِ وغيف ألْرِتَسكُم وألود إن 
ف دَلِكَ لات لِلْمَكِلِمِينَ » «الروم : ؟7) 


ولابدٌ هذه العناصر الأساسية من أن تقدّم عند توافرها وي محدّداً للادب» 
وأن تبين وظيفته ومهمته 2 وأن تعين حدوده ومداه. وفوق ذلك كله يجب أن تكون 
اا الدراسة والتقديرء والموازنة والنقدى حتى يتحدد مستوى هذا الإنتاج الأدبي أو 
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ذاك» ويعرف شرفه ومنولته. وهذه العناصر يجب أن تعين على نمو و الأدب وانطلاقته, 
لا على خنقه وقتله. أن تفتح له نوات النورء وتهيىء له منابت الخير. 

والأدب تعبير باللغة. باللفظة والجملة» بالحرف والكلمة. بالتعبير اللغويّ » بالفقره 
والقطعة., بالقصيدة والنشيد. بالخطبة والمقالة., بالقصة والرواية» بالمسرحية, بأَيّ 
َكل متجدّد مع حياة الإنسان. وهو تعبير باللغة متميز بذلك من سائر الفنون. فقد 
يكون التعبير بالنغمة والجرس» باللحن والصوت. ليتجه إلى لون خاص من الفنون 
كالوسيقى . وقد يكون التعبير بالصورة والشكل» باللون والظل» على قواعد وأصول 
تمضي به إلى فَن الرسم. وقد يكون باجركة والإشارة. وملامح الوجه أ بريق العينين» 
تحمل هذه الحركات والملامح قواعد تحدّد فنًا. 

فالادب إذن هو أولا تعبير باللغة تكون اللفظة والكلمة أساسه ومنطلقه. وليس 
كل تعرس ادنار فلابُدٌ للتعبير من أن يرتقيّ بقواعده وخصائصه إلى مستوى متميز 
يجعل من هذا التعبير أدبا. وتبدأ رحلة النص الأدي أو الموضوع الف من اللفظة. 
حيث تجتمع اللفظة مع اللفظة لتقدَّم لنا التعبير المي الذي ينمو من خلال الصياغة 
الغنية إلى القضيّة أو الموضوع بصورته المتكاملة. ينمو من كلمة إلى تعبير فنيّ محدود 
إلى فقرة» إلى مقالة.» وهكذا حتى يبلغ الصورة النبائيّة له. وقد تكون الصورة النهائيّة 

هي التعبيرالفي المحدود في جملة أو جملتين أو أكثرء كبيت واحد من الشعر مثلاء وقد 
تكون أكثر من ذلك. 

إن الانتقال من الكلمة إلى الصورة النهائيّة هو ما نسّميه بالصياغة الفئّية . فالصياغة 
الفنية هي انتقاء الألفاظ والكللمات ثم م ريطهاء والانتقال بها من مرحلة إلى مرحلة حتى 
تصل الصورة الكاملة المطلوبة من مقالة أو قصة. أو قصيدة أو غير ذلك. 

«فالصياغة الفثية» - كما سنعرض ملامحها الرئيسية ئيسية في باب مقبل إن شاء الله - هي 
عنصر أسامي من عناصر الأدب» لا يستغنى عنه الأدب» ولكنه لا يكتفي به. 

فمن خلال الصّياغة الفنيّة قله نعرض قضية أو موضوعاً. تكون الصياغة الفنية 
وغيرها من عناصر الأدب عملت لأجل هذا الموضوع. لأجل تلك القضيّة . فالموضوع 
الفني الأدبي الذي تسوقه الصياغة الفنيّة عنصر إذن من عناصر الأدب. إن الأدب 
يستطيع أن يطوّف في الحياة كلها فيختار مايشاء من موضوعات. فالموضوع الأدنّ لا 
يأتي ثمرة اختيار عاديٌء ولكنه يكون 5 ثمرة تفاعل في ذات الإنسان. في فطرته وطبيعته 


تلت رود | لتك 
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وكيانه ‏ كما سنعرض في باب آخر - ومن هنا كان «الموضوع الفئي» الأدبي عنصرا من 
عناصر الأدب. 

وعندما نعرض ض ا موضوع الفني الأدي من خلال الصياغة الفنية, نصل إلى إطار محدد 
أو شكل معن من أشكال, الأدب و فدباعد تخل القصة أو الرواية» وقد يأخذ شكل 
النثر أو الشعر. إن هذه الأشكال الأدبيّة تحدّد لنا عنصرا ثالثا من عناصر الأدب يأخذ» 
مكانه عند الدراسة والموازنة. هذا العنصر هو «الشكل الفني» . 

ومن خلال الصياغة الغنية ينيج الأديب اسلوباً معينا كذلك». وينبج نهسجا محددا 
للتعبير والصياغة» للوصول إلى الشكل الذي يرمي إليه. واللغة والبيان تعر أساليت 
متعددة) والصياغة كذلك. ويصبح والاطلوت الف الأدبي» عنصرا من عناصر 
الأدبء عي ل ل إن شاء الله . 

ولقد سبق أن ذكرنا أن الأدب مرتبط بالإنسان» يصدر عنه أو يوهب له. وارتباط 
الأدب بالإنسان ارتباط متين قويٌ» تبهذ لنا أهميته عند دراسبة سائر العناصر الفئيّة 
للأدب . فدراسة الإنسان الأديب الذي ينتج النصص الأديء وكراسة الإنسان الذي 
يتلقى. والإنسان الذي يوجه وينصحء ودراسة البيئة والمجتمع» والتاريخ والنشأةء 
فدراسة هذا كله يمثل عنصرا هامًاً من العناصر | الفئيّة للادب. إننا ندرس الإنسان 
الأديب الذي مختار ويصئعء والوهية التي تشكل وتدفع لنا اللوحة بعد اللوتحةمء 
والصورة بعد الصورةء فنا بير وادباً يمرك . إننا ندرس الإنسان علاقات وأواصرء 


ومستوىق والحراتا وعلا وتارخال وحركة وتركيبا. فالإنسان الأديب إذن عنصر من 
العناصر الفنية للادب» لا يمكن إغفاله . 


5 الأدب ‏ كما سنرى - يخرج من قوة دافعة في الإنسان. بخركة منطلقة في الأمقع 
وتاريخ يمضي 1 الحياة. إننا ندرس 0 الارتباط بالإنسان والأمّة والتاريخ . إِنْ هذا 
الارتباط يصنع نهجاً ويرسم درباء ويحدد أهدافا. إن هذا الارتباط» وهذه القوة الدافعة 
هي العقيدة ٠‏ فهي التي ترسم النبج وتحدد الهدف . فدراسة العقيدة وما ترسمه للنص 
الآدي من نبج وهدف. فشن هذا كله عنصراً اوم 7 الفئيّة للادب. 

من خلال هذا العرض السريع للعناصر الفنيّة الأساسيّة للآدب» نرى تماسك هذه 
العناصر فيا بينباء وارتباطها بها عرضناه سابقاً من طبيعة للآدب» ومن خصائص 
إيانيّة , إن طبيعة الآدب نفسها وخصائصه ذاتها هي التي يجب أن تحدد العناصر 


الرئيسية هذه تحديدا يربطها مها. 


الياب الأول الفصل الثالث 


نستطيع أن نوجز هذه العناصر الفنيّة الرئيسية للأدب في خطوطها الواسعة بالنقاط 
التالية : 
- الصياغة الفنيّة. 
5 الموضوع أو القضية. 
الشكل الفني . 
َّ الأسلوب الفني . 
الإنسان 
الإنسان الأديب» الأنسان الذي يتلقى » الإنسان الذي ينصح ويوجهء 
البيئة التي يتأثر منها الإنسان» الآمة التي ينتمي إليهاء والتاريخ الذي 
يحمله. والموهبة فيه. والطاقات العاملة كلها. 
5 - العقيدة التي ترسم البج وتحدد الأهداف. وترعى الفطرة تقذ الموهبةء 
وتبني الخصائص . 
إن كل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى دراسة مستقلة تَسْتعرض الملامح الرئيسية 
لهء والدور الرئيسي الذي يؤديه . 
في هذه الدراسة تنطلق من |منطلق إسلاميٌ , إعان . 5 كلمة والأذت» لدينا تعني 
الأدب الأسلامّ. لآننا نؤْمنٍ أن الإسلام هو دين الفطرة» وهو دين الإنسان. الدين 
الحق للإنسان. ونؤمن أن الأذن في فطرة الإنسان. فهو لا يلتقي إلا مع الإسلام. 
ولا يرعاه شيء مثل الإسادم. 


نحن نعلم أن هنالك أدبا متفلّتا يكاد لا يخضع لنبج سليمء واد بسع هدنت 
كريمء ولا يلتزم بجذور وأصول . نكر نعلم أن هنالك أدبا يريد أن يجعل النمو 
التضالك والتطور: يملعا تفلتا. ولكن هذا الأدب لا يلزمنا بثيءء ونحن لا نعنيه حين 
نستخدم لفظة الآدب. إننا نعرض ما نؤمن به وما نوقن نه يمثل حاجة أساسية 
للإانسان كله وبصورة خاصة لأمتنا. 


١ 
0 حا بج ج- حم‎ 


إننا لا نتقيّد بمذهب أدبي محدّد من مذاهب الدب الغربيّة» بل نؤمن أنها مذاهب 
غريبة عناء بعيدة عن تصوراتناء حتى عندما تحمل بذرة من سلامة. ونقطة من 
صحة. فإنها تظل في خهجها العام تمثل أدبا مضطربا غير مستقرٌ ا 
إننا نلتزم بعقيدة وإيمان» واد وتاريخ ‏ لا نتخلى عن عقيدة, ولا نقتل مُق ولا نضيع 


هد 


الباب الأول الفصل الثالث 
تاريخاء ولا نتجاهل لغة. فذلك كله جزء من كيانناء وحياتناء ووجودناء ومستقبلناء 
وقوتنا. وعى هذا كله يقوم الأدب الإسلامي» ويمضي في نموه وتطوره. وسنعرض 
اذاهب الادبهه الغري فق فصل خخاض,» 

وهذه العناصر لف الأساسيّة للادب» ترتبط كلها بالعقيدة» وتتناسق معها. ومن 
ناحية أخرى فَإِمها تترابط فبه| بينها وتتناسق كذلك» فلا يعمل عنصر عمله مستقلا 
ولكن العناصر جميعها تعمل متناسقة مترابطة ويؤدي كل عنصر دوره كاملا وكأنه 
ا ل ع قر ل ع لل ل اع وو اح 
لزه العتاضر, 

إن هذه المنامر الفنيّق إذا أَدّثْ دورها كاملة. تدفعها عندئذ الوقية الفنيّة 
لتصوغ النص الأدي على درجة من السمو والإبداع» يتناسب وقوة الموهبة وأصالتها.. 


وكذلك فَانْ هذه العناصر ذاتها تعمل ف الموهبة وتؤثر فيها نموا وقوة ورعاية . ذلك كله 
ف رعاية العقيدة. 


إن 2 القضايا نص لنا ونحن نضع الملامح الرئيسية لهذه العناصر. حتى يكون 
التصور أقربٍ للد اله والامانة» وحتى نستطيع الاستفادة من م التحديد في تحقيق 
امور ثلاثة : أونها أن يساعد هذ التحديد في رعاية الآدب وده وتطوره. في اإظان 
الدعوة الإسلامية واللغة العرد بية. وثانيها أن يساعد هذا التحديد ف دراسة الأدب 
وموازنته» .وتقويمه ونقده. وثالثها أن تستكمل الدعوة الإسلامية في الأرض سلاحها 
وعذّتهاء وأن تترابط ميادينها وساحاتهاء وأن تتماسك أجزاؤها لتكون جوهراً كريها واحدا. 
فالدعوة الإسلاميّة تظلّ فاقدة لعنصر من عناصرهاء إذا غاب الدب أو انحسر دور . 
والأدب نفسه ةيضرا رئيسياً لروائه وغذائه. وقوته ونمائه» إذا غاب عن الدعوة أو 
افصل عنيا: 

من يننا كانت .اسه ادن الإسلاميّ ضرورة من ضرورات الدعوة والإيهان» 
وحاجة من حاجات الوثبة والجهاد. على أن يكون ذلك كله على نبج مدروس» وخط 
مشرق. وعمل مترابط» وكذلك على أن يكون عملا طاهراً نقيّا خاليا من عجاج الفتن» 
وقتام التناجشء ومنواد التخاضدم وحسرات التنافس. إنه عمل من أعمال الدعوة 
الإسلامية.» وليس من أبواب الأدب فحسب . إنه عدة من عدد الإسلام وقوة من قوأه. 

ولذلك فإننا نعتير هذه الدراسة ليست دراسة د منعزلة عن جذورهاء ولكنها 


قي الوقت نفسه دراسة دعوة» وبحث جهاد. وجمع عدة. 
5ج لدم 


دراسة العناحر الاساسية للأدب 


الباب الثاني الفصل الأول 


الفصل الأول 
الصياغة الفنية 


لقد 0 في الصفحات السابقة أن الأدب هو أولا 0 ع بأيّ أسلوب 
اسرد 9 به التعيير الغو الدرجة ا 0 عندها أدبا . إن لحيو اللغوي 
يجب أن يحمل من الخصائص الفنية ما يميزه من من التعبير الدارج بين الثاينء الشائع 
بين العامة في 5 اليومية» صياغة وشكلاً وأسلوباً. إن التعبير الفني المتميّز هو 
التعبير الذي يمرجم الكليات المختارة محا تهبها النغمة المؤثرة » والحرس الموحي ‏ 
والصورة المعبرة» والحركة الدافعة. لتبرز الفكرة أو الوصنوة أو القضية بجماها الفني 
المتكامل. إن اختيار الألفاظ والكلميات وانتقاءها لا يتم م بطريقة البحث والتنقيب» 
البحث المجرد والتنقيب المتعمدء» ولكنه يتم عن طريق الموهبة الي صقلها العلم 
والمران» وغذّتها الممارسة والخيرة» فتخرج الألفاظ عل عفوها متناسقة 2 مترابطة . 35 دفقة 
الموهبة لا تتعارض مع ضرورة التأمل والتدير والنظر والتفكر. ولكنّْ التامّل والتدبر 
يكون ضرورة من ضرورات الموهبة» وحاجة من حاجات الإبداع. لا ضرورة صنعة 

2 5 5 2 

وله فاعة 8 والوبة 0 من التدبّر والبحث عملا 0 
وخدورهاء خاضعة رادا أي نمتدة مع 0 إنها ل ث0 متفلتة من 
اشم وقراغ ةق مقرة فلوو راض لها "تائية ة ضائعة. لا تجد لما سمة ولا أصلا . 

إِنَّ الصياغة الفئية إذن هي اختيار الألفاظ والكلمات» ثم ربطها وجمعها ربطاً وجمعاً 
يقدَّم التعبير الفي» ثم ربط التعبير بالتعبير» والفقرة بالفقرة. والقطعة بالقطعة, والمشهد 
مع المنهد 0010000 حتى تتكامل الصورة التي يراد عرضها في شكلها الغبائيٌ عل 
تناسق وتكامل يبرز النواحي الجالية من نغمة وجرس». وصورة ولون» وفكرة ورأي» 


-ة 8 جد 


الباب الثاني الفصل الأول 
على أن يخضع الاختيار والربط. والتناسق والتكاملٍ إلى القواعد الذاتيّة للغة» وإلى 
الأسس التي نمت معها في تاريخها الطويل. دون ان تنبت تنبت عن جذور وتنفصل عن 
اول , ويمكن لمذه الصياغة الفنية أن تنمو مع الأديب» وتتطور في إنتاجه» من 
خلال الموهبة المتميزة» والعلم المتمكن. وتظل في الوقت ذاته مرتبطة بأصوها وجذورها. 

ِنْ | النمو الطبيعيّ للغة في تاريخها الطويل يدفع اللغة كأنها كائن حي تستكمل 
أعضاوه مع نموّه حجمّها وقدرّها وامتدادها. ومن خلال هذا النمو وهذا التاريخ » تتقرّر 
يضق الصياغة الفئيّة. وقواعد البيان وخصائص البلاغة. ويكون دور الإنسان أن 
يتعرف على هذه القواعد والاسس والخصائص» وأن يمهر باستخدامها ويتدرّب على 
استعواهاء ليدع في البناء ويمضي في نمو وتطور 5 ثم على تلك القواعد والأسس . 
وإن أَيّ تحول او تجديد في اللغة وآدامها وعطائها لا يقوم على تلك القواعد ولاس 
ولا يرتبط بالجذور. ولا يتماسك مع الساق». هو انحراف لا يحمل بركة التطورء وهو 
فتنة لا تحمل نعمة الإصلاح. وهو هدم لا يحمل خير البناء. وندرس الان الوحدات 
الرئيسية للصياغة الفنيّة. 
اللفظة والكلمة: 

إن الصياغة الفئية تبتدىء من الكلمة. من اللفظة. إنها تبتدىء من القدرة على 
اختيار اللفظة المؤثرة بجرسها وظلالها ومعناهاء حين تأتي في مكانها العادل من التعبير 
لترتبط مع لفظة أخرى. 

والمعنى بالنسبة للكلمة واللفظة هو ذلك الشيء المحدّد الذي تدل عليه أو تشير 
إليه. إنه ذلك الشيء الذي يدركه منها جميع الناس مهما اختلفت مواهبهم. على أن 
يكون الناس عارفين باللغة مشتركين في استخدامها. 

أمَا الظلال فإنها امتداد المعنى وإيجحاءاته . إنها امتداد تكتسيه اللفظة “من تاريخ 
طويل. ويحس بها الأديب» وتفي ء إليها الموهبة . وهي ل بالعلم وتصقَلٌ بالتجربة 
وتنمو بالمران. إِنْ هذه الظلال تكون أساساً هاما في رسم الصورة الفئية» حيت تلتقي 
اللفظة باللفظة . 

وأما النغمة والجرس فهو ذلك الإيقاع الموسيقي الذي ينشأ عن التقاء الحرف بالحرف 
من خلال تاريخ طويل للغة كذلك. ويصبح هذا الإيقاع جزءا من جمال الصياغة 
والتعبيرء وجزءاً من حلاوة التركيب» يصاحب المعنى والظلال» ويضفي على الحركة قوة 


لم8 د 


الباب الثاني الفصل الأول 
واتساقا. ولابد من أن يرتبط إيقاع اللفظة مع إيقاع اللفظة. حتى تتكون موسيقى 
التعبير الف وتصاحب الصورة والحركة. 

ولكلّ لفظة نغمة وجرس خاص ببها. ولها كذلك معناها الخاص وظلالها الخاصة. 
فلا يوجد لفظتان متطابقتان تماما. ولكن المعنى قد يقترب من المعنى مع تباين في 
الظلال والنغمة. وبذلك يصبح لكل لفظة استعمالها المتميّزء ومكانها العادل» وجوهرها 
الخاص . وتتميز الموهبة الأدبية» في جملة ما تتعيز بةه بقدرتها على اختبار هذه اللفظة 
أو تلك في هذا الموقع أو ذلك» مع هذه اللفظة أو : كء حتى يتناسق المعنى» وتتدٌ 
الظلال. ويلتقي الجرس والنغمة على موسيقى مؤثرة. 

| ومن هنا نجد أن اللفظة الواحدة في الصياغة الفنّية يجب أن ترة 0 
الأخرى. حتى يقع التناسق والامتداد والتكامل. وقدرة اللفظة على 1 تلتقي مع لفظة 
رق لقَاءٌ فيا يوفر التناسق والامتداد والتكامل. هي أيضا قدرة خاصة مع كل لفظة. 
تنشأ من التقاء المعنى والظلال والجرس في اللفظة الواحدة. وتداخلها فيا بينهاء لقاءً 
وتداخلا يُنشِىء هذه القدرة على الارتباط المتناسق والاتصال المنسجم. وتظل كذلك 
هي مهمة الموهبة لتنتقي وتختار. وكأنما الألفاظ جراون متتورة تحني بينيا الموفية لتقام 
فنيّاء وتصوغ ور بع جرد لتقدم العقد والأسورة والخاتمء وسائر نماذج الزيئة 
وا حلي» في تعبير في مؤثر متميّز. 

والكلمة في الإسلام تحتل منزلة عظيمة . إنها تأخذ هذه المكانة العظيمة ليس في 
الأدب وحده. كما عرضنا لمحات من ذلك في الأسطر السابقة» ولكنها تأخذها كذلك 
عقيدة وفكرا وسلوكا. وهكذا نر ى شدّة ارتباط الأدب بالعقيدة والفكر والسلوك» مع 
أول لبنة من لبنات الأدب» ألا وهي اللفظة والكلمة. 

والكلمة في الأدب الإسلاميّ هي كلمة طَيّبَة وليست كلمة خبيثة. وتتقرّر الكلمة 
الطيبة أو لحي وفق:قرازين. الببادم وقواعلنه» والعقيدة واسستهاء “ولتسن. .وفق شوق 
مضطرب أو رغية تائهة . 

ويصف القران الكريم هذه الكلمة الطيبة التي تصنع الأدب الإسلاميٌ وصفا 
دقيقالء وصفا يحمل الكلمة الطيبة مع كل خخصائصها التي عرضناها في تعبير فنيّ عظيم. 
ليقدّم هذا التعبير ذاته نموذجا حيًا لقمة الأدب الإسلامي : : معنى وصياغة. واسلونا 
وشكلاء ونهجا وغاية : 


-8612- 


الباب الثاني الفصل الأول 


ال كف صرب الدَسمدلا كَلمَدٌ متايه طَتِبَة كص وَطَتَبَةَأَصَلْهَائَاتٌ 


اق الس د 0 ا وَبَضْرِيبٌ ؟ 
ل 4 (إبراهيم : 2514 6؟) 


ويظلٌ أدب المؤمنين بصفة عامّة هو القول الطيّب دائها. 


< وَهَدواإِلَالطَييِون الْموَلِوَهُدوَأكَ مر كلْمِيدِ 4 (الحج: ؛ 
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ويظل أمر الله لعبادم المؤمنين في كتابه الكريم أن يكون قوهم معروفاء أو سديداء 
أو كريهاء أو ميسوراء أو أن يقولوا حسّناء أو أن يقولوا التي هي أحسن . فلن يخرج 
الأدب الاسلاميٌ إذن بلفظته وكلمته عن هذه الحدود والسمات. ولقد كان التوجيه 
للكلمة الطيبة والسديدة. والقول المعروف وسائر ما عرضناة في مواقف متنوعة من 
الحياة: في القول للناس عامة, وني الحديث إلى السّفهاء ومع أولي القربى واليتامى 
والمساكين ومع اليتامى. والذرية الضعاف. والوالدين, وابن السبيلء وهكذا في جميع 
ميادين الحياة ومواقفها حيث تتحرك المشاعر. وتدور الأفكار وتندفع الكلمات» وخرج 
الكلام فيكون أديا. 

وف أن لا ننسّى منزلة الكلمة في الإسلام وأثرها حين نصوغ أدبا. وكيف ننسى 
هذه المنزلة وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يدوي فق الاذان والصدور. له 
0 20000 ثم قال: ألا أخيرك بملاك ذلك كل قلت بلى يارسول الله فأخذ 
بلسانه وقال : كف عنك هذا. قلت: يانبيّ الله وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به فقال: 
تكلتك أمك يامعاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههوع أو قال مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم». من حديث رواه الترمذي" وقال حسن صحيح 

هذه هي منزلة الكلمة في الإسلام : اغبا ملاك الأمر كله إنها ملاك الأمر الذي 
يُقَرّب من الحئة ويبعد من الناري وهذا الآمر على هذه الصورة. هو الذي يصوغ حياة 
المؤمن كلها: عمله وكلمته وادياف ولفظة «كلمة» في الايات الكريمة والأحاديث 
الشريفة. قد لا يقف في معناها في السَياق عند حدود اللفظة الواحدة. فإنها تنطبق 
على اللفظة الواحدة وعلى أكثر متها. 
(1) سنن الترمذي : كتاب الابيان باب حرمة الصلاة رقم 5515 


اا 1 ا 


الباب الثاني الفصل الأول 

ويبذا تكون «الكلمة» هي أساس الأأدب. وهي اللينة الأولى في الصياغة الفنية. 
وهي تحمل ني عملية الصياغة أو البناء خصائصها السابقة بقة كلها: 'معنى وظلا ونغمة. 
وفوق ذلك كله يبتدىء معها ارتباط الأدب بالعقيدة : إعانا وتيعا وغاية . ونركا ذلك 
جليًا ف الايات الكريمة ا الشريف. ولقد اخذنا قبسات هنا من الآيات 
والأحاديث» سبل الله كله يثبت هذه الحقيقة ويبرزها. 


تبشديء الصياغة الفئّية باللفظة كما ذكرنا سابقاء باختيارها وربطها مع غيرها. 
وتتمازج ‏ الألفاظ لتقدم لنا «التعبير الفني» . «فالتعبير الف» هو ار وحدة فنية تجتمع 
فيها والألفاظ» وتتناسق لتقدم النخمة المؤثرة» والجرس الموحي . والصورة المعُبرة والحركة 
الدافعة. وهو اي وحدة فلية يتناسق فيها عنصو الألفاظ لتقدم أصغر صورة فنية 
جلت معهاٍ العناصر الفنية التي رفعتها إلى مستوى الأدب . وفالتجير الفني» هو التقاء 
الكلمات والألفاظ وجمعها وتركيبها وإعدادهاء لترتبط تين فى يسايق أو تعبيز لاسدقء 
لتعرض مجموعة التعابير صورة فنية أوسع أو فكرة أعمق» مع تميز بالجمال الف الذي 
يطرق الحسٍ والشعور. والفكر والتصوّرء ويبيج الخفقة والرعشة» والتأمل والتدبر. . 
ونؤكد ثانيه أن اختيار الألفاظ وانتقاءها لا يتم من خلال عمليّة بحث وتنقيب مجردين» 
ا فحوص وتجارب خيرية ولكنه أمر يتم في داخل الإنسان. في ذاته. تُولده الموهبة 
التي يودعها الله فطرة الإنسان» والعلم الذي يكتسبه الإنسان في حياته. وتمضي الخبرة 
والمران» والرعاية التذدريب» ينمى ذلك كله الموهبة والقدرة على الصياغة الفنية. 

إن هذه العناصر: الموهبة والعلم والخبرة والمران» تعمل في ذات الإنسان لتقدم 
التعبير الف بطريقة ذاتية لا تمنع جمال التأمل ولا عمق التديّر ولا حلاوة الانتقاء 
ولا متعة الجهد والمعاناة أحياناً. 


«والتعبير الفني» كما عرّفناه يوسّع فيّة الألفاظء ويربطها وينسّق بينهاء حتى تتسع 
الصورة ويمتدٌ الجبال» وتتناسق النغمة» ويبرز العمل الفهُ بعناصره التي ترفعه حتى 
يكون وأدناية 

والناحية الأولى حي أنه إذا كانت اللفظة مي العنصر الأول ني العمل الفني » فإن «التعبير 
الفني» هو الوحدة الأولى أو اللبنة الأدى في الصياغة الفئية» في البناء الف في العمل 
الفنّ. ومن هذه الوحدة يتم البناء بأجحرائه اللقذلقة ووتكامل بويتهر العمل اجذاءء تن 
يقدم الصورة الكاملة» واللوحة المتناسقة» والبناء المتياسك . 


اذ" د 


الباب الثاني الفصل الأول 

وقد يكون دالتعبير الفني» _ : جملة واحدة استكملت قواعدها اللغوية» وعناصرها 
الفئية» وقدمت اك وحدة فئية أو ا صورة 3 فكرة» بحيث تستطيع هذه 
الوحدة أن تتهاسك ع غيرها 3 عملية اليناء والتكامل والتناسق. وقد يكون «التعبير 
الفني» بيتا من الشعر أو شطراً منه. وقد يكون أكثر من ذلك. 

يتمع الخصائص الفنية للفظة مع «التعبير الفي» . ضيح وللتعبير الف» خصائص 
تحدّد طبيعته ومداهء وقوته وضعفه. وحماله ووهنه. وأول هذه الختصائتص «الصورة 
الفنية؛ أو «الفكرة». وهي تقابل المعنى في اللفظة أو الكلمة. وتحمل الصورة أو الفكرة 
بعداً أوسع من اللفظة حين تلتقي معاني الألفاظ لترسم وتحَدّد وتقدم صورة أو فكرة . 
وقد تستقل هذه الصورة أو الفكرة بذاتهاء وينتهي النص الأدي عندها. وقد تكون 
لبنة تنضم إلى لبنة» إواضوزة اتناس قم «صورة» لتقدم نصًا فيا أوسع من التعبير 
الفني . 

والناحية الثانية هي امتداد الظلال. وهنا كذلك تلتقي ظلال اللفظة مع اللفظة لتمدٌ 
من الظلال» وتبييء جوا متميزا بأفيائه وأندائه . وهذه الظلال يحسّها الاديب بموهيته 
وقدرته. وهي ظلال تصاحب الألفاظ والتعابير مع التاريخ الذي تنمو فيه. وتنطلق من 
المعاني والدلالات لتمدٌ الظلال والإيحاءات . وكذلك فإن هذه الظلال ترتبط في النفس 
والفكر والشعور مع البيكة والمناسبة والأحداث . 


والناحية الثالثة للتعبير الفنيّ هي النغمة المتتابعة والجحرس الممتد. وينشأ هذا من 
اتساع نغمة اللفظة حين تتناسق مع نغمة لفظة أخرى. وهنا يبرز أثر الموهبة والعلمء 
والخبرة والمران في القدرة على تقديم حلاوة جرس ورونق نغمة. وتظطل « ا موسيقى الفنيّة» 
عنصراً من عناصر الصياغة الفنية وعطاءً غنيًا من بركة اللغة وخيرها. 


والناحية الرابعة هي قدرة التعبير الفني على الارتباط مع تعبير آخرء ليعطي عمقاً 
أبعد للصورة ا الفكرة وظلدلً وضع وجرسا يمتد . وكل وحدة فنيّة يجب أن تحمل 
6 0 وحلقة سبكهاء إذا لم تنته الصورة أو الفكرة معها. إن هذا الارتباط 
لا يُشترطٌ فيه أن يكون أداة أو حرفا أو كلمة. ولكنه قد ينشأ عن التقاء الصورة 
0 0 لتوحي كلها بالصلة والارتباط والتاسك. وليتهياً التعبير الف ليرتبط 
بتعبير فني آخر. ويمكن أن نسمي هذه الخصائص صورر الجمال الفني» كا سيرد في 
فصل مقبل إن شاء الله. 


4ه د 


الباب الثاني الفصل الأول 
الفقرة والقطعة 

وينمو النص الأدي بالتقاء التعابير الفنية وارتباطها وتماسكهاء حاملة معها الصور 
والظلال والجرس » فتمتد الصورة والظلال والجرس » وتأخذ الصورة أبعادا أوسع ومدى 
اك وتاخل الفكزة بعدا اعمق ووضوحا أقوى ) وإشراقا أشد. وينمو النص الأدبي يحمل 
معه عناصر القوة والجهال» وسائر العناصر الفنيّة» ولتحمل بعد وعمقا أكثر من التعبير 
الفنيّ الواحدء حتى تتكون الفقرة أو القطعة. وهي تمثل فكرة أو صورة أوسع ما يقدّمه 
التعبير الفني» ثم تصبح مكتملة في ذاتهاء متكاملة متناسقة.ٍ أو تكون مهيأة للارتباط 
2 فقرة أ اقطلعة أخرى» تتناسق معها لتعطي كذلك بعداً أكبر وعمقاٍ أشد. فالفقرة 
أو القطعة هي مجموعة من التعابير الَنية ارتبطت فيا بينها لتكون وحدة أكبر من التعبير 
الفني » ٠‏ تتكامل في ذاتها بساء العناصر الفنيّة وبموضوعهاء أو تتهياً للارتباط بفقرة أو 
قطعة أخرى . وتحمل الفقرة 3 القطعة وآ العناصر الفنيّة الوخد , العناصر التي 
ابتدأت مع اللفظة واتسعت 2 التعبير الفني» ثم اتسعت أكثر هناء لتقدم وحدة 
جديدة من وحدات التركيب الفني . وفي الشعر مثلا قد تمثل القطعة مجموعة من الآبيات 
اكتملت فكونت القصيدة كلها أو بيات لترتبط بمجموعة أخرى في عملية بناء 
القصيدة . وأما النثر فإنها تكون جموعة من التعابير الفنيّة أعطتٌ بترابطها صورة ة أو 
فكرة » بأبعاد جديدة» يمكن أن نأخذ منها تناسقاً وترابطاً وتكاملاً نقف عنده. أو نتابع 
إلى فقرة جديدة. وتجتمع الخصائص الثلاث هنا كذلك لتكون الخاصية الرابعة وهي 
الوصل والارتباط. أو ل على ذلك مع فقرة اخرى. 
الفصل أو المشهد أو المقالة : 

يتألف الفصل والمشهد والمقالة م مجموعة من الوحدات السابقة. إنها مجموعة من 
الفقرات أعطت عدا أوسع وعمقا أشد للصورة والفكرة. مع ع وعناصير الوعدمة 
الأربعة والناعها: : معنى وصورة ة وفكرة ظلالا وامتدادا» نغمة 0 ارتباطاً وتناسقاً 
واستعداداً للارتباط بفصل آخر أو مشهذ آخبر. 

ولكن 'الفصل أو المشهد يوحي بأن العمل الفن لم يكتمل» وأن هئالك تعددا في 


الفصول أو المشاهدء حك له يقل العمل عن فصلين أو مشهدين: فإذا وقف العمل 
الف عند فصل واحد أو مشهد واحد فإننا نسميه عندئذ «المقالة» . فالمقالة تكون عمال 


أدبيا فنياً متكاملاًء يتألف من مجموعة من الفقرات أو القطع . 


الباب الثاني الفصل الأول 
الرّواية 

إننا نستخدم هذا التعبي, هنا لنعبر به عن العمل الأدبي الفنيّ ف أوسع صوّره 
وأشكاله» وجميع ناذجه وألوانه., إذا أخذ صورته النبائية وشكلة المتكامل. وقد يكون 
د العمل الف المتكامل تعبيراً فنيا واتخدا كيت من الشكي مثلا» وق يكون فقرة 
0 مقالة . وكذلك قد قد تكون «الرواية» قصيدة أو قصة. 0 مسرحية نيجنا 

وتجتمع في «الرواية» العناصر الثلاثة: المعنى والصورة والفكرةء الظلال والامتداد, 

ع 

النغمة والجرس » على تناسق وتكامل يقدم الصورة المتكاملة بمناظرها والوائهاء بظلاها 
وإيحاةاتهاء بامتدادها وعمقها. ويقدم كذلك عملا فنيا متكاملا. 

«الرواية» إذن هي العجير الذي نطلقه على العمل الف المتكامل. الذي قدم 
الصورة والفكرة فاكتملت أجزاؤهاء وقدم الظلال والألوان فاكتملت بامتدادها وإيحاءاتها 
وعمقهاء واستوفت العناصر الفنية الأخرى» وأصبحت جاهزة للدراسة والنقد. إنها 
عمل اكتمل بناؤه. واستخدام هذه اللفظة هنا «الرّواية» بهذا المعنى هو استخدام 
اصطلاحيّ قد لا يوافق بعضهم عليه. .ولككا ميظل يحاتجة إل اصطلاح ليدلٌ على 
العمل الفني المتكامل مهما كان شكله أو اسلو 


قواعد البلاغة والبيان وسائر قواعد اللغة: 


إن هذه القواعد تنمو مع اللغة في تاريخها الطويل كا ذكرنا سابقء وتبقى مهمة 
الإنسان أن يتلمس هذه القواعد ويتعرف إليهاء ويتدرب على استعمالما. وهذه القواعد 
هي من أمثال التشبيه بانواعه والاستعارة والكناية وسائر أبوات البلاغة. واستخدام 
هذه القواعد يؤثر في الصياغة الفنيّة. وتقوى الصياغة الفنيّة على قدر ما يكون استخدام 
هذه القواعد قويا يضيف إلى جمال الصورة. وقوة الحركة. وتناسق الجحرس. 

وإننا نشير إلى هذا العنصر هنا إشارة من حيث دوره في الصياغة الفنية» ولكننا لا 
ندخل في تفاصيله. فهو باب من ابواب علوم اللغة كريم. وميدان من ميادينها 
شريف. ولكنه لا يدخل بتفاصيله في مجال بحثنا هنا. 

ونرى كذلك أنَّ العناصر السابقة هذه يحتاج كل واحد منها إلى دراسة خاصة أوسعء 
ليس هذا مجاللها. فمجال الحديث هنا هو أن نلم بعناصر الصياغة الفئية» وأن نتعرف 
على أهم خصائصها وطبيعتها. فقواعد اللغة من نحو وصرف» وقواعد اللغة من بلاغة 


-565ه© ‏ ده 


الباب الثاني لفصل الأول 
وبيان» هي ميدان واسع لوهبة الأديب ليبدع في صياغته الفئية حين يصوغ الألفاظ 
والتعابيرء والفقرة والقطعة ليقّدم النص المؤثر. 


النثر والشعر : 

النثر والشعر صورتان تنتهي إليهما الصياغة الفيّة. وهما صورتان في كل لغة من 
لغات الشعوب لا تجد صورة ثالثة معهما. إن العمل الأدبي يكون نثرا أو شغرا: والنثر 
هو الكلام العادي الذي يستخدمه الناس كافة على قواعد نمت مع اللجه قِ تاريخها . 
ويصبح النثر أديا حين تتوافر فيه العنافين السابقة. والشعر صياغة اخرى». واسلوب 
آخر وشكل آخر يتميّز عن النثر بأوزانه وقوافيه الي تتقرر كذلك من خلال تاريخ 
طويل . 

إناتيرصي بها الشعر والان اندر إشارة صريعة "فيا .ديق بتكمل عرض عدامير 
الصياغة الفنيّة وخطوطها العامة في العمل الأديي. وستفرد فصلا خاصا هذا الموضوع 
في صفحات مقيلة إن شاء الله . 


ولابدٌ من أن نشير هنا إلى أنَّ الصياغة الفئَيّة في الشعر تستمدٌ شكلها وأسلوبها من 
طبيعة الوزن والقافية. فالوزن والقافية يوحيان بصياغة فنية تختلف عن تلك التي في 
النشر. إن الورق: والعاقيه جعلان: لضع بطيعة عتلفة عن “طبيي التثرء ويجعلان له 
اعانا ثامويا اما به. ولذلك لا يكون الشعر هو الكلام المنظوم المقفى فحسب»ء 
إلا من حيث الشكل . فلايد أن يتبع الوزن والقافية صياغة شعرية وقاموس شعري ‏ 
حتى يصبح الكلام ا من حيث الشكل والصياغة الفنية» وكذلك 2 شعري 
خاص. 
دور الصياغة الفئية : 

ربا غلب على كثير من أدبائنا الأقدمين دراسة اللفظ والمعنى» وأمها أولى بالاعتبان 
وكذلك الطبع والصنعة. ولقد وضعت قواعد كريمة تستطيع دراساتنا الحديثة أن تستفيد 
من الكثير منهاء وتبني عليهاء لتظل الجهود نامية متصلة. ولسنا هنا بصدد عرض تاريخ 
ذلك كله. 

ولكننا نشير إشارات سريعة إلى ملامح ومعالم . فقد انحاز عمرو بن بحر الجاحظ (المتوق 
166ه) إلى أهمية اللفظ. أما ابن قتيبة (١7؟‏ - 5/ااه) فقد مال إلى التسوية بين 


ل#اللا6 ده 


الياب الثاني الفصل الأول 
اللفظ والمعنى”"“. ودرس ابن طباطبا (المتوفي #77ه) العلاقة بين اللفظ والمعنى ومثلها 
بالعلاقة بين الروح والجسد., واعتبر ابن طباظبا أن السّر في كل جمال هو الاعتدال” . 
وقد استفاد القاضي الجرجاني (المتوى 17 و#ه) من آراء الامدي. فوضع صورة عمود 
الشعر بأركان محددة””. والشريف المرتضى تراه يقول: «وحظ اللفظ في الشعر أقوى 
من حظ المعنى6. أما أخوه الشريف الرضيّ فيقول: «إن الألفاظ خدم للمعاني» ّنا 
تعمل في تحسين بقارا وتنميق مطالعها» ٍ أما المرزوقي (المتوى ١47ه)‏ فيدعو إلى 
ائتلاف اللفظ وال ْ '. ورأى المرزوقي أن أنصار النظم أصبحوا فئات ثلاثا: فئة 
تدعو إلى تحسين اللفظء ا يري كذلك تتميم المقاطع وتلطيف المطالع» 50 الث 
يرى ضرورة إضافة أنواع البديع . 3 ويرى عبد القاهر الجرجاني (المتوق ١/ا8ه)‏ أن 
اللفظة في حد ذاتها أو جرسها أو دلالتها لا تحمل فضلا أو ميزة» وليس بين أية لفظة 
وأخخترى في حالة انفراد كل منهها عن أخحتها تفاضل . ويقدّم المعنزى عند ل الأثير 
(المتوق سنة /ا58ه). وي يقدّم عنده المعنى المبتدع الذي يعتبره معيار الإجادة”' 

ويمتدّ الحديث حول اللفظ والمعنى قرونا طويلة لا ينقطع خلالهاء حتى يتناول 
البحث ابن خلدون فلا يخرج عن المعتمد من الأسس النقدية. ولكنه عندما يتحدث 
عن اللفظ والمعنى يعتبر أن الأصل في صناعة النظم والنشر هو اللفظ” . 

هذه صورة موجزة عن قضية من القضايا الفنية الي أخحذت زمنا غير قليل» وأخذت 
فتاحة غير قليلة. ولا نذّعي أنها هي القضية الوحيدة الي تناولتها دراسات النقد 
الأدبي . ولكنها واحدة من الر النقاط إلى موضوعنا المطروح هنا وهو «الصياغة 
الفنية) . 

ومقارنة اللفظ والمعنى لا نراها مع أهميتها تستحق تستحق هذه المساحة التي أخذتها . وكان 
يمكن أن تكون هذه العلاقة 5 لنمو نظرية أوسع. ومهما اتسعت الدراسات في 
الماضي فلا نرىٍ أنها أخذت صورة النظرية المتكاملة المترابطة . فمعنى الكلمة الواحدة 
لا يمثل إلا جزءاً من المعنى الذي يريد الأديب أن يعرضه, واللفظة لا تمثل إلا لبنة 
من لينات اليناء والصياغة . 


(*) المرجع السابق: 7377 . (5) المرجع السابق: ٠/ا.‏ 
(©) المرجع السابق: 5٠‏ . (5) المرجمع السابق: .5٠٠‏ 


(7) المرجع السابق: /131". 


داخمة د 


الياب الثاني الفصل الأول 

إِنا نؤمن بأ الأديب يجب أن نتواضر لديه «اشيء» يريد أن يعي عنهء» ومعنى عام 
وود ان محري وقضية تهمه يريد أن« مندظها. وهذا المعنى لا يتمثل في لفظة ولا 
في معناها. ولكن اللفظة ومعناهاء وجرسها ونغمتهاء وظلها وامتدادهاء هذا كله يساعد 
في بناء المعنى العام» والموضوع . والقضية . وهذا المعنى العام هو الذي نحتاج إلى 
دراستة وفهمه ونقده. وهو الذي من أجله تعمل الموهبة» وينشط العلم. وتتحرك 
الطاقات. ويتوقد الفكر والعاطفة. إن هذه القوى كلها لا تتحرك للفظة واحدة تقف 
عندهاء إلا إذا حملت اللفظة وحدها المعنى العام والموضوع والقضية. 

إن الأديب الح موهبة وطاقة. يتائر با يمر به من ا وما يرى من أشياء» 
وما يجول به من أفكانٍ على درجة تبره في ناحية من النواحي , ثم استخدم سائر 
الوسائل ليعبر عن الذي أحنين به. والصياغة الفنية أداة اساسة بيد الأديب يبني بها 
قضيته وموضوعة ومعناه . والضياغة الفنية بالمعنى الذي عرضناه عنصر واحد من 
العناصر الفنيّة» وأداة واحدة من الآدوات الفئيّة. 


والصياغة الفنية هي استخدام وحدة البناء المناسبة سين منها وحدة أكبر» ثم يبنى 

من الثائية وحدة أوسعء وهكذا حتى يبلغ البنيان تمامه. ولا تنم الصياغة الفنيّة بصورة 
روتينية ومراحل مقررةء وخطوات مدروسة. إن الصياغة الغنية جزء من العمل الفني 
المتكامل. يرتبط به وبسائر العناصر ارتباط تكوين وحياة» ويعمل من خلالمها لا منفرداً . 

إن طاقات الآديب وموهبته تعمل بطريقة ذاتيّة تحرك العناصر كلهاء والأدوات كلهال 
على نحو داخلي ذاتي» 00 خلال شبكة ممتدة في كيانه ونفسه. وفكره وفطرته.) وجسمه 
وأعصابه ممتدة في وجوده كله. إنها جزء من خلق الله وآية من أياته» ندرك منها طرفا 
وتجيل أطرافا كدر 

والصياغة الفئيّة لا تقف عند اللفظة وحدودهاء ولكنها تمتد مع العمل الفني حتى 
يكمل كله وتمضي مع كل جزء منه. إنها تكاد تكون عملا متكاملاً. 

والضياعة الفنيه عضر من :عناضر الجيال الفني» كبا سنبحث فيا بعد. وهي تتعاون 
مع سائر العناصر الفنية لتبني الجمال الفني بعمل متناسق متكامل. 

ولكنّ الجهال الفني الذي تساهم فيه الصياغة الفنيّة» لايقف عند حد المتعة 
والذوق. ولا يقف أثر الصياغة الفنيّة في ذلك فحسب. ولكنٌ الأثر يمتد في عمق 
إنساني يستمده من طبيعة اللغة العربيّة ذاتهاء من خصائصها التي أهلتها لتكون اللغة 


اوها 


الباب الثاني الفصل الأول 


التي يختارها الله لرسالته. للنبوه والوحي » للقران» ليبلغ بها الوسول الناس عامّة على 
مدار العصور والأجيال. وما عرف الإنسان لغة استمرّت تحمل قضية الإنسان. وتحمل 
رسالة الله إلى الإنسان إلا اللغة العربية. ولذلك تظلّ الصياغة الفنيّة توحي بهذا 
الامتداد وهذا العمق الإنساني» مع كل إشراقة جمال. ونفحة عطرء وعبقريّة لحن. 
ٍ 

فمن المغالاة إذن أن نسرف في مفاضلة اللفظ والمعنى في الكلمة الواحدةء فههما أمران 
يعملان معاء ومع غيرجما ليكون للكلمة دورها الامين في الصياغة الفنّة. وتظلٌ 
خصائص اللفظة التي سبق ذكرها تعمل معا في بناء الصياغة. ولكلّ ناحية دورُها 
واهميتها وقدرها. ولهذا السبب تتفاوت قدرة موهبة عن موهبةء وعلم عن علم. وخبرة 
عن خبرة» في اختيار هذه الكلمة أو تلك. 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
المو ضوع الأدبي الفني 


«الموضوع» هو القضيّة التي ايعرضها العمل الأدن الففي من خلال الصياغة الفنية 
مستوفيا سائر العناصر الفئية الاخر ى. 


وقد يكون الموضوع حادثة أو فكرة» وقد يكون بحثاً أو دراسة. وقد يوجر الموضوع 
في «تعبير فنيّ واحد». وقد يطول حتى يستغرق «رواية» فنية طويلة. 

لقد تحدثنا عن امتداد الوصو الأدن في صفحات سابقة. حين تحدثنا عن طبيعة 
الأدب . ولقد بينا أن الموضوع الآدي ممتد امتداد الكون والحياة» إنه يتجاوز الحياة الدنيا 
إلى الاخرة. إنه يدخل اغوار النفسٍ ومجاهل الكون. إنه يصف ويقرر. ويحلل 
ويبحث. 4 يتأمل ويتدبر. ولا داعي لآن نعيد ما قلناه سابقاء ولكننا لابد من أن 
نؤكل ثانية أن الأدب مرتبط بالإنسان. ملاصق لم ملازم له يصدر عنه أو يوهب 
له. وحين نقول يوهب له نأخذ باعتبارنا أمرين: أوهما أن كتاب الله وحي من عند 
الله ل يصدر عن بشر. اولكنة منهاج الله للإنسان. وثانيها أن الإنسان 2 يطرق 
موشيوعاً _ موسوعاك دن حياة الإنسان وشؤونه» يبب فيه رأيا أو علماء أو موهبة » 
لحيل أو لأجيال مقبلة. 

إنه ل الحزن وخفقة الفرح. أن الألم وبسطة الراحة ؛ٍ ثورة الغضب وسكينة 
الرضاء لفتة الأمل وهفة الشوق. طلعة الحب وبسمة الخ تحفّز اهجوم ووثبة النصر. 
إن مع الحبال والوديان» مع الزهور والأغصان» مع الحقل والبستان» مع الطير 
والأكنان» مع كل ما يرى ويبصر الإنسان. وكل 0 الفكر أو يحس به الوجدان». 
مع الفكر والعاطفة» مع العقيدة والإيمات . اد 8 الولادة والموت. مع الدنيا والآخرة. 

ولكنْ الإنسان قد يطرق هذه الموضوعات أن فنا دون أن يرقى ذلك إلى مستوى 

من الفنّ يبلغ به الأدبّ. فقد بببط التعبير وتتدنى الصياغة. أو يضطرب الموضوع 
وختلط. | أو يفسد الأسلوب ويعجزء فلا ينبيض المستوئ الفني إلى مستوى الأدب . فلا 
بدٌّ من أن تتوافر خصائص تجعل الموضوع أدبا هر وفنا يؤثرء وقوة تدفع وتوجه. 

-51 سه 


الباب الثاني الفصل الثاني 

قد يرى رن الآتباء أن الأدب عو ثمرة نجربة شعورية . ديركز بعضهم تركيزا 
خاصًا على التاحية الشعورية بالنسية للآدب» حتى تغلب على أي عنصر آخر. وقد 
يرى بعضهم أن العقل والفكر هما مصدر الأدب وينبوعه, ويغفلون دور الشعور أو 
يقللون من شأنم. ويرى آخرون أن الأدب مرتبط بواقع , 4 بحياة اقتصادية» أو 
بظروف اجتاعية أو سياسية . 

وسشنرىق فق الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع فووا من العرع الفكري 
الذي شهدته أوروياء ومدى تأثير ذلك عل مفهوم العمل الفني والحمال والأدب . ولكننا 
نوجز هنا فتنقول إِنَ «أفلاطون» ا رد د الجمال كله إلى عل از واعتبر الفنّ من بقايا 
ذكريات الروح . ثم جاء تلميذه تلجيدة اطق الينقض فكر أفلاطون في ذلك وليركز على 
الواقع ووظيفة اللغة. وا «بوجارتن» أن الجيال مربط باحس والشعور. ثم جاء 
العيلبوف الفرنسي «ديدرو» لينقض هذا التصور ورك على الإدراك . .ا ثم جاء وكانت») 
الألماني ليعتبر الفنْ غاية في ذاته. ويجيء فلاسفة كثيرون مثل «فيتشه»). وشوبنهور. 
وهيجل وبندتو كروتشيه وكثبر غيرهم يسرحون في أوهام وظنون . فهذا ينصب من الفكر 
5 يعبد. وذلك يحطم أوثان غيره ليقيم وئنا جديدا. وسنرى تفاصيل ونع ف الفصول 
المقبلة إن شاء الله . 

ولكناافن خباول ع وعدت ا الفلاسفة نرى أن هنالك ثلاثة عناصر. / 
الآقل واحد منها أو أكثر يُنضَّتُ وثنا. وهذه العناصر هي هى : الفكرء الشعور. الواقع 
التجربة . 

ولقد أثرت هذه النظريات في تصورات الكثيرين» وفي تقديس هذا |الأمر أو ذاكء 
وق بكوذ. يعصهم قد تجا من امرعلة. التتديين.«الطلق خا الجتير أو ذاك, 

والحقيقة أَنَّ هذه العوامل الثلاثة تحمل تأثيراً واضحاً في الأدب. وهنالك عوامل 
4 
اخرى تؤثر ف الأدب كذلك دون أن يلغي 1 العامل أو ذاك ود ونعتقد أنه 
من غير الدقّة أن نحصر تعريف الأدب أو ولاذتة بعنصر أو عتصرين يلغيان أثر غيرهما 
من العناصر. . إنه أقرب إلى الدقة أن د العناصر كلهاء وندرس التفاعل بينهاء 
ذلك التفاعل الذي يولّد الموضوح الففي الأدي . 

لا ننكر دور هذا العاملٍ أو ذاك ولا نتكر دور العاطفة والشعور. ولا دور «الجريه 
الشعورية. ولكننا لا نرى 9 التجربة الشعورية هي الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوافر 


حت 1 


الباب الثاني الفصل الثاني 
حتى نصل إلى الموضوع الأدبيي. هنالك أمور أخرى تقف على نفس المستوى الذي 
تقف 6 التجربة الشعورية في العمل الأدي» لا ينض ا موضوع بدونها إلى مستوى 
الفن الأد اذا خلت منهء حتى ولو توافرت «التجربة الشعورية». 

نرى أن هنالك عاملين أماسيين يجب أن يتوافرا ف الموضوع الأدبي ابتداءً حتى, 
تتوافر فيه النبضة والخفقة. والوثبة والقوة» والتأثير الذي ييرّ ويحرّك. إِنْ هذا كله لا 
يحدث نتيجة الخاطفة والشعور وحدهما ولا نتيجة الخرية الشعورية وحدها. لا بدّ من 
وجود عاملين احجان يعملان في ذات الإنسان 5 في آن واحد. على نحو ما من 
التناسق. يجعل التفاعل بيغا هو الذي يولد النبضة والخفقة والقوة والوثبة» وهو الذي 
يدفع اللفظة ويصوغ التعبيرف ويبني الفقرة» ويتم الرواية. هذا التفاعل هو الذي ينتج 
العمل الأدي. 

هذان العاملان مما الفكر والعاطفة. العقل والشعور. أو تحت أي اسمين يختارهما 
الناس . ولكننا هنا نريدر أن نصطلح على لفظتين تؤديان ما هدف إليه. واللفظتان هما: 
«الفكر» ووالعاطفة». أما «الفكر» فإننا نقصد به قدرة الإنسان على التأمل والتدبر» 
والدراسة والتحليل» والنظر والاستكشاف» والفهم والاستيعاب» وجمع المعلرمات 
وربطهاء وتنسيقها وتنميتها. إن هذه القدرة في الإنسان. وكل ما يتصل بها لأداء 
مهمتهاء نريد أن نَسْميها اصطلاحاً «بالفكر» . فالفكر إذن قدرة في طبيعة الإنسان وفي 
فطرتهء في فطرته الي فطره الله عليها. والفكر قوة عامل في ذات الإنسان تدفعه مع 
غيرها من القوى الآخرى في فطرته إلى حركة وعملء 1 كلمة ودأي» أو تكن لديه 
«موضوعاء يدفعه إلى حركة وعمل» 9 منه رأيا أو حل أو موقفا. وقد يسوقه 
هذا الحال إلى «موضوع» آخر يرتبط مع الموضوع الأول. وقد تتوالى الموضوعات وتترابط 
في سلسلة فكرية تقوده إلى نتيجة أو غاية أو هدف. إن الطريقة ة التي يعمل بها الفكر 
في الإنسان مع غيرها من القوى أعقد من أن نتعرّض لتفاصيلها هنا. ولكننا هنا نقرر 
أنه حسب اصطلوفا - يكون الفكر قوة في فطرة الإنسان تعمل وتساهم مساهمة اساسيّة 
في بناء «الموضوع» أو «القضية». وبدون الفكر يتعذر بناء هذا الموضوع . ولكنْ دور 
الفكر لا يلغي دور سائر القوى في فطرة الإنسان - وبصورة خاصة - العامل الثاني 
والعاطقة» . 

وقد يؤدي الفكر ‏ حين يشارك في بناء الموضوع في ذات الإنسان - إلى عطاء يقدّمه 
الإنسان. وقد يكون هذا العطاء تعبيراً لغويا. فإذا استوفى هذا التعبير سائر الخصائص 


ا 


الباب ان الفصل الثاني 


الأديٌ في صياغة فيّة. 


والفكر في أدائه هذا لا يعمل معزولاً عن سائر القوى المتوافرة في فطرة الإنسان» مما نعلمه 
وبما نجهله. ولو حدث أن اقتصر الفكر وحده على تقديم العطاء الأديٌ لوجدنا أن العطاء 
ينقصه البلال والنداوة» دون أن يلغيه. ولكنه يظل يبحث عن طراوة ونداوة يعالج ما يصيبه 
من جفاف. إِنْ الله سبحانه وتعاللى فطر الإنسان على فطرة متوازنة» ووهبها ما شاء من 
القوى. مما نعلم أو نجهل . ونحن نعلم أن «الفكره 5 ترق قطره لجان تعمل فى كل كانه 
وعطائه . ولذلك كان الإنسان مسئولاً عن عمله . إنه العمل الواعي المسول . وهنا تبرز أهمية 
هذا العامل في العمل والدراسة الأدبيّة في حياة الإنسان. فالإنسان محاسب على عمله 
مكرك عدم مهما قلّ العمل أو كثرء -حتى خاطرة النفس يحاسب عليها الإنتبان إذا تكلم 
أوعمل بهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي ل قال: : «إن الله جاوز لأمتي ما حدثت 
به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم 0 . فكيف لا يحاسب على عمل أدبي يقدّمه. ؟ فلابد 
إذن من أن يكون العمل الأدبي عملا واعياً مستولً. 

والفكر هو العامل الرئيسي الذي يقدَّم الآدب الواعي المسئول» حتى لا تظلّ الكلمة 
الفتيّة والتعيير الفي. والعمل الأدِيُ كله غائبا عن الوعي .. متفلتا من المستولية» يثير 
بجاله الففي لخدن متفلتة مضطربةء تائهة في غَيبوبة وَخدَرٍ. 

والقوة الثانية التي ودع الله فطرة الإنسان هي (العاطفة» . وهي العامل الثاني الذي 
أشرنا إليه سابقاً. إنه العامل الذي ينشط فخ الغامل الأول ليتفاعلاء» ولينتج عن 
تفاعلههما العمل الأدي» إذا كان عطاؤهما 0 فنيا مستوفيا الخصائص الفنية. 


ولابدٌ كذلك من أن نصطلح على معنى محدّد لهذه اللفظة «العاطفة» أو «الشعور» . 
إنما القوة الي تممج ء العين لعن وتدفع القلب فيخفق 2 وتَشْدٌ النظرة فتتحدّد أو 
تتنقل, اوتحال في الأعصاب فتشتد أو تسترحي ٠‏ إنها القوة الي تدفع الحنان أو القسوة. 
الرحمة أو الغلظة 1 اللطصف أو الخشونة . إنها القوة الي تجمع الطاقة ف بعض مراكز 
الفطرة وتطلقها. إنها القوة التي تتفاعل مع الفكر, والتى يتفاعل معها الفكر: إن الفكر 
يوجه أو مقط قود العاطفة حتى له تيج وتثور إعصاراً يدمر ولا تتفلّت فتتيه 


)غ20 صحيح البخاري . كتاب الأييان والنذور (6لا). باب إذا أحنث ناسياً الآييان . وفي صحيح مسلم 
كتاب الأيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس . . . (68) حديث رقم .)5١١(‏ 
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يذاه ظانية و ولة نفيك رقوش وإذا كاة الفكر ترجه العاطفة ان نقردهاء يضسلها 
أو يسيطر عليهاء فإِنّ العاطفة بدورها تُعْذَّي الفكر وتنميه» حتى كأنها تمثل دور الريّ 
للشجرة. والحواء للنبات. وتظل العاطفة تؤثر في فكر الإنسان. ويظل الفكر يؤثر في 
العاطية على النحو الذي عرضناه 3 بصورة الخزئ, ولكن التأثير المتبادل ل قائا لا 
يتوقّف ء يظل يعمل من خلال جهاز فطرة الإنسان التي فطره الله عليهاء نعلم عنها 
فيا وليل أشياء . 

3 هذا التأثير المتبادل قائم في حياة كل إنسان بعقَذّر ما توفره فطرة الإنسان». ومقدار 
مانوهت الله هذا أرذك من عق أدفكر وعلى قدر ما تؤثر سيرة الإنسان في نمو 
هذا العامل 0 ذاك. وبمقدار ما تؤثر البيئة التى ينمو فيها الإنسان فكرا وعاطفة. 


ونتيجة لذلكء لهذه العوامل 0 قد تنمو «العاطفة» مع إنسان نموًا زائدا 
طاغياء يع قد تعدود تمن بن التكر ل ب تمر العالافة .تييع الخاطاية نعي الي تعر 
وتدفع» وهي التي تسير وتوجهء وهي التي تقدّم «الموضوع الأدبي», وهي التي تصوغه 
الصياغة الفئية مع مشاركة ذلك القدر المحدود من الفكر. ويكون مستوى هذا العطاء 
عندئذ معتمدا على مقدار نمو العاطفة وثورتهاء واضطرابها واندفاعهاء تحت تأثير حادثة 
ا تجربة جو ولكن هذا العطاء يتميز بالاضطراب والقلق , والثورة المائجة. حين 
يضعف الآثر الفكريٌ . وقد يطغى الفكر وت العاطفة.» حتى يتميز العطاء باليبوسة 
والجفاف . 


هذان العاملان أساسيان في نفس الإنسان, في طبيعته» في فطرته وكيانه» محركان 
0 وبهانة:.ولكنى! يمترجان قي قطرة الإتمان عل نحو يس تفاعله| وتحركهماء حين 
0 الإنسان بتجرية أو يجتاز معاناة؛ أو يفاعل مع أحداث سيرته وحياته . ولكل حادثة 
مهما قلت أثر في هذا الأمن آثر حفن أو أثر واضح . د كل تجربة في حياة الإنسان. 
وكلّ معاناة وكلّ حادثة تضيف شيئا من الزاد.» وتساعد في نمو الفكر وحركته» وانطلاق 
العاطفة واندفاعها.. ويتفاعلٍ ذلك كله في ذات الإنسان» في نفسه وكيانه» حتى يتولد 
لديه. ااموضوع )2 قف أو يتولد مانصطلح على تسميته «بالإدراك». فالإدراك ‏ كما 
نراه - هو ثمرة العاملين الفكر والعاطفة؛ العقل والشعور» التدبر والإحساس» دون 
أن يستغني أحدهما عن الأخر. فالإدراك هو عملية الوعي الكامل من الفكر والشعور. 
وتظلٌ هذه القضيّة تعمل في نفسه كذلك حتى تخرج عطاءً على صورة من الصور: 
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سلوكاء أو رأياء أو حركة. أو سكونا. وقد يخرج العطاء أدبا إذا توافرت شروط خروجه 
وانطلاقه . 

إن التجربة أو الحادثة لا تكون «شعوريّة» فحسب. ولا نستطيع أن نسميها 0 
شعورية) مجردة. فالتجربة إذن تؤثر في نفس الإنسان. قٍِ طبيعته» في فطرته. إنها تو 

في كل مكونات ذلك من فكر وعاطفة. ولكن الناس أسرع في ملاحظة ل في 
العين» أو لأ من الصدرء ويُعتبرون ذلك عملا عاطفيًا واثرا شعورياٍ مجردا. ويغيب 
عن نواظرهم أثر القوة الفكرية في طبيعة الإنسان. وفي دفع الدمعة والآنّة» أو حبسها 
وكبتها. 

ومع نمو التجربة وال معاناة ينمو في الإنسان فكره وعاطفته والتفاعل بيغهاءٍ رحن 
لذلك عطاؤه. ولذلك نؤثر أن سمي الأحداث تجارب أو معاناة, دون أن نحددها 
بتجربة شغورية أو تجربة فكرية. ولكنْ أثر التجربة والمعاناة قد يكون أقوى في العاطفة 

هذاء وأقوى في الفكر مع ذاك. أو يكون الأثر على حالة من التوازن. وكذلك 
فإن كثيراً من الناس يمرون بالكعرية والمعاناة» وتزداد التجارب محههم وتقوى المعاناة» 
دون أن يقدّموا عطاء فيا أديبّاء بالرغم من توافر العاملين الأساسيين: الفكر 
والعاطفة . وإذا كانت التجربة تدفع الفكر والعاطفة على نحو ما ليقدما عطاءً فنيا أدبياء 
فإن التجربة ذاتها لا تقرى على ذلك دائما وحدها. إن التجربة تحتاج إلى الوعاء الذي 
يضمهاء والتربة التي تنميهاء والريّ الذي يغذيها. إنها بخاجة إلى ما يوفر لحا الشحنة 
لتؤثر وتدفع وتنطلق. إنها بحاجة إلى الخصوبة التي تنمّي الفكر والعاطفة. وتحرّك 
التفاعل بينبهاء حتى يبلغ النمو فيهها ويقوى التفاعل بينهها إلى الدرجة التي ينطلق معها 
الموضوع الأدي والقضية الفئية . 

إن هذه الْخصّوبة» وذلك الوعاء. وتلك التربة وذلك الريّ» إِنَّ هذا كله هو ما 
نسميه بالموهبة. فالموهبة هي التي ترعى التجربة والمعاناة» وترعى الفكر والعاطفة. 
وتوجه التفاعل بيغا على نحو ماء لبخرج من الإنسان عطاءً متميزا تكون ثمرته علما 
أو اختراعاء بطولة او موقفاء كلمة أو ادبا. 

بد للعمل الفني المتميّز من الموهبة الفنيّة المتميّزة» حتى يتولد الموضوع الف 

وتبوذ 0 الفنية» . ويمتد بعد ذلك تأثير الموهبة على العطاء كله. موضوعا وصياغة 
أجلو وشكلا. 

الموهية نعمة من الله يضعها في من يشاء من عباده. والمواهب متعددة متنوعة» تطرق 
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ع 
ايواب الحياة كلهاء وميادين النشاط كلها. 


«والموهية الآدبية الفئية» ِ وهي مدار حديثنا 0 - هي الي تطلق الموضوع الأدبي 
الفني» وهي التي تضوغة كرا أو شغراء :قمنة او اممرسية مقالة: أو مقط نكر أ3 
ملحمة . 

ولااسعليع أن افاي التموية هنا تعريناً تنا دقرقا: فهي تتعلق بالطاقات الداخلة 
في نفس الإنسان» وطبرعته وفطرتن ونعم الله عليه وهي تنمو مع الإنسان على سئن 
ربانيّة نتلمس أطرافا منها ونجهل أطرافاً. ولكننا نستطيع أن نقدم تصورا مبدئيا للموهبة 
يربطها با كنا نتحدث عنهء ويقدم لنا ما نحتاج إليه. 

فالموهبة هي حالة غنيّة من حالات تفاعل الفكر والعاطفة. على ضوء ما عرفناهما 
سابقاء على أقدار متوازنة في طبيعة الإنسان وفطرته ونفسه. وعلى أقدار كافية» لتجعل 
التفاعل بينهما يطلق العطاء الغني على قدر غناء الموهبة» وليجعل التفاعل بينهها يتأثر 
بالتجربة والمعاناة» والأحداث والسيرة. وفي هذه الحالة ترعى الموهبةٌ الفكرٌ والعاطفة 
بعدرههيما المتميزين » وعلى صورة متوازنة يضبط فيها الفكرٌ العاطفةة حتى لا تتبدّد 
وتغذّئ العاطفةٌ الفكر حتى يذ الريّ والعداكم فينموان على سئن ريانية . في هذه الحالة 
يكون الإنسان في أغنى حالاته عطاء, وأوفرها مدداء وأشدها قوة. فإذا كان العطاء 
ذا فإنه 2 قمة الحمال وذروة البيان. 


ولابد من أن 6 هنا إلى أن العاطفة لا تختص بالعطاء الأدبي الفني وحده. إنها 
مع كل عطاء يقدمه الإنسان علا أو فناء رأيا أو موقفاء حركة أو 00 وكذلك لا 
تتفصل العاطفة عن الفكرء ولا الفكر عن العاطفة. ولقد سبق أن ذكرنا أثنا لا نحبذ 
استخدام تعبير «التجربة الشعورية»» ونفضل استخدام لفظة التجربة أو المعاناة على 
إطلاقها. ففي العلم أشنا اضية سب أكثر الناس أن الفكر يعمل وحدهء يكون 
للعاطفة دورها الرئيسي مع الفكر. وإن الفرحة أو المتعة التي يجدها العالم عندما يحل 
مشكلة رياضية مثلاء ل تقل عن متعة وفرحة الأديب الذي يبدع في قصيدة أو قصة 
1 أي عطاء فني . واكثر هن ذلك إن العاطفة والشعور والإحساس» وسائر ما نجد 
من ألفاظ لتعين مها عيا سميناه نحن بالعاطقة وه يظل يعمل في ذات العام الوقت 
كله أثناء بحثه وتجاربه وتأملاته . وإذا رن لأنفسنا أن نميّز بين عطاء علميّ وعطاء 
أي فلا يعني هذا أنّّ أحدهما يلحصر في الفكر والاخر ينحصر في العاطفة والشعور. 
ولكنّ التميبز يقوم على أساس تنوّع المواهب التي يضعها الله في خلقه. وعلى نفس 
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لاسن 0 بين الموهبة الشعرية والموهبة القصصية كا نميّز بين الموهبة الرياضية 
والموهبة الكيميائية» بين الموهبة في هذه المندسة أو تلك. في الحيولوجيا 0 العلا أو 
غير ذلك. إنها الموهبة في جميع ميادين النشاط والعطاء. تجمع الفكر والعاطفة. ديق 
التفاعل بينهم) 

وقد ينطلق «العطاء» منٍ الموهبة دون وقوع تجربة مفاجئة أنيّة وقد ينطلق العطاء 
فجأة على غير مؤعدء قويًا تيا رائعا. وربا تق الحادثة والتجربةء وتبز زْ العاطفة» وتدفع 
الدمعة والأنّق ولا تقدم عطاء فنياء مع توافرٍ الأديب» وتوافر الموهبة. ذلك لآن العطاء 
الفني لا يكون نتيجة التجربة ا أو الحادثة الواحدة دائماء ولا هي العامل 
سات الرحيد لقياما.' ها عامل سزوري حون أن يلض امول الذكر إلى بخياة اسان 
وعطائه الفني , ودون أن يلغي دور الموهبة التي تجمع الفكر والعاطفة على قدر من كل 
منههاء يسمح بانطلاقة العطاء ء في الحظة زمنيّة ما. 

إنها قد لا تكون تجربة واحدة تدفع العطاء الفني . فقد يدفع العطاءً الف راد طويلٌ 
من التجارب» أَدتَ عملّها ومهمتها في نفس الإنسان». حو نيا الفكر والعاطفة وتفاعلا 
فانطلق العمل على غير موعد. وربا تظل التجارب والأحداث كامنة هادئة تنتظر 
الفرصة المواتية لما لتعمل في نفس الإنسان. حتى إذا جاءت الفرصة انطلقت عملا 
فنيّاء وجالاً غنيًا. 

ولنقرّب الصورة قليلا فإننا نمثل دور الأحداث والتجارب بالشحنة الكهربائيّة 
تتجمع في الفكر من ناحية وني العاطفة من تاخية أخرى . والموهية توفر 0-0 المناسب 
لتجمع الشحنة عدا والتتحبة هناك وتوف فو الفكر والعاطفة مع مو الأحداث 
والتجارب . والموهبة توفر أخيرا إنطلاق الشرارة الكهربائية بين هاتين الشحنتين ف الحظة 
ماء عندما تتوافر الظروف لهذا الانطلاق تحت رعاية الموهبة. إن العطاء الف هو 
الومضة التى تطلقها الموهبة بين الفكر والعاطفة عند توافر الظروف اللازمة لهذه 
الومضة. إن العطاء الف هو ثمرة التفاعل الذي يعطي الومضة ويدفع الشعلة بين 
الفكر والعاطفة. 

لا يمكن أنْ تنطلق الشرارة إذا غاب أي عامل من هذه العوامل المحركة المولدة 

لما: الفكرء العاطفة. الموهبة. وكذلك لا يمكن أن تتلقى عملا ذئي أدبيا إذا غاب 
عامل من العوامل السابق ذكرهاء 3 غاب عنصر من عناصر الأدب تما سبق ذكره 
0 ولابد من أن نؤكد ثانية أن التجربة قد تكون زادا طويلا يتجمُع مع العمر في 
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وحين يكون العطام 57 فإن العقيدة تجعله أبعد مدى» وأشد عمقاء وأغنى 
صورة» وأقوى خفقة» وأزهى لونا. إن العقيدة تعطي «الموضوع» الفني لونه الخاص» 
معناه المتميزء وساحته الأرحب. إنها تعطيه خفقة الحياة» ونبضة الروح» وقوة الحركة. 
فتعطي . وتقوى فتدفع. فإذا انقطع ع: عنها الريٌ والغذاء والرعاية والنياء» ذيبلت 
وانحسرت» ثم تكمن في صاحبها تنتظر فرصة النموٌ والعطاء. إن الموهبة لا تموت ما 
دام صاحبها حياء إنها تكمن حتى تجد الغذاء والريٌ. فإذا لم تجده ظلت مدفونة في 
مح حت رامد واوا م 

ومن أعظم ما تخسره الامّة هو ما تفقده حين تدفن مواهيّها قبل أن تتفتح تح. وتقتلها 
قبل أن تقوى فتدفعء وتميل عليها الاب قبل أن تمحرّك الطاقة. 0 تحت 
الأنقاض والركام قبل ان تزهر. 3 خسارة الام هذه خسارة لا تعوض. إنها خسارة 
كبيرة دا إنها تفقد الموهية التي تددم فيها العطاء حتى تغنى بهء وتعلو وتعرٌ. وبدون 
هذه المواهب تهببط الامَة عدو دل وتفقد ومضة التجرية» وشعلة الحياة» ودفقة 
الخير.» وانطلاقة ال 


وإننا لنرى أن الامم ترعى مواهبّها بوسائل شتى. وقد تُعطي هذه الوسائل شيئا 
من رعاية» وبعضا من غذاء. وقدواً من الري ا ولكنّ أعظم يات الرعاية. 
وأغنى مصادر الري » 3 كلها من «العقيدة». تنبع . 0 0 0 تفل 
آخر من 5 5 
أولاً : إنها تجمع سائر الآسباب إليها وتضمها. 
ثانيا: إنها تجمع الموهبة وتحنو عليها في مجراها حتى لا تتفلّت وتتمزق. ولا تتيه 
وتتشتتث . 
ثالشاً: إنها مصدر دائم لا ينقطع. غني لا يجف. 
رابعا: إنبا ترعى سائر قدرات الإنسان حين ترعى 0 
إنها ترعى فكره وعاطفته . إنبا تعطي التجارب والأحداث عمقا ع 
وزادا أوسع . إنها ترعى فطرة الإنسان وتعاملها مع الحياة وسئن الكون. 
حتنى تظل فطرة سوية له تنحرف . 0 
خامسا: إنها توفر «النيّة. والنية عامل هام في انطلاق الال الفني. 
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تجارب ينضم بعضها إلى بعض . ولاب لنا من أن نشير إلى أن التجربة قد تكون كامئنة 
هادئة تنتظر الفرصة المواتية» فيخرج العطاء الأدي الفني على غير موعد ظاهر لنا. 
والموهبة نفسها تحتاج إلى رعاية ونماء. وري وغذاء . إنها تحتاج إلى هذا حتى تلمو 
إن العقيدة ‏ حين ترعى «الموهبة» - ترعى في الوقت نفسه سائر ما يتصل بها من 
ع 
ذكر وعاطفة. وما يؤثر بها من تجارب واحداث . 
إن الموضوع الأدبي إذن هو ثمرة الموهبة التي تجمع الفكر والعاطفة. وتدفع تفاعله] 
ا ع ع 
على شحنة 4 من نجربة او تجارب. وحدث او احداث. تعطي ومضة التفاعل» وشعلة 
العطاء في رعاية العقيدء الخانية . 
ولا نستطيع أن نحصر «الموضوع الأدي» في ناحية أو ميدان أو اختصاص . 
متسع اتساع الكون. نمتد أمتداد الحياق الحياة الدنيا والآخرة . يبتدىء من ورقة 
الشجرة اليابسة. إلى كواكب السماءء إلى صواريخ الفضاء, إلى جنة + عرضها السموات 
والأرض . إنها مهمة الموهبة في رعاية العقيدة لتقدم الموضوع في جمال غنيء وعطاء فني. 
إنه مع السياسة والاقتصاد والاجتماع . إنه مع الحرب والسلمء والصراع واطدنة, 


ولكنّ «الموضوع الفني الأديه يجب أن يحمل الومضة التي تبعثها الموهبة» والشعلة 
التي تضيء عند التقاء الفكر والعاطفة» والقرّة التي تدفعه إلى الحركة. والخفقة التي 
تشده إلى العقيدة. ويجب كذلك أن يستوفي سائر الخصّائص الفنية . 

إن الموعظة والخطبة موضوع فني أدبي إذا جمعه الفكر والعاطفة. ودفعته الموهبة في 
رعاية المد» مستوفيا امن 'الصياعة الفئية» والاسلوب الفني» والشكل الفني . 
وهو من أكرم اموصوعات الفتية وأشرفها. 

إِنْ ا موضوع الفني الأدبي لا ينحصر في جمال الزفرةء ومهاء النجوم ' وروئق الندى» 
وحلاوة الربيع . وذلك كله من موضوعات الأدب الفنية . ولكن الطفل البرىء الذي 
يذبح» والعجوز الذي يداس» وأكوام الأشلاءء هذه أيضا تستطيع أن تقدّم الموضوع 
الفني الأدبيء على أن يستوني سائر العناصر التي سبق ذكرها. 
ا والحدث السيامي يمكن أن يقدّم لنا الموضوع الف لدي في قوة حركتهء وتتابع 
أسبابه» وحقيقة نتائجه. إن النصر أو الهزيمة ؛ إن المعركة أو الحدنة» إن هذا كله 
معطم أن يقدم أروع خحفقة فنيّة ة وأجمل صورة اس إذا تولت الموهبة انتقاء الموضوع 


ف أفياء العقيدة وأندائها. 
نت وله 


الباب الثاني الفصل الثاني 

وكذلك الحدث الاقتصاديٌ يمكن أن يوقد شعلة الموهبةء ليقدم موضوعا فنا اتنا 
في جمال الصياغة ويهاء الاسلوب» وخحفقة العرض . إن الحدث العابر الذي قد لا يؤثر 
في عامة الناس. قد ييز الموهبة هرّة تعود بها الموهبة ذاتها لتهز عامة الناس. ىا يروي 
التاريخ » فإن تفاحة تسقط من شجرة هزت موهبة نيوتن فهر العالم بنظرياته. ولقد هرّت 
أولا نيوتن نفسهء هزت فكره وعاطفته حتى تفاعلاء وعاش في متعة غنية وخفقة ولهفة 
تمرك كلّ أجزاء عاطفته وفكره. 

وكذلك الفئان الأديب» قد تل موهيته ميو الذي لا يحرك من عامة الناس 
أحذأء فإذا الموهبة عل منه جرال فنيّاء ومباء غنيّاء وقطعة رائعة من الأدب» في رونق 

من الفنْ بديع» يبز الناس جميعا 

من هذا كله نصل إلى عضر حديك د يؤثر في «الموضوع الفني»ء يؤثر في اختياره 
وانتقائه. وضاعة كه إنه ا الذي يعيش فيه الأديب. إنه الواقع الذي 
تنطلق منه الأحداث» وتدور ف التجارب» وتمضي فيه سئن الله . إنه واقع الأديب 
ذاتهء في نفسه. في حياته. في امته إنه الواقع الذي. يتفاعل معهء د م نه ويعطيه: 
إنه الواقع الذي يعيش فيه المؤمن» فيعيه ويدرسه من خلال 0 الله 


إِنْ «الواقع» عنصر هام من عناصر تحديد «الموضوع الفني الأدبي». وعنصر من 
عناصر بنائه وتكوينه. وقد أشرنا بطريقة محدودة غير مباشرة إلى هذا العنصرء حين 
تحدثنا عن التجربة والحدث ولمعاناة. ولكنا هناك كنا نتحدث عن جزء متميز من 
الوائم؛ يعمل بصورة مباشرة في دفع التفاعل بين الفكر والعاطفة . أم هنا فإننا نبحث 

في الواقع بمساحتة الممتدة ابتداء من الموهبة نفسها إلى بيثتهاء إلى الآمة التي تنتسب 
اليهاء إلى الأحداث الحارية كلها. ويكون ا ثر الواقع قويا في «ا موضوع الفني» » 5-5 
نرى الواقع من خلال العقيدة . عندئذ يصبحٍ الواقع عاملاً هاماً في طرح القضيّة فنيّاء 
وإثارة الوضوع ديا ويصبح اثيره قوق وأشد في رعاية العقيدة وتوجيهها. 

إن الأدب الذي يخرج من ا سد في ظلال الدعة والراحةء يختلف. في 
موضوعاته عن الأدب الذي يخرج عن ام جاهدة تسابق الزمن. في هذه لاله يؤثر 
الواقع » لا على الموضوعات فحسبء. وإنًا ينعكس تأثيره على الصياغة الفنية والاسلوت 
الفني والشكل الفني . 


.7117 - 788 دور الممباج الرباني في الدعوة الإسلامية:‎ )١( 


دطالا _ 


لباب الثاتي الفصل الثاني 

إن الأديب الذي تهزه زه الزهرة ذٍ في الروض» ولا عهزه انتصار الآمة أو هزيمتهاء» هو 
ديت يعيش في خدر وغيبوبة. إن الذي بهزه منظر المطر المتساقط فيسرح فيه حمالا 3 
وغناءء ولا يهزّه الفقير العاري. والشارد الجائع. يُمزّْق المطر كوخه. ويدمر الثلج 
مأواه» ويسحق الطوفان عمره. إن هذا الأديب يعيش في سكرة حالمة. 

إن الآاديب الذي يطرب لشدو البلبل ولا يدمعٍ للجازر يذهب فيها الطفل والشيخ 
والمرأة على حمامات من الدم إنه رجل اضطرب حسه. وضاعت موازينه, وغلبت عليه 
كل خدّرات الأرضن: 

فالموضوع إذن يرتبط فنيا بالواقع ذاته. بواقع الإنسان وواقع الامة» وأحداث العالم. 
إنه يرتبط بالمرحلة التي تجتازها الامة من عزة وانتصارء أو هزيمة وخذلان: إنه يرتبط 
بالواقع الذي يراه من خلال العقيدة. 

فالموضوع الفنى الأدي هو ثمرة الموهبة التي تجمع الفكر والعاطفة في فطرة الإنسان وفي 
نفسه وني ذاقه. وتدفع تفاعلههما على دفقة من الواقع الذي يقدم حادثة أو أحدائاء تجر به أو 
تجارب . لتقدم الشحنات الى تد تتجمع تتجمع وتنمو حتى تطلق ومضة التفاعل وشعلة العطاء. في 
رعاية العقيدة الحانية. والإيمان الندي ني لحظة ما من الزمن. 

وعلى قدر ما يغيب عامل من هذه العوامل عن ا موضوع الفني. يفقد الموضوع بذلك 
القدر شيئا من خصائصه الفنية ومستواه الأدي» وبتكاملها يتكامل الموضوع الفني . 

ولابد من أن نضيف في ختام هذا البحث أمرا آخر يمكن اعتباره جزءا من العقيدة» 
أو جزءا من الواقع أو أنه عامل مشترك بينهها. إنه «العلم». إنه العلم الذي ينمي 
الفكر بوالعاطفة. وينوي الزدية فى ظلال العقيلاة وغل بوه الراقع بالذى: ضري 

0 عنصر لا يقتصر أثره على «الموضوع» ولكنه ينتشر ويمتد إلى سائر العناصر 

لفنيّة قوة ونماء . 

إن العلم الحقيقيٌ فى العلم بمنباج الله - قراناً أ وسنة - من هنا يحدىء الع وهذا 
العلم له أثره الواسع في الأدب صياغة وموضوعا وشكلا واسلوياً: ميحد العلم بعد 
ذلك. وعلى أساس من منهاج الله. إلى العلم بالواقع . ولتسهيل التصوّر في مفهوم 
العلم بالواقع فإننا نضع هذا العلم بالواقع في إطارين كبيرين. الإطار الأول يشمل 
الأحداث والتجارب وما تسوقه الحياة من قضايا. والإطار الثاني هو العلم التخصصي 
في أيّ ميدان من ميادين التخصص. وهذا العلم يترك أثره الواسع في الآدب صياغة 


الا لد 


الباب الثاني الفصل الثانٍ 
وموضوعاً وشكاٌ واسلويا: والعلم الذي نعرضه كله ينمي والفكروى, وينمي «العاطفةيى 
وينمي «الموهبة ويرعاها. وهو بعد ذلك يسهل التقاكل بين الفكر والعاطفة» تسيل 
انطلاق الومضة من هذا التفاعل لتمثل الموضوع الف 50 

من هذا التصوّر نرى أن الموضوع الأديُ الف يمتدّ امتداداً واسعاً. يمتدّ من الحياة 
الدنيا إلى ا على قدر ما غلم الإنسان منهماء ويمتد كذلك مع الكون. 

ولا يقف أمام امتداده إلا حدود علمه وحدود موهبته. إنه يمتدّ ما دامت الموهبة 
قادرة على الامتدادء وعلى التفاعل بين الفكر والعاطفة» وعلى إطلاق ومضة الإبداع 
الفني والإنتاج الأدي . وقد تمر بنا بعض التعبيرات التي تستئني ساحة من الساحات 
أو ميدانا من الميادين من جوللات الموضوع الأدبي دون تقديم أي مبرر معقول أو حجة 
مقبولة. فقد سحي بعضهم الموعظة وأبوابٍ الاخلاق من جولات الآدب. فلابدٌ إذن 
من الإشارة هنا إلى أنَّ الموعظة قد تكون من أسمى موضوعات الأدب وأغناها وأعلاها . 
أو ليست الايات الكريمة تحمل لنا صورا من الموعظة؟ أو ليست الأحاديث النبوية 
الشريفة ترفع الموعظة إلى أعلى درجة البيان وأغنئ نماذج الأدب؟ أو ليست الايات 
الكريمة والاحاديث الشريفة تصوغ لنا جواهر الأخلاق في جواهر الأدب؟ 

ومن حق ئّ الأدب الإسلامي أن يُعليّ منزلة الأخلاق والمواعظ في موضوعاته » وأن 
يرفع من شأن ذلك في أساليبه وأشكاله» مادام الموضوع يستوفي عناصر قيامه ا 
بيأنه . 

إن الموضوع الف الأديّ في الأدب الإسلاميّ يكون ثمرة الفكر المؤمن» والعاطفة 
المؤمنة» والموهبة المؤمنة» عندما تكون هذه العناصر كلها في رعاية العقيدة والإيان. 
إذا توافرت هذه العناضر مع هذه الرعاية الحانية. إن اديب المسلم سينطلق ليطرق 
كافة الموضوعات الآدبية في مجال واسع ممتد كما عرضناه. في بعد إنساني كبيرء وامتداد 
كوني واسع 

بخن تتسترفى: شجواء الراهرة و ساة الرسول عله من أكال عبد الله بن رواحة 
وتطاناين قات وكسة بن ياللكه وتبعتر: بن أبن يي طالب رضي الله عنهمء بعد أن 
الإسلام فجر فيهم مواهبهم لتطرق موضوعات ما عرقتها الجاهلية. وليرتفع بيم 
ام إلى أفق مشرق من الكلمة والتعبير والموضوع ‏ يصوغه لوتيد وتحوطه الآيات 
الكريمة والأحاديث النبوية, ولتتجه بهم إلى تمن )5 إنساني» وهر عطاء غني . 
)١(‏ نفس المرجع السابق: /ال1١‏ - 5317 . 


اطظا/ا لد 


الباب الثاني الفصل الثانٍ 
إنها الموهبة المؤمنة الي عرفت نبجها وطريقهاء فوثبت عليه لتنشد لحناً خالداً وأدباً 
فذَّأُ وكلمة طاهرة . أولتك هم رواد الدب الإشان» يُطلق الكلمة من ميدان التهاد 


وساحة الدعوة» ب 0 الركيّ ‏ 3 الجهد الندي . وسترق نماذج قليلة ف 
الصفحات المقبلة» لتَدلّ وتشير إلى منحى واتجاه. 


وحين يطرق الأديب المؤمن مَوَمنوعاً 0 موضوعات حياته الخاضة فإن هذا لا 5 
من ميداق الآدت العام أو من هيدان الآدب الإسلاميّ . فالموضوعات الخاصة تخرج من 
الأديب المسلم زكية نقية. ظاهرة ندية» تعطرة ة بأرج الإيان» لتزداد هذه الموضوعات 
إخراقا وتالقاً: فلو قال قصيدة في أهل ورحم. أو في ولدى أواق حاؤنة من أمور حياته 
شدَّته وهرّته فستظل نظرته خفقة إيمان» وعبق كلمة. ويقين وثبة. 

يتحرك الأديب المسلم بحريّة وسماحة. وقوة وثقةء وهو يطرق الموضوعات الأدبية) 
ل تلمس فيها التردد والحيرة.» ولا | الوجل وال هبوط. إنه يطرق أله نوات الحياة كلها 
أبوابٍ الكو ن كله أبواب الدنيا وأبواب الآخرة. يطرة ق هذه الموضوعات كلها بأدبه وهو 
0 أن دنه سلاحء وأن وثبته الآدبيّة جهاد, ون عمله كله يطرق عات الجنة . 


إٍَِ الأديب المؤمن الذي يمضي في درب الحياة يحمل عقيدة ودعوة» ورسالة وأمانة» 
يطرق انوا الجنة باقوة وثبات». ولا يطرق أبواتَ الزخرف. وزينة الدنياء وغرور 
واليسار» «واليمين»» وأعتاب الدول. وإذلال الأعداء وإغراء الشيطان. 


ِنْ الأديب المؤمن يمضي عزيزاً قويًا على صراط مستقيم » يلجأ إلى اللف ويحتمي 
بحياه» ويسأله العون والمددى والقوة والعرّة والرحمة والملجاً . 

والأديب المؤمن تظل لغته العربيّة. تحمل أصالتهاء وتأخذ ريّها من جذورها العميقة 
في التارم خ» وتمتد بفروعها وظلاهها على ساق متين عزيز. فهو لا يقطع ساقاء ولا يمزق 
جدورا ولا هدم تاريخاء. ولا يطعن ا والأديب المؤمن هو مصدر من مصادر الجهال 
الف . 

فالموضوع الأدبتي الفئي يحمل الجمال الفني من كل العناصر والعوامل التي 
0 وسنعرض إلى ذلك ثانية 4 حديئثنا عن 7 واجمال الفني» . -- هنا 
القداور الف الستة الي سبق كي من هذه المصادر. 

فأول مصدر يهب الجمال للموضوع هو العقيدة الإسلاميّة نفسها إييانا وفكرا ونبجاء 


4لا سد 


الباب الثاني الفصل الثاني 
عندما يرتبط الموضوع الفني بالعقيدة. فالجمال قٍ ميزان العقيدة يقضي بأن لا يكون 
ا موضوع في الأدب الإسلاميّ من وسفقساف» الأخلاق» كا ورد في الحديث الشريف 
الذي سندرسه في فصول مقيلة : : إن الله جميل يحب الال ويحب معالي الأخلاق ويكره 
سفسافها» إن معاي الأخلاق هب الموضوع نضرة الال وحياته. والمصدر الثاني هو 
الإنسان نفسه الأديب نفسه. عندما محر رج الموضوع ومضة التفاعل بين الفكر والعاطفة. 
إن هذا التفاعل بين الفكر والعاطفة, تحت تأثير الموهبة الغنية» وفي رعاية العقيدة 
الحانية» في الفطرة المؤمنة السوية» تهب الموضوع دفقة من جمال وزهوة من بهاء. 

والمصدرٍ الثالث هو اللغة نفسها. فاللغة تضيف إلى جمال الموضوع . وتهبه حلاوة 
الصياغة والاسلوت: حلاوة الكلمة والتعبير ٠‏ ليمتزج ذلك كله في جمال يتدفق من موهبة 
ترعاها العقيدة. 


ولنا جولة أخرى في هذه الناحية في فصل مقبل إن شاء الله حين نتحدث عن 
«الجمال الفى». 
3 لفني © © © 


بعد هذه الأبواب والفصول نستطيع الآن أن نقدم تعريفاً للأدب. ومن أجل ذلك 
لابدٌ من أن نصطلح منذ البداية على استخدام لفظة «الفنْ والفنون». ونحن نرى أن 
نستخدمها في مجالين: الأول مايعادل لفظة التكنولوجيا والعلوم العصرية في مجالها 
التطبيقي » وهي عل يعصهم «التقنية». والثاني ‏ وهو ما نعنيه هنا ما يتعلق بالاداب 
وأمثاها من الفنوت الالخرى ونفرق يون معي ومع .حل ماين امن مناسية :ادال 


ومقتضاه . 

2006 4 . 6 لدي 3 ص 

فالفن هو اسلوب التعبير حين يرتقي فيضم عناصره الاساسية التي تهبه الجمال وقوة 
التأثير ليساهم ف بناء حضارة إييانية طاهرة وحياة لقلية ١‏ والفنون قد تستخدم وسائل 


لد لمن وقل وشيلة تعطى “نايا جديدا من بات القنوت. ولكل فنْ عناصر 
اسانية تنشأ من وسيلة التعبير الخاصة به وكذلك من الإنسان ومن الحياة» تبب الفن 
حال وترفعه إلى المستوى الذي يستحق عندها أن يسمى فنا . ويظل الموضوع الفني » 
ع ا قمر ع لسار ااصداجى رباك بن أبواب الفنون. 
والأدب فَنّ ولكنه اشر الفنون. يستخدم اللكة وسيلة للتعبير. ويقوم الدب على 
العناصر الستة التي تساهم في رقيّ مستوى هذا الأعتلوف من التعبير حتى يرن أدبا : 
الصياغة الغنية. ال موضوع الفني . الأسلوب» الشكل» الإنسان. والعقيدة. وكل عنصر 


---4ه/[ ده 


الباب الثاني الفصل الثاني 
يساهم في بناء المستوى الفني. ولابدٌ للأدب من أن يكون له موضوع فنّ يقوم التعبير 
اللغوئٌ لأجله. وهذا الموضوع الفني يكون ثمرة الموهبة التي تدفع التفاعل بين الفكر 
والعاطفة في فطرة الإنسان وفي عم وفي ذاته.» وتدفع تفاعله| على دفقة من الواقع 
الذي يقدم حادثة 5 أحداثاء تجربة 5 تجارب لتقدم الشحنات التي تتجمع وتنمو حتى 
تطلق ومضة التفاعل وشعلة العطاء في رعاية العقيدة الحانية» في لحظة من الزمن» 
فيتبض الموضوع الفني » وتنبض الصياغة الفنية؛ والألرب والشكل» فق حمل أدبي 

ايل تصنعه عناصره . ايند يساهم هذا الأدب في تحقيق أهدافه الثابتة وأهلتاقة 
المرحلية. ويساهم في عمارة الأرشن وبناء حضارة إيانية طاهرة وحياة نظيفة. مع غيره 

من الفنون. 

من هذا الشرح نضع تعريفنا المحدد للفن عامة والأدب خاصة. كا نفهمها من 
الإسلام : «الفنّ هو ومضة التفاعل في فطرة الإنيسان بين الفكر والعاطفة مع حادثة 3 
أحداث» حين تدفع الموهبة هذه الومضة عل اموت من أساليب التعبير» مع سائر 
العناصر الفنية الخاصة بهذا الأسلوب أو ذاكء والتي يهب كل منها الأسلوبٌ 825 
الجهال الفني . ليشارك الْفن الآمة في تحقيق الأهداف الإيمانية المرحليّة والثابتة ا 
في عمارة الأرظي وبناء حضارة إيمانية ظاهرةء وحياة إنسانية نظيفة » وهو يخضع في 
ذلك كله لمتهاج الحق المتكامل قرأنا وسئة» . 

ونستطيع» اعتماداً على تعريف الفنّ السابق. أن نعرّف الأدب الإسلاميّ تعريفاً 
موجزا فنقول: 

«الأدب الإسلاميّ هو ف التعبير باللغة.» يحمل خصائص الفنْ السابقة. وله 
عناصره الفنية الخاصة بهه. أو نفصّل في التعريف فنعيد ما سبق ذكره مع الفنّ في 
تعريف الأدب فنقول: 


«الأدبٍ الإسلامي هو ومضة التفاعل بين الفكر والعاطفة في فطرة الإنسان مع 
جاده أو أحداث» حين ا الموهية الادبية هذه الومضة موضوعاً فنا ينطلق على 
اشلوت التعبير باللغة. ممتدًا في أغوار اللقين الإنسانية, والحياة والكون. والدنيا 
والاخسرة. مع عخاصره الفئية الي هب 5 منها الأسلوب قدراً من امال الفني . 
ليشارك الأدثُ الآمة في تحقيق أهدافها الإيمانية الثابتة والمرحلية وليساهم في عمارة 
الأرض, وبناء حضارة إيهانية طاهرة. وحياة إنسانيّة نظيفة. وهو يخضع في ذلك كله 


سس كايا د 


الباب الثاني الفصل الثاني 
لمنهاج الله الحق المتكامل - قرآناً وسنة - ». 


يحمل قضية الإنسان الأول ويب حضارقه ال بل عل الور يدل ولي 0 
ويعلي من عيارة الأرض إيهانا وإسلاماً. 


سس هال سس 


الباب الثاني الفصل الثالثت 


الفصل الثالث 
العقيدة 
النهجح والأهداف 


يتضح دين في الفصول الما لمحات من دور العقيدة في الأدب. . ونحن 
هنا لا نذكر كلمة الأدب إلا ونعني نا الآذت الإسلاميّ. ولا نذكر كلمة العقيدة إلا 
لنعني عقيدة الإسلام . 

إن أول أثر بارز رأبناه في دور العقيدة أَمها هي التي ترعى الموهبة» وترعى الفكر 
والعاطفة كذلك. وهي التي توفر التربة الخصبة للنمو وتوفر الريّ والغذاء والهواء واللجو 
الحاني» عندما يقسو الناس على الموهبة ويدفنونها تحت أكوام الظلم الاجتماعيٌ والقهر 
الفكري. وتحت ركام هائل من التحاسد والتناجش والتباغض» وبين جبال شاهقة من 
الأخطاء التي لا تجد من يعالجها. نقول عندما يقسو البشر على الموهبة هذه القسوة 
المتوحشة . فإِنّ العقيدة تظل ترعى الموهبة رعاية الحنان. وتحفظ لما امد والقوة. لتظل 
تعمل عملها ني الإنسان. ولتظل تؤدي دورها العظيم في حياة الآمة. 

إن العقيدة كذلك هي التي تحفظ التوازن في فطرة الإنسان. حتى تؤدّي كل قوة 
من القوى المغروسة في الفطرة دورها المرسوم. ومهمتها المحدّدة. والعقيدة تحفظ التوازن 
بين جميع هذه القوى على السئن الربانية التي تمضى على مشيئة الله» وبصورة خاصة 

بين الفكر والعاطفة على ضوء ما عَرفناهما سابقا. وهذا التوازن يحفظ للإنسان سلوكا 
ونا وعملا رضياء ويحفظ للموهبة ذروة الإبدا اع الفني حين لا يضمرٌ الفكر ولا تنمو 
العاطفة نموا زائداء أو تضمر العاطفة وينمو الفكر نموا تف معه بعض نات 
الإنسان وقواه. 85 العقيدة تدفع ا" والعاطفة لينموا نموّهما الطبيعيّ» 
ليستقبلا الأحداث والتجارب على صورة سليمة» وليتوافر الزاد الكريم لماء 00 
الشحنة الفنية من ذلك» حتى تنطلق الومضة ويظهر الإبدا اع الفني» إذا توافرت الموهبة 
لتدفع ذلك ف رعاية العقيدة. 

ولقد سبق أن ينا أن العقيدة والأدب يلتقيان أولا في فطرة الإنسان. فالإييان أودعه 


ما ل 


الباب الثاني الفصل الثالث 
الله في فطرة ة بني آدم : «فطرة الله التي فطر النامن عليها». والبيان علمه الله للانسان 
ٍ دلت الايات الكريمة على ذلك وظل الدب كوه ة حياة الإنسان في جميع الشعوب 
والاضيا وفي جميع العصور والأجيال. ولا يبتعد الأدب عن العقيدة إلا عندما تنتحرف 
الفطرة ويضطرب الغنيج . 

ومن هذا الالتقاء تنشأ الخصائص الإيمانية لادب كا عرضناها في فصل سابق. إن 
هذه الخصائص الإيانيّة تمثل شدة ارتباط الأدب بالعقيدة» وقوة ترابطهما. إنها تنشأ من 
العقيدة وتنمو في الفطرة المؤمنة السويّة . 

ولا يستطيع الأدب أن يأخذ بعده الإنسائي العميق الصادق إلا إذا حافظ على خصائصه 
الإيهانيّة »: وارتباطه الفطريّ بالإفنسان. وبدون ذلك يحمل الآدب: صورة من صور 
الانحراف. أو شكال من أشكال النقصء مهما حاول أن يطرق قضايا إنسانيّة» ومهما حاول 
أن يمسح دمعة أو يواسي جرحاً. إن مثل هذه المحاولات تظل طلاء خخفيفاً وزخرفاً كاذباً إذا 
لم تنبع من الإيمان. وهذه قاعدة عامة في الحياة لكل عمل ابن آدم . فالعقيدة هي وحدها 
الي تعطي للعمل وزنه وقيمته الحقيقية الجوهرية في الدنيا وفي الآخرة. وبدون العقيدة 
يضيع هذا الوزن مهما بدا ضخمً) للناس في الحياة ل ومهما زينته خياطين الإنس والحن. 
ومههما برزله آر 527 النامرم . بدون العقيدة يضعف أثره الإنساني. قأدف اللإسلام هوني 
حقيقته اذث الإنسان. هو الأدب الذي يحتاج إليه الإنسان. وهو الأدب الذي يخرج من 


فطرة 0 غير منحرفة» وموهبة غنية م العقيدوة ونبج مستقيم» . وهو الآدب الذي 
ينطلق لأهداف واضحة مشرقة . ذلك كله لأنه أدب العقيدة » الت الإيمان. أدب الإنسان. 


أذ الفطرة السوية . 

قد يطرق الأدب عبرالا سادمي موضوعات تبدو ملاصقة لحياة ادضامء وقد تحمل بعداً 
إنسانياً . فقد يطرق هذا الأدب قضية من قضايا الظلم أو الجوع و العدوان. فيثير بذلك 
العاطفة ويغري النفوس حتى ام . ومن خلال هذا الإعجاب تنطلي الخديعة حين 
يعرض هذا الأدب حال يستبدل فيه ظلًا بظلم. ونجوضا بجوع . وعدواناً بعدوان. فإذا كان 
الظلم من طبقة معينة عرض الإطاحة بطبقة لتأتي طبقة جديدة تمارس الظلم على نحو جديد 
وزخرف جديد . وإذا عرض إلى الجنس . مثلاء فإنه يثير فيه نيرانه وهيبه على وقدة من شعار 
مغر. فَتْقبلُ نفوس كثيرة على ذلك تحت أُلف ادعاء من رونق الأسلوب» ويباء الديباجة» 
وفتانة الصياغة وغير ذلك. فيصبح مديح هذه العناصر مغرياً لكثيرين بالوقوع . مشجعاً 


اكلا 


الباب الثان الفصل الثالث 
لكثيرين على الإقبال» حتى يبلك المجتمع ع ويننشر الفساد. فلا تعود الصياغة منجيّة ولا 
البهاء مسعفاء. ولا الرونق مجديا. ونكون قد مدحنا اسلوبا وشكلا على حساب عقيدة 
وموضوع . 

ونؤكد هنا بأننا لا تتحدث عن قطعة أو أكثر من هذا الآدب أوذاك. ولكننا نتتحدث عن 
النبج العام للادب أو للأديب. فقد نجد هنا أو هناك قصيدة أو قصة أو إنتاجاً أدبياً حمل 
بعدا إنسانيا» نلمسه عندما ندرسه منعزلا عن نهج ممتد . وقد يكون مثل هذا العطاء ثمرة 

5 عٍِ - 
البقيّة من فطرة انحرفت فضعف إيمانها واضطرب» أو جف وانقطع . وسيظل للإنسان عطاء 

ٍ 
متصل ببعض نوازع الخير في فطرته تظهر في مختلف ميادين الحياة» والادب واحد من هذه 
الميادين. وقد يحمل العطاء في هذه الحالة بعداً إنسانياً. ولكنّ هذا البعد لا يمتدّ كا يمتدٌ 
مع الإيمان والتوحيد. فقد تجد اليد الكريمةي والوثبة الشجاعة, والنجدة الوفيّة» من رجل 
غير مؤمن وقد تجد كذلك القطعة الأدبية التي تروق لك . ولكنّ هذا العطاء لا يمثل البعد 
الإنساني كما يمثله عطاء الإيمان الصادق والتوحيد» ولا يمثل الاتساع والشمول, ولا يحمل 
, 

بركة الإيمان وخيره في حياة الإنسان . ولو دققت في دراسة هذا العطاء من أدب وغيره لوجدت 
أنه ل يجاهد حتى يثبّت الحنّ وينصره في حياة الإنسان. وحتى يمنح الأمن والسلام. والحرية 
الصادقة والعدل الأمين. ولكنه في أحسن حالاته يستبدل ظلًا بظلم وعدواناً بعدوان» 
وشهوة بشهوة. من خلال زخرف وزينة . 

ولعلنا نجد الأمثلة كثيرة في التاريخ , وفي واقعنا المعاصر. فقد نا العلم البشري حتى 
فجرٌ الذرة» وجاب الفضاء. وقدّم قطعاً من الأدب هنا وهناك» من خلال نظم وفلسفة 
ونظريات مبتوتة الصلة عن الإيمان والتوحيد. ومع ضخامة العطاء واتساع النظريات فمازال 
الإنسان عل الارضن يرتجف خوفاً وقلقاً. وضياعاً وتيهاًء في بحار من الدم والمجازرء وهدير 
النكبات والفواجع . يتجرع مرارة الشقاء. وغصة الحسرة. في الشرق والغرب» بعيدا عن 
الإييان . 

والأدب الإسلاميّ لا يتحمل مسئولية تقصير المسلمين» وهوان المنتسبين» وذل الغافلين» 

2 

في بعض مراحل التاريخ الممتد. إذا لم يقدّموا الأدب الصادقء والبعد الإنساني العميق . 
ويظل هذا العطاء العبقري هو أمانة الأجيال المؤمنة الصادقة. ومسئوليّة المواهب المؤمنة 
المجاهدة. حتى تقوم الساعة . 


الباب الثاني الفصل الثالث 

فالإسلام حين يطرق أدبهُ موضوعاً من هذه الموضوعات» استقام على نبج أمين 
وأعطى الخير.ء وقطع الشرء وزان بقسطاس مستقيم. (إنه بلع جوانب الحياة لمسة 
الطهر ا ويطرق أبوابها طرق القوة والثبات» ويجول في شتى نواحيها جولات 
الحق واليقين 

يطوف بين الأرض والسماء» فيرى الآيات البيّنات بين الخير والجمال» حتى يخشع 
وينيب. وغيره ينظر فلا يبصر ولا يرى. 

ينظر إلى الأزاهير والورود» فيرى ى الخلق وهو يتجدّد. حتى يبت ويؤوب» ويسبّح 
ويتوب. وغيره ينظر فيرى لهو المتعة» فيمضي ويستكبر. 


يرى المرأة فيرى طهر جالهاء وجمال طهرها. يرى كرامة عونها وأنس عشرتهاء وأمن 
سكنهاء حتى يحمد ويشكر. ويرى غيره الجنس الملوث بالأوحال» والشهوة المدماة 
بالخريمة»:والرغية" القاتلة. للفطرة . 

يرق أهلة وافزيات وصحبه وجيرانه» فإذاهم قربى ورحم» وصلة وإحسان» ويرى 
غيره صمي مريضة. وكبرا مميتاء وفسَاداً وتقطيعا. 
يرى 5 وداره فإذا هي منبت خير» وحمى عقيدة» وميدان جهاد. وتاريخ ا فيهبها 
ماله وجهده وروحه في سبيل اللهء يحمي عرضا ويصون حوضا. ويرى غيره الوطن 
منبت مصالح» وحمى تجارة. وميدان لو فإِنْ وهبه شيئا وهبه في سبيل الشيطان. 

يعيش مع الناس في أفراحهم والامهم يدعو وينصح. ويواسي ويعين» ويبذل ويجود. 
ويعيش غيره تحت شعارات تَطوى في غمرّات اللهو. ورايات تنزل في أسواق النهمة 
والمساومة . 

اذيت الإسلام كلمة حق ودعوة صدق. وغيره دغدغة عواطف وإثارة نوازع . 
خفقه تسبيح وخشوع. ورعشة دعاء وابتهال». وهرّة موعظة ورجاءء ونظرة في آافاق 8 
والجمال» ووثبة في ميادين القتال. وهمة سياسة وفكرء وفرحة ة يُشْريات ونصر. إنه رعشة 
الفرح ودمعة الحزن. ولهفة الشوق ورقة الحنان. وقوة الجهاد وثبات اليقين. ومتعة 
الطهارة وزينة العرّةء إنه نفحة إيهان وعبق صدق. 

ومهما حاولت الال وم عن ساد الفرف أو أن تشحذ من أسلحة» او أتظون 
من مداقع أو تصنع ضَِ قنابل. مهما حاولت هذا وذاك فستظلٌ الكلمة أمضي سلاح 
وأصدق قرة» ستظل أسرع من نضح النبل. وستظل كلمة الحق هي الأمضى. 


١م‏ م 


الباب الثاني ا 
وستظل هي الأقوي, ذلك لأنها أعمق في التاريخ وأثبت مع الزمن. وأمة الإسلام أحق 
أن ترعى يا وأن نضون قوتها. وأن تجمع اسباب النصرو والغلبة . 5 الإسلام 
له مضاوه ونفاذه» إنه الح العقلةة وق 11 

العقيدة ة هي التي إترسم للإنسان منطلقه ونهجه وأهراقةة وهي التي تقدم للإنسان 
تصوره الكامل. وتبينَ له علاقاته كلها. وتنطلق عقيدة الإسلام من الحقيقة الكونيّة 
الكبرى التي تقوم عليها سائر الحقائق. وتنبع منها سائر التصورات وتمفي مع كل نيّة 
وكلمة وخطوة وعمل. إنها التوحيد. إنها: ‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير». إنها: أشهد أن لا إله إلا الله واليف أن محمدا 
رسول الله». إنها العبودية المطلقة الكاملة. والاستسلام المطلق لله رب العالمين» رب 
العرش العظيم, الحيّ القيوم. الملك القدُوس, له الاسماء الحسنى كلها. من هذا 
التوحيد الكامل بإفراد الله حادم وتعالى بالربوبيّة.ٍِ ومن هذه العبودية الطلفه التي 
تجعل الإنسان عبدا لله لا عبداً لأصنام. أو بشرء أو أهواء. أو منصبء أو مال 
فين عبد الدينار وعبد القطيفه. تعس وانتكس. من هذه العبودية تنطلق عرّة المؤمن 


ا 

“ومن عقيدة التوحد تنطلق جميع التصورات الإيانية. والعلاقات الإنسانية. 
والأحكام الشرعية ) والأخلاق الإسلامية. والشعائر اماك وجميع ألوان العبادات» 
في منهاج رياني متكامل متناسق. حق كامل. معجز ميس هدى ونورء شفاء وموعظة» 
حياة وقوة» من منهاج واحد شامل . 

من عقيدة التوحيد هذه. ومنها فقط. تتكون نظرة المؤمن لكل ما يجري 00 
تتكون نظرته للزهرة وقطرة المطرء وللجبل والسحاب, للنجوم والكواكب» لكل ما يقع 
عليه بصره أو حسه أو إدراكه في السموات والأرض . ومن هذه 0 0 
الأحداث الجارية والتجارب الماضية يحمل لونا خاضًا فيه ويصبح فااني إيهان 

إن القضيّة بالنسبة للمؤمن ليست قضية علافحة مم الناس أو افقلة رن الناس 
فحسب» ولا هي قضيّة علاقته مع أهداف الحياة كلها أو بعضهاء ولا هي قضية نظرته 
للسموات, للحياة؛ للكون. قضايا منعزلة مفصولة بعضها عن بعض . إنها بالنسبة له 


.١7؟7-9 مقدمة ديوان موكب النور:‎ )١( 


كت كوت 


الباب الثاني الفصل الثالث 
قضية كبرى واحدة» ترتبط ا سائر القضايا ارخاطا متّاسكا متناسقا ا تناسق » في 
عقيدة كاملة متكاملة متناسقة ؛ لا تتفت معه أجزاء ينفصل بعضها عن بعض. 


إذا لم يقم هذا الشمولء وهذا الترابط والتناسق. وهذا التكامل في تَصوّر الإنسان 
وحنة وفكره » فلن يستطيع أن يلمس أثر العقيدة الكامل في أدية وإنتاجه وعطائه. 
ولن يستطيع الأديب المسلم أن ينال من بركة العقيدة ونورها وإشراقها كلّ ما تحمله 
إليه. ستجد لمسات هنا وهناك. ولكتّك لن تجد النبج المتماسك الواحد في إنتاجه 
وعطائه. ولا التناسق المتكد ريق كلمة كلد ؛ (أو رأي ورأي» أو عتورة اوضتورةة. أو 
موقف وموقف. 

من هنا يبرز لنا أهمية دور العقيدة في دراسة الآدب وتقويمه. إن الأدب الإسلاميّ 
لعفن الأدب الذي يحمل لقطة واحدة هناء ولقطة واحدة هناك» ولا الذي يحمل لمسة 
هنا ادر هناك. على مسافات متباعدة تفصل بينها مصادمة العقيدةء ومجانبة 
الأخلاق» واضطراب الإيمان . إِنْ الأدب الإسلامي خط غير متقطع. ونبج غير ملتوو 
وعقد من الجوهر موصولء ونفح من العبق غتي . 
: والإسلام وَل الأدب منزلة عظيمة لا نجدها في أي عقيدة أخرى. ولا نجدها في 
اي أمة أخرق غير الآمة الإسلامية. وإذا كانت صياغة الأدب لدى الناس تبتدىء من 
الكلمة واللفظة» فإن بدايته في طبيعة الإنسان بدأت مع العلم الذي أغطاء الله سبحانه 
وتعالى لادم عليه السلام. فمن هذا العلم بدأت جذوة الأدب وشعلته في حياة 


الإنسان: 
م 2 مر < سما دخ لم 110 رس 
0 لهام عَرَصَهُمْ عل الْمَككيِكةَ فقَال نوف يأسماء 
موْلكه إنِكُتْم صَدِوِنَ . الوأ مم لَامَامكَتَ إِنَكَتَالمَِمُ 
مط مسد عر سكاع جم مسار 07 


اكيم . فَاليعَادمُ | البنفر رأتعي لنا ابام رامت:6 لَ ألم أَكْل لك إِفَْعَلمُ 

0 2 2 وي 7 - 

ل و ا َأَعْكمْماُدُونَ مَأ ُ نسم تكمونٌ 4 (البقرة :1 9/ 
وكان العلم والقراءة أو ما وين الله إلى عبده خمد ييه . لقد م ذلك جذوة إلى 

جذوة» وشعلة إلى شعلة, وانطلاقة عظيمة في بيان رياني معجز: 


< أمْرآكسرَيكَارِىَقَ. حَلَلإنَْعكتٍ . رويك الام . علق . 
يمال 4 . وعم 


اظام ا - 


ألباب الثاني الفصل الثالث 
وهذا العلم الذي يعلمه الله للانسان يصفه الله سبحانه وتعالى بأحل وصف 
والضذة ويرفعه إلى أكرم مرتبة : إنه القرآن» إنه البيان : 


0# -و- ا 


رحن عَلَمَالْفُرْءَانَ الو لاست علمةا بيان» (الرحمن: )4-١‏ 


إنه البيان. إنه أجمل وصف للبلاغة» وأكمل تعبير للآدب» وأوفى صورة للكلمة 
المؤمنة» للكلمة التي تخرج من قلب المؤمن ومن لسانه. ومن فكره وإحساسه» تخرج 
منه يتعبّد بها الله سبحانه وتعالى» تخرج وقد استوفت عناصر القوة والإيمان والبيان. ولقد 
وصف الله سبحانه وتعالى ا الكريم مبذا الوبعت . المبين» ليحمل هذا الوصفٌ 
معظم الخصائص التي تيا ألفاظ ا وصفه ا كتاب مبين : 

جطس يلك ءار يَتاْلْفْنَانِ وَسحَِابٍ مانٍ ». (التمل : 

ووصف الكتاب المحفوظ لديه كذلك بأنه كتاب مبين: 

2 أ اس لل عا لح اا _- سر ساد 

د وَمَاتَكوْنف سَأَنِوَمَالُوا ُتَلْوأمِنْهمِن فَرَْانِوَلَاتَحْمَلُونَ مِنْعَمَلٍ لاحك ادك 
0 شَيُووًاإِذْ ُفِيصُونّ فِيَهِوَمَايَكُرْبُ عَنرَّيْكَ من يَتْقَالِ دروف ا لأرضزر ولافي السَمَاءِ 
وَلَاأصَكَرَمِن لِك ولأ كر إِلَا قكنبفبنٍ ». (يوس : )5١‏ 

ووصف مهمة الأنبياء والرسل بالبلاغ المبين: 


« وَأَطيعوأ أ لَه يعوا سوا ركمو 0 عَلْموَا أَتَمَاعلّ َسولِنا للع 
لْمبِين 4 . (المائدة : 947) 


إنه البيان. إنه أجل وصف وأشمل للكلمة البليغة المؤثرةء والتعبير الف الموحي . 
01 الأدبي امحمير. فكان الأدب - اسلوبه وبيانه - هو وعاء الكتاب الكريمء واللوح 
المحفوظ. وبلاغ الأنبياء 'والوسل.. 

ولقد جاء بيان الله لعباده بالقران الكريم يحمل الصورة الربانية المعجزة باللغة. 
بألبيان» بالنص الأدبي . . ومع هذا الإعجاز والعلو جاء كتاب الله 0 بر حمته للذكر» 
1 للناس كافة إذا علموا اللسان العربي . 


64م د 


الباب الثاني الفصل الثالث 


مه يح صل 7 


« وَلَمَدصَرْناالَادإِارؤْفَهَلممُدَكر م «القمر: 099370110 4) 


ويمتدٌ هذا التيسير بم) توحيه هذه الآية الكريمة ليكون ميسرراً للعالمين» لكل إنسان 


مكلف يسرعى إلى الحق . ويبذل له ما وهيه الله من وسع وطاقة . فكان يسْرٌ القران 
الكريم باب من اران إعجازه . 


هكذا يرفع ال بعادمع من شأن الآأدب. ٠‏ يرفع ض شأنه بهذا الوحي الكريم الذي 
درل والقران الذي يتلى» والنبوة المعلمة التي تبلّعْ: والكتاب المبين . يرفع الإسلام 
من شأن الأدب بهذا الاختيار الرئاي المتميز لهذا الفنّْ. والأدب»: دون غيره من سائر 
الفنونء فارتفع الأدب مبذا الانتقاء منزلة وشأناء وتعبيرا فنيّاء وفكرة وموضوعاء واقناما 
وشمولاء ليشمل جميع جوانب حياة الإنسان. . ويرتفع أسلوباً وشكلاء تتميّز كلها 
لتصبح وحيّ الله إلى النبوة» واية الرحمن إلى عباده.ء ومعجزة قائمة أبد الدهر. 


ابسحت 2 الراني - قرآنا وسلة هو لم الغني لادب لفظة وخا وموضوعاً 
النبع الغني يصبح الأدب الإسلاميّ 5 الدب الإنسان المنناسق مع الفطرة التي 58 
الإيمان فيهل وحملت جذوة الأدب معها. فأخذ الأأدثُ الإسلاميٌ بعذّه الإنساني 


الحقيقئت وامتداده العالمى . 


ويعظم الرسول كله شأن الأدب ‏ الأدب الإسلاميّ ‏ بحديثه كله. فحديثه كله 
يك بيانٌ أدبي رائعٌ يأتي بعد كتاب اللهء يكونان معا منماج الله - المتهاج الريّاني 
ويُعظم الرسول يك شأن الأدب حين يصف الأدب واعرانة ومكانته : 


)03 
وا 00 0 داود والترمذي 


ل ءًِ - 2 


4٠ صحيح البخاري. كتاب الإيهان باب‎ )١( 


ل[ © سم 


الباب الثاني الفصل الثالث 
بكلام فقال رسول الله ع : دإت من البيان سخرا إن من الشعر جكماء. 


رواه نو ان 


وعن برّيدة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «َإِن من البيان سحراء وإِنَّ من العلم 

جهلاء وإن من الشعر حكيّاء وإِنّ من القول عيالا». 
رواه أبو داود 

والعهو الزق هي الراك اله وبافة تن أبوابه. تعاقف انه الأحاديث الشريفة 
تربط الشعر وتجمعه مع الحكمة فترفع منزلته. وتبين كذلك قوة البيان وأثره حتى جع 
السحر. فيجعل القلوت تميل إليه وتصدقه. وهذه 0 نبوية كريمة 0 الأدب 
والشعر والبيان. وما أجملها من صورة. إنها كذلك 9 السبيل الذي ينبجه الشعر 
ليعلو شأنه والدرب الذي يشْقةٌ البيان ليقوى أثره . إنه تكريم للأدب وتوجيه 2 حين 
يحمل الأدبُ الحقّ ويدعو له ويريّنه وري فيه . 

عن أن هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: «إِنّ أخا لكم لا يقول الرفث 
وهو ابن رواحة». ثم تلا ابو هريرة ابياتا من شعر عبد الله بن رواحة 


وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشقّ معروفٌ من الفجر ساطعٌ 
أرانا الى بعد العمى فقلوبنا به موقئات أن ماقال واقع 
يبِيتٌ يحافى جنَّهُ عَنْ فراشه إذا استئقلت بالكافرين المضاجع 
م 0 6 
وواه البيخاري 


فهنا نجد النصٌّ الأدب الذي استكمل العناصر الفنيّة وارتقى إلى مستوى ف كريم 
في ركيد العقيدة» وهي تب تبني الموضوع والقضية» والصياغة والاشلوت وتحدد له النبج 
والأهداف. 

وعن حسان سن ثابت أنه قال لأبي هريرة: «نشدتك الله هل سمغت رسول الله 
يقول: يا حسانٌ أجبٌ عن رسول الله اللهم أَيّدْه بروح القُدُس. قال أبو هريرة: 
«انَعَم). رواه البخاري”) ومسلم 


(1) بذل المجهود في حل ابي داود: كتاب الأدب باب ماجاء في الشعر ج 19. 
(؟) بذل المجهود في حل ابي داود: كتاب الأدب». باب ماجاء في الشعر ج9١.‏ 
() صحيح البخاري : كتاب الأدب باب هجاء المشركين (لة). 
(:) صحيح البخاري: كتاب الأدب باب هجاء المشركين (41). 


لم لد 


الباب الثاني 0 
بنسبي؟) ل دلأسلَئّك 5ك 1 َل الشَعْرّة ٠‏ من العجين». 
)0( 
رواه البخاري ومسلم 
وقال غَروّة رضي الله عنه ذهبتٌ أستٌّ حسّان عند عائشة فقالت: «لا تسيّه فإنه 
كان ينافح عن رسول الله يكه». رواه البخاري'” ومسلم 
فهذه الأحاديث الشريفة م نهبجا للادب والشعر. ٠‏ وتوضح هدفا وذلك كله ف 
رعاية الدعوة والعقيدة. ومن + اجلهة 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الننبيّ يي يضع لحسان منبرا في المسجد 
يقوم عليه قائا يفاخر أو ينافح عن الرسول وَل ويقول رسول الله ع : إن الله يؤيد حسان 
بروح القَدُس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله . 
م 
رواه الترمذي وأبو داود 
هنا جاء تكريم الأدب على درجة عالية» يأخذ معها منبرا في مسجد رسول الله ويخ . 


ويكرم الرسول الأدب كذلك حين يستمع ليان ويتأكد هدف عظيم من الأدب 
الإسلاميّ أل وهو نصرة الله ورسوله» والمفاخرة أو المنافحة عن رسول الله . هدف 


ا الرسول وق نفسه في حديثه الشريف. 
وعن أشن رشحي اللابعنه أن النبيّ كَلِ دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 
رواحة بين يديه يمشي ويقول: 


خلوا بني الكقار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضِربا يزيل امام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال عمر رضي الله عنه : : ديا ابن رواحة بين يدي رسول اله ككل وني حَرَم الله 
تقول الشعر. فقال له النبي كه : : خَلّ عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبلء. 
رواه الترمذي” 


هي العقيدة التي حركت موهبة عبد الله بن رواحة» وهى التى صاغت له الكلمة 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب باب هجاء المشركين (41). 
() صحيح البخاري: كتاب الأدب باب هجاء المشركين (41). 
(م) سنن الترمذي : كتاب الأدب باب ماجاء ف إنشاد الشعر حديث رقم ك585 . 
(1) سئن الترمذي : كتاب الأدب باب ماجاء قِ إنشاد الشعر حديث رقم /5 8 . 


الام - 


الباب الثاني الفصل الثالث 
والتعبير) النبج واللهدف فغنىٍ راجن وأطربٍ وأرهب . موقف عزرة وقوة وعقيدة 
وإيمان» | ويقين وثبات» فتأتي الألفاظ عل أجل ادق ما تكون معنى وتخرساء وظلالا 
وتاريخا : «خلوا بي الكفار. ..»! كل كلمة كأنها تاريخ طويل. ونغم حميل. وكذلك: 
«ضربا يزيل الحام عن مقيله. . . . »! كلمات قليلة ولكنها ترسم ملحمة كاملة. «ويذهل 
الخليل عن خليله. : ,10 تعبير يستوحي الايات الكريمة ويسمو بالوصف سمو 
العقيدة ؛ 5 أمامك المشهد بكل عنفه وهوله . 

وجاءت كلمات الرسول كي تضع للنقد الدب الإسلاميّ أعلى قواعده وأسمى 
نبجه : «خلّ عنه ياعمر فلهيَ أسرع فيهم من نضح النبل» إنها من جوامع الكلم التي 
أوتيها النبيّ محمد كَل ترسم نبجاء وتحدد هدفاء وترسي قواعد. 
وقال جابر بنُ سمرة رضي الله جنم «جالست النبيّ يل أكثر من ماثة مرة فكان 
أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهليّة وهو ساكت وربا تس 
معهم 1 .| رواه الترمذي 

وعن | عمر عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه قال: : «ردفث النبيّ يك فقال: دهل 
معك من شعر امية بن ابي الصلت شيء؟ قلت: «نعم» قال: (هيه ) فأنشدته بيتا 
فقال: (هيه», ثم ثم أنشدته بيتا فقال «هيه»). حتى أنشدته مائة بيت» . رواه 0106 


ما أعظم هذا التعريمٍ للشعر والأدب . الصحابة الوه الشعر في مجلس النبوة» 
والرسول ساكت وربا تبسّم معهم. ثم يتمع إلى لتر أميةا بين أن الصلت حتى 
يسمع اه بيت» ذلك الشعر الذي يصدق ولا يكذب. ويعلمنا الرسول يَكِةِ قواعد 
النقد الأدبي تبنيها العقيدة» ويرسمها الإيمان. فلقد رأينا كيف أعطى شعرٌ عبد الله 
ابن رواخة حقو لي كلمة من جوامع الكلم. ربطت الموضوع والموقف. والشاعر ومن 
قيل فيهام الشعرء دق تعبير. 

ثم رأينا كيف طلب من حسان أن يَسُلّ نسبه حين يهجو قريْشاً فهذا أمر من 
صميم العقيدة والإيهان. ورأينا كيف رفع الحسان المنير ار وينافح عن رسول الله 
ككْ. عن الإيمان. عن العقيدة.» وكيف دعا له «اللهم أيذه بروح القدس». 





ِ 


م 


عام 3 8 1 
إنه نقد ادبي وبناء وتوجيه . إنه بناء للادب نبجه واهدافه. أسلويه وموضوعه . 
)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الأدب باب ماجاء في إنشاد الشعر حديث رقم .786٠‏ 
)62( صخيح مسلم : كتاب الشعر حديث رقم 066 


لالم د 


الباب الثاني الفصل الثالث 

ولنتذكر هنا قاعدة أخرى يقررها الرسول كله في يدان الشعر والأدب والنقدء في 
حديثه َيل 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إنّ أَخَا لكم لا يقول الرَّنْتَ وهو 
ابن رواحة , . .» 

وهكذا مضي الدعوة تبني أدبها ‏ الأدب الإسلاميّ - وتبني قواعد النقد. كما تبني 
غير ذلك من شئو ن الحيأة ف منهاج رياني متكامل . 

وقاعدة أخرى في الحديث والخطبة والكلام عامة تلمس الأسلوب : عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه عن النبيّ كي قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه تخلل الباقرة بلساتهاء . رواه أبواقاود والترمذي” 

إنه مي عن أسلوب قبيح في الكلام» يخرج من الرجل البليغ» فيذهب الأسلوب 
القبيح ببلاغة الكلام» ويضيع الاجر والثواب. 

وكانت كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عله وهر بن أن سلمى) وهو يصفه 
بأنه أشعر الشعراء لانيات حدّدها عمر رضي الله عنه نفسه » لقد كانت هذه الكلمة 
تمثل قاعدة واسعة في النقد الأدبي . فقد علل عمر رأيه بأن يا كان لا يعاظل». وكان 
يتجنب وحشي الشعرء ولم يمدح أحداً إلا بها فيه" 

لقد أخذ عمر هذه القواعد من فطرة حملت ذخائر لغته. ومن عقيدة ملأت نفسه 
وكونت له تصوراته. فعالج الصياغة الفنية بكلمات موفية غنيّة» وعالج الموضوع وربطه 
بقواعد الأخلاق الإيمانية . 

لقد كان للعرب ذوق قا وكانت لهم حاسة ادي متميزة» كانت تَسْمَحْ لهم 
ولنبغائهم بالحكم على الشعر قوة وضعفاء وتسمح بتلمس مواطن الضعف والقوة. وكات 
معظم ذلك يدور في الجاهليّة حول اللفظة المنتقاة ومدى نجاحهاء وحول التعبير الذي 
يصوغ الفكرة ومدى بيانه. كان النابغة يجلس في سوق مخاط يحكم بين الشعراء» وهو 
ف قبّة حمراء من الجلد تعطي الحكم هيبة ووقارا. وكان الأعشى عنده أشعز هق الخنساء 
وامعوية حسان. وتليه الخنساء ثم حسان» بعد أن أنشده ثلاثتهم . ولقد نقد بيت 
حسان الذي يقول فيه: 


ع 
لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى : واسيافنا يقطرن من نجدة دما. 
(؟) النقد الأدبي أصوله ومناهجه: ,١١9‏ 


لاكم ب 


الباب الثاني الفصل الثالث 
فقال له: 
لو قلت «اللحفان» لكان أفضل من الحفنات» والحفنات جمع قلة. ولو قلت يشرقن 
لكان أفضل من يلمعن. فاللمعان يظهر ويختفي » ولو قلت بالدجى لكان أفضل من 
الضحى . . ..»). 
وقد انتقد وطرفة» بيتا «للمتلمس». وانتقد بيتا «للمهلهل» .» ومضى الشعراء ينقد 


بعضهم بعضا في الجاهلية على سين لا تتعدّى طاقة الذوق وبداهة الحس» وطبيعة 
البيان وتوقد الفطرة . 
وعناء الإسلام فنمى هذا الذوق والحس» وغذّى الطبيعة والفطرة » اف قواعد 
كا رأيناء تبتدىء من اللفظة والصياغة » وتقضي إلى الموضوع والأسلوب والأهداف. 
ونتابع عرض قواعد الإسلام بقاعدة أخرى تلمس الأهداف: 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ و قال: «من تعلّم صرف الكلام ليسبي 
به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» 0 

رواه ابو داود 





فللادب الإسلاميّ أهداف مشرقة تنبع من العقيدة. فهدف الكلام هو أساساً بيان 
العقيدة: ودعوة الناس إليها. وترغيبهم بالإيهان وصرفهم عن الكفر. “فمن طلب ببيانه 
الدنيا وسبيّ القلوب فذلك ليس من الإيهان» ولا من أهداف الأدب الإسلامي . 
وهكذا 0 الأدب الإسلاميّ يرتبط بالنية والقصد. حتى يرجو الأديب المسلم تأده 
وجه الل لا يرجو دي ولا عَرَضاً زائلا . ولكنه في الوقت نفسه لا يترك القوى المادية 
في الدنيا بين أيدي أعداء الله لِينقضوا مها على المؤمنين. 
وصدق النية لا يتعارض مع إعجاب الناس هذه القصيدة أو هذا الموضوع, ما دام 
مستوفيا عناصر العقيدة وأسس البلاغة, على أن لا يكون هذا الإعجاب هو هدف 
الأديب المسلم. ولعل هذ الإعجاب يكون عاجلّ يُشرى المسلمء ٠ك‏ ورد في حديث 
لرسول الله يه عن أب ذرٌ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله : أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 0 
رواه مسلم 
)١(‏ بذل المجهود في حل ابي داود: كتاب الأدب باب ما جاء في التشدق في الكلام ج ١9‏ 
(0) صحيح مسلم كتاب الير (46) حديث رقم 75147. 


عت ام 
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وقهى الأتحادية الكرينة تحرط الآات وتيت أثره وحور 

956 عمر رضي الله عنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس 
فقال رسول الله يلل : «إن من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحر». 

رواه أبو داود. 

وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو بن العاص: لو قصد في قوله لكان خيرا له 
سمعت رسول الله كل يقول: «لقد رأيت أو مرت أن أتجوّز في القول فإن الجواز 
هو خير». رواه أبو داود”" 

إنه من أدب الخطبة والمقالة» وأدب الموعظة والحداية. وذلك كله من ألوان الأدب 
الإسلامي » وتتبع نهجه. فالإيجاز في بعض المواقف بلاغة وبيان. 

أوقضي الأحاديث الشريفة تلمس أهداف الأدب والشعر والإنشاد. فعن الربيّع بنت 
معوذ رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله يي صبيحة بُني بي فجلس على فراثي 
كمجلسكٌ مني فجعلت جويريات يضربن بدفٌ لمن ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر 
إلى أن قالت إحداهنّ: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ. فقال : ددعي هذه وقولي كما كنت 
تقولين» . رواه أبوداود والبخاري” والترمذي 

فعندما خرج الإنشاد عن أهداف العقيدة» ومبادىء الإيهان. رده الرسول كه إلى 
خط الإيمان» ذلك لأ لا يعلم أحد ما في غدٍ إل لله. 


وعن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله و قال: اهجوا قريشا فإنه أشد عليها 
من رشق النبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم, فهجاهم. فلم يرض. سل 
إلى كعب بن مالك : ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلا دخل عليه قال حسان: قد 
آن لكم أن ترسلوا 7 هذا الأسد الضارب بذنيه . ثم أدلع لسانه وجعل يحركه فقال: 
والذي بعثك بالحق لأفريتهم بلساني فري الأديم . فقال رسول الله كله : لا تعجل فإن 
أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسباء حتى يخلص لك نسبي : فأتاه حسان 
ثم رجع فقال رسول الله يله : إِنْ روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله. فقال حسان رضي الله عنه قصيدته التي مطلعها: 

هجوت محمداً فَأجِبتٌ عنه : وعند الله في ذاك الجزاءً 


(0) 


(6)1) بذل المجهود في حل ابي داود كتاب الأدب باب ماجاء ني التشدق في الكلام ج .1١9‏ 
فرق صحيح البخاري كتاب النكاح باب ضرب الدف والوليمه . 


نم دجم 
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قالت عائشة فسمعت رسول الله كله يقول: رهجاهم حسان فشفى وأشفى» . 
رواه البخاري وسلم” 


00 هذا الحديث الغريف نتعلم قواعد عديدة ق في مج الأدب عاق وجاك 
ويؤكد لنا الحديث ما سبق أن عرضناه ف الصفحات السابقة 


وعن كعب بن مالك أن قال للنبيّ 46: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما 
ال فقال رسول الله 5ه : «إن المؤمن يجاهد كه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن 
ماترموتهم , به نضح النبل؛. جه الإمام 0 يسئك صحيح 

فالإدب الإسلاميٌ ليس بابا من أبراك اللهو للمسترخين واللاهين. ولكنه باب من 
أبواب الجهاد. فهو جهاد باللسان. بتر ضع النبل في الأعداء . 

ونرئى في القصة التالية ما ينير لنا الأهداف والنبج. وما يؤكد منزلة الأدب في 
الإسلام : 

عن ضرار بن الأزود رضي الله عنه قال أتيت النبي يكل فقلت امدد يدك أبايعك على 
الإقاد رقع ل 
وكري ال في عَمْرَةٍ حملي على المشركين القتالا 
فياربٌُ لاا بين صَفْقَصي فقد بِعْتٌ مالي واهلي ابتذالا 

فقال رسول الله يلك ما غبنت صفقتك ياضرار. 
ولا تنسى دعاء الرسول ع حين دعا لي ليل النابغة الجعدي . حين أنشده 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر نحمي عغره أن يكَدَرًا 
ولا خير في جهل إذا ل يكن له حليم إذا ما وار الأم أصدرا 
فقال النبيّ يك : «لا يفضض الله فاك». فعاش مائة وثلاثين سنة ل تقض له ثنية 0 


ويروي البخاري عن جندب رضي الله عنه قال: بينا النبي كَل يمثي إذ أضابة 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان رقم .549٠‏ 

(5) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ج 19. ص 71/0 . حديث رقم 75. 

م2 المرجع السابق. ج 7؟. ص 717١-7554‏ . حديث رقم 751 . 


الال سه 
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ع 
ءِ ِ : 
نت [إ ١‏ ذ الله ما لاقيت 
هل انت إلا اصبع دميت وفي سبيل 7 
دقار البخاريٌ 
ع 

وكان رسول الله ع2 يردد مع الصحابة يوم الاحزاب ماينشدون من أشعار, وهو 
يعين في حفر الخندق حول المدينة الحورة, 

ونلمح اللفتة النبوية وهو يوجه الأدب على نج الحا والإيهان» حين كان يسمع 
لكعب بن مالك قصيدة طويلة يرد فيها على هبيرة ؛ بن أئ وهب :وقد قال فنها: 
مجالدُنا عن جذمنا كلّ فخمة مُذَرّبةَ فيها الفوانس تلمعمٌ 

فقال رسول الله عه : رألا يصلح أن تقول «مجالدنا عن دنار فقال كع 

. فقال رسول الله كك : فهو احبين ا ما أجل هذا التوجيه وما أرقف وما أوفاه 

1 أدقه . كذلك يظل الآدب في نهبجه منطلقا إلى اهداف. ففي الإسلام لا يكون 
الجلاد إلا عن دين وعقيدة. 

ولقد قضى عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في معركة بدر وهو يتمئل ببيت من 
الشعر» ورسول 2 د يضجع 1 رجله ويمسح الغبار عن وجهه. ويقول 
عبيدة : ونان لوانت لعلىي إن أحنّ بقوله منه حين قال: 
0 2252 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

وخبيب الأنصاري رضي الله عنه يقول» وهو يصلب على الخشبة في مكة ليقتل» 
أبياتا من الشعر يختمها بقوله©) 
فوالله ما أرجو إذ مذ ميليت على أي جنب كان في الله مضجعي 

7 0ه راش # ٠‏ 
فلست) بميد للعدو ‏ تخشعا ولا جرعا إني إلى الله مرجعي 
)0( 

وأبو دجانة ينشد شعرا بعد أن عصب رأسه بعصايته الحمراء المعروفة: 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر ذ فى الكبول صرت سيف الله والرسول 
)١(‏ صحيح البخاري : 8 الأدب باب .94١٠‏ 
(١‏ السيرة النبوية لابن هشام ج7١‏ ص 175١اء‏ الشعر والشعراء ص ب 
(*0) السيرة النبوية لابن هشام ج7 ص 754 . 


25 السيرة النبوية لابن هشام ج١7‏ ص كلا . 


(5) السيرة النبوية لابن هشام ج7١‏ ص 58" . 
لالاة - 
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وعمير بن الام ينشد الشعر يوم بدر: 


ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى ‏ وعمل المعاد 
والصبر فى الله له 6 0 زاد عرضة التفاد 


520507 م 
كذلك. وأنشد عاصم بن ثابت شعرا عند ماء الرجيع حيث لقي مصرعه. وقثل الزبير 
بن العوام يوم الخندق بشعر ايضا. 

ويوم خيبر كان للشعر جولاات لخر كا كان للسيف جولات وجولات. وكان 


0 
هتاف جعفر بن أبي طالب بوم مؤ مؤته شعرا يقبل به على الحنة وهو يقول 


يا حيّذا الجحئة ‏ واقتراا طيبة وبارد شرابها 
ءَِ 
والروم روم قد دنا عذاهما كافرة بعيدة انسامها 
علي إن لاقيتها ضرابها 
ع( 35 
وذارت أناظيق خيد اللا بن :روا ديو رطوتة تع مسا بواديا غنيا. وكات من آخير 
2 

ما قال 
يانفس إن لا تقتلى تموتي هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت | فقدا اعطيت إن لخدي فعلهما هديت 


وظلل الشعر على هله الألسنة المؤمنة يدفع اللحن الرائع ‏ والأغنية الشجيّة والدعوة 
القوية, لحنا خالد! أبد الدهرء وأدبا إنسانيا يتعلم منه الإنسان أعظمٍ المعاني وأغناها . 
وما أحويينا نحن أنفسنا اليوم إلى أن نتعلمها قبل 5 وهي بين ايديناء» وأن ينيج 
الأدب اساي 0 2 ده أبوابا. . 
متينا مقت ونحدد له نبجه داق ومهمته ادق تحديد» ل فصلا كاملا , بين 
شعر الكافرين الفاسقين الغاوين وباب شعر المؤمنين . فيُنزل ذلك إلى أدنى مراتب 
الضياع والاضطراب » ويرفع هذا إلى أعل مراتب الصدق والوضوح : 
0غ( السيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص 308 . 
زفلة المرجع السابق ج؟ ص 717/9 . 

4 
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70 2 3 دور و د مر ع عر ره 4 2011100 
« هِلأيْنَشْحعل كته لطن . تل عل كل الك يمر . لشن ألسَمع 
1-0 2 2و ص2 جين جر 
كر > . وَالفْعربَيعمْ الْمَادهَ . ألد رأ 


ا .2 سه سو 


0 تم يقلو ما لَابِفْعَلُو . إلا الذي اموأ وَعَمِلُوا ألصَّحَاتِ 
كوأ ير ار ِماطْلم لان لومس ليميو 
(الشعراء : 5:5١‏ 077؟) 
وقد تحدث المفسّرون عن هذه الايات الكريمة كثيرا. وأوجز الاستاذ يوسف العظم 
في كتابه «الشعر والشعراء في الكتاب والسنة» بعض ما قاله المفسّرون. ثم تكلم عن 
ظلال هذه الايات الكريمة وعرض ظلالاجميلة كريمة. ويسرني أن أنقل من كتابه 
الفقرة التالية من الصفحة الرابعة عشرة : 
«ومن هنا نجد حكم الإسلام شامالٌ لا يتناول الخاعر وحده.ء بل يمتد فيشمل 
الشاعر ا والخور مادة» والمستمعين جمهوراء مؤيدا / معارضا. وإذا كان لكل 
واحد من هؤلاء موت و فإن له في الإسلام حكما معينا ومنزلة خاصة تسلكه 
في سجل الأبرار أو الأشرار» انتهى . 
لقد كرت الاية الكريمة الشعراء المؤمنينٍ حين فصلتهم عن غيرهم من الشتعراء 
م استثناء مباركا كريما. فالشعراء الضالّون هم من حزب الشيطان. هم أفاكون 
آأثمون. إنهم يمون قِ كل وادء يضربون في كل اتجاه. لا يحبلود هدفا كريا ولا 
نهجا شريفا. إنهم ل اماي هذا الاضطراب يقولون مالا يفعلون. أما المؤمنون فلهم 
شأن آخر. أ إنهم مؤمنون. وهذه هي الميزة الاو لى والقاعدة الأساسية لذي ميزة 
أخرئ. وتلٍ القاعدة الثانية: «عملوا الصالحات» . وهي ميزة المؤمن الصادق» والآديت 
المؤمن» والشاعر المؤمن. وهي مرتبطة بالأولى ارتباط عقيدة. والثالثة: «وذكروا الله 
كشيرأ» . وذكر الله قاعدة ضخمة في الإيهان والعقيدة. وقاعدة ضخمة في الأدب 
الإسلاميّ , وقاعدة ضخمة في شعر الإيان» وأنشودة الحق. وسيظل لحن الإيمان يدور 
في الشعر والأنشودة حول ذكر اللهء مهما كان الموضوع الذي يطرقه. اولقد رأينا شعر 
حسان بن ثابت وعيد الله بن رواحة وعمير بن الام وجعفر بن أب طالب وكثير 
غيرهم ‏ رأينا شعرعم وهوايدون ول ذكر الله :يق كل موقت :ويكون ذكر الله بجر الذي 
يربط الموضوع المطروق بالعقيدة والإيان. ثم تأتي القاعدة الأخيرة : «وانتصروا من بعد 
ما ظلموا». وترتبط هذه القاعدة مع غيرها من القواعد السابقة لتكمل صورة الشاعر 


اه 


الباب الثاني 


الفصل الثالث 


المؤمن » حين يصبح شعره انتصاراً لدين الله ودعوة الله وجهادا في سبيلة لد يستكين 
عل مذلة وهوان. ولا يستسلم لخدر وضياع . وهكذا تتكامل صبوره الشاعر المؤمن. 
والأذيت المؤمن» وتصبح هذه القضايا الأربع تمثل خصائص الأديب المسلم. وتمثل 
كذلك خصائص الأدب الإسلاميّ ‏ ثم تمثل قواعد رئيسية ف النقد في حركة الأدب 


الإسلاميٌ كله 


ومن هذه الآيات الكريمة نرسي عذدة قواعد هامة ف الأدب الإسلامي . إنها 0 


ترسيهٍ العقيدة ويرسخها الإيمان. إنها قواعد ترسم هجا وتحدد أهدافاً. ويمكن أن 
نوجز أهم ما تقدمه لنا هذه الايات الكريمة بالنسبة للأدب بالنقاط التالية: 


ت١‎ 


ضرورة ة دراسة الرأي الغام عند دراسة النص الأدبي . لآن الرأي العام قد 
يح الشعر الملجن والأدب المنحل» إذا لم يكن الرأي العام نفسه ملتزماً 
يعقيلاة ونج واعتدافت. إن الرأي العام حين لا يكون ملتزما بالإيمان 
والتوحيد تعصف به الشياطين» وبموج فيه الأفاكون الاثمون. ولكلّ 9 
جمهوره ورأيه العام . 
عند دراسة النص الأدبي ندرس الآديب إنسانا وفكراً ونمجاء وندرسه 
موضنوها ومادة ونصاء وندرسه موقفا وسلوكاً وعملا. 1 
الادب الإسلاميّ ينطلق من إيمان وتوحيد وعقيدة ودين» والاديب المسلم 
ينرم بذلك في حياته كلها وفي كلمته وأدبه. 
ادس الإسلاميّ يتميز يانه يرتبط بالعفل ري كما يرتبط بالعقيدة. إنه 
يرتبط بالعمل الصالح الذي ينبع عن إيمان وعقيدة. 
إن الأدب الإسلاميّ يدور حول قاعدة التوحيد وينذي كلمته بذكر الله 
مها كان الموضوع الفنيّ الذي يطرقه. ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه 
الناحية وأوضحتاها وعرضنا مقارنة بين نظرة ونظرة. فالمؤمن يرى الزهرة آية 
من ايات الله. لا ينسيه جمالها هذه الحقيقة التي تكون هي محور الجال. 
ومع كل موضوع فني خفقة من الذكرء وأنداء تسبيح » ورعشة خشوع . 
إن الأدب الإسلاميٌ لا يستكين لموان. ولا يرضى بظلمء ولا يتوانى عن 
جهاد. إن الأدب الإسلاميّ واذ ضح المج والكلمة.» مشرق الأهداف 
والغاية. إنه صورة من صور 0 كار صوره الرسول َل في حديئه 
الشريف الذي ذكرناه قبل صفحات: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه, 
والذي نفسي بيده لكأن ما ترمون به هو نضح النبل». 

تالا 


الباب الثاني الفصل الثالث 
قواعد ضخمة للأدب والأديب» والنقد والناقد. والرأي العام والناس كافة . قواعد 
ترسمها العقيدة» وترسم معها نهجا واهدافاء وترسم معها بيانا وآدنا و الأدب 
الإسلاميّ . 
والإسلام كما رأينا من خلال الصفحات الماضية يضع النبج والهدف ويعالج 
الموضوع . وهو يعالج الصياغة الفئية كذلك . ولنستمع إلى حديث رسول الله يع يعطي 
ظلال الصياغة الفنية» والكلمة الفنيّة والتعبير الفني: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كك قال: «فُضصْلْتُ على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم, ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأأرض 
طهوراً ومسجداء وأرضلت إلى الخلق كافة وختم بي بي النبيون» ., 

زواة الحارى بوهيال '"" "والازمني» والتساقي 

«وأعطيت جوا مع الكلم». كلمات من النبوة الست قاعدة من قواعد البيان» وأساسا 

من اميس الصياغة الفنية واللفظة الفنية والتعبير الفني . وهي قواعد خاصة بالأدب 

الإسلاميّ يخرج من مشكاة النبوة» ويرتوي من بيان الكتاب والسنة. وجاء التعبير في 

الحديث لييرز هذه الناحية مع نواح خمس أخرى فصل بها محمد يكو » ففُضّل بها الأدب 
الإسلاميّ عن أداب الشعوب الخرى . 

وَيُوردٌ بعض الأدباء تعبيرٌ «الشعر الدينيّ» ونودٌ أن نشير هنا إلى أنه لا يوجد 
في الإسلام شعر دينيّ وآخر غير دين إنه نوع من التقسيم غلب علينا في كثير من 
ألوان حياتنا الأدبية وغيرها. فالشعر والأدب كله ديني في الإسلام ما دام يمخضع لنبج 
الإسلام . فالدين هو نبج حياةء وعزة سلطان. ودرب جهاد. ولفطة الدين عامة تشمل 
الحياة كلها. 

ويحمل بعضهم على موضوع الوعظ والإرشاد. أو الموعظة والمقطية»: ويرك اسلو 
التعبير عندهم ليوحي بالتخفيف من شأن الموعظة كموضوع أدبي فني. 

ولابّد إذن من الإشارة هنا إلى أن «الموعظة» هي من أهم موضوعات الأدب 
الإسلاميّ والأدب الإنساني . ولا ترقى كل موعظة بمستواها لتكون أدبا حتى تستوقي 
في موضوعها وبنائها سائر العناصر الفئيّة : الصياغة الفنية والأأسلوب الفني وغيرتما. عند 


)ع( صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 0 


الالو 


الباب الثاني الفصل الثالث 
ذلك تصبح الموعظة من أجل الموضوعات الأدبية الإسلامية والإنسانيّة» كما سبق أن 
ذكرنا في صفحات سابقة . 
ولقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بأنة: جاء: بالموعظة والح : 
دابيا ن لئاس وَهُدَى وَمَوْعِكلةٌ مقي (آل عمران : 178) 
20 1 2 7 
يما ناس قَدْجََنَُم مَوْعِظَهُ مَنْرَيَ م وَسْقَاءلِمَافاَلصُدُورٍ ....». 
5 (يونس : /ا8) 
2100 و2 كم 0 تت صر سر جيه ع سركرس سا 
كتين للج ين سكل نو مَوَعِطْلةٌ وتفصيلا ل و شئٍ 
ترما 9 2 1 مر عر دح عر 
َو وَأَم رقو مَكَ يأ تلوأ لم ماري دارَاَلْمِسِقِينَ ». 
(الأعراف + )1١56‏ 
فالموعظة موصو جليل من موضوعات الأدب الإسلامي والإنساني» ذا استوفت 
الموعظة العناصر الفنيّة كلها. م 
الإيهان» أو إذا فقدت خصائصها الفنيّة» فإنها تكون عندئذ كلاماً كسائر الكلام لا 
تدخل ميدان الأدب» ولا تحمل الأدب مسئولية ضعفها. وكلّ موضوع لا يستوقي 
عناصره الفنيّة فإنه لا يرقى إلى الأدب. 
ولقد حركت العقيدة الإإسلامية أبواب الأدب كلها في لمق وأطلقت المواهب 
خارة بالعطاء , فيّاضة بالجود . وحمل الأدب أشكالاً ونماذج عدة من شعر ونش مقالة 
وخطبة وقصيدة وحوار. وطرق الأدب الإسلاميٌ الموعظة. والقضايا الاجتماعية, 
والدفاع عن الدين وعن رسول الله 7 وهجاء المشركين» والسعي إل الجنة والتهاد 
والفتوحات. والقضايا السياسية. والفخر والحماسة في ظلال الإبهان» والحبٌ الطاهر 
والرثاء» والتاريخ ‏ وسائر موضوعات اللحياة. 
ويظل الشعر مادة عظيمة من مادة الأدب الإسلامي , كأنْه فطرة 2 وطبيعة لغة 
وفيض خواطر. وانطلاقة بداهة. تجده من البدوي والأعرابي فطنة وسرعة بديهبة» ومن 
العالم نهجا وحطةق لا يغيب عن حياة العرب والمسلمين. والنثر كان له دوره العظيم 
من على المنابر وفي الرسائل وسائر أوجه النشاط كذلك. 
ويمضي دور الدب الإسلاميّ في تاريخ الآمة السلمة يعمل في رعاية العقيدة» وحنوٌ 
لامة ‏ 


:لباب الثاني 


التميل الثالث 


الإيهان» في جميع مراحل حياتها من ضعف وقوة. وحين كان يظهر في الامة أمواج من 

أت التفلت والضياعء كان الأدب الإسلامي يظل يعمل في الآمة قوة تجاهد وتصارع . 

ليحمي دينا وعقيد» + 'وعرضٍ وأرغناء وثروة حرام وعدلاً ونبجاء لا يتيه ولا ينحرف. 
9 4 

فإنه في رغاية الإييان الحاني أبدا وما نوة قف هذا الأدب الحظة في تاريخ هذه الامة منذ 


انطلاقته الآولى. 
نخلص من هذا البحث ال موجز حول العقيدة خا وهدفا إلى النقاط التالية : 


-4 


3 


إن الإسلام يكرم الأدب ليكون قوة من قواه وسلاحاً من 0007 

النية ووضوح القصد عنصر هام في سلامة المنحى والاتجاه. ومصدر من 

مصادر المال. 

الموضوع الي لد ممتد امتداد الحياة في حدود الإيمان والعقيدة. فهو 
حكمة وجهاد. وتربية وتعليم. وبلاغ وبيان وغير ذلك . 

الدب الإسلاميّ نبج مستمر متكامل لا ينقطع ولا يتضارب في حياة 

الآديب المؤمن وعطائه . 

يدفم الإسلام الصياغة والأسلوب لترقى في قوتها حتى تكون بيانا يبلغ أثره 

أثر السحر لتخدم أهدافاً إعاية . 

يضع الإسلام قراعة عامة للاسلوب والنيج والصياغة في الخطبة والمقالة 

وسائر أبواب الأدب . 

للأدب الإسلاميّ نبج واضح وأهداف مشرقة تنبع كلها من العقيدة 

الكاملة المترابطة المتناسقة. ولا تخرج أهداف الأدب الإسلامي عن اهناف 

الدعوة الإسلامية. ولا مخرج جه خرن نبجها. 

ندرس الأدب في الإسلام وندرس معه الأديب المسلم فكراً وسلوكاء وعملا 

وتصورا. وندرس البيئة والرأي العام كذلك. 

يمتاز الأدب الإسلاميٌ / الأدب غير الإسلامي بأنه مرتبط 0 

والعمل الصالح وذكر الله. لا يرضى ببوان وينتصر إذا ظلم ويدافع عن 

دين وحمى وثروة. 


لابدّ لناء ونحن في هذا الصددء من أن نشير إلى أن معظم ما نستشهد به كان 
: ولذلك سيبان . فالأول هو نّّ الشعر مادة الأدب وديوان العرب. وسيظل محورا 
ا في أدب اللغة العربية. والشعر له دوره في دي جميع اللغات. ولكنه بالنسبة 


لاكة - 


اثباب الثاني الفصل الثالث 
للغة العربية كان بداهة فطرةء وعطاء سجية. تجده مع الأعرابي والعالم والمقاتل وني 
كل ميدان. والسبب الثاني هو أن الشعر كان ع الاتهام الخاطىة بالندسبة لتصور 
الكثيرين. حين ظَنْ بعض الناسن أن الإسلام حرم الشعرء أو نر منه. أو هاحمه . 

وكان مصدر هذا التصور آبةٌ وحديث . أما الاية فقد أوضحنا أن الإسلام فصل فيها 
بين نوعين من الشعراءء أنكر نوعاً منهم. وهم المتفلتون الذي يقولون مالا يفعلون. 
والذين هم في كل واد بهيمونء وبارك نوعا آخر وهم المؤمنون الذين يتميّزون 
بالخصائص التي سبق ذكرها. أمرٍ الحديث الشريف فهو الذي اختلف بعضهم حول 
معناه اود فوته + وادعى بيعضهم أثة غير صحيح : 


عن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه عن النبيّ كف قال: «لأن يمتىء جوف 
ءِ ١‏ 
ا ا 
شاعر ينشد. فقال رك الله 5 «خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان, لأن يمتلىء 

0 

جين رجل نيعا خير لداعن أن يمثلء شتعراء. رواه مسلم”" 

فهذه الأحاديث صجريخة : فقد رواها عدد من الصحابة منهم : : أبو غريرةء 53 
سعيدك الخدري. وسعد بن أ -- رصني الله عنهم . . وقد أخرج الحديث أربعة : 
البخاريّ ومسلم وأبو 'داود والترمذي. وحقق الاستاذ الألباني الحديث. وخرج أحاديف 
الصحابة الأرهة في والأحاديث ل 200770 وورد عند البخاري تحت رقم 
كه 

وقد أورد الدكتور سامي مكي, العاني في الصفحة (7) من كتابه «الإسلام والشعرة 
الرواية التالية من كتاب «الإجابة لإيراد ما استدركة عائشة نشه عل الصحابة /ا251: أن 
عائشة رضي الله عنها قالت لدى سماعها 'الحديث يروى عن أن هريرة : لم يحفظ أبو 
هريرة الحديث إنا قال رسول الله 6ه : لان يمتل؟ جوف أحدكم قيحا ودما خير له 
من أن يمتلىء شعرا هجيت به). 

ولقد حقق الألباق هذه الزيادة وقال إنها زيادة ا تصح . . ولذلك نرى أنَّ الأصل 
هو أن نحاول التوفيق بين معنى هذا الحديث وغبره من الاحاديث, وكذلك بيئه وبين 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الشعر »)5١(‏ الحديث رقم 7784. 
(؟) صحيح مسلم كتاب الشعر (2)57 الحديث رقم 89؟71؟. 
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الباب الثاني الفصل الثالث 
الايات. وبالإضافة إلى ذلك فلا نرى أن مالك ضرورة لل ستهانة سبذه الزيادة لتبرئه 
ساحة الشعرٍ والطريق الواضح السوي هو أن نريط هذه الأحاديث بالايات الكريمة 
السابقة. وبالأحاديث الشريفة السابقة . فالزيادة غله حصرت الشعر, المذموم والمنهيّ 
عنه بالشعر الذي هُجيَ به الرسول 8 أما الأحاديث الشريفة الأخرى والأيات 
الكريمة فهي تنبى عن أبواب 5 من الشعر والأدب والكلام عامة. فالحصر مهذه 
الزيادة لاا يستقيم مع دلالة الايات والأحاديث . وتظل الصورة الإيمانية واضحة مشرقة 
تفْصِلُ فصلا كاملا بين شعر المؤمن الذي يعمل صالحا ويذكر الله كثيرا ويتتصر من 
بعد ما ظلمء وبين شعر الذين يتبعهم الغاوون. والذين في كل واد همون والذين 
يقولون مالا يفعلون. فريقان من الشعراء: بارك القران الكريم فريقا وا فريقا. 
وهذا هو نهج الإسلام ايات وأحاديث. ويظلٌ بذلك للشعر المؤمن مكانته الكريمة 
ودوره الرائد في الأدب الإسلامي . ولقد خا هذا الحديث الذي نحن بصدده ليزيد 
الصورة الإيمانية عمقاء وليجعل للشغر وللأدب عامة مكانته الحقيقيّة ودوره الصادق» 
منسجما كلّ الانسجام مع الآيات والأحاديث. فالشعر المقصود ني هذا الحديث هو 

جميع الشعر المغبيّ عنهء شعر الغاوين الضالين. وسيظلٌ للشعر المؤمن دوره الرائد 
ل في رعاية العقيدة العظيمة» كا كان في حياة الرسول وخ وهو يرعاه ويوجهه. 
ويحنو عليه ويكرمه. 

لقد رأينا في الصفحات السابقة ملامح من نيج للأدب الإسلامي. وملامح من 

أهداف . . ونحتاج مع نهاية, - الفصل إلى أن نوضح طبيعة أهداف الأدب الإسلام 
بصورة أوسع واكثر تركيزا” "اذاف الأدب الإسلاميّ زر تحرج عن أهداف الدعوة 
الإسلامية أولاء ولن تتعارض معها ثانيا. وسواء أكانت أهداف الدعوة أم أهداف 
الأدبء فإنها أهداف ريانيّة يرسمها الإسلام لعباده المؤمنين» على ا من العقيدة 
والإييان, والواقع والحال. ومن أجل ذلك “تخاول أن نتصور أهداف الدعوة والأدب 
على أساسٍ أنه تتكون من مجموعتين من الأهداف. المجموعة الأول تمثل أهدافا ثابتة 
للدعوة والأدب» أهدافا حددها منهاج اللهء وجعلها هدف المؤمن» رعدف الآمة 
والدعوة والأدب» هدف كل نشاط يخرج من جهد .المؤمن . ولقد درسنا هذه الأهداف 
بالتفصيل في كتاب لقاء المؤمنين ‏ الجزء الثاني. وأما المجموعة الثانية فهيّ اللأهداف 
المرحلية تنطلق من الواقع الذي نفهمه من خلال منهاج الله . 


. لقاء المؤمنين  الجزء الثاني‎ )١( 


ا ١أ١١1-‏ 


لباب الثاني الفصل الثالث 

إن أعظم د يضعه الإسلام أمام الإنسان هو الجنة. الدار الآخرة. فهي اللحياة 
الحقيفية الي يجب أن يسعى لما الإنسان. والحنة هي الجبزاء الأوفى لرضاء الله . . ويصوغ 
القرآن الكريم هذا المدف في اياته الكريمة. وتصوغه الأحاديث الشريفة صياغة تحمل 
الإالحاح والتكرار والتعظيم. ونكتفي هنا بآية كريمة جامعة تبرز أهمية هذا المدف: 


8 و ضر مر سساو عم 010 مسا 2 


هر سدع عر و 0 الم 2 َ 0 ل 0 2 وو 

لها من مر ٠‏ ومن أراد الاخرة 5 00 مؤمن 
4 اسعرر ٍ_. 

أوَليكَ كاه سعيه ممشكووا ». (الإسراء : 1318 ء )١9‏ 


وكان هذا الهدف واضحا في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. وكان واضحا في 
قلوب الصحابة الشعراء حتى كان مدار شعرهم . . ولقد سبقت قبل قليل أبيات الشعر 
تتدّفق من خبيب» اوعميرء وحمزة وجعفرء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم »2 
تتدفق وهي تعبق بأريج الجنة . 

لقد كان هذا المدف العظيم هو هدف الدعوة كلهاء هدف الصف المؤمن. هدف 
الأدب الإإسلامي كله. لقد كان هدان الايات والأحادية» والشعر والنثر. والخطبة 
والموعظة . والمقالة والرسالة» وسائر أبواب الأدب . 

ومن هذا المدف تنطلق سائر أهداف الأدب والآديب.» وبه ترتبط ومنه ترتوي 
وتصدر. 

وف الحياة الدنيا تكون الدعوة إلى الله ورسوله هي الوثبة الأولى على طريق الجنة. 
والسعي الح ها. فالدعوة إذن هي الحدف الأو ل في الحياة الدنيا على درب الجنة» 
وهي المنارة الأولى. الأآمر بالمعروف والنبيّ عن المنكر بأوسع جاه وأعلي مبانيه» الدعوة 
إلى الله ورسوله هي ميدان السعي الصادق والعمل البار وهي مدار الأدب والأديب . 
ولا يحسبن أحد 9 هذا المدف ضيق محنوق. إنه أوسع من جهود كافة الناس. وأوصع 
من ا البشرية كلها . إن الدعوة هي جذب القلوب إلى الحق بكل وسيلة طاهرة 
شريفة» وصرفها عن الباطل بكل وسيلة نقية عفيفة. ويرسم منهاج الله نبج الدعوة 
واساليبها. فالدفاع عن الرسول ككلخٍ هو من الدعوة» كا كان يفعل حسان وغيره من 
الشعراء. والتغني بمبادىء الإسلام هو من الدعوةء وإبراز آية من آيات الله هنا وهناك 
هو من الدعوة. 
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فإذا دعا الأدب الإسلامي الناس إلى الإسلام فقد أصيقتف تربيتهم وتدريبهم 
وإعدادهم هي عن أمانة المعي والعمل . ويساهم الأدب - كها يساهم غيره ‏ في هذه 
الامانة» وما أعظمها من أمأنة ع وما أهون الأدب حين يتخلى عن هدفه هذاء فالتربية 
والبناء والإعدادء مُنارة ثانية على طريق الجتة» وهدف ثابت على الدرب. وهذا هو 
الهدف الثاني. 


وإن من أطيب ثمرات التربية والبناء هو جمع الصف وبناء الجيل المؤمنء ورص 
المواهب وإطلاقهاء ودفع أولي الألباب دفعا واعيا. ولابد من أن ينزل الأدب الإسلاميّ 
ميدانه الحقَّ فيبني ويوجهء وينمي ويُعلي» ويغذي ويدفعء» حتى تلتقي صفوف 
المؤمنين صفا واحدا كالبنيان المرصوص . والكلمة من امضى الأسلحة في هذا الميدان 
كا سبق أن فصلنا. وكم من كلمة طيبة صادقة تجمع. وكلمة خبيثة تمَزّق. فالجيل 
المؤمن المتراص هو هدف ثالث. 
فإذا اجتمع ‏ المؤمنون الصادقون تحت راية الإيهان والتوحيد» وقد جمعوا العدّة كما 
أمرهم الله واعندوا القوةء إن الدرب ممدود. والمدف أمامهم مشرق»ء والعزائم 
مشدودة» والسعي ركض إل الجئة في ميادين الجهاد. وكيف يكون الدب إسلاميا إذا 
هان دون الجهادء وضعف أمام الجلاد.» وانزوى يجتر فلسفة على أرائلك الاستسلام» 
ومهود العجز والحوان؟ فالجهاد في سبيل الله منارة مشرقة أبد الدهر. تدعو المؤمنين 
لتدلهم على طريق الجنة. ودرب الاخرة وأبواب رضوان الله . هدف عظيم لأمة 
عظيمة. الجهاد في سبيل الله بكل أبوابه ؛ ويبكل اانه وبكل ميادينه. والكلمة 
أسرع من النبل» وافققي من النصل . والأأدب الإسلاميٌ يرتوي في ميادين الجهاد. 
وَيَنَضِرٌ من ساحات الخلاد. 
وتمقضي الدعوة» وتقضي التربية والبناءء ويمضي الصف المؤمن» ويمضى الحهاد في 
سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العلياء ولابدٌ للأدب الإسلامي من أن يرفع راية 
التوحيدء وينصر كلمة الله حتى تكون هي العليا. فإذا هو ادب عزيز في ا عزيزة» 
0 الخير كله للناس كافة هدى ونورا وشفاءً. هدف عظيم في دعوة عظيمة لامة 
. أدب يرفع كلمة الله وينصرها حتى يتتصر. 
فإذا عزت الآمة وساد منهباج الله وجب على الآمة المسلمة أن تعمر الأرض بالخيرء 
وتمد النورء وتنشر المحدى. وقد خخلق الله الإنسان وجعل عبارة الأرض من أبواب الآمانة 


ل[ ١١#‏ ده 
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والخلافة فيهاء على أساس من التقوى والخير. وهذا الهدف الكبير هو ميدان واسع 
للأدب الإسلامي. يمضي فيه مع الإسلام في الأرض كلهاء وني الحياة كلهاء ليعمر 
الأأرض سواه ووسائل ورفاهية» على أساس الخير والصلاح والصدق والتقوى. والعدل 
والأمن » على اناس حقوق الإنسان الطاهرة الصادقة. وأمن النفوس » وأمانة العاملين. 
امتداد إنساني» وامتداد عالى] وامتداد بين الدنيا والاخرة. 


أهداف متتابعةء كأنها منارات مشرقة على درب الإنسان إلى الجئة . كل منارة تمد 
الطر يق إلى المنارة التي تليها. أهداف حدّدها الإسلام وفصلتها الايات والأحاديث. 
أهداف ربانية لدعوة ربانية . والأدب الإسلامي باب من أبواب عمل الإنسان المؤمن, 
محاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. محاسب على كل كلمة» وكل تعبين وكل 
صياغة. وكل موضوع يطرقه . . مع هذه الأهداف يمضي الأدب الإإسلاميّ » أذنت 
العقيدة والتوحيدء يطرق أفاق الحياة الدنيا طرقا كرهار واعيا نظيفاء ويطرق أبواب الدار 
الآخرة طرق الشوق واللهفة واليقين. ويمضي الأدب الإسلاميّ مع أهذاقه عله 
يطرق انوا الكون. ويدخل أغوار النفس» ويعيش مع الواقع» بكل طاقاته الفكرية 
والعاطفية. 'وبكل قواه النفسيّة والمادية ليقدّم للبشرية ادبا إسلاميا إنسانيا بكل أبعاده 
واقاقة: كل حمقه وعدا 

فطل ذلك يرسم الإسلام للادب أهدافا جليّة مشرقة. ويضع له نبجا كريا 
. إنها ليست أهدافا يضعها الناس واللجان والحيئات» إنها أهداف ربانية رسمتها 

0 وفضلت نيا الاحاديى. 

والأدب الإسلامي - كما سبق أن عرضنا ‏ ينطلق من فطرة سوبة» ونفس مؤمنة» 
حيث تنبت الموهبة» وينمو الإيهان إنه من طبيعة الإنسان النقية. لذلك كان الأدب 
الإإسلامي هو الذي يمثل صفاء الأدب الإنساني بنهجه وأهدافه بموضوعاته وأنوانةةء 
بلفظته وصياغته. إنه 5 نظيف. من إنسان نظيف لإنسان نظيف. إنه آقن صادق» 
من إنسان صادق لإنسان صادق. ٍ 

وعندما ندرس مذاهب الأدب الغربي في فصل مقبل إن شاء الله نري هول لقلق 
والفزع. وا حيرة والاضطراب. حين فقدت هذه المذاهب رعاية العقيدة الأمينة» وحنو 
الإيهان الصافي. 

إذا غابت العقيدة اضطرب الميزان» واختلطت المقاييس» عند الأديب والناقد والرأي 


هت 14 
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العام . ويتعذّر التوجيه عندئذٍ إلا من خلال عواطف أنيّة» ومواقف مرتجلة وتناقض عجيب . 
فلا يرتقع عتيثل كال يستعنء وهبط الجوهر الكريمء ويعلو الزبد. فيسحر الناس ببيان 
خادع » او عاطفة مؤثرة او زخرف كاذب . 

كم من الناس خدعهم الضلال فرضوا به تحت إغراء الشعار والزخرف» والعاطفة 
المضطربة والشعور الحائر» واللحن والصوت. وكم من شاعر أو خطيب حرّك الناس 
بنبرات صوتهء ونغمات إلقائه. حتى هاج الناس طرباً واعتزازا با يقول. وكم طرب 


الناس لمذا وذاك و يبلغ قوله أعمق من سطوح أذائهمء وله مس طرفا من فكرهم . 
ولكنها نغمة خدّرت عاطفة, وأسكرت لحن : 


إن هذا لا" يحدث حين يعتدل الميزان وتستقيم النفوس عل عفيدة » وتتفتح القلوب 
على علم صادق وكلمة ا حينتذ لا يبزها إلا كلمة الحق. يجلوها الفارس الضارب 
والميدان الواسع 


هذه الأهداف الي غرضتاها هي أهداف ثابتة ماضية ضِ المؤمن في حياته ودعوته . 
ولكن ثبوتها لا يمنع وجود أهداف مرحلية خاصة تنشأ من امرين: منهاج الله والواقع 
الذي عر به الدعوة وده الأدب. وبلغة اخرى: العقيدة والواقع . فهذان العاملان 
يفرضان أمداقا مرحلية للآدب» ترتبط بالعقيدة من ناحية. وبالواقع من ناحية اخرى» 
دون حدوث أي تعارض بين الارتباطين. هذه الأهداف المربخلية تمتدّ كذلك امتداد 
الحياة وامتداخ ميادينها . وتظلل جمبيع ميادين الحياة مفتحة لهذه الأهداف المرحلية» حتى 
يطرق الأدب شتى الموضوعات الفنية طرقا متصلا بالعقيدة. مرتبطا بالإيان. يطرق 
الأدب الحبت ليعلم الآمة ا معانيه» وليوثق عروة الإيهان» وعروة الأخوة بالله 
وعر وة الرحم والجوار وسائر العلاقات التي أقامها الإسلام لصلاح الإنسان. يطرق 
الأدب الإسلاميّ الوصف. والطبيعة. والأحداث» والتاريخ ‏ والقكرٍ والقصة 
والقصيدة» والتقرير والإشارة» يطرق ذلك كله مادامت الأهداف المرحلية أو الثابتة 
تطلب هذاء وما دام الموضوع تدفعه وقدة الفطرة والموهبة» في تفاعل يعطي وهب . 


1686 


الفصل الرابع 
الإنسان الأديب المسلم 


إن درابة الإنسان وما يرتبط به في نموه وحياته وفكره.» ضرورة لدراسة حي وعطائه . 
وسيظل الأدب مرتبطاً بالإنسان ارتباطا قوياء ومرتبطا ببيئته وحياته. وفكره وعلمه. 
وتصوره وإيانه» ونهجه وسلوكه. 

والأديب العلم لا يستطيع | أن يقدّم عطاءه في الأدب الإسلاميّ المتميز إٍّ إذا مير 
هو أولاء وظهر تميزهء وبانت أصالته. 

والايات الكريمة في سورة الشعراء ‏ وقد درسناها في الفصل السابق - تبرز 
خصائص الشاعر المؤمن والأديب المسلم عامّة, كما بين خصائص الشاعر المتفلت من 
عقيدة» التائه في بيداء. ولقد رأينا أن المؤمن يتميز بأربع نقاط اسائئاة . ولا 0 أن 
نشير هنا إلى أن كل نقطة من هذه النقاط يتبعها قضايا أخرى متعددة» تجتمع كلها 
لترسم شخصية الأديب المؤمن في صورة متكاملة متناسقة. 

والنقاط الأأربع كا وردت في الآيات الكريمة هي : الإيهان. العمل الصالحء ذكْرٌ 
الله كثيراء الانتصار من بعد الظلم . كل واحدة من هذه النقاط عثل ركنا جلها في يزيا 
الأديب المسلم وف نج الأدب الإسلامي . فالإيهان يقن ف في الفكر والتصور والشعور 
والإحساس. يدفع في المؤمن فكره ويرسم له خهجهء ويسيطر على اللفظة والكلمة. 
والتعبير والفقرة. والقصة والقصيدة . وسائر الأشكال والأساليب في الأدب. إنك تحمس 

خفقة الإيان في اكلمة الأديب المؤمن » ورعشة الخشوع. وفرحة الإنابة وهو يحب 
ويصف. ويمدح ا يعظ أو يؤدب . هوفي جميع عطائه مؤمن ينطلق عطاؤه من 
إيهانه. لا يخرج عنهء ويمثل الإيهان في أدبه خطاً مستهراً: ونهجا ممتدًا للا يشطع بتفلت 
و ينحرف ولا يتناقض . وهذا الخط المستمر والنيج الكده دون تناقض أو تقطعء 
يمل ميزة رئيسية نابعة من الإيهان الصادق في حياة الأديب المؤمن. 


دكا - 


الياب الثاني الفصل الرايع 

ويمتدٌ أثر الأهانٍ في عطاء الأديب المؤمن حتى يرسم له الكلمة الطيّبة ىا عرفها 
القران الكريمءٍ كا أوردنا ذلك في صفحات سابقة. ويبعده عن الكلمة الخبيثة. فيظل 
قوله قولا حسناً. سديداء طيباء طاهراٌء بعيدا عن الفحش والبذاءة. 


ويرسم الإيهان للاديب المسلم نهعجه الخلقيّ . فيكون الأديب المؤمن متميزا بخلقه 
حتى يتمية أدنة بذلك أيضاء كلمة ومعنى ونبجا. 


وعندما نستخدم ٍ لفظة الإيهان هناء فإنا نربطها بالعلم المرتبط بالإييانء ألا وهو 
العلم بكتاب الله وسنة ة رسوله يكو والعلم بالواقع الذي يعيش فيه يدعو ويربي» يبني 
ويجاهد. يعلي كلمة الحق ويعمر الأرض بالخير. فالآديب المؤمن يحمل موهبة الأدب 
نعمة من الله عليه وابتلاء منه له البرى أين يضعها. وهو محاسب يوم القيامة عن 
هله الموهبة. أين وضعهاء كيف نياها ورعاهاٍ وكيف اف أمانته التي خلقه الله 
لأدائها . لذلك كان العلم بمنهاج الله - قرآنا شن كل عل كلو وعدت خمرورة 
للاديب المسلم» حتى يعرف النبج الحقٌّ والأهدافٌ المشرقة. ولتظل العقيدة ذاتها تدفعه 
وتقُوية: 

إن هذا العلم ينمي الإيهان نّءٌ غنيًا إذا أراد الله بعبده خيرا. إنه يغذي الإيهان 
وينميه» ويغذّي الموهبة وينمّيها كذلك. 57 الموهبة بالإيهان» لتنمو الموهبة في حضن 
العقيدة ورعايتهال. اولجكد في ري الإيان وغذائه. ينمو الإيهان وتنمو الموهبة على الهو 


ري انق هواء راقن غذاء. . فيخرج العطاء عندئل ع طيْبا لنبات طيْب وتخرج 
الكلمة الطيّبة والقصيدة الطيبة» والقصة الطيبة. 


وهذا العدم يُعْذي كذلك الرّاد اللغوي وينمي الطاقة اللغوية. فإذا الصياغة الفنية 
ثٌَ جلا وتزهو لؤلأة . نه يصقل اللحه ويقوم اللسانء ويبارك في الرّاد. إنه العلم 
ا حقيقيٌ الذي أمر الله عباده المؤمنين بالأخذ به والتمسكٍ به وتعهده. إنه الخير الممتدٌ 
الذي لا ينقطع . ونحن اليوم نحتاج إلى هذا العلم بعد أن عجمت ألسئّة الكثيرين» 
وساءت لغة العدد العديد. وغلبت لمجات ولغات. 


فالإيهان هو الذي يضوع ! الأديب المسلم إحساساً عورا وفكراً وتضوراء وعلًا 
وثقافة, وسلوكاً يلما ونبجا فخا وطريقة وهدفاً وغاية . 


- ١١الال‎ 


وهذا كله طرف مما يمكن أن نستفيده من وصف الآية الكريمة للشاعر المؤمن «إلّ 
الذين امنوا. . . .4 ويرتبط مهذا الوصف كل ما ورد في منهاج الله قرانا وسنة - عن 
الإيان وشروطه وخصائصه. 

والصفة الثانية هي العمل الصالح « 00 وعملوا الصالحات .....» هذا هو 
شأن الآديب المسلم الذي يحمل دعدة الله في الأرض ويمضي في رسالته. قسلوكه 
مطابق لقولهء وعمله مطابق لإييانه. 0 في ذاته الإيهان والعلم والعمل الضالج 
ارتبياط عقيدة ونج . . وبدون هذا الارتباط 2 تر شدخصية الأديب المسلم. ومهتز أذية 
وعطاؤى وقد ينبار جهده ويسقط في حمأة النفاق. 3 ضياع الانحراف. كيف لو والله 


سبحانه وتعالى يقول: 
يلما امسوم تَُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ . كير مَفتَاعِندَ ألّوأن 
تَعولُوأمَا لاتفُعلُورت». (الصف : 89" 


والعمل الصالح لا يتحدّد بأهواء الناس ورغباتهم . ولكنْ منباج الله هو الذي 
يحددهء ويضع له ميزاناً عادلاً أمينً. إن الكلمة والتعبيره والقطعة والقصيدةء والقصة 
والرواية» إن هذا كله يصبح عند الآديب ؛ المسلم جزءا من العمل الصالح الذي يتقرب 
به إلى الله سبحانه وتعالى» ويطرق به براقي الجئة . 
والصفة الثالثة هي ذكر الله. ولكن ددر الله عند الآديب المسلم هو ذكر كثير: 
وعدي وذكر الله «كثيرا :.. 0 ولا غناء للاديب المسلم عن هذم الصفة الهامة . إن 
الأديب رجل تدفعه موهبته إلى آفاق واسعة من الكلام. ولقد سبق أن بينا أن والوصبوع 
الفني» هو ومضة التفاعل بين الفكر والعاطفة. وحتى لا يشتط الفكر فتجفٌ العاطفة 
أو تخب وقدتهاء وحتى لا تنمو العاطفة نموا زائدا على حساب الفكر فيبهت أو يذوي» 
لا يحدث هذا فلابدٌ من غذاء كريم يرعى الفكر والعاطفة والموهبة. ولا -_ 
أبداً أأعظم من ذكر الله يقوم بذلكء إِنَّ ذكر الله كما يريده الله سبحانه وتعالى» يختلف 
عا أخحذت تحمله هذه الكلمة من ظلال غريبة عن الإسلام» ظلال مرتبطة بالجهل 
و«الدروشة» والحركات التي لم ترد ف قران ولا سئة. فذكر الله الذي نعنيه هو الذي 
يعرّفه منهاج الله نضا بيّنا واضحاء وين منزلته ومداه وأثره. إن الدعاء الصالح كله 
والدعاء المأثور خاصة. والشعائر من العبادات. والسعي في طاعة الله هذا كله يمثل 


لاكل/ةأ ده 


يبام الفصل الرابع 
أبوابا من الذكر. وهذه الصورة من الذكر يحتاج إليها الأديب المسلم حتى يستقيم له 
الأدب. وتصفو فطرته تربة طاهرة ينبت فيها الفكر والعاطفة والموهية. وحتى نعرف 
0 
صورة من الذكر نورد ايات واحاديث : 
ل ل 1 رعرع مه عع 
ل قِيمًا 20 اك في حَلَقَ 
هم 7 2-2 ل ا 4 0 
0 ا ١91ل)‏ 
فارتبط هنا الذكر بالتفكرء وارتبطت صورته على أنه عمل دائم في كل حال للإنسان 
المؤمن: قياما وقعودا وعلى جنوبهم . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : رألا أنبتكم بخير أعمالكم 
وأزكاها و م وأرقعها قِ 00 وخير 0 من إنفاق الذهمب ور وخير 
الله قال: ذكر الله . خرجه رمت 08 ماجه 
وقال الحاكم صحيح الإسناد . 
. 3 5 5 5 يي - 
وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول ألله عَكِيدِ : سيق المفردون». قالوا: 
«وماالمفردون يارسول الله؟». قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 
َ 
أخرجه مسلم 
وعن عبد الله بن بّسْر أن رجلا قال: يارسول الله إِنّ شرائع الإيهان قد كثرت عل 
فأخيزق: بشن شتت به. قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى». 
رواه الترمذي ”© 
- 3 
وتمضي الايات الكريمة والاحاديث الشريفة تعرّف لنا ذكر الله من جميع جوانبه 
0 تتكامل الصورة وتناسق . فمن منهاج الله وحده إذت نعرف معن «ذكر الهو 
الذكر الذي جعله الله صفة للشاعر المؤمن . ومهذا الصفة يستطيع الأديب المسلم أن 
ينبج بإذد الله على صراط مستقيم ‏ دون أن تتعاررض أقواله ومواقفهء» ويتضارب عطاؤه 
وخيره . 
(1) سئن الترمذي: كتاب الدعاء باب فضل الذكر حديث رقم /ا/ا88. 
() صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب الحث على ذكر الله حديث رقم 7515 . 
(090) سنن الترمذي : كتاب الدعاء باب فضل الذكر حديث رقم لمضشضرة 
1١6‏ ل 


2, 


الباب الثاني الفصل الرابع 

والصفة الرايعة هي ثمرة الصفات الثلاث السابقة. إنها صفة عظيمة» وميزة هامة 
للشاعر 8 الأديب الذي امن وعمل صالحاء وذكر الله كثيرا. إنهبا صفة الانتصار 
بعد الظلم: « ..... وانتصروا من بعد ما ظلموا. . . .» إن الأديب المسلم لا يبيع 
دينه بدنياء ولا هبط إلى وحول المساومات. ولا يرضى بدنيّة» ولا يقعد على هوان. 
ويثب وثبة الْعرّة والنصر. يرفع عن نفسه الظلم . ولقد صنع الإسلام من الإنسان 
إنسانا حمًا هارس آدمّيته ويحفظ شرفه. وينبض لعرّته. إن الإسلام هو وحده الذي 
يضع الإنسان. والإسلام هو وحده الذي يصنم الأديب ليكون بركة الإنسان. وخير 
الام ونعمة للبشرية. ولا خير في أديت جاهل. ولا 5 تائف ولا ديت رضي 
بالذل والموان واستكان. ويظلٍ الأديب المسلم شعلة العزّة في الام وصرخة لخن 
فيهاء ونشيد الجهاد وحداء الحئة. 


وحين ندرس الأديب المسلم» ندرس هذه القضايا الأربع دراسة إبانيّة نقيّة» حتى 
نستطيع فهم روايتهء ودراسة عطائه. ونقد إنتاجه. وتوجيه جهوده. وبناء نهجه. 

ومع دراسة هذه القواعد الأساسية في حياة الأديب. ندرس كذلك بيئته التي نشأ 
فيهال والعتاصن الرئيسية المؤثرة في بيئته » والتي تساعد في بنائه وتكويئه» ورعاية نفسيته 
وشخصيته والعادات والأعراف» ومدى ارتباط ذلك كله في إيمانه وعمله الصالح. 
وعقيدته ونبجهء وكلمته وتعبيره وعطائه. 

وندرس كذلك علمه وثقافته» وكم نال من هذا الخير أو ذاك . وما هو زاده وعتاده؟ 
وما هي خيرته ومرانه؟ ولا بد عند دراسة العلم والخبرة عند الأديب من أن نفرق بين 
العلم والثقافة» وأن يكون لكل من اللفظتين مدلول محدّد واضح . 

ومن أجل ذلك نرغب أن نتعرف أولا على المدلول اللغوى لكل من الكلمتين. حتى 
نستطيع بعد ذلك أن نضع مدلولا محددا لهذه ولتلك. على اشاب من اضون اللغة 
وظلال الواقع . ففي تاج العروس : 

دعَلِمْ عِلا: عَرَفْءِ هكذا في الصحاح وفي كثير من أمهات اللغة. وزاد المصنف 
في البصائر: المعرفة. وقال بعضهم إن العام والمعرفة والشعور بمعنى واحد. ويتعدتى 
فعل علم بنفسه بال معنى الأول وبالباء يمعنى الشعور. والأكثر من المحققين يفرقون بين 


هذه الكليات ويجعلون العلم عندهم أعل الأوصاف ٠إنه‏ هو الذي أجازوا إطلاقه على 
ائله سبحانه وتعالى . وقال بعضهم إنه يتعدى بالباء ن يراعى فيه أحيانا معئى الإحاطة 


١١١ -‏ سا 


الباب الثاني الفصل الرابع 
قلت وقال الراغب: العلم إدراك الشيء بحقيقته. وذلك ضربان: إدراك ذات الشيء 
والثاني الحكم على الشىء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفيّ عنه. فالآول 
هو المتعدي إلى مفعول واحد والثاني إلى مفعولين وقال: العلم من وجه ضربان: نظري 
وعملل. ومن وجه آخر ضربان: عقلٍ وسمعي . 

د المناوي في التوقيف: العلم هو الاعتقاد الحازم الثانت المطابق للواقع . وقال 

بعضهم التعليم والتعلم هو تنبيه النفس لتضور المعارء وها . ويقال ما علمت بخير 

قدومه أي ما شعرت. وعلم الآمر: 0 أي 0 : ونكتفي بهذا القدر من تاج 
العروس . 

أما ف معنجم مقاييس اللغة: «العين واللام والميم» أصل صحيح واحد يدل على 
0 ثر الشيء يتميزٌ به عن غيره. من ذلك العامة . . والعلم : الجبل . وكل شيىء يكون 
مَعًْا خلاف الجقل. والعلم : الشقّ في الشفة العليا 06 العم : نقيض 
الجهل. وقياسه قياس العلم والعّلامة . وقراءة بعضص بعض القرّاء للاية الكريمة: تثاله لَعَلَم 
للسّاعةع ادها ]ل أكرا اطويك 7 اقيق 

واستخدام القران الكريم هذه اللفظة يساعدنا على معرفة الأصل والقياس والتثيّت 
منه : 2 0 ا ومن عياف 
إلَّايمَاسَآة. ...4" «وَإِنَهُلَعِلْمسَاعَةَ. . 

وجميع هذه الأصول والمعاني والظلال تصبٌّ في نقطة ا يمكن لنا أن نسمّيّها 
معرفة الحقيقة, التثبّت». اليقين» إدراك الشيء على حقيقته. الإتقان. الاعتقاد الجازم 
الثابت المطابق للواقع 


أما الثقافة ا شيء آخر. ونقضي لحظات مع القواميس حتى نرى معنى الكلمة 
وظلاها وأصوها: ففي تاج العروس: 

َقْفَ وتّقفت: المصدر لَقََا للفعل تٌقفتء وأما الثقَافة فهي فيدر تمك + ان سكاذقا 
فطنا فهو تّقفٌ كَحَبر وكتفٌ. قال الليث رجل تَقفٌ أي راو شاعر رام. وقال ابن 
السكيت رجل ثقف لقف إذا كان ضابطا لما يحويه قائها بهء وزاد اللحياني ثقيف 
(1). تاج العروس من جواهر القاموس : 8-4 10. (؟) معجم مقاييس اللغة. 
(م) البقرة : ١‏ () البقرة : 8ه؟ (ه) النخرف : 51١‏ 


ل11١١‎ 


الباب الثاني الفصيل الرلع 
ولقيف. ثقفه في موضع كذا أي أخذه أو ظفر به قاله الليث» قال ابن دريد أو أدركه . 
قال ابن فارس زاد الراغب ببصره لحذق في النظرء. 5 ثم قد يتجوز به فيستعمل و 
الإدراك وإن لم يكن معه ثقافة. ويكل ذلك فسّر قوله تعالى : ءاميت 
4 وقال تعاى : َم لتفَفتوم َف ألحرّب. . »> أ وقال تعالى : 
<يَلْعوني سكآيسَمًا 0 تُقَفُواً 4 ..وامرأة نُقاف كسّحَابٍ أي فطنة. 0 ككتاب أي 
الخصام والجلاد . والثقاف ما نسوي به الرمح وكذلك القسي يقور مها الشيء المعوج . 
والثقاف من أشكال الوفخ وَتَشَقه تثقيفاً سواه وقومه. ومنه - مثقف أي مقوم مسوى 
3 يستدرك عليه الثّقاف وا الحذق والفطانة. ويقال ثقف ا 0 بسرعة 
قفت العلم والصتاعة أسرعت أخذه . وثاقفه مثاقفة لاعبه بالسلاح ”* وهو محاولة 
سا الخرة: والعْقاف وَالتْقَافةٌ العمل بالسيف». 
دوف معجم لقلمين : الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إلا يرجع الفروع وهو إقامة 
درء الشيء . ويقال تُقفت القناة إذا أقمت عوجها. وثقفت هذا الخلام من فلان. 


ورجل ثقف لقف. ويقال ثقمت ت به إذا ظَفرت به. ة 


عن 


ومن هذا الشرح تتضح لنا معانٍ وظلال. وتتضح لنا أصول هذه اللفظة. ويدور 
ذلك كله حول أخذ الشىء وإدراكه والظفر بهء والفطانة. والحذق. ومن المقارنة بين 
هذه المعاني والظلال» وما رأيناه في شرح كلمة العلم» ودراسة ظلال الواقع» وما يضفي 
على اللفظتين من معنى وظلال» نستطيع ان نضع تعريفا محددا هذه وتلك. حتى 
يسهل الاستعمال. ويسهل التميز. 

فالعلم هو مجموعة «المعلومات» التي تمثل الحقائق الثابتة لدى الإنسان» ثبوتاً نسبياً في 
العلم البشريّ أو ثبوتاً مطلقاً في الوحي المنزّل من عند الله على أن تترابط هذه المعلومات 
فيم| بينها وتتناسق ليعضد بعضها بعضاً. حتى تسمح للإنسان أن يبني عليها كلمة ورأيأء أو 
فكراً وتصوراًء أو نبجاً وسلوكاء أو موقفاً وقرارأء مما يتحمل مسئوليته . 

فالعلم يمكن أن نحدده بالنقاط التالية : 

.- العلم بالماهاج الربّاني - قرآناً وسنة‎ - ١ 

3 العلم التخصصي في أي ميدان من ميادين الحياة. 


.51 : البقرة : 141 0 الأنثال : لاه. 2 رم الاحزاب‎ )١( 
.5805/١ تاج العروس من جواهر القاموس . (ه) معجم مقاييس اللغة:‎ )4( 
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الباب الثاني الفصل الرابع 
© - العلم بالواقع مما يكون لديه حقائق ا ل 
الرباني . وقد نعتير العلم التخصصي أحيانا جزءاً من دراسة الواقع 
إن هذا العلم هو الذي يكون الحقائق الأساسية لدى الإنسان. فترسم له اليج 
وتحدد له الأهداف. والمعلومات الي له تقدّم أو تساهم ف | تقديم هذه الحقائق 
الأساسية» ورسم الغبج وتحديد الأهداف لا تكوّن علماء ولا عق الغاية المرجوة من 
العلم . 
أما الثقافة فهي المعلومات التي تتجمع لديه. فيفرزها ليقبل منها شيئا ويرفض شيا . 
فايس نا سامد ددر 7 وقل تتحوا تتخول الثقافة ة شيئا فشيئا إلى علمء إذا 
أخذت صوة الحقائق المقبولة والمسللات والركائز. أما إذا بقيت في دائرة المعلومات 
العامة التي لا تشكل جزءا من الحقائق الأساسيّة» فإنها تظل ثقافة عامة. ولذلك لا 
00 0 الله - قرانا فَسنة ثقافة. ولا يكون العلم التخصصي ثقافة . إنهما يقدمان 
تق الاساسية التي يقوم عليها النبيج وتَتَحدّدٌ مهما الأهداف . ..» ويقوم التصميم » 
5 القرارء ويتوجه السلوك. 
فالطبيب يد المرض واه بناء على وعلم» لا بناء على «ثقافة»)» والمهندس يضع 
التصميم بناء على «العلمم كذلك. والقائد في الميدان يتخذ القرار عن «علم». والمؤمن 
يحدد سلوكه على علم لأنه مسكول وتحاسب على سلوكه. وكذلك يتحدد الموقف 
والاتجاه. وتقوم النية والعزيمة. 
وقد يحمل الطبيب معلومات في الهندسة لا تسمح له بوضع تصميم جهاز كهربائي. 
أو تصميم بناءء فتكون هذه المعلومات بالنسية للطبيب ثقافة. ولو حدث أن برع 
الطبيب في المندسة. وجمع بين العِلْمَين في آن واحدء فذلك خير وبركة ينعم الله بها 
على من يشاء من عباده» وتصبح معلومات الحهندسة لديه «علياة. 
00 احد عن الأديب المسلم لا نتحدث عن يي فرد. وإنيا نتحدث عن 
ه يمضي به الأدباء المؤمنونء. يؤمنون إيمانا واحدا ويعملون كلهم عملا صالحاً. 
00 فيه بالتقوى. ويذكرون الله كثيراء ويقص رونا عن + بعد ماظلموا. 
وذلك لآن القرا ان الكريم خاطب الجماعة فقال: دإ لين عَامئوا .. . ». 
فالإسلام يريد نبجاً تحمله مواهب الامّة المتياسكة, وعزائمها المتساندة. . ومن هنا ينشأ 
الدب الإسلاميٌ من نبج 5 وعقيدة ا . فلابدٌ من أن يعي الأدباء المسلمون أ 


١١# 
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يمثلون غهجا ترسمه عقيدة) وأنهم جزء من عدّة الآمة وألكياء ايع وكلفرة أن 
يمضوا على نبج عقيدة. وامانة دعوة. وتبليغ رسالة. وقد يحدث في حياة الأمة أن عر 
لحظات ضعف. ومرحلة تخلف. لا نجد معها الكثرة ة من لانت الي تحمل الدعوة 
وتؤدي الرسالة. ففي مثل هذه الحالات تكون الأمانة في عنق المواهب المتوافرة» والعدد 
الميسورء ولو كان العدد لا يزيد عن داعية. ولا يتجاوز الموهبة الواحدة. إن 0 
والأمانة لا ترتبطان في ار بالعدد العديد والوفرة الكثيرة» وإن كان ذلك يمثل قوة 
عن 56 أوسعء وما يُطمَحُ إليه» ويظل من نعم الله المرجوة. 

حين يتضح للأدب الإسلاميّ نبج متميز» إن سائر عناص الآدب تتائر به كثيرا 
وتأخذ الصورة التي تتناّب مع هذا النيج. وتتكامل معه. ومن ن هم ما يتأثر بهذا الغبج 
المتميز المعروف الرأي العام. وما يسميه الناس اليوم بالجمهورء حين تعتدل لديه 
الموازين» وتنضبط المقاييس» ويستقيم الرأي . 

نري في كثير من الأحيان» قواعد مضطربة في ميزان الأدب . ولا نستطيع ‏ أن نعزو 
ذلك لأمر َم من اضطرا اب النبج لدى الأديب المنتتج 9 الأديب الناقد. أو الرأي 
العام أو لدى بعضهم 3 جميعهم. فقد نري الأديب الذي يحمل الصياغة الفئيّة 
الجميلة تضم موضوعا متفلتاء تائهاء خارجاً عن حدود الات والخلق. والشرف 
والمروءة» والخير والإحسان. ويكون أقرْب إل الشى والفساد. والفتنة والضياع. 
والجريمة والخيانة» ومع ذلك نجد من يمتدح الصياغة والسبك. ويعلي من شأن هذا 
المستوى. حتى يألف الناس ذلك فيحبونه» ويرغبون فيه ويشجعونه. فيصيح الجميع 
مشتركين في مسئولية الفتنة والفساد والجريمة. 

إن الرأي العام برضي في ما يؤمن به ويحبّه. وما رضي الموى الذي يتّجه إليه. 
فحين لعو ود الرأيّ الغا دعْدَغَةَ العواطف وإثارة الجنس» ٠‏ تصبح هذه لموضوعات” هي 
انه الموضوعات إليه يقبل عليها إقبال الجائع النهم. وقد لا يُقبلٍ بمثل هذا الإقبال 
على الكلمة الطاهرة النظيفة وقد غابَت عنه طويلا واف عنباء او حملت إليه جاقة 
دون نداوة. إن بناء الرأي العام عمل هام وعظيمء اماس هذا العمل هو أن تكون 
القدة ة هي مصدره والإيمان هو نبجة) ‏ حتى ايضيح هنالك ميزان واحد مستقيم لدى 
الآمة كلها أدييا منتجا أو ناقدا أو رأيا عاما. 

وحين يقول الأصمعي : «طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان. ألا ترى أَنَّ 
حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام. فلا دخل شعره في باب الخير - من 
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مراثى النبي َك وحمزة وجعفر رضوان الله عليههما وغيرهم ‏ لان شعره. وطريق الشعر 
هو طريق شعر الفحول مثل امرىء القيس وزهير والنابغة» من صفات الديار والرحيل» 
والمبتاء والمديح ‏ والتشبيب بالنساء وصفة الخمر. والخيل والحروب والافتخار» فإذا 
أدخلته في باب الخير لانء”") 


إفتر لا نختلف مع الأصمعيّ مجرد اختلاف فحسب في هذا القول. ولكننا نرفضه» 
0 أنه يتناقض كلية مع القواعد التي : نصت عليها أحاديث الرسول وَل والقواعد 
التي بينها القران الكريم . فالذين يسميهم الاصمعي فحول الشعراء في شعرهم 
الجاهليّ هم الذي عنتهم الآية الكريمة في سورة الشعراءء ممن يتبعهم الغاوون» ومن 
هم في كل واد بهيمون. إنه شعر يحمل شيئا ما حرمه الله ورسوله . فهو شعر لا نقبل 
الحرام الذي فيه ولا نشجعه» و أبوابه التي تعارض النبج الإيماني. وحسن الديباجة 
وجمال السبك لن نقبله زخرفا يزيّن الشر ويحببُ الفساد. وأما حسان فيا لان شغره 
وما ضعف. ولكنه عزٍّ واعتدل واستقام» وأصبح له نبج مشرقء وهدف مشرق. لقد 
كان في جاهليّته قوة للشر والفتنة م وأضبخ سلاح :دعوة: وقوه تحير ومنبر صلاح. إنه 
شعر مدحه الرسولٍ يله كما سبق أن ذكرنا. ونترك قول الأصمعي وغيره» ونأخذ بقول 
الرسول كل ونمسّك به. 

ومن هذا المثال يبدو لنا أثر أثر النفوس الناقدة» وآثر استقامة النبج لديها. ويظل الغبج 
المشرق أعل هق رودل واثبت من ناقدء فإليه ترد الأمورء وعلى اساسه تكون الدراسة . 
إننا لو عرضنا بيتا من شعر امرىء القيس الفاحش على رسول الله كة. أو على أحد 
من صحابته لرموه في وجوهناء ونبذوه وطرحوهء مهما كان فيه من حلاوة جرس وقوة 
سبك. ذلك لآنَّ النفس تشمئز من البذاءة وتنفر من ابوط . إِنْها النفوس التي استقام 
لدءها الميزان. وكذلك الرأي العام لن يرغب في قول بذيء وكلام فاحش» سينفر منه 
ويبتعل عنه» أو يلقيه ويرميه » ما دام النبج لديه واضحا. إن هذه االعرمن حل بعر 
حسان بن ثابت قويًا غنًا في الإسلام. رطقي اندركره للشاعر أبيات هنا وهناك 
تضعف صياغتهاء فذلك طبيعة العمل البشريّ كله. فالعمل البشريّ لا يحفظ مستوى 
واجدا ثابتا من العلو والجحودة . وستجد مع كل شاغر قصيدة أقوى من صيدة وتعبيرا 
ادل من عبان فمن الخطأ العلمي» والخطأ الإيهاني أن تعزو ضعف أبيات قليلة 
لحسّان بن ثابت رضي الله عنه إلى أنها ولت في بات الخير» ولا نَعْزوها إلى الطبيعة 
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البشرية الموجودة عند سائر الناس ممن يجيدون في جميع إنتاجهم إلا في وهن يصيب 

القليل النادر فلا يقاس عليه . أوكا قال بعضهم هي أبيات حلت عل عر سيان 

إدخغالا وهي ليست له. ومصدر القوة والجمال في شعر حسان بن ثابت هو إشراقة 

الإيمان. وعظمة النبج . فصاغ هذا له اللفظة الحلوة الكريمة» والتعيير الرائع » وعلا 
شعره وجاد وأبدع , كا وصفه رسول الله كه وكا نتوقع من موهبة شعريّة ترعاها «روح 

القدس». 

على أساس من هذا التصور نعود فنوجز النقاط التي سبق عرضها: 

-١‏ إن المتهباج الربائ - قرآناً وسئة - يرسم خصائص الأديب الم كا رتسم 
مفاشى الافي الإسلاميّ : إيهاناً وفكراء وشجاء اعد انا 

"- إن |القران الكريم فصل فصلا كاملا بين الشاعر المؤمن وغير المؤمن. 

*- يتميّز الشاعر المؤمن بنقاط أمباسيّة أربع بَينّها الآيات الكريمة في سورة الشعراء: 
الإيان. العمل الصالح . ذكر الله كثيراء الانتصار من بعد الظلم . 

4 - الإيهان يمثل في حياة الأديب المسلم خطا مستمراً ونهجا متكاملاً. لا يتقطع ولا 
يتضارب . 

ه الإيان الصادق يستوجب العلم بمنهاج الله على قدر الوسع والطاقة . والإيمان 
والعلم يرسان للاديب المسلم النبيج الخلقيّ الذي يلتزمه في أديه ليقدم الأدب 
الإسلاميٌ المتميّز. 

5- إن العلم بمنهاج الله ينمي الإيهان ويغذيه. ويغذي الموهبة وينميهاء وذلك كله 
يغذي الفطرة ويقومها. على الصورة التي فطرها الله عليها. 

/ا- إن العلم ينمي الزاد اللغوي الذي يحتاجه الأديب في كل عصر, وفي زمننا الحالي 
بصورة خاصة . 

4- والإيان والعلم يصوغان للاديب المسلم فكره وشعورهء وسلوكه وعمله. ونبجه 
وهدفه . و بد من أن يطابق عمل الاديب قولّه . 

4- والضغات الأربع التي ذكرتها الاية الكريمة صفات مترابطة لا : تستغني واحدة عن 
الأخرى. وه جميعها مترابطة مع منهاج الله بجميع قواعده. 

-٠‏ نحتاج إلى دراسة الأديب المسلم عند دراسة عطائه. ونحتاج إلى دراسة بيئته. 

وعلمه وثقافته . 
-١‏ العلم هو مجموعة المعلومات التي تقدم الحقائق الأساسيّة والركائز والدعائم في 
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حياة الإنسان. ويتكون العلم من العلم بمتهاج الله والعلم التخصصي» وه 
يتبع ذلك من حقائق في دراسة الواقع ا الثقافة فهي مجموع الكلركات 0 
لا تكوّن الحقائق الأساسية في حياة الإنسان. وإنما تساعد على نمو الفكر 
والعاطفة. وقد يصبح بعض الثقافة علا حين يرتبط بالحقائق والقواعد 
والأسسء فيدخل هذا الجزء في عداد العلم, ويرتبط به. 

1١‏ إن الآدب الإسلاميّ يمثل نبج عقيدة وإيهان» تحمله 1 تدفع فيها مواهبها 
المتعاسكة المتراصة . 

*- 3 الرأي العام عنصر مهم ف تقويم الأدب ودراسته. شريطة أن يكون الرأي 
العام صياغة عقيدة وإيمان» وبناء عقيدة وإيمان» حتى يستطيع أن يكون للرأي 
ل الذي يقدره الإسلام . 

5 لا نضيع أهمية الالتزام بالموضوع وبالسلوك والنيج الإبعاني» على حساب حلاوة 
فياقة : وشال "تسن لاد من أن يخضع الأدب أولا للميج الإمران كم 
يستكمل العناصر الفنية بعد ذلك. والمبج الإيماني هو الذي يُعْذْي اله 
والتعبيرء والصياغة. ويعطي حلاوة خاصة هي من حلاوة الإيهان» لا بحسا 
إلا أهلها وذووها. 

لا بد للادب الإسلامي من الأديب المسلم. فالأديب المسلم عنصر رئيسي من 
عناصر الإبداع والتألق. وهو صورة الالتزام وطاقة الموهبة . والأديب المسلم يحمل الفطرة 
السوية بإذن الله. حيث و الفطرة هذه مستودعا عظيياء غرس الله فيها ما شاء من 

قوى تعمل» وطاقات تتفجرء وعطاء يتدفق . 

والفطرة تتأثر بالبيئة التي تنشأ فيهاء مهما صغرت هذه البيئة ومهما امتدت واتسعت. 
فهى تتأثر بالبيت والوالدين وسائر العناصر المؤثرة من هذا البيت. ولقد أشار الرسول 

إلى هذا التأثير على الفطرة في حديثه الشريف: 

عن أَبي هريرة رضي لمعه كال : قال رسول الله كَي: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصراته أو يتتعتانه + تنتج البهيمة مبيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء؟» ثم يقول:ط فِطْر الله ولي رفاس كالمل يملق 

ذلك الذي تالْفِيَم ». 17 تلو . 
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- البيئة وتتسع غلى قدر حركة المسلم ونشاطه . وتظل البيئة في جميع حالاتها عاملا 
ثرا قِ بناء الأديب وتكوينه ونفسيته وعلمه» وفطرته وطبيعته . 


ويرتبط الأديب مع الحياة كلها ارتباط جيل بجيل» ورحم برحم» وارتباط عقيدة 
إيمان» وأصل ومنشاً. فالنا بنوادم» وضع الله الإيهان في فطرة بنى آد 5 
0 0 00 إلا 00 00 يبشر وينذ!' 0 0 
كلهم رسالة واحدة هي الإسلام. رسالة التوحيد. وجعل الإسلام من قواعده بر 
الوالدين والأرخامء حتى ارتبط كل جيل بالجيل قبله وبالجيل بعدو رياطلا يبني حياة 
ويبني عمارة في الارض. على عبادة واستخازفم وأمانة وابتلاء. ويبرز هذا الارتباط في 
دعاء المؤمن وهو يدعو لوالديه وارحامة والمؤمنين عامة. ويأتي هذا الدعاء الجامع 
للمؤمنينٍ على لسان الأنبياءء على لسان نوح وإبراهيم عليهما السلام . 
إن الأديب المؤمن الذي يرتبط هذا الارتباط العميق بأجيال المؤمنين» ما مضى منها 
وما هو مقبل منهاء إن هذا الأديب لابدّ من أن يتأئر أدبه بهذا الامتداد التاريخي . ويؤثر 
هذا الامتداد في فكر المؤمن وعاطفته. وفي سلوكه وأخلاقى وفي آرائه ومواقفه . ويجتمع 
هذا كله ليدفع أدبا حمل عصارة لحان وبركة الجتهاد. ويصبح هذا الأدب هو أعمق 
أداب الأرض بعداً إنسانيا» وامتداداً عاميًا. 


نخلص من هذا العرض السريع إلى أن ندرك أهمية الأديب المسلم في إبراز الأدب 
الإسلامي ليأخذ مكانته التي يستحقها هذا |الأدب الكريم» وكذلك تتضح لنا أهمية 
دراسة الأديب المسلم حين إندرس عطاءه الأدبي» كا تبرز لنا أهمية البيئة قٍِ صياعة 
أدبه وفي دراسته. ونلاحظ أن هذه العوامل كلها مرتبطة بالعقيدة إياناً وفكرأء نهجاً 
وأهدافا . 

قد يشعر الناس برغبتهم ف الأأدب الإسلامي . وشوقهم إلى سماعه والاستفادة منه» 
ولكن رغبتهم ف إدؤية الأديب المسلم الملتزم تظل أشدى وشوقهم إلى رؤية العامل 
الصادق الآمين أعلى وأوسع . ربا يكون بعض الناس قد رأى كثيراً من الشعارات 
والرايات. فهم الآن يبحثون عن صورة حيّة عاملة في الواقع» تمثل قواعد الإيهان ونمج 
الإسلام. ربا تكون إشراقة الكلمة الطيبة محببة إلى النفوس» ولكنّ إشراقة العمل 
والموقف والجهد تظل اليوم مرغوبة كذلك كثيراء والرغبة أشد وأعظم في إشراقة الكلمة 
وإشراقة الموقف معاً. 
)١(‏ كما في قوله تعالى: طإولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. . . » النحل: 
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يريد الناس ان يروا المؤمن الذي كبح تناجشه وحسده وحقده وانطلق بين الناس 
ب صادقاء ووفيا اميئاء وعدلا حقاء يدفع ذكاء وموهبة ومقدرة . 

يريد الناس أن برو 'الأديت المسلم لينظروا في عمله المبارك وموقفه المشرق الواضح ء 
قبل أن يسمعوا كلمته. ليظل القول مطابقا للعمل: وليشرق الإبمان أمام الناس جهداً 
وموققفال وكلمة وصوتاء. وأدبا صادقا يمثل ذلك كله. 

الالتزام في الأدب الإسلامي. والأصالة كذلك. هما التزام الأديب وأصالته مع 
عقيدته في هفسته ونجواه» وف كلمته ودعواه. وفي وثبته وميذانه: وبدوت هذا الالتزام 
لو يكون هناك التزام , وبدون هذه الأصالة ل يكرد هناك أصالة . 

إن الأديب نقسنه جزء من دعر الله في الأرظرين أده جوع من دعوة الله لا يستطيع 
الأديب المسلم أن يتقدّم للناس بأدبه وإنتاجه وهو يحمل عصبية ة جاهلية هائجة. وحميّة 
ضالة مائجة. يحاول إخفاءها في معسول الكلام . لا تستقيم الكلمة المؤمنة والموقف 
الجاهلٍ. ولا القصيدة الإسلامية والتمرّق الإقليميّ» ولا القصة الإسلامية والشرك 
الخفيّ . 

إن الصدق واليرء والعدل والأمانة. والالتزام والأصالة. على حسب ما يطلب منباج 
الله ويرسمه ويقرره. هو اشاس نجاح الأدب الإسلامي . 

.- ره 3-3 م 0 2 

0 التجمع في ظل راية. 0 0 خلف لافتة. لا يضع اسس النجاح إذا ل 

| حتى 8 الأدب الإسلام ف حقيقية ف الآمة» وحتى ينمو صياغة وموضوعا. 
وأسلويا وشكلاء لا بد من أن 1 الأديب |المسلم من الجاهلية وعصبياتهاء وحميتهاء 
لا بدّ من أن يسرع قيود العجز وأغلال الأهواء , حتى تشرق كلمة مثل كليات عبد 
الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» وجعفر بن أي طالب» وعمير بن الحمامء وسائر 
الأبطال في موكب الإيهان. 


إن مسئولية الأديب المؤمن هي مسكولية عظيمة. فليعها الأديب المؤمن » ولينتبيضص فا 
ولينز ل ميدانهاء فإن الميادين كلها مفتوحة واسعة والدرب ممدود. والمنائر تتلألأ» لمن أرا اد 
أن يسير. 


8 ع" 2 2 5 ع اس 
نشعر أحيانا أن الجهد الأكبر ينصبٌ على دراسة العمل الفقٌ. والنص الآدي» 
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دراسة معزولة عن الإنسان الذي صنع هذا العمل ودع أو أو دراسة له تفي الإنسان 
حقه. وتبدو الصورة أحيانا - وليس دائ)ا ‏ وكان النص الادي اتى من فراغ. لون 
الكلمة والحرف» والتعبير والقطعة والبلاغة والبيان» وا معنى كذلك ينال نصيبا من 
الدراسة. وننسى ان هذا كله خرج من طاقات وقدرات عاملة في الإنسان. 


إن هذه الدراسة المعزولة عن دراسة الإنسان توقعنا في أخطاء جسيمة من حيث أسس 
النقد الإسلامي . فندرس أحياناً قطعة أدبيّة فنجد فيها رائحة من روائح الإسلام» أومسحة 
منه» فنطرب لذلك ونحاول حشرها ودفعها إلى قلب الأدب الإسلامي. ونعلي من شأن 
قائلهاء حتى يقبل الناس فيأخذوا عنه عمله كله وأدبه كلهء فإذا القطعة المعنيّة يتيمة في 
موج هائل من أدب مضطرب بعيد عن الإسلام. وسبب هذا الخطأ أننا نسينا أن الأدب / 
1 ان 1 
الإسلاميّ ونبجه يجب أن لا يكون عملا متقطعاً. بعيداً عن النبج الإيياني» غائباً عن 
الأهداف الإيهانية» معزولاً عن حركة الإسلام ونهجه وغايته ودعوته. إن النبج المستمرء 
والخط الثابت. أساس في تصور الأدب الإسلاميّ . إنه ليس نبضات تظهر ثم تختفي تحت 
: 0 
ركام الحوى والشهوة . إذا لم يكن الآدب نهجاً نابعاً من يقين واطمئنان» فإن الكلمات والتعابير 
والمعاني تفقد بريق الصدق واليقين ورواء العقيدة والإيان. 
2 


إذا لم يكن الأديب المسلم كا وصفه الله سبحانه وتعالى : امنأ وَعمِلُوأ 
ليكب كرا كوا وأنقص وأو بَمَلمَا موا 4 إذا لم يكن الآديب المسلم 
على هذه الصفات. ماضيا على هذا النبج. فلن يكون إلا كما وصف الله سبحانه 
وتعالى الفريق الخمر . من الشعراء . 

ومن ناحية أخرف: فإن الأديب إذا لم4 يكن رجل إيان وعقيدة » وعمل صالح وذكر 
لله ونصرة للحق ورفع للظلم عنة وعن غيرة» وإذا لم يكن الأديب المسلم يمثل نبج 
0 ووثبة دين. وحركة قضيّة. إن المعاني تختلط لديه وتضطرب. والتصورات 
تتعارض وتتناقض.» فتجد هنا نزعة من إيمان» وهنا عصبية إقليميّة. وهنا ثورة جاهلية» 
وهنا حمية شيطانيّة يختلط هذا بهذا حتى يغيب كل نبج أو يغلب نبج غير قويم. 
ربها يحمل الإنسان في فطرته بقايا من نفحة الإيمان. وعجيج موهبة. فإذا تحدّث برزت 
كل النزعات. وتحركت كل الرغبات» حيث لا علم في منهاج الله يضبط». ولا تربية 
دين تكبح . 


1738 سم 


الباب الثاني الفصل الرابع 

إن الأدب الإسلامي لا ينطلق ههبجه من « هوية». فلابدٌ من عقيدة 
ليدفع نمجاء ويسعى لحدف. ويحرك أدبا. 9 د 

عندما يصف شاعر غير ملتزم بنبج عقيدة وإيهان وتوحيد زهرةً في في الروض مثلاء اه 
يصف لونها وعطرها والنسيم حوله. وكا يحمل رقة ة الألفاظ وعذوبة التشبيه» دون أن 
تراط ذلك إلا بجيال غانية أو طلعة صبيّة. وينتهي الوصف والحال على هذه الحدود. 
وام شاعر العقيدة فإنه يصف الزهرة نفسهاء ويصف ألوائها وعطرهاء ويصف النسيم 
والروضء» ويربط ذلك كله بخشوع لله الذي خلق الزهرةء» ويربط ذلك بالايات 
المتجددة والحياة المتجددة. فتزداد عذوية الألفاظ وحلاوة التشبيهء ويأخذ الأدب بغذاً 
حقيقيا في حياة الإنسان. في الكون. في الدنيا والآخرة.ء ويمضي مع سنن الله في 
الكون. مضيا غنيًا. 

وشاعر يحب وطنه فيطرب لوصفهء ويتغنى بجاله» ومهيم بحبه على رقصات ألفاظ 
ونعومة ذكريات. ولكن الوطن بالنسبة إليه لا يزيد عن هذه الذكريات» ولا خرج أبعد 
من مصالح.ء ولا يصفو على إبمانء» حتى يكاد يجعل الوطن وثنا يعبد.» وصنا مهام 
بحبهء وغاية لا يجد لنفسه أبعد منها . أما شاعر العقيدة فهو أصدق حبا لوطنه وأعظم 
وفاء. يتغنى على عذوبة أرق» وحلاوة أزكى» وأنغام أشجى» ويجمع الذكريات. 
والرحمء ايسان والأحداث» يجمع ذلك كله مثل غيره» بل أكثر وأشجى 
انك ولكنه يربط هذا كله بعقيدة حين يرى وطنه حمى لعقيدة » وقلعة لدين. ومأوى 
لعبّادء وميدانا لجهاد ويذل وعطاء. َذت العقيدة هذا هو الأدب الذي نحتاج إليه 
اليوم» ففيه تذوب العصبيات التي مزُقتناء والحميّات التي قطعتناء والجاهليات التي 
قتلتنا . 

لابدّ إذن من 5 العقيدة أديب العلم» دوت النبسج . أديب الإيهان» 5 
الالتزام الواعي . ولابد من الأدب الإسلاميّ الذي يلتزم نبجاء فلا يتقطع على هوى. 
ورغبة.» ومصالح . 


والآديب المسلم يتحمل مسئولية وأمانة عظيمة لا نستطيع حصرها هنا بكلمات. 
ولكن المسئولية الي نحبٌ أن نؤكدها هنا هي مهمة إعداد نفسه. وبناء ذاته» لا من 
حيث المال والمنصب,. والحاه والسمعةء فهذا ميدان صراع واسع تعصف به الإهواء . 
ولكنّ البناء الذي نعنيه هو بناء النفس ومجاهدتهاء علما يمتد مع منهاج الله قراناً وسنة 
ومع الواقع. وإييانا ينمو مع العلم والمارسة والتوبة والأأوبة» والمحاسبةوالتذكيب 
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الباب الثاني. الفصل الرابع 
والشعائر من فرائض دنوافل» مصارعة الشهرة والهوى؛ والرغية التفلتة. إنها مسثولية 
كبيرة وبدونها قد يذوي الأدب افيه ويضمر النثر والقصيدء. ويجف الثمر والعود. 


إنها ليست المسثولية الوحيدة التي تحمل الآديب المسلم أمانتهاء ولكنها هي المسئولية 
التى قد يغلب فيها الضعف. ويشتد فيها التقصير. وسيظل كتاب الله وسنة رسوله هما 
ع 


00000 
بالإسلام» قد يجد بعضهم عذراً بها استمع إليه رسول اله من شع أي بن أن 
الصلت. ولكن هذه المغالطة تنتهي حين ننتبه إلى أن الرسول و استمع إلى شعر أمية 
بن أي الصلت ول يجعل شعره مدار إعلام ودعاوة» وموضع تزكية وإعلاء. حتى تختاط 
معه الامورعلى الناسي. استمع ف ة أو أكثر وانتهت, 5 اخذ الشاعر في حياة المسلمين 
إعلاما ودعاوة أكثر من ذلك. وأما أن نستمع لبيت أو أبيات من شعر يحمل المعنى 
الجميل والصياغة الحميلة لشاعر غير ملتزم» فأمر لا حرج فيه. ولكنٌ الجرج أن افير 
الشعر والشاعر إلى صدذارة الدعاوة» وقوة التزكيةء وانطلاق الحماسة. حتى تختلط الأمور 
على الناس. ويلتبس الحق والباطل؛ ويصبح هو المثل والنموذج» وإن حدث شيء من 

ذلك فلا يكون هذا الشعر والشاعر مثلا للادب الإسلاميّ» ونموذجا وقدوة. 

وحين نتحدث عن أمية بن أبي الصلت في هذا الصدد. فلا يصح أن نكتفي بأن الرسول 
يل استمع إلى شعره. فأمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي أدرك مبادىء الإسلام وبلغه خبر 
المبعث ولكنه لم يوفق إلى الإيهان برسول الله وك . فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 
أنه قال على المنبر: وأشعر بيت قالته لمر (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) . وكاد 
أمية بن أبي الصلت أن يسلم»"”"' ولكن أمية لل يسلمء وقد رثن اقثل قريش في موقخة بدر 
بقصيدة أوردها ابن هشام في السيرة النبوية . وقال ابن. هشام : تركنا منها بيتين نال فيهما من 
أصحاب رسول الله ي”'. ولقد مدح المشركين من قريش في قصيدته فزاد بذلك بعداً عن 
الإسلام.. 

وَإنّ أعداء الإسلام ليحاولون جاهدين مسح كل أثر إسلامي» وتشويه الحقائق» 
وقلب الموازين» مهما حمل الاثر من بلاغة وبيان»وصياغة وإبداع حتى لا يكادوا يزكون 
)١(‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ج9١‏ ص /الاا حديث رقم 8١‏ 
(5) السيرة النبوية لابن هشام ج 7 ص 77. 
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أي أدب إسلاميّ. أو تراهم يدفعون بالضعيف الواهي ليكون حجة لديهم على ما يدّعون: 

من ضعف الدب الإسلامي . ولا نعجب من هذا السلوك بقدر ما نعجب من سلوك 
3 0 ع ع0 

المسلم الذي يأخذ من اعدائه ادبهم المنهافت. فيرفع من شأنه على شعارات جاهلية من 

وطنية كاذبة أو اجتماعية ضالة. أو صياغة مزخرفة . فإذا هويرفع ضلالا وينشر فتنة . 


١!" 


الفصل الخامس 
الأعلوب والشكل 


لا نقصد ببذه الدراسة أن ندخل في تفصيلات كل موضوع من الموضوعات التي 
نعرضهاء بقدر ما مهدف إلى رسم خطوط عامة لنيج وملامح لادب إسلامي متميز. 
وإذا كان الأدب الإسلاميّ يتميز في نقاط من الأدب لدى الشعوب الأخرى» فإنه 
يلتقي مع الأدب عامة في نقاط غيرها. ذلك لأن الأدب كي ذكرنا سابقا -بظاهرة 
عامة في حياة الإنسان. في محتلف العصور والأجيال» والأقطار والبلدان. والأمم 
والشعوب . إن 'ظاهرة عه لا خط : ولكنها اقد اتضحفا أو تقوى: على أثر عوامل 


متعددة . 

والدي نهدف إليه في هذا الفصل هو أن نضع تصورا ومفهوماً محددا للفظتي 
(الأسلوت» ودالشكل»» يسهّل ابتحدابهيا وتحديد وظيفتهما ف الأدب . وكثيرا ما يرد 
استخدام هاتين اللفظتين ف اك الأدب تحت معان عامة مرنة. متأثرة بالمعنى اللغوي 
العام اكثر من تأثرها بوظيفة فنيّة محددة . 

إنه مما يسهّل عمل الأديب» ومهمة الآدبء أن يكون للألفاظ المستخدمة معنى 
محدةء يشير إلى وظيفة محددة. يتم تعريفها وفهمها من خلال طبيعة العمل الفنيّ . 

والأسلوب والشكل هما عنصران من العناصر الفنية للادب, د يشتركان مع عن 
العناصر في إبراز العمل الفي, وتقويمه ودراسته. وهذه هي النقطة الأول التي يجب أن 
تعيهال حتى ندرس 0 الأسلوب والشكل» ووظيفتهها في العمل المي من خلال 

وريا ترد هذه الألفاظ ف كتب الأدب» وهي تحمل معاي تناد ثر إلى حد قريب أو 
بعيد بالفكر اليوناني القديم. الذي أثر كثيرا في الأدب العالمي على نحو ما سندرسه 
في فصل مقبل. وهذا فإننا نشير إشارة سريعة إلى ذلك دون تفصيل. 
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ا الفصل الخامس 
١‏ - الاسلوب 

لقد تحدّث لطر الأسلوب في الشعر وي الفنون عامة. ونشأ متهرقة 5 
من نظرية «المحاكاة»» الي قال مها سقراط وأفلاطون نظرية عممها أفلاطون عل 
الموجودات كلها كما سنرى ذلك في فصل مقبل إن شاء الله . وجاء أرسطو فخيّر في مفهوم 
هذه النظرية واعتير المحاكاة أعظم من الحقيقة والواقع . فالفتنون عنده تحاكي الطبيعة 
لتساعد على فهمهاء ولتكمل ما / تكمله الطبيعة. . ومن هذه المغالاة في مفهوم المحاكاة 
وضع مفهومه للشعر» وكدلاك للاسلوب. فالأسلوب عنذه فو التعبي ووسائل الصياغة. 
وغاية الاسلوت هو الإقناع .” ' ونحاولٍ أن نضع ا للاسلوب يتفق مع ما سبق 
أن عرضناه ف فصل 0 الفنية للادب. 


: -أ: تعريف الأسلوب‎ ١ 
وفالاساونة؛ عنصر من العامين الفنية الستة للادب. وهو هو الطريقة الي يختارها‎ 
الأديب ليجمع بها دور العناصر الفنيّة الأخرى أو الوحدات» ويرتبهاٍ على نحو يجمع‎ 
الجمال الفني من كل عنصر أو وحدة جمعا يضاعف الجوال ويقوي أثرى وعلى نحو‎ 
يسمح لكل عنصر أن يؤدي دوره في العمل الفني » وكأنه عنصر امتفرد من ناحية.‎ 
عص اط بتاموررم سادر العناصر من ناحية أخرى» ليحقق هذا كله إبراز‎ 
الموضوع الفني المطروق إبرازاً يوائم العقيدة والغبج. والغاية والأهداف» والبيئة‎ 
والموقف, والواقع واللحظة الزمنية  على غنىٌ من العقيدة مهب الريّ والغذاء. والقوة‎ 
. والمدد. والرونق والجمالء» دون أن يفقد أي عنصر أهمية دوره ولا حمال مشاركته‎ 
فاختيار الصياغة الفنيةء لفظا ا وقطعة. واختيار الشكل الفني  وجمع ذلك‎ 
000 بها يناسب الموضوع والواقع في إطار العقيدة والغبج . ذلك كله من‎ 
. والأديب هو الذي يختار الأسلوب حصان بحث وتدقيق » أو اختيار بداهة وطبع‎ ْ 
. وف كلتا الحالتين يكون 0 5 تصئعاً إذا 0 تتوافر الموهية 0 والخبرة‎ 
أما إذا عملت الموهبة عملهاء وأدّى العلم دورهء وأعطت الخبرة ثمرتهاء فإن العطاء‎ 
لا يحمل جفاف التكلف المرفوض والصنعة الفاسدة» حتى 0 كان هئالك جهد‎ 
ومعاناة» وبحث واختيارء وتدقيق وانتقاء.‎ 
النقد الأدبي الحديث  د. محمد غنيمي هلال: 175-117 تاريخ النقد الأدبي عند العرب  د.‎ )1( 
.١5-515 إحسان عياس : 0515» فن الشعر_د. إحسان عباس:‎ 
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بات الثاني الول اي 
والأسلوب عر هام في الأدب. حاسم في كثير من المواقف . ولقد رأينا كيف أن 
الله سبحانه وتعالى 0 وهارون عليها السلام أن يتبعا أسلوبا محددا مع فرعوت, 


لعله يتذكر أو يخشى : 
همال فرعو نتمم + - فمولا هقانا لد ريد ك0 رضت 4 . 


(طه: #و. 44) 

فحدد الله سبحاته وتعالى هنا الأسلوبء أسلوبٌ اللين. وحدد كذلك الغاية 
والهدف. فلعل هذا اللين يفتح قلبه. ويحرك فطرته» فيتذكر ما أودع الله فيها من إيمان» 
ويخشى عند ذلك عذابَ الله فيؤمن. فالهدف هو تبيئة عاملين من عوامل الإيهان: 
التذكر والخشية . 

وكذيك أمر الله سبحانه وتعالى ياد أن يتبعوا أسلوبا معينا في خاطبة الوالدين». 
ليكون الأسلوب لائقا بحقهها من الأدب والبر: 

ره تله سح ثرو سيره لا ل 211 3 ل سم وس م2 

«وقضى ريّكَ ا لبدو لوالو لِدين لِحسَننَاإِمَا يِلْعْنعِندَك الكاير 
َه ا و سه امه م عر م 4 
أحد هما أو كلاهمافلا تفل كسا أَف ولا تتهرهما و هُمَاوَكللَهُْمَافولَا كَرِيمًا . 


10 جح تار مر هرد يح سه سه هن #«- دمو 


والخفض لماجا اذل مِنَ]لرحمَةٍ وقلر: اران مها > 
(الإسراء : *. 55) 
إنه اناري البر والرحمة. والأدب والتقوى. لقد حدد الله يانه وتعالى الأسلوب 
وحدد الغاية والهدف. فالغاية هنا طاعة الله وبر رَ الوالدين» أسلوب عظيم وهدف 
ونجد حرص الإسلام على الأسلوب “واهتامه بنقائه وصفائه» في قصة الأحنف بن 
قيس 2 حين قدم على عمر بن الخنطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال الأحنف بن 


قيس : ا الو 0 أتدري لم 
احتبستك؟ قد بلوتك وخر تك فرأيت أن علانيتك حسنة . وانا ارجو ان تكون سريرتك 


على مثل علانيتك. وإن رسول الله 48 خوفنا من كل منفق عليم النسان © 


. 5١4 : أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر  علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي‎ )١( 
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الباب الثاني الفصل الخامس 

فللتفاق أسلوب خاص يؤثر به في مستوى من الناس إذا كان ذلقا ثقفا لقفا. فالمنافق 
يستطيع أن 0 أسلؤيا يجمع من العياعة والموضوع والشكل ما يؤثر به في الناس» 
وللعومن كذلك ابتلرية :وعب أن تعلو اسلو الإييان على غيره. ولكنّ الله سبحانه 
وتعالى جعل للموهبة والعلم والخبرة دورا في رسم الاسلوب: وجعل هذه النْعَمَ في 
خلقه: يهب منها من يشاء كما يشاءء يبتلي بها عباده ليميز الخبيث من الطيّبء وليقي 
الحجة عليهم . 

ولذلك نستطيع أن نبادر للقول بأن امتلوت الإييان يتميز بالوضوح والصدق 
والارتباط بالعقيدة. وراء ذلك كله النيّة. فالنيّة تمنح الأسلوب المؤمن إشراقته 
ووضاعته . 

ويمكن أن نذكر أسلوب «بروتس» في مسرحية شكسيير «يوليوس قيصرهء حين 
خاطب الجاهيرء فاتبع أسلوبا هدّأ من ثورتها وغضبهاء وذلك بأن بدأ بمدح يوليوس 
قيصر وإبراز حسناته. حتى إذا هدأ الناس وبدأوا يصغون إليهء أخذ يذكر مثالب 
يوليوس 0500 تذريجيّ غير مباشرء مهونا في أرما في باديء الأمر. حتى إذا تمكن 
اسلوبه من الناس» وشدٌ آذانهم, وسيطر على مشاعرهم. أوغل في مهاجمة يوليوس 
قيصرء فهاج الناس ضد يوليوس قيصر وثاروا عليه وكانوا قبل قليل يثورون على كل 
من ينتقده او يباجمه. 

وإذا كان ما ذكرناه عن «بروتس» يمثّل أثر الأسلوب في توجيه الشر وتغذية الفتنةء فإن 
لنا في رسول الله يق وأسلوبه الإيمان العبقريّ المثل الأقوى في توجيه الخير وتغذية الإحسان . 
وني خطبته في الأنصار بعد توزيع الغنائم مثل كريم على ذلك . 

ففي السيرة النبوية لابن هشام” ': فآتاهم الرسول يك فحمد الله وأثنى عليه لما هو 
أهله. ثم قال: يامعشر الأنصار! ما قالَةّ بلغتني عنكم, وجدةٌ وَجِدَتوها علي في أنفسكم؟ 
ألم آتكم ضُلالاً فهداكم الله. وعالةً فأغناكم الله وأعداءً فألّف الله بين قلوبكم! قالوا: 
بلى» الله ورسوله أمنُ وأَفْضْلُ. ثم قال: ألا تجيبونني يامعشر الأنصار؟ قالوا: بباذا نجيبك 
يارسول الله؟ لله ولرسوله أن والفَضْلٌ. قال كلِهِ: أما والله لو شئتم لقلتم فَلَصَدَقتُمْ 
وَلْصَدَّقتُمُ : أتيتنا مُكَذِّباً فصدقناك, ويخذولاً فتصرّناك, وطريداً فآويناك. وعائلاً قآسيناك . 
)1غ( السيرة النبوية لابن هشام ج7١‏ ص 0994 - 
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أوجَدْتم يامعشر الأنصار في أنفسكم في لُعاعَةٍ من الدَّنيا تألّقْتُ بها قوما ليُسْلِمواء ووكلتكم 
إلى إسلامكمء ألا ترضون يامعشر الأنصارء أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا 
برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده؛ لولا المجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو 
سلك الناس شعبًا وسَلَكتَ الأنصارٌ شعبّاء لسلكتٌ شعبٌ الأنصار. اللّْهُمْ ارْحَم الأنصار, 
وأبناة الأنصارء وأبناءًَ أبناء الأنصار. 


قال: فبكئ القوم حتى أخضلوا حاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسيًا وحظأ . ثم انصرف 
رسول الله كَل وتفرقوا . 


فالأسلوب إذن عنصر هام. غايته الأساسيّة هي إبراز الموضوع المطروح والقضيّة 
المطروقة على نحو يساعد على بلوغ أهداف الأدب سواء الثابتة منها والمرحلية . ولقد 
رأينا في قصة موسى وهارونٍ هدفاء وفي مخاطبة الوالدين هدفا. فلا يعقل أن يكون 
للاسلوب هدف واحدء إلا أن يكون الهدف هو الحدف العام, بأن يجمع الجمال في 
العتاضر الفنية خضها إلى بعض »2 على نحو يبرز الجمال الفنيّ. ليحقق هذا الجمال 
الفني. أهداف الأدب كلها . فالدعوة وإبلاغ الناش هدفى إوطاعة الله وعيادته هدف. 
وإعلاء كلمة الله في الأرض هدك ولقدة راينا ميك أن بر الوالدين كان هدفا 
لاسلوب . 
بكر ارسيطر أن وظيقة الاسلوب هي ا '' ونقول إن الإقناع هو أحد الوظائف 
د الأهداف. ولكنٌ الأسلوبٌ له براك شتى من الغايات. يحاول بلوغها با يجمع 
من حسن إلى حسن». ومن قوة إلى قوة. 
ومن التعريف السابق للاسلوب» نرى أننا نبدف أن يجمع الأسلوب العناصر الفنية 


على نحو يبدو معه كل عنصر وكأنه يعمل منفردا من ناحية؛ زوفل مرديطا امع سار 
العناصر من ناحية أخرى» حتى لا يفقد أي عنصر حقيقة دوره ولا جمال مشاركته . 


ومن ذلك نرى أن لكل عنصر أسلوبا داخليا فيه يمهد له الطريق ليشارك في بناء 
الأسلوب العام . فهنالك الاسلوب العام الذي يجمع العناصر الفنيّة» وهنالك امداوك 
خاص ببئاء كل عنصر. فالصياغة الفنية لما أساليبها الخاصة مهال والتي تببها القدرة 
(1) النقد الأدبي الحديث: .1١17‏ 
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على المشاركة مع العناصر الآخبر ناة" لعزت العام للعمل الفتي. وكذلك يكون 

للشكلٍ أساليبه الخاصة نفع أمبالسيه التي تختار هذا الشكل أو ذاك النثر أو الشعر 
القصة أو ا مسرحية ‏ أو غير ذلك من الأشكال الادية: وكدلت يكون للموضوع الفني 
وهو 0 العناطن الفنيّة - أساليبه الخاطة به ٠‏ فيمكن أن يُعْرَض جانب من الوصو 
فقط. ويمكن أن يقسم الموضوع إل أجزاء يبدع الأديب قِ ريا فيقدّم هذا 
الجزءء أو يؤخر ذاك. ويكون للأديب أسباب متعددة في هذا الأسلوب أو ذاك. فلعله 
يتحاشى مشكلة في حذف جانب» أو يراعي قواعد الذوق الاجتماعي بالتقديم 
والتأخير. أو يعالج وضعا نفسيّاء أو غير ذلك. ولذلك نحب أن نسمي هذه الأساليب 
بأصاليب العناصر الفنيّق وتبقى التسمية للنوع الأول من الأسلوب لوت العام . 


بالايافه إلى هذين النوعين من الأساليب فهنالك نوع ثالث. هذا النوع الثالث 
يميز بين أساليب النثر وامتاليتة الشعر. ذلك أن للشعر أساليبٌ خاصة متميزة من 
أساليب النثر. وأساليب الور يفرض تيزها الوزن والقافية. فالوزن والقافية يتطلبان 
أسلوبا خاصاء فَبَنسّاق الألفاظ لتاخذ بايا العادل في التعبير الفنيّ » ولتساهم في 
إقامة الوزن الشعريٌ وبناء القافية. وحركة الألفاظ هذه في رعاية المرهبة والعقيدة» تبني 
تعبيرها الفنيّ المتميزء وتتفاعل مع الموضوع وسائر العناصر. لتبني الأسلوب الشعري . 

نخلص من ذلك كله إلى ثلاث مجموعات أو أنواع من الأساليب الآدبية : المجموعة 
الأولى تدخل تحت عنوان «الأساليب العامة؛» وهو الاسلوب الذي يجمع العناصر الفنية. 
والمجموعة الثانية هي «أساليب العناصر الفنية؛. وهي الأساليب الخاصة بكل عنصر 
والمجموعة الثالثة اثاليت التثر والشعر. 


ع 
١‏ - ب: العوامل التى تبنى الاسلوب: 
ا 22 4 

والإنسان. والبيئة . 

أما اللغة فهي مادة الأسلوب في أي جنبوعة من المجموعات الثلاث» وطبيعة اللغة 
تؤثر في بناء الأسلوب . واللغة العربية هي أغنى لغات الأرض مادة واشتقاقاء وصياغة 
تعيا: وأنداها صوتا وأكملها غرجاء ولحلاها جمعا وتركيباء ما يوفر هذا كله ثروة ء 5 

ع 
الخشونة والغرابة» ومن حيث دقة الاستخدام وعدالة الموقع . 00 الألفاظ تؤثر في وقت 
ؤ؟١‏ - 
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واحد بجميع مقوماتها: المعنى . الظلال. الجرس. الربط . واللغة هي التي تحدد وسائل 
الربط في وحدات البناء كلها. وتظل قراعد اللغة من نحو وصرف. وعلوم البلاغة من 
بيان ومعاناوبديع. تساهم في بناء الأساليب. تابخ اللغة يحمل أنهاطا متعددة من 
الأساليب» منها ما يسقط ويتبدّل» ومنها ما يستمرٌ وينموه فيصبح تاريخ اللغة وفقهها 
يساهمان كذلك في بناء الأساليب. 

أما الإنسان فهو الأديب الذي يقوم بمسئولية العمل الفيّء حين تعمل في تقديمه 
فطرته ونفسه. وعلمه وثقافته. وذكاؤه وقريحته. والفطنة والذوق. والخيرة والمران» 
والسجية من هدوء وروية أو حدة وثورة. وكثير غير ذلك م القوى والقدرات العاملة 
في الآديب. إن هذه كلها تساهم مساهمة فعالة قٍ بناء الاسلوب. حتى في اختيار 
الألفاظ ونناء التعبين. وبحمل الصياغةء وإقامة الأسلوب العام . إن هذه كلها هي 
التي توفر للأديب القدرة على اختيار هذه الطريقة أو تلك لجمع العناصر الفنية وجمع 
آثارها وإقامة التفاعل بينبا. وقد يختلف انتقاء الأسلوب بين أديب واديينة كما يختلف 
كذلك عند الأديب الواحد شه ين تلظلة ولخطةه وين أرفن وأرض » ل أحداث 
ولخدا ذلك ان الأديب لا يعمل وهو في صومعة مغلقة. أو محنوقة. إن الأديب 
إنسان» كانن حيّء متصل بالحياة» متصل بالواقع , متصل بالكون.ء حتى لو عزلته 
السجون. وأقعدته السنون. وغلبته الهموم . ومن ناحية اوري فإنئا نستطيع أن نتصور 
أ للآديب مجموعتين من الخصائص . مجموعة مستمرة تمثل السجيّة الممتدة والطبيعة 
الثابتة والنفسية الغالبة. فأثر هذه المجموعة يمثل نهجا وخطا دائا في عطاء الأديب. 
والمجموعة الثانيه خصائص أنية تتأثر بالجحو المحيط. واللحظة القائمة وما فيها من 
عوامل مؤثرة متخيرة . فالأديب هادىء مطمشن في لحظة» راض مستبشرء حتى إنك 
لتلمسن ذلك في اللفظة المختارة والتعبير المنتقي والأسلوب الجامع . وفي لحظة 
أخرى قد يغلب عليه المياج والاضطراب لسبب أو آخرء فتلمس اللفظة الحائجة 
واللأسلوب المضطرب. 

أما البيئة فأثرها في بناء الأسلوب واضح بين كذلك, 9 البيئه انها من تقدم 
0 تأخر. وطراوة أو إسوسة ونداوة أو جفاف. وعادات وأعراف» وطبيعة أرض وطقس 
ومجتمع» وخصوبة و فقرء وحدائق أو صحراء» هذه كلها تساهم في بناء الأسلوب 
كلهء ابتداء من اللفظة المختارة إلى الجمع الكلي للعناصر الفنيّة. لقد كانت البداوة 
تعطي الشاعر «قاموساء. واسلوباء يختلف عما تهيئه الطراوة والنداوة» والحضارة المادية 
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والعلم. إن التأثير الذي تحدثه البيئة دتقوقها وأعد]نا تووم نهو اتن عمف ولعت 
3 ثير يمر عبر الإنسان نفسهء عبر الأديب. وكا تتأثر اللفظة بالبيئة كذلك تتأثر وجوه 
البلاغة أباها. فالتشبيه والاستعارة والكناية تحرج كلها من تجارب الآديب في بيثته . 

والبيفه تؤثي في اللعة ذإتها وق 'تموها عل. تاريخ طويل. حتى تستقرٌ على قواعد 
انين :. 3 العربية لفت ونضبكت واستقرّت وغنيت ان بيئة امتازت 
بموقع وسط تمر به شعوب مختلفة. وامتازت كذلك بك بشتى أشكال الطبيعة ونياذجها من 
صحراء ورمال» إلى وديان وجبال» إلى حدائق غناءء 00 تجارة وتعامل» إلى حروب 
وقتال» ك0 سياسة وهدنة . ولا نستطيع أن نوفي البيئة حقها في هذه العجالة ولكننا 
نحتاج إلى أن نشير إلى أنها لا تعمل منفردة معزولة. وكذلك الإنسان واللغة. فهذه 
العوامل الثلاثة تعمل معا بطريقة خاصة؛ وتتفاعل في ما بينها على نحو خاص» 
لتجتمع نتيجة ذلك في العمل الفني في عناصره كلها وف الأسلوب بصورة خاصة. 

إن عرض هذه العوامل على هذا الحو لا يعني استقلال أحدها عن الاخر. إنيا هي 
وسيلة للبيان والايضاح . ولا ننسى أن هذه ا 


: ج: العوامل المحركة والموجهة للأسلوب الفني‎ ١ 

إذا كانت العوامل السابقة تمثل مادة الاسلوب ومصدره.» فهنالك عوامل أخرى 
تعطي الأسلوب حركته واتجاهه. وترسم له نبجه وهدفه. ويمكن أن نحصر أهم هلم 7" 
العوامل بثلائة عوامل: الموضوع الفني» الرأي العام» والشكل الفني. 

أما الموضوع الففي تاوقو نيينه وقدة التفاعل بين الفكر والحاطعة في فطرة الإنسان 
َّ فأثره بعيد في توجيه الانتارفت ودفعه إل غاية وهدف . ذلك أن الموضوع الفني ممتد 
مع الحياة والكون. يبتدىء من ذات الأديب إلى أوسع مدى 0 العقيدة ويسطه 
الإيمان» ويموج به الكو ن. فيمتدٌ الموضوع الفني ماضياً في حياة الأديب: ولادة جديدة 
يرى فيها آية من آيات الله زهرة تتجدد فيها الحياة من فصل إلى فصل» معركة انتصار 
أو هريمة. دعوة للناس إلى عقيدة ودين» دعوة إلى 0 جلة يطرق 
المؤمن أبوابهاء حكمة وعظةء عبرة وآية» حدث وحديث. فرحة, حزنء حوارء إلى 
غير ذلك بما يجعله الإسلام متدًا امتدادا واسعا. فمع كل موضوع فت طاقة من 
المركةم وهدف وغاية. ولكل غاية وهدف امباونت نحتاج إليه. ومع كل طاقة وكل 
هدف أسلوب متميز يجمع العناصر الفنية ويثيرٌ تفاعلّها حتى يرد العمل الفني . 
والموضوع الفني وهو أخد العناصر الْفنيّة ف الآدب - يحتاج نفسه إلى استاوت يناسبه 
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إلى أسلوب من أساليب العناصر الفنّية. فمساهمة الموضوع الفتي هي مساهمة بارزة في 
8 الأسلوت وتوجيهه. وهو العامل الأول في تحديد مسار وهدف. 

أما الرأي العام فدوره بارز كذلك. ولقد سبق أن تعرضنا لشيء من دور الرأي العام 
في الأدب في الفصل الثالث. والذي يبمنا هنا هو دور الرأي العام في دفع الأسلوب 
وحركتهء وتحديد غايته 0 إن الرأيٍ العام المؤمن » الرأي العام الذي بنته العقيدة 
وصاغه الإيمان. تتحدد أهداف الاسلوب الففي فيه بالصدق والحلاء. والقوة 
والوضوح . والإشرا اقة المؤمنة» والومضة الصافية. إن الرأي العام الذي يحمل ميزانا 
واحداً ثابتا يزن الأمور كلها به وَزْنَ علم وإيهان وخيرة. لا يجحتاج إلى من يخدعه ببريق 
الكلام وزخرف القول. إن الرأي العام الذي يظل فيه سراته وأئْمته وعلماؤهء واولد 
الألباب فيه» ناصحين عالمين صادقين» والرأي العام الذي هزه الإيمان والخلق 
والتقوى» هذا الرأي العام يفرض مسارا للاسلوب خاصًا وأهدافا خاصّة. ولا يعود 
«الإقناع» - جرد الإقناع هوا هدف الأساوت: ا أراد رط افتصح التربية والبناءء 
والتقويم والتوجيهء والعبادة والطاعة» والسعيٌ والجهاد. أهدافاً مشرقة للادب 
الإإسلامي ‏ وأهدافاً مشرقة للاسلوب. 

أما الرأي العام المتقلت التائه الذي لا يملك الميزان المستقيم ليزن به امور 
فله أسلوب آخر. لقلرانا كفن أن رسولك الله كه حذّر من المنافق عليم اللسان - 
أو على الأصحٌ خوّف منه كيا قال عمر رضي الله عنه . ذلك لآن المنافق يصبح لسان 
الشيطان وآداتف يدعو بزخرف القول إلى العئنة والفساد. والشر والخريمة ) والتهتك 
والانحلال» ثم يسمي ذلك «أدبأه وهو «دقلة 56 ويسمية تقدماً وهو رجعية إلى 
جاهليات قديمة برعت في هذا كله ويسميه تحديعاً وهو قديم قدم جريمة ولد ادم 
عليه السلام . 

لابد من أن يُراعي الأسلوبُ المؤمن الرأي العام. ولكن لا يصح له أبداً أن يُتدنّى 
إلى حد يخرج به عن حدود العقيدة والإيهان. ولا حدود الادب وحسن البيان. ولا حدود 
اللغة وفصاحة اللسان. ولذلك يفرض الإسلام عي ورة إيناء الرأي العام المؤمن بكل 
وسيلة طاهرة ساعد على تحقيق دللكه. وإذا مرت الآمة بلحظات انبيارء وابتلاء 
واختبار» فما يكون لما أن تسلم أدبها وأسالييها إلى الفنة والجهل» والشهرة والجريمة . 
ومن أهم ما نحتاج إليه لبناء الرأي العام هو أن تنتشر اللغة الخريدة الصحيحة لتكون 
هي لغة البيت والشارع والمدرسة والعمل» وهي لغة الصحافة ووسائل الإعلام» وهي 
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لغة التفاهم بين الناس. إن الواجب الذي يفرضه الدين والإييان. والعلم والمنطق . 
والعقل والحجة. والبداهة والذوق. هو أن تصبح اللغة العربية هي لغة الآمة ف جميع 
ميادينباء في جميع معاهدها وجامعاتباء في ججميع علومها ومعارفهاء في إعلانها ودعاوتهاء 
في فكرها وعاطفتها. لا أن نعكس الآية لتغلبنا لغات عامية ليست مثاء ولا هي من 

ل ولا من تاريخناء ولا ترسم حقيقة حقيقة شخصيتنا. إنبا خطوة هامة وضرورية.» خطوة 
أساسية لا غناء عنهاء وبدونها ستفقد الكثير الكثير» ونخسر جولات وجولاات. 


إن الرأي العام المخدّرء المسلوب الإرادة» الغارق في أفيو ن الشهوة ‏ ودر الفتنئة» 
يحتاج إلى 7 والرأي العام اليقظ العالم الواعي يحتاج إلى أسلوب آخر. ويظل 
الرأي العام في جميع حالاته يعطي الأسلوب حركة وقوةق وفضار ا وهنا" 

«والشكل الفني» كذلك له دوره في دفع الأسلوب إلى غاية وهدف. إن العناصر 
الفنيّة نفسها تتأثر «بالشكل الفني» والشكل الفني يؤثر فيها. فالصياغة الفنيّة في القصّة 
تختلف عنها في المسرحيةء وني الشعر تختلف عما هي في النثر. وللقصة موضوعاتهاء 
وللاقصوصة فوصوعاتهاء وللخطبة كذلك. فجمع العناصر الفنية واستخدامها لإبراز 
العمل الفني يتأثر إذاّ بالشكل الفني . ويكون التأثير ف توجيه الأسلوب وتحديد هدفهى 
إعطائه الطاقة والحركة. بالخطية تحدد نوعاً متميزاً من الأهداف» وتصبح مهمة 
الاسلوب أن ينطلق إلى هذه الأهداف» والدعاء والمناجاة تحدد هدفا آخر حين يأتي نثرا 
أو شعرا. وذلك كله يفرض على الاسلوب أ أن يتجه لهذه الأهداف. والمسرحية قد 
تهدف إلى نقد إجتماعي » أو نقد سياسي » أو تهدف إلى إثارة بلبلة فحسبء 3 إلى 
توجيه الأنظار إلى قضيّة للتفكير بهاء وهكذا. وكل هدف من هذه الأهداف يحتاج إلى 


أسلونب 'متميز. 
هذه العوامل الثلاثة تدفع الأسلوب وتوجهه) وتهيه القوة والحركة» وترسم له المسار 
والاهداف. 


واللأسلوب الفئي هو من أكثر العناصر الفنيّة حاجة إلى الموهبة والعلم والخبرة» وكلها 
تحتاج إلى ذلك. ولكن اختيار الأسلوب وبئاءه وتوجيهه عمل في كبير. وميدان 
الأساليب ميدان واسع . وجحال النمو فيه كبير كذلك. 

وظلت كلمة «الأسلوب» و «الشكل» تحمل معنى عاماً أكثر مما تحمل معنى فنا 
محددا. ولعلنا نتلمس دراسة الاساليب فق ما يرد من تعبيرات متنوعة مثل الصنعة 
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والتكلف والطبع وأشباه ذلك»”" أو دراسة أفضلية اللفظ على المعنى وما نتج عن ذلك 
من آراء في النقد العري» تفرع من موضوعات. وكذلك في ما 0 0 عنه 

من المقارنة بين النثر والشعر:” وما تبع ذلك من دراسة أساليب الشعر”” . 

كذلك أن الجر أخذ بالتصيب الأوفر من الدراسة, والمفاضلة بين الشعر أ ات 


ودراسة اللفظ أخذت نصيبا حسنا كذلك. وأعطيت الألفاظ مسميات عدة في تاريخ 
النقد العربي منها: اليد والرديء, اسن والغث القلق والمتمكن ‏ الحزل 
وا حوشي ء وغير ذلك من الاصطلاحات 29 . ومسئولية الأدب الإسلامي أن سي عل 


تلك الجهود قواعد مستقرة. تسمح بانطلاقة ثابتة واعية للادبء وتجعل للكليات 
معانيها الفنيّة المحددة . 


03 2 
ادا 0 والحركة في الاسلوب الفني : 
من أهم ما د تنتهي إليه الأساليب الفنية سواء منها الأساليب العامة و و أسالين 

العناصر و ب" ار والشعرء هو الصورة والحركة . فعند محاولة عرض معنى من 
المعاني يمكن سرده سردا عاديا أو سردا علمياًء يقف عند الحقائق والأرقام . ويكون 
العرضن هذا ل من الموسيتي» حاليا من الظلال, يقدم رقا أو حقيقة . 3 هذا 
الأسلوب يمكن أن انسمية الأسلوب العلمي . لنفرق بينه وبين الأساليب الآدبيّة 
الفنية . فالأساليب الأفنة يجب أن تستفيد من سائر العناصر الفنية» كالصياغة الفنيّة 
والشكل الفني وغيرهماء لتتعاون العناصر الفنية وتتفاعل حتى تعرض الموضوع الفني 
لتلك العناصر. وعلى قدر ما يقدّم كل عنصر من هذه العناصر جالاً فنيّاء يتضاعف 
الال الفني في الأسلوب العام . 

ومن أهم مظاهر الجمال التي تبرز في عرض الموضوع هو نجاح الصورة التي تحمل 
الألوان المتناسقة وتقدم الظلال والمواقع ‏ مصحوية مع موسيقىٍ اللفظة والتعبيرٍ إن 
نجاح الأسلوب ف تقديم الموضوع على شكل صورة ة تتألف من أجزاء متناسقة وألوان 
متناسقة هو نجاح في بلوغ مرتبة من مراتب الجيال الفني . والصورة الكلية التي 
)ع2 تاريخ النقد الأدبي عند العرب : ١08‏ لاا لضام لوال 
زفة) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : اح مضت بشضرفة 
(*) المرجع السابق: 54ه. 
25 ا مرجع السايق: لمك ٠15ل‏ ء١لالل‏ 50# 4757 النقد الأدبي الحديث: 788-76١‏ . 
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تعرضها القصيدة الكاملة. أو القصة أو الأقصوصة ء تالف من صور جزثية ترسم 


الصورة الكلية. وتكون درجة الجمال معتمدة في قيمتها أساساً على الصور الجزئية.» وعلى وعل 
مقدار ما تتناسق هذه الأجزاء . 


وتزداد درجة الجمال الفني حين ينجح الأسلوب في تقديم حركة مع الصورة. فا حركة 
الي تحسها في النصّ الأدبي تعطي الصورة حياة ونضرة» وقوة 0 وتصبح الحركة 
مصدراً من مصادر الجبال الفني. والحركة في العمل الفتي تستفيد من كل عنصر وكل 
عامل مهما كان صغيراء وهي تجمع الأدوار كلهاء والمعطيات كلها جمعا غنيًا. 

وال حركة أنواع . فقد تكون حركة مستمرة هادئة تمثل لك جريان النبر حتى كأنك 
تحمس بجريانه وتسمع خرير مائه. وقد تكون الحركة مفاجئة كأنها نبضة تعلو لقدر 
محددء ثم تقفء ثم تنخفض وتختفي . وذلك حين تصور طعنة مثلاء وترسم حركتها. 
وقد تبتدىء الحركة خفيفة ثم تزداد شيا فشيئاء وتعلو من لفظة إلى لفظةء ومن تعبير 
إلى تعب حتى تبلغ الحركة ذروتها. ونجد مثل هذه الحركة حين نصور اقتراب جسم 
بعيد» أو صوت بعيد. أو مراحل عمل متصاعد في تأثيره وقوته. وقد تكون الحركة 
عكس ذلك» تنش قؤية ثم تخفت شيا فشيناً. وكل نوع من هذه الحركات له أثره وقوته 
ودوره في الال ا 

إنها مهمة الأسلوب أن يحرقن الور وان يطلق الذركة مستخدماً دور كل 
عنصر استخداماً فنياً يحقق هذه الغاية في رسم صورة أو إطلاق ع ا ليواهم 

نشعر أنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيلات أوسع ليستكمل الأسلوب الفني دراسته 
وتفاصيله. ويحتاج إلى أمثلة متعدده توضح كل فكرة. وإن مثل هذا العمل يحتاج إلى 
دراسة خاصة مستقلة لا تتسع لحا هذه الدراسة. 

إننا في هذه الدراسة نضع ملامح عامة للادب الإسلاميّ . ثم يتبع ذلك جهود مؤمنة 
ات مب ب ل ويجب أن لا ننسى أن العقيدة 
يجب أن ت: تنشىء كل تصور وتغذيه» حتى تصبح قواعد الأدب الإسلامي قواعد إيمانيّة 
قواعد أذ ملتزم قواعد عقيدة ودعوة. والعقيدة لا تغفل الواقع حين ترسم عمجا 
5 ولكنها تنخل الواقع وتخرج منه الخيبث والشر وتأخذ ما ينفع الناس. 

والأسلوب الأدي الفني هو ميدان ا واسعة لمواهب متفتحة» تنمو في هذا الميدان 
اساليب مشرقة. تتجدد فيها الحياة وتتفتح فيها الورود والأزاهيرء وتنفح عبقها خيرا 

لا كت 
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وبركة» وبرًا وإحساناً. 

إن الأساليب توفر للطاقة البشرية مرونة واسعة لتمارس قدراتها بيسر وسهولة» وراحة 
واطمئنان» وتجديد وقوة. إنها توفر لها المداخل والمخارج» والمسار والدرب. والغاية 
والهدفى “حتى لا تتبدد الطاقات» ولا قد تكُمرّق العزائم ' ولا تتيه القلوب. ويمقدار ما 
تساهم الألفاظ في بناء اسلو إن علوت نفسه يضفي على اللفظة رونقا وحمالا 
. حين يحسن اختيار الموقع لماء وينجح في ربطها بغيرها. وني الجو الذي ينشتٌةُ حوها. 
وعندما نتحدث عن اللفظة نتجاوز ما دار حول تفضيل المعنى على اللفظة أو اللفظة 

على المعنى . نتجاوز ذلك لأن اللفظة والكلمة أميسيتك تؤدي دورها في العمل الفني 

بمقوماتها الأربعة: الجرس» وامعنى » والظلال» والربط. وكل عامل من هذه العوامل 
له دوره ومهمته في بناء الجمال الفتي. إذا ساء عامل من هذه العوامل فإنه ينقص بسوثه 
شيئا من الحمال وقدراً من القوة» سواء في ذلك اللفظة نفسهاء والتعبير الفني» وسائر 
وحدات اليناء. والصياغة الفنية عامة. وبعد ذلك الاسلوب كله. 

وستظل القضية في بناء الأسلوبٍ هي مدى قدرة الأديب عل البيتتخدام هذه الأدؤات 
والوحدات في بنائه. إن الكلمة أو التعبير الفني أداة بيد الأديب. أداة تحمل هذه 
الخصائص الأربع . فإن فشل الأديب في بناء “خرش الموسيقي من توالي الألفاظ فقد 
قَقَدَ قدراً 0 لا يعوضه المعنى, وإذا أساء اختيار معنى اللفظة فقد فَقَدَ قدراً 
من الال لا يعوضه الجرس الموسيقي. فلكل عامل دوره في اليناء. 


؟ - الشكل 

هو الصورة التي يأخذها العمل الفني في حالته الكاملة النهائية 

فالشكل الفئّ نعني به هنا ما يعني بعض الكتاب بلفظة «الفنون الأدبية». أو فنون 
العمل الأدبيّ . ونؤثر استخدام لفظة «الشكل» هذا المعنى حتى تظل كلمة «فنَّ» 

١ ه‎ 

بعرم تتسع لجميع أبواب النشاط من رسم ونوسيقى وغيراها. فهذ كلها هي لي 

نود تسميتها «بالفنون» . والادب فنَّ من الفنون» ولكنه أشرفها إطلاقا. 

ومن اعت تصبح كلمة «الشكل» تعي الماذج الأدبية والأنماط الي يند ينتهيى إليها 
النص الأدي. ولقد سبق أن عدّدنا الوعدات الفنية : اللفظة. التعبير الفني» الفقرة» 


المقطع ‏ المقالة, 4 . . الخ عل أسامن أن النص الأدي يتركب من هذه الوحدات أو 
اللبدات ثم يأخذ شكله النبائي. واصطلحنا على تسمية الأشكال النهائية بكلمة 
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«الرّواية». فالشكل لأسي إذن هو أناط «الرّوايةه. 

ولقد تعرض جميع الآدباء أو معظمهم إلى هذه الأشكال وأعطوها أسماء متعددة . 
وقد ذكر الاستاذ سيد قطب رحمه الله ف كتايه والنقد الأدبي |فيرلة وماهحة؟ فصلا 
اماه وفنون العمل الأدي» . وعددها على النحو التالي : الشعر» القصة والاكصترضة: 
التمثيلية» الترحمة والسيرة » الخاطرة والمقالة والبحث. ٠‏ وميز الخاطرة بأنها تقابل القصيدة 
الغنائية في الخعر ولا أجد في م الأدبيّة ما ع8 عن هذه الأنماط الي عددها 
الاستاذ سيّد رحمه الله”". وربها سهاها بعضهم الأجناس الآدبيّة. 

وهنا نود أن نشير إلى نوعين من تقسيم والشكل» الأدي. 

ا نمطين طمن 7 0 وضا: النثر والشعر. وهذا التقسيم بين 
لنغم موسيقى 3 ف القطعة الفئية الواحدة» ولا بخضع لترتيب» حلاف ما تفرضه 

و * 

قواعد اللغة. وتستدعيه ابواب البلاغة. وما تنفحه مواهب التعبير. 

أما الشعر فهو الشكل الذي يلتزم ما تسمية بالأوزان والبحور والقافية. على أن 
يستوفي مع الوزن والقافية سائر العناصر الفنيّة التي تود هله ليكون أدبا. فإذا اقتصر على 
الوزن والقافية وخلا من سائر العناصر الفنيّة فإننا نسميه «نظهاه. 

عًِ - ع ع 

اما التعنيم الاخر فهو تقسيم عام يتعلّق بالثر غالياء ويمكن للشعر ان يطرق 
بعض اشكاله. ونعرض هذا التقسيم في الاشكال التالية: 

أولاً - المقالة : 


هي شكل أدي يتألف من مجموعة من «الفقرات» و «المقاطع). إنها لا مريعق 
موضوع خاص» ولا عن أسلوب ايا نعرض هذه اللفظة هنا تعر عن «شكل 
أدبي يبلغه النص حين يستوفي العناصر الفنيّة الي عرضناهاء والتي ترفخه إلى مستوى 
يستحقٌ بع أن يكون أدباً. ولهذا ا أن نفرق بين معنى «الأسلوب» ومعتى 
«الشكل»» وأن يكون لهذا دلالته ولهذا دلالته. وعندئذ تصبح الألفاظ واضحة الدلالة» 


(1) النقد الأدبي أصوله ومناهجه : عم 
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سهلة الدراسة . وابتدأنا الأشكال الفئيّة «بالمقالة: انها أوّْل الأشكال الفئيّة وأصغرها 
في أغلب الأحيان. والمقالة شكل يختص بالنثر فقطء ولا نستطيع أن نسمي أبياتا من 
الشعر مقالة. أما الأشكال التي هي أصغر من المقالة فقد اعتبرناها وحدات بناء. 
فوحدات البناء إذن هي : : اللفظة» التعبير الف الفقرةء القطعة. والقطعة الأدبية هي 
جموعة من المبرات "١‏ تبلغ حد المقالة . والمقالة تتألف من عدت من القطع الأدبية . 
والقطعة الفنية يمكن أن تكون هي أول الأشكال الأدبيّة وأصغرهاء وتكون كذلك 
عندما تستكمل العناصر الفنية» ومن بينها «الموضوع الفني»» لتقدّم صورة مكتملة. 
وينطبق الشيء ذاته على الفقرة إذا استكملت الفكرة. وربما بلغ التعبير الفنيء كا 
عزفناه سابقاء حداً استكمل معه صورة أو فكرةء فنعتبره بدا شكلا فتيا. فالشكل 
الفني إذن يوجب أن يكون العمل الأدبي قد استكمل صورة أو ذكرة' تقف عندها. 
فالوحدات السابقة يمكن أن تكون شكلا فيا إذا استوفت الصورة والفكرة» واستوفت 
7 ألفنيّة الاخرى . ولكننا بصورة عامة نعتيرها أساساً وحدات بناء. كل وحدة 

شكلا فيا إذا استكملت الصورة والفكرة وا موضوع الف وارتقت بالعناصر 
الفييّة الآخرى لتكون أدبا . 


فالمقالة إذن جموعة من الفقرات والقطع استوفت عرض صورة أو فكرة تكون 
موضوعاً فنياً واستوفت العناصر الاخرى لترقى إلى مستوى فنيّ 0 معه أدبا . 
وتستطيع المقالة أن تطرق موضوعات فنئيّة ختلفة. وأن تنبيج أساليب فئيّة متعددة . 
بالقاطرة التي اعترها الاستاذ سيد قطب رحمه الله عملا فيا متميزا عن المقالة؛) نؤثر 
أن نعتيرها هنا أسلوباً فنيًا من أساليب المقالة . والخطبة والموعظة اسلوبان آخران يحملان 
الشكل الف «المقالة». فيكون من أساليب المقالة: الخاطرة.» الخطبة. الموعظة. 

ثانياً البحث : 

شكل فنيّ من الأشكال الآدبية أكزعية المقالة. ولكنه لا .يقتصر على ووحدات البناء 
من فقرات وقطع . ٠‏ وإنا يجب أن يتألف من أكثر من مشهد أو فصل . فكل شكل فن 
يتألف من تلن أن أكل فهو بحث فق إذا استكمل الموضوع الفيّ وسائر العناصر 
الفنّية الأخرى. ولا يقتصر البحث على موضوع في دون آخر. فيمكن أن يكون 


البحث اجتراعيا أو تاريخيا أو فكريا أو أيَّ باب من أبواب الحياة والكون. إذا استكمل 
العناصر الفنيّة الى ترا قى به ليكون أديا . ويمكن أن يكون للبحث أساليب فئيّة متعددة 
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لا تنحصر في 5 واحد. فللبحث الفكريٌ الففي, اجلوية وللبحتٍ الف في السيرة 
اشلوية؛ وتي الترجمة والتاريخ . ومادر الموضوعات الآخرى يكون لا أسلويها المناسب 
لذلك الموضوع. . ومن أهم الأبواب الفنيّة للبحث: السيرة. الترحمة. التاريخ » 
الاجتماع » السياسة وغير ذلك. 

والبحث شأن المقالة ينحصر في التشر. ولا يدخحل البحث في أشكال الشعر. 
وموضوعه يمتد إلى نواحي الحياة والكون» إذا استوفى العناصر الفنيّة التي تجعل منه 
أدبا . ١‏ 

2 ع 

الثا - الاقصوصة : 

شكل فقي يتحدد بالموضوع الفيٌ الذي يطرقه. والأسلوب الفثي. والأقصوصة في 
موضوعها واسلونيا «تدور على محور واحدء في سير واحدء ولا ول من حياة 
أشخاصها إلا فترة محدودة. أو حادثة خاصة, 0 حالة شعورية معينة. ولا تقبل 
التشعب ولا الاستطراد إلى ملابسات كل حادث وظرف وكلّ شخصية, إذا كان ذلك 
وه النظر بعيداً عن الشخصية الأساسية أو الحالة الأساسية» ”) 


والأفسوضلة وهي شكل أدي في يتحدد أساسا اي وَالأسلوت» يجب 3 
تستكمل سائر العناصر الفيّة لتصبح شكلا فتيأ أدبًا. فالاقصوصة تعتمد على قرة 
الإيجحاء وسرعة التصوير» وشدة اللركينٍ والعبارة الفنية الموحية فل الخصائص ا 
لابن من أن تستكمل الخصائص الفنيّة للصياغة والموضوع والاسلوب: حتى تأخذ 
الشكل الفني الأدي . والاقضوضة لا تنميز من القصة بقصرهاء بل با ذكرناه. ويغلب 

عليها النثر. 
رابعاً - القصّة : 
هي الشكل الفتي المتميز لأسلوب فق متميّز وموضوع فني متميز. أما الموضوع افق 
فإنه فاك من مجموعة من الأحداث. وججموعة من الشخصيات» ومجموعة من 
الأماكن. تتحرك وتتفاعلي في مدى مني ما. أمّا الأسلوب الفني القصصيٍ فهو الذي 
0 الحوادث. ويرك الاشخاص في الأماكن ووحدات الز » لتشعرك كن ا حوادث 
طبيعية تقع وتجري في واقع الحياة البشرية. ثم يقودك الأسلوب إلى غاية معينة. 


. 41 : النتقد الأدي أصوله ومتاهجه‎ )١( 
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فالقصة تد تتميّز بأسلويها الخاص» بأسلويها الففي الخاص. والأسلرف الفنيّ هنا لا 
يقتصر على التعبير والصياغة. وإنما يمتدٌ إلى الترتيب والحركة. وتنسيق الزمن وربطه 
بالحادثة أو الحركة . والقصة تر تبط بالنثر كذلك . 
هي الشكل الفقّ 0000 اموضوع فت وأسلوب فتي. فالتمثيلية تتقيد بزمن 
عر هي الأحداث» وتتقيد بارت للتعبير خاص هو الحوارء وتتقيد بإمكانات 
0 كالسرح» وقيود الممثل وقدراته. والنظارة كذلك حتى تقدم هم شيئا ورا 
وا بعزهم ويحركهم في هذا الججو المحدود والزمان المحدود. إن ل العوامل كلها 
تلتقي لتقدّم أسلوبا خاصا متميزاً للمسرحية.» تدور أمام المشاهدين » وأمام ا جمهور. 
حيث لا فسحة له ليحلل ويستنبط. ويغوص على معانٍ وافكاز عند 6 
المصيرسه المنظورة الي ينفعل معها الجمهورء ولابد من التعبير القوي الموحي المؤثر تأ 
مباشراًء ركهلا بالحركة والمشهد . شروط فنية 0 للتمثيلية أو المسرحية أشرنا 0 
إشارة هنال إشارة كفي مها لنميزها من 0 من الأشكال الفنيّة ولتساعد على تحديد 
معنى «الشكل»6 ومعنى الأسلوب . وا مسرحية قد تكون نثراً وقد تكون شتعرا , 
افيا 5 البيت الشعرى 


وهو شكل من الأشكال الفئيّة الأدبية إذا استكمل البيت من الشعر الصورة أو الفكرة 
لتكون الموضوع الفيّ. وني اللخة العربيّة يكثر البيت الواحد الذي يستكمل العناصر 
الفتيّة حتى يكون موضوعا فتيًا. وقد يمتدٌ الأمر إلى بيتين أو ثلائة حتى يستكمل 
الموضبوع الفني عرصم الفني . وعندئذ لا يعود الييت الشعري الواحد هو الشكل الفني » 
وإنها يصبح هنا البيثُ من الشعر صورة من صور التعبير الفني » ووحدة من وحدات 
البناء . 


سابعاً - القطعة الشعريّة: 
هى الشكل الفتي الذي يتجاوز البيت الواحد إلى بيتين أو اكثرء حَتى يبلغ عددٌ 
الأبيات خهسة عشر. فهذا العدد من الآبيات نسميه «القطعة الشعرية». وهذا التحديد 


وهذه السمية 70+ تقومان على أساس في ملزم . وإنما هو أساس اصطلاحي لتسهيل 
تعريف الأشكال القنية الشعرية» إذ لابدٌ من التحديد حتى يقوم ميزانت يسهل تقدير 
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الأمور. وبيسر أسس التعامل. وتكون الأغنية والأنشودة هي من الأساليب وليست 
من الأشكال. 

ثامناً - القصيدة : 

هي مجموعة الآبيات الشغرية حين: يتجاوز عددها خسة عشربينا إلى أن تبلغ تسعة 
وسبعين_بيتاا: نعود لنشير إلى أ هذا تقسيم اصطلاحي, |يعتمد الحجم أكثر من اعتماده 
قواعد فنيّة , كما أنه إتقسيم للشكل» وليس تقسي| عل أساس ا موضوع أو الصياغة أو 
الاسلوب . ويمكن أن يمتدٌ طول القصيدة لأي عدد من الآبيات الشعرية ما دامت 

تتوافر فيها العناصر الْفنيّة . ولابدٌ من أن يكون للقصيدة محور تدور حوله. فقد يكون 
لما موضوع واحد. وقد يكون هنالك أكثر من موضوع 5 .فكرة) إلا أن هذه الموضوعات 
لابد من أن يجمعها محور تدور حوله يجعل بينها نوعاً من أنواع التناسق والارتباط. حتى 
تحملها قصيدة واحدة. 

وسنتعرض هذا الموضوع ثانية في الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله. 

الملحمة الإسلامية : 

لقد تحدث أرسطو عن الشعر اليوناني وأجناسه في كتابه «فن الشعره. واعتبر أرسطو 
أن الشعر ثلاثة ناذج: المأساة والملهاة والملحمة. . ووضع لذلك كله قواعد خاصة 
استوحاها من الواقع اليوتاتي ومن التجربة اليونانيّة والفكر اليوناني. كان أرسطو يحمل 
مفهوماً خخاضاً للشعر ودورهء ويحصر الشعر في المحاكاة. والمحاكاة عنده هي عرض 
أفعال البشرء خيرها وشرهاء مرتبة ترتيبا تبدو معه ضرورتهاء ويّبدو كذلك توالد بعضها 
من بعض . عل المحاكاة عند أرستطن هي أسامن المفارقة بين الشعر والنثر. من هذا 
المفهوم كان أرسطو يعتبر هوميروس اليوناني شاعرا عظيما ينغيلة عل عرويع الجعراء 
لأنه عرض الأفعال بأسلوب مسرحي يعطي للوقائع حركتها. وم يُقَمْ أرسطو وزنا كبيراً 
للشعر الغنائي» ولا لذكر شعرائه.” 


لقد أَنْتْ نظريات أرسطو في أوروبا تأثيراً كبيرأًء كا أثر الفكر اليوناني كله تأثيرا 
كبراً. ويبرز هذا الأثر فير عصر الأدب الكلاسيكي . إلا أن العصر الرومانسي 0 
رد فعل لذلك» ا وضع للشعر الغنائي 
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لننا هنا بصدد مناقشة نظريات أرسطو في الأدب والشعرء ولكن لابد من أن نشير 
إلى أن هذه النظريات كانت وليدة التجربة اليونانية في المجتمع اليوناني الوثني . وبالرغم 
ما يحمل ا الكثيرون من إجلال» فإنها لا تمثل بالنسبة للغة العربية من ناحيةء ولا 
للأدب الإسلاميّ من ناحية 00 فرضاً واجب الاتباع . أوقليية تعلو عن النقد. 

اول ما تجب تازه إليه هو أن نظرية المحاكاة التي اعتمد عليها ربط يلها 
قاعدة الشعر وعووو ! بن تنهبض كنظرية مقبولة في التصور الإيهاني » ولا تنسجم مع 
طبيعة اللغة العربية. وكذلك فإن ما يطلبه أرسطو من الشعر ويحصره فيه يمكن أن 
عم اللغة العربية نثراً أو شعرا. فلا تصلح نظرية المحاكاة أن تكون قاعدة للشعر 
ق الأدب الإسلامي . 

والناحية الثانية هي أن اراء أرسطو هي وليدة تجربة وثنيّة ف جتمع وثني » حملت 
معها روح الوثنية . ومضت بها. ومفهوم الأخلاق ووظيفة المحاكاة نفسهال تحمل من 
آثار الوئنية الشيء الكثير. 

والملحمة عند أرسطو محاكاة بالقصة الشعرية, لتروي الأحداث رواية يقرأها 
القارىء, ولا يشاهدها النظارة ىا يتم ف المأساق وجب أن 7 تتوافر ها الوحدة العضوية 
كالماساة. 

ونود نحن أن نجعل «الملحمة» تعبيراً إسلامياً. لنوع متميّز من الشعر الإسلامي . 

لذلك نقول أولا إن الملحمة تمتاز من القصيدة الشعرية العاديّة بالنقاط التالية: 

أولاً - الحجم : وذلك بأن لا يقل طول الملحمة الشعرية عن ثانين بيت من الشعر. 

0 

ونبدف من ذلك إلى تشجيع المواهب عل أن تطرق الموضوعات الإسلامية وتعرضها في 
الادب, كا سيل . 

ثانياً 5 الموضوع: ينحصر موضوع الملحمة في قضيّة من افقيايا الآمّة المسلمة 
وتاريخها. وتعرض المللحمة هذا الوصو على أساس ارتباطه بالآمة المسلمة وتاريخها 
وعقيدتهامٍ دون أي أساس آخر. تر الأحداث في الملحمة لتيرز هذا الارتباط والمعنى . 
وتكون الأحداث متعلقة بقضية تضم فر قضايا الم الإسلامية» بقضية ذات محور واحد 
تدور الأحداث حوله . قد تحمل الأحداث أكثر من موضوع ولكن ال موضوعات كلها 
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يجب أن تتناسق حول محور واحد ترتبط فيه. وكذلك يجب أن تكون الموضوعات تحمل 
ارتباطا زمنياء وتسلسلا تاريخيا. 

ثالثا ‏ الزمن: يجب ل لا تتنائر اجات الملحمة على مساحة زمنية واسعة مجهولة. 
وفترات متباعدة لا رابط بينها. فالفترة الزمنية للقضية يجب أن تكون فترة زمنية محدودة 
معلومة» تحمل ترابطا وعلاقة. 

رابعاً - أجزاء الملحمة: يجب أن تتألف الملحمة من ثلاثة أجزاء : المقدمة» الموضوع 
أو القضيّة. الخاتمة والنتيجة . أما المقدّمة فتشمل تمهيدا للموضوع والقضية يعرض 
بعض مبادىء الإسلام و الله في الحياة. أو تحليلا نفسيًا إيانيا. فإن كان موضوع 
الملحمة نصرأ حملت المقدمة معاني العزة الإييانية» والحمد لله والخشوع لهء مع وصف 
هيدي لأرض اللأحداث وزمانها. وإن كان الموضوع مأساة تاريخية قدم لما الشاعر 
بمعاني الصير والعزيمة» والقوة والجلد. وإلثقة بالله. ينطلق ذلك كله من عقيدة وإييان 
وقواعد التوحيد . أما الموضوع فقد سبق أن تحدثنا عنه قبل قليل. أما الخاتمة والنتيجة 
فيجب أن تربط الأحداث كلها بالتوحيد» وأن تيرز ما يمكن من قواعةٍ العقيدة» التي 
تقدّم للقارىء الدرس والعيرة» لتحقق المدف المرجو. أما الواقع فيجب أن ينال نصييه 
العادل من المقدّمة والنتيجة. وأن يكون جزءا من التحليل وأساساً للعبرة. 

خامساً - الهدف: لابد من أن يكون للملحمة هدف واضح» تسعى الملحمة إلى 
بلوغه . ذلك أن هذا الجهد الكبير في بناء الملحمة لا يعقل أن يضيع في متعة تائهة 
دون أن تشارك الآمة في فرحتها أو ألمهاء ودون أن تقدم بركة الكلمة وإشراقة الصدق. 
وذكاء العبرة وتباهة القلب. 3 الآمة الإسلامية تتميز من شعوب الأرضٍ بأنها 0 تحمل 
رسالة الله وأمانة العهدء ومسئولية العيارة . فلا تستطيع هذه الامة أن تضع جهودها 
خارج أهدافها: ولا أن تبعثرها على شتات, أو تطويها في تيه. ولابدٌ امن ان يكون 
الهدف إييانيا نابعاً من التوحيد. مرتبطا بواقع الآمة الإسلامية, مرتبطاً بأهداف الدعوة 
الإسلامية . 


هذه العناصر الخمسة هي العناصر الرئيسية التي نضعها للملحمة الإسلامية . 
ودف نحن من ذلك توفير أساس وقاعدة في الأدب الإسلامي . يجعل من تاريخ الآمة 
المسلمة ما يبرز وحدتها على الدهرء ويوفر لها الزاد النامي مع الأيام. ويجعل نجاريها 
مشاعل خير يتقلها جيل إلى جيل» وعصر إلى عصرء ختى يمتد التاريخ نموا إانياء 
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يحفظ للإنسان بذور الخير» وللبشرية موارد العزة والحق. 
شرا الخط العربي: 

قد يعجب بعضهم حين نقدّم ‏ الخط العريّ شكلا من أشكال الأدب . ولكن العجب 
يزول حين نعود إلى تعريف الأدب الذي قدمناه. فالخط فنْ نْ لأنه تعبير» لساري 
للتعبير. وهو أدب لأنه فنَّ يستخدم اللغة للتعبير. وهو شكل من الأشكال التي تحمل 
الصياغة الفنية والموضوع . والاساري” له اخصائصية الفنيّة وقواعده المميزة لهء» ىا 
للشعر والقصة وغيرهما. وقد يرى بعضهم أنه من أبواب الرسم. وهو يحمل بعض 
عناصر الرسم ولاشك. ولكنه أدب لآنه جزء لا إيتجزأ من اللغة» ملتصق بكل حركة 
ومع كل صياغة وموضوع وأسلوب . إنه شكل الأدب كله إنه شكل اللغة العربية. 
وشكل كريم . ونبرزه مع الأدب كذلك لينال اخط العو نصيبه من الحياية والرعاية 
والتكريم . 

وقد يخالف بعضهم هذا الرأي » ونحن لا نحب ب الاختلاف وخاضة في مثل هذه 
الموضوعات. وعندئذ نكتفي بأن نقول إنه من الضروريّ جدَّا أن تُعنى بالخط العري 
كباب من أبواب الفنّء» باب ملتصق باللغة العربيّة ذاتهاء لا بفنون ‏ بعيدة عنها. فهو 


إما فنّ مستقالٌ من فنون اللغة العربيّة؛ وإما هو فنْ من فنون الأدب وشكل من 
اشكاله. وسيّان عندنا 2 اموق أخل به. 

وللخط العربني فضل عظيم على اللغة العربية. ا لام مت اا 
العربّ والأدب العريء في أشد المواقف حلكة وسواداء وأشدها حربا وعدوانا. 
تحولت اللغة التركية إلى احرف اللاتيني عام 5م با فعله أتاتورك, ظلْ عباقرة 
الخطاطين يؤدون رسالتهم المقدّسةء ألا وهي رسالة المحافظة على الحرف العري 
بجماله. . . وإبداعه وعبقريته»” . ومن خلال هذه الرسالة» استمدت اللغة العربيّة قوة 
0 9 | وعونه 2.8 ٠٠‏ والدّم2 عق اتر ولي كر 2 


لايعلموت شرف العريء بجماله وإبداعه وعبقريته. يحمل رسالة الله 0 
عباده.» يحمل 3 الكريم. والسئة النبوية يحمل منهاج الله - قراناً وسنة ة - ليشرف 





(1) مجلة الآمة العدد 78 السنة الثالثة : 75 
(9) يوسفا : .5١‏ 
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منهاجُ الله هذه اللغةً العربية والحرف العريّء وليهبها جمالاً وإبداعاً وعبقرية . 

إن عرض هذه الأشكال الآدبية يدف أولا إلى إبراز العناصر الفنيّة ووضع مدلول 
محدّد. ومفهوم معين لكل عنصر حتى يسهل التداول» ويَتِيسمَرَ التناول. 

ويُصبح بذلك العناصر الآدبيّة الفنيّة الستة واضحة الدلالة» مميزة التعريف. يسهل 
تدارها وتناوها. ويصبح لكل عنصر من هذه العناصر معنى محدد. ودور محددء ومهمة 
0 وبيذلك تسهل الاستفادة من هذه العناصر في دراسة العمل الفني وفي تقويمه. 
وكذلك في توجيهه وتطويره. وتقوم قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى مدى نام متطور. 
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الباب الثالث 
قواعد و سنس 


الباب الثالث الفصل الأول 


الفصل الأول 
بين النثر والشعر 


ليس هدفنا هنا أن نفصّل الحديث عن الشر والشعرء وأن نقارن ونفاضل بينهها. 
فهذا بحث أخذ من القدماء جهدا غير قليل. فلقد تحدث عن ذلك محمد بن أحمد 
ابن طباطباء وابن قتيبة» وقدامة. والامدي. والجرجاني» وابن فارس وغيرهم . 

إننا هنا نود أن نتحدث عن بعضٍ نقاط محددة تثور في مجالاتنا الحديثة اليوم » 
ويستدعيها تصورنا للأدب الإسلاميّ ' فالادب الإسلاميّ هو محور الدراسة والبحث. 


أولاً بين الئثر والشعر: 
التثر هو سارت الكلام العام بين الناس» لا يمخضع لوزن ولا لقافية» وقد يُظهر 
في بعض مقاطعه شيء من من الوزن أو الجرس الموسيقيى. ولكن هذا لا يجعله شعراء 
ولا ينقله من النثر. والنثر يخضع لقواعد اللغة كلها من نحو وصرف وبيان. والنثر له 
أساليبه المتميزة ة في التعبير تختلف في قوتها وضعفهاء وجالها أو عدها عن الجمال. ولكنها 
كلها تظلّ أيسر على الناس ء وأسهل تناولا. وليس كل النثر يكون أدبأء فلابدٌ من أن 
تتوافر الخصائص الفيّة الي سبق عرضها في عناصرهاء حتى يرتقي النثر إلى مستوى 
في متميز يصبح عنده ادبا. 
أمَا الشعر فهو الكلام الموزون الْمقَفَىء الذي يستوني العناصر الفنيّة التي سبق 
عرضهاء على مستوى يرفعه إلى دائرة الأدب» وتقوم صياغته ويمضى أسلوبه علي نحو 
متميز بسبب الوزن والقافية. ويكون الوزن والقافيةٍ عل النحو الذي استقرت عليه 
قواعد اللغة العربية في تاريخها الطويل. ويمكن أن د ينمو العمل الفقّ ويتطور في 
اا متعدده «وأساليب» متنوعة و الزنمن» دون أن يخرج التطوير عن كراعيد ثابتة 
مستقرة في اللغة؛ ودون أن هدم بناءٌ أو يقطع جذوراً وأصولا . فيمكن للقافية أن تتنوع 
بعد عدد من الآبيات» على قاعدة تحفظ للشعر خاله وميزته . وأما الوزن فلابدٌ من 
أن يستقر مع الوحدة الشعرية والبحر الشعري . واسلى التفرقة بين النثر والشعر هو 
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الوزن والقافيةء ثم يأتي بسيب ذلك الأساليب 2 00 المتميزة لكل منهما. 
وعناصر الجهال الفني يمكن أن تتوافر في التشر كا تتوافر في الشعرء وكذلك أسس 
البيان والبلاغة» والصورة والحركة. وكل ما يمكن 6 مهيب ٠‏ النضّ الأدبي رعشة وقوة 
وحمالاء وما يشاء الناس أن يضيفوا من تعابير جمالية . هذه كلها يمكن أن تجدها في 
التثر والشعر. فلا تصلح أن تكون شافع التفرقة . 

لا يعقل أن نسمي كل كلام حمل شيئاً من الجوال الفني شعرا. وإلا لم يعد للنثر 
نان فاساين تشوء' الشعر.ى لغات الأرفن كلها هو يروز التقمة"الوسيقية والخرش 
على نحو ينمو مع اللغة في 0 الطويل» كما تنمو سائر قواعد نحوها وصرفهاء 
وقواعد البلاغة والبيان» ثم تستقر تستقر النغمة على شكل يناسب طبيعة هذه اللغة أو تلك. 
ولقد استقرت موسيقى الشعر العري على صورة محددة. دون أن يبتدعها الم وإنما 
اكتشفها وعرف جمالها الخليل بن أحمد. والبحور الشعرية والأوزان والقوافي جزء لا يتجزأ 
من طبيغة اللفة العريية وشعرهاء لآ يمكق 2 ولا إزالته» إلا بمقدار ما تنزع العيون 
من الأجسام. أو 3 منها الأطراف. أو تشوه الخلقة بهذا النحو أو ذاك . 

فالوزن والقافية أمران أساسيان في الجعر العربي. ونرى أنهها أساسيان في كل شعرء 
دون أن يلغي هذا ضرورة الجمال الفني الذي تحمله العناصرٍ الفنية الاخرىء وكل ما 
يمكن تطويره في هذا الميدان هو تغيير القافية بعد عدد من الأبيات» أو على نسق فني 
جميل عب للعاقيه دورها في بناء الشعر. وكذلك يمكن استخدام أكثر من بحر شعري 
في عمل فني كالمسرحية الشعرية» أو القصة الشعرية. وني كل حالة لابد من المحافظة 
على عدد التفعيلات من كل بحر على النحو الذي وصلنا في اللغة وتاريخها وعلم 
عروضها. لقد كانت اللغة في تاريخ العرب جزءاً من طبع وسجية. حتى الشعر نفسه 
تجده يخرج بداهة وطبعا من الاميّ والقارىء. وكان البيان ميدان تنافس وساحة 
مواهب. ولذلك نمت اللغة العربية شعرا ونثرا واستقرت قواعدها بصورة طبيعية 
ا م تدفعها عجمة ألسن ولا تشور يه طبع ولا كدر غزو. 

أما اليوم فقد ابتلينا بأذى ومسّنا ضر كبير» وغلب العذُوَان على بلادنا فكريا وثقافيا 
ونفسيا وعسكرياء على نبج مرسوم عامل ةم تأضايك العجمة الكثيرين» 
وانحرف الطبع عند العدد العديد. وامتد الجهل إلى مختلف الميادين. فأصبح فساد 
الطبع وعدم نقائه» وعجمة الألسن وعدم استقامتها. ا الجهل وشدة سواده. 
أصبح هذا كله يمثل عاملا من العوامل الرئيسية التي بعثت بعثت هذه المذاهب المنحرفة 
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اليوم . وشتان بين ثمرة الطبع الصاني واللسان النقي والعلم الجليء وبين ثمرة الطبع 
المضطرب واللسان الملتوي والجهل الفاضح باللغة . ولا يعقل كما ذكرنا قبل قليل - 
أن يكون الوزن والقافية قراراً سن فرد لغته أقرب إلى العاميّة منها إلى الفصحىء ولا 
هو كذلك قرار من مجموعة من الأفراد أو هيئة أو مجموعة من الحيئتات. ولكن الوزن 
والقافية جزء عضوي من تركيب اللغة نشأ في تاريخ طويل. من نقطة كان فيها على 
حالة ما ثم نما وتطور نموا طبيعيا في تاريخ متدٌ حتى استقر على حال حين تكاملت 
اللغة كلها في جميع جوانبهاء واستقر تكاملها علي هذه الصورة أو تلك . لقد نا الوزن 
خلال تاريخ اللغة كا نمت سائر قواعدها. وبالنسبة للغة نؤمن أنها اللغة التي بلغت 
غاية النمّو والنّضج عندما نزل بها الوحي الكريم على محمد كَلِ, واختارها الله على 
علم عنده من بين لغات البشر كلها. 

وليس كلّ منظوم من القول مققّى يكون أدباً. فلابدٌ من أن : تتوافر فيه العناصر الفنيّة 
التي سبق عرضهاء لترقى به فتيّا إلى مستوى يكون عنده الشعر أدباً. وكذلك النثر لا يكون 
كله أدبا حتى 7 تتوافر فيه العناصر الفنية اللازمة لذلك. 

انياً - أيهها أفضل : 

وليس الشعر أفضلٌ من النثرء ولا النثر أفضل من الشعر في عمل الإنسان. فلكل 
دوره وعمله في الحياة لا يلغي أحدهما دور الاخر. ولكنٌ النثر يظل أكثر اتساعاء 
وأعم استخداما . وهو يمثّل موهبة عامة في الناس» ونعمة من الله على خلقه. والشعر 
يُمثْلٍ دا ائرة أضيق وموهية خاصة» ونعمة يضعها الله في بعض خلقه وفق حكمة وسنن 

هو أعلم بها. وكلاهما يحتاج إلى الموهبة المتميّزة التي تعطي الومضة ليخرج الموضوع 
الفيّ أدبا متميزا. وكا أن انثر أوسع وأعمء فإِنَ الشعر أوقع في النفس إذا استوق 
العناصر المؤثرة كلهاء بنغمته وقافيته» وجرسه وإيقاعه. وللخعر أسالبية ف التعيير 
تفرضها طبيعة الوزن وضرورة القافية» ما يستدعي قدرة متميزة فٍ اللغة وأساليبهاء 
وموهبة. خاصة في الشعر وأبوابه. وقد تبعل الموهبة من الاديب ناثرا شاعراً حين عله 
القدرات في إنسان. إنها َعم من الله لا يملك الإنسان معها إلا أن يؤدي عق 
رعايتهال ويصدق مع الله في أمانة استخدامها ووضعها. إنها ليست قضية فضل الخد 

على النثر أو النشر على الشعر. فلكل فضله في دائرته ووظيفته. ولقد فضّل المرزوقيّ 

النثر وردٌ عليه ابن رشيق. ولكننا نستطيع أن نتجاوز هذه المقارنة كلها عندما تعلم 
وظيفة النثر وساحتهء ووظيفة الشعر وساحتهء وعندما ندرك أن كل منبيا ضروريّ لا 
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نستطيع إلغاءه ولا إهمالهء مهما تكن نتيجة المقارنة. فالأولى إذن هو دراسة دور كل 
منبماء وطرق الاستفادة منههاء في تحقيق هدف كريم في رعاية العقيدة والإيمان. وما 
ورد في سورة يس في القرآن الكريم عن الشعرء وما تبينه الايتان الكريمتان التاليتان فيها: 


- 


لوَمَاعلمَمهالشَعَرَومَ ايض هين هو إلاذ ه روفن مين . لَحَنذِرَمسكَا حا 
يق مولعلا لكيريت ». (يس: 259 446 
فإننا نفهم منب] أبما متناسقتان مع الايات البتاعة في سورة الشعراء 71١7١(‏ - 


اير ومع الأحاديث الشريفةء» بحيث لا يقع بينها أي تعارض . فمنهاج الله كله 
آيات وأحادييقة: يعضد بعضها بعضا على تناسق وتكامل . 


فلو كان الشعر حراماً لحرمه الله على خلقه كلهمء ولجااءت النصوص واضحة 
صريحة. بينة قاطعة. أن الحلال بين والحرام بين» ولحاءت المارسة الإيمانية كذلك 
خالية من الشعر كله. ولكن الشعر استمع له رسول الله وه ودعا حسانا وغيره ليقول 
الشعر في هجاء قريش., وني مدح رسول الله كَ» وني ذكر الإسلام . والشلدة عند 
الله بن رواحة وعمير بن الام وخبيب وكثير غيرهم . ولقد سبق أن فصلنا في ذلك 

في الفصل الثالث من الباب الثاني . فلابدٌإذن من أن تتناسق الآيات كلها. ومن أجل 
ذلك نفهم من الآيتين السابقتين أن الله سبحانه وتعالى لم يضع موهبة الشعر في نبيه 
ورسوله محمد ككل )| يضعها الله في بعض خلقه. والشعر موهبة من المواهب يضعها 
لله في من يشاء من عباده على حكمة هو أعلم بها. ولكنّ الله سبحانه وتعالى أنعم 
على عبده ورسوله محمد و بنعمة هي أعظم من ذلك كله نعمة النبرة» نعمة 
الرسالة. نعمة القدرة على تلقي الوحي المتنزّل من عند الله . وكان الوحي بيانا من 
عند الله باللغة العربية, بيانا اعرف من كل نيان وأعل من كل بيان. فيا هو بالشعر 
ولو حمل بعض السجعء وحلاوة النغمة» وعظمة الصورة» وسمو البلاغة. لذلك لا 
حقّ لأحد أن يحسب ما يبلغه الرسول محمد يل إلى الناس شعرا. له لين بالكين. 
إنه أعظم من ذلك إنه ذكر وليس بشعر» إنه قرآن من عند الله وليس صناعة من 
عند أي إنسان. وإن له مهمة حددها الله سبحانه وتعالى : 0 
القول على الكافرين». وبذلك تنقطع الشبهة من أن في القرآن شيئا من الشعرء كي 
حاول الكافرون أن يدّعوا. وتصفو صوزة الوحي والرسالة بأنه بيان من عند الله ذكر 
وقرآن مبين» لا يمكن أن يختلط مع أي شيء من قول البشر أبدا. لا يمكن أن يختلط 
مع قول البشر من الشعر لأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم رسوله الشعرء ولا يمكن أن 
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يكون على مستوى النثر الذي يقوله الناس لآن أرباب النثر يدركون هم أنفسهم أن 
الوحي الكريم المتنزّل فوق كلام الناس كله. وإنا خصت الايتان الكريمتان الشعر 
بالنفي أنه هو ما يمكن أن يفتريه المفترون أولاء وَلآنّ الشعر كان هو ميدان البيان 
والموهبة عندهم انذاك ثانيا. 
وهذا االفر ين كارت ينصح تومة: فريك فقول ه ..... قلتم ساحرء لا والله 
ما هو بساحرء لقد لقد راينا السَحَرَة ة ونفثهم وعقدهم ؛ وقلتم كاهن. لا والله ما هو 
بكاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا ا سجعهم ) ؛ وقلتم شاعر. لا والله ماهو 
بشاعرء قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هَرْجَه ورجزه؛ وقلتم مجنونء لا والله ماهو 
بمجنون لقد رأينا الجوة 3 هبيه ود وسويته اود تايط يامعشر قريش فانظروا 
10 فإنه لقد نزل بكم أمر عظيمء”" 
فمنع الشعر عن الرسول ككةِ كان لأن النبوة ته تقضي إبلاغ الناس كافةء وذلك لا 
ار ولكن يتسنى بالشكل الأعم الأوسع للناس وهو الكلام المنثورء يأتي 
مرتبا على بيان من عند اللهء يحمل صفتين في أن واحد: الإعجاز حتى لا يستطيع 
أحد أن يقول مثلهء واليسر حتى يفهمه كل ناطق بالعربية مكلف شرعاً. . يفهم منه 
كل إنسان قدر وسعه وطاقته الي أوذقيا الله فيه. هذا سبب» والسبب الاخر هو لنفي 
شبهة الشعر التي يحاول الكافرون ترويجهاء والتي يحاول كفار اليوم استغلالها بطرق غير 
مباشرة . ومكر أولئك هو يبور. ويظل القرانٍ الكريم على البيان الذي أتى به أشرف 
القول كله. لا نقحمه في ميدان مقارنة أبدا. 


ثالثاً . هل للشعر شيطان: 
وليس للشعر شيطان خاص به دون النثر. فتلك مقولة درجت على ألسنة الكثيرين 
دون تحقيق أو تدقيق» ودون علم أو بيان. ولكنْ شياطين الإنس وَالحنٌ يوحي بعضهم 


إلى بعض زخرف القول غروراًء نئرا أو شعرا:: إذن هو زخرفه القول كله الذي يرجه 
الغرور ويجحركه الشيطان. سواء أكان القول شعراً أم نثرا: 

2 وكدِكَ مالعل تع سلطا لاض الوح بََضّهْح لض 
يحرف الْقَولٍ عورا ووس اميك الوه در رايت مقر بست » (الأنعام :117) 
(1) الإسلام أثره على الحضارة وفضله على الإنسانية ‏ أبو الحسن الندوي : ٠٠١-598‏ 
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وإِنَّ القول الطَيبَ كلهء شعراً أو نثراء هو هداية من الله سبحانه وتعالى وليس 
للشيطان نصيب فيه: 

11 * صر سمه ل 

«وهدو الى الطيّب لطيّي مس الْقول وهدو اك ورا ط ليد » . (الحج :. 

ولذلك كان من الضروري أن نر الشعر المؤمن من هذه التهمة 5-3 
إلا زخرف القول الضالٌ. وقد سبق أن بينا أن الإسلام م ينزل من قيمة الشعر. لا 
في الايات الكريمة ولا في الأحاديث الشريفة. وإنا فصل بين فريقين: فريق ضَالٌء 
وشعره ونثره ضالٌ» هو زخرف القول. والغاوون هم أربايه وهم في كل واد مهبيمون. 
وهم يقولون ما لا يفعلون. وفريق آخر هو فريق الإييان» هم الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلمُوا. 

فالأدب الإسلاميٌ ينظر إلى الشعر كما ينظر إلى النثر. هما صياغتان للتعبير تكتسب 
كل صياغة قيمتها وجوهرها ما تحمله من صدق وشرف, وخير وبركة. وقوة صياغة. 
وجمال تعبير. إن الشعر الفني هو ثمرة موهبة يضعها الله في عبد من عباده. كا يضع 
موهبة أخري تدفع ومضة العلم أو إبداع الاختراع . إن ليه كله هو ثمرة الموهبة 
المتميزة والافت هو الإبداع في التعبير إبداعاً يحمل الختصائص الفنيّة والعناصر الفئيّة 
ويكون ذلك في النثر ىما هو في الشعر. 

رابعاً - بين الفكرة والعاطفة : 

يقول ابن سينا في مقدمته في كتاب الجر سن يعرف الشس «بإنه كلام ميل مؤلف 

من أقوال موزونة متساوية, وعلد العرب مقفاة» . ويعرفٍ الكلام المخيل بأنه الكلام 


الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير رويّة واختيار. 
ع ل اي مر كان القول. مضدقا به أو غير 


0١ 
ق‎ 
نشير هنا إلى ما فرصتا قِ الباب الثاني الفصل الثاني عن الموضوع الفني . ونذكر‎ 
بأنّ الذي عرضناه هو أن الانتاج الأدي والإبداع الف لو يمكن أن يكون ثمرة ة عاطفة‎ 
فحسب» ولا هو يحرك العاطفة وحدها. إنه ثمرة ة التفاعل الذي تجريه ا موهبة بين الفكر‎ 
والعاطفة. حين يتهيّأ الفكر والعاطفة للتفاعل في لحظة من الزمن. حين تعمل العاطفة‎ 
.151 تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 191+ 417» فن الشعر:‎ )1( 
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وحدها دون الفكر تكون هنالك حالة مضطربة غير سليمة» لا عافية فيها ولا سلامة» 
ولا بركة ولا خير. وربا يخرج في مثل هذه الحالة غرور من زخرف القول. ولذلك يظل 
الشعرء كبا هو الحال في النثر, ثمرة التفاعل بين الفكر والعاطفة» حين تدفع الموهبة 
الومضة المشرقة التي تعطي التفاعل حركته وقوته وإبداعه. 

وحين يتلقى المؤمن النصض الادي الموحي تتحرك عاطفتهء ينفعل نفسانيّاء ولكنه 
كذلك يتأثر فكرياء مادام النص الأدي يحمل شعلة الفكر مع شعلة العاطفة. ولا 
نستطيع أن نلخغي دور الفكر في هذا الموقف أو ذاك» :ولا دور 58 مادام كل منبما 
يشكل عنصراً موجوداً في الإنسان. يؤثر ويتأثر» يفعل وينفعل. إننا إن الغينا أحدهما 
ألغينا الحركة والاتفعال» والقوة والإبداع. فالحركة هي ثمرة هذا التفاعل بين 
العنصرين. إنها الطاقة التي تتولدء فتعمل وتنتج. وإن الإبداع الفتي. والخيال» 
والصورة» والحركةء كل هذا يمكن أن يكون في النشر كما هو في الشعر. ولكن الشعر 
له أسلوبه الذي يفرضه الوزن والقافية. فإذا ذهب الوزن والقافية عاد الكلام نثراً مهما 
كان فيه من خيال وصورة وحركة. 

خامساً - الصدق والكذب: 

الصدق والكذب في الشعرء العلاقة بين الشعر والأخلاق والشعر والدين. هذه 
القضايا التي دارت حوها أبحاث وأبحاث» وقال فيها الأصمعي باشير إن أن الشعر 
يجاله الشرء وقال الصولي با .يشير إلى أن الدين ليس فقيانياً للحكم على الشاع” 
واخرون يميلون إلى النظرة الأخلافيّة في نقدهم كالباقلاني» وابن شرف». وابن يسام 
وابن طباطبا. ولكننا لا نلمس في معظم الحالات النظريّة المتكاملة التي تحكم الصياغة 
واللفظة. والمعنى والموضوع . والأسلوب والنبج» وال هدف والغاية» النظريّة التي تربط 
ذلك كله بالعقيدة والإيان. أمَا حين نرتبط بعقيدة وإيهانء وحين ترسم العقيدة لنا 
انبج وتحدد الأهداف» تتناسق الصورةء وينضبط الحكم. ويعتدل الميزان. 

ففى الشعر والنثر يظل الصدق حو خط الأدبء والطهارة يج الكلمة, والشرف 

عطر التعبير والمعنى . ويحلّق الأدب الإيمان في أحل الأجواء. وأغنى الشذا مع الصدق 
والطهارة والشرف. لا «يلين ولا يضعف ولا يتهافت»»”' ولكنه يقوى ويشتدء ويعلو 


(1) تاريخ التقد الأدبي عند العرب: .18١‏ 
(؟) المرجع السابق: .6١‏ 
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ويسمو» ويغنى ويزخر. فميزان الأصمعي م يكن ميزاناً مستقيها. إن ميزان العقيدة 
هو الميزان الذي يحكم لدت والأديب» والناقد والرأي العام. فإذا تفلت من نبج 
العقيدة أحد هؤلاء اضطرب الأمر وقد يمختلط الميزان ولا يستقيم ولا يعتدل. 


إن القضية عطق من محرد الصدق بلفظة أو الكذب بهاء وإن كان د القدر نفسه 
عظيما. إنه أمر عميق عمق الحياة كلهاء ممتد امتداد الكون كله. ذلك الآن السموات 
والأرضن وما بينها قام كله على الحق . لا على الباطل» فكيف يقوم الأدب إذنٍ 1 
باطل؟ كيف يحمل جمالاء أو رقة أو عاطفة طاهرة؟ إنه يكون عند ذلك ملهو عق 
مظاهر فساد الطبع والذوق» وانحراف الفطرة.» واضطراب التصور والإيهان» عندئذ 
تشعر النفوس بالبهجة للجنس الملوث. والفضيحة الداعرة» والجريمة المدماة. إنه حقا 
فساد الطبع والذوق والفطرة. 

فعندما يرتبط الأدب بالعقيدة تنتهي تلك التصوّرات التي كانت موضع اجتهاد 
ورأي؛ وهي في الحقيقة ص ونبج ٠.‏ ويصبح الأدب كله شعراً ونثرأء ليس مرتبطا 
بالأخلاق فحسب» ولكنه مرتبط بالعقيدة تصورا وموضوعا» ومعنى ولفظال وتعبيراء» 
وحركة وصورة. إنه مرتبط بالعقيدة في كل نبضة من نبضاته. وكلّ خفقة من خفقاته. 
إن هذا التصور هو الذي يجعل موضوعات الأدب عامة.» وموضوعات الشعر خاصة. 
تمعد امتداد الحياة والكون. كما ذكرنا ايا ولو قام الشّعر على الكذب والباطل» 
والتمويه الخادع والضلال» لعجز عن أن يمتلٌ» ولتجلات به الأهواء في زوايا 0 
قاتلة. وليس من الضروريٌ أن نلمس امتداد الأدب الإسلامي قٍ شاعر واحد. أو 
مرحلة واحدة. انتعيل واحدء من الحياة الإسلامية . فقد يتفرغ الأدب الإمادمي قي 
مرحلة من مراحل الفير إلى ا لني بره أو حماية صف . وقد تتحدّد موهبة 
شاعر في باب من وان الشعر لا يطرق هو غيره» أو في أبوانن محدودة . فامتداد الأدب 
هو امتداد المواهب كلهاء والأجيال كلها. ومن هنا تتأكد انيةٍ النظرة الإنسانية للأدب 
الإسلاميّ. مع هذا الامتداد الإنساني والزمني» والامتداد في الأرض والميدان. ومن هنا 
كذلك ل" نسقط الزهديّات والربانيات والنبويات من ميدان الأدب والشعر» و يسقط 
شاعرها لمجرد أنه طرق م الموضوعات. وعلى العكس من ذلك فإننا نرى أن هذه 
الموضوعات تأخذ مكانها الأدي شأنها في ذلك شأن أي موضوع في أخر إذا استوفت 
العناصر الفنية التي ترفعها إلى مستوى الأدب. ومن الخطأ أن أن معانيها «متبذلة 
بين الناس»» حين تكون معانيها في اقرف المعاني لدى الإنسان. ولكنها قد تسقط 
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من ميدان الأدبء إذا فقدت ال الأدبية» 1 0 وحركة 00 يين 
الموحي . 


إن الحقَّ والصدق هما مصدر لجال في أي عمل أدب . وبدون توافرهما لا ينبض 
المستوى الفني إلى درجة الأدب المقبول مهما حسنت الضياغة ؛ إن تقدير الال 
والإحساس به يعتمد على الأسس المتوافرة لدى الناقد 9 الأديب أو الرأى العام . فإذا 
كانت الأسس هي باطلة, كاذبة» تموج بالشهوة وال هوى. فإن النفس لن تلمس روعة 
الجهال الذي هبه الصدقء ولا أية الحسن التي يرسمها الحقٌ. : فحتى تتضح لنا سلامة 
هده الفاغدة لابدٌ ا من أن تتوافر هذه الأسيين في الطاقة الادبيّة من اديب ناقد. 
أو منتج أو إرأي عام. لابلٌ ص أن قاقر القناعة والرضاء واليقين والإيمان. ولابدٌ من 
أن يدرك كل طرف صن هذه الأطراف أن العقيدة لا تعمل في زاوية من زوايا الحياة 
ويبطل عملها في زاوية 56 فلا يعقل إذن أن نأخذ ميزان العدالة الاجتماعية مثلا 
من الإسلامء ونأخذ ميزان القبح والجهال من الشيوعية. ا الرأسالية أو أيّ مذهب 
فكريٌ أو أدي . لابدّ إذن من ان نأخذ مقايبس الجمال من الإسلام. من الإيهان» من 
التوحيد. سس العقيدة. وبدون ذلك تضطرب المفاهيم والموازين» وتختلط المجاييس» 
وتتناقض مع أنفسنا . . من هذا التصور.ء يكتسب الأدب الإسلاميّ اتساعه الإنساقي. 
ويأخذ إشراقة ا جرال الصادق. ويمتدٌ امتداد الحياة والكون. وبدون هذه النظرة يخنق 
الآدب ف زايا الأهواء» والمكان: الضَيّق لقوق والزمن العابر المحدود. 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله رامل الحياق ليقوم ذلك كله على اللَقٌّ 
لا أل الباطل. فيصبح الحقٌ بالمعنتى الإبهاني هو مصدر الجمال كله في الحياةء ولا جمال 

بغير الحق. ولا 0 مع الباطل أبدا. 

«إِكّ فى ل وَاَلْدَرْضٍ وَأخْيَكفٍ ألْكلِ وَأَلهَارِ لكت دل 
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لقَ لوو تولب ريما كدت دياك مك 124 عَذَابَالتَارٍ 4. 
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م مرسفدح سا سس فوع عل مر 

هذا هو الحق الذي تقوم عليه 58 والأرضن: وتقوم عليه الحياةق وينطلق مئه 
الجمال. إن الذي ينظر إلى الزهرة فيرى جمالها لا يستطيع أن يحس بقوة جمالها الحقيقيّ ع 
إلا إذا شعرت نفسه وأحرك قلبه أن هذه الزهرة حلق قام على الحق. وليمس على الباطل» 
وأنها تخضع إلى سنن ربانية ثابتة تنمو وتزهرء د ثم تذبل» ثم تكون هشيها تذروه الرياح , 
ثم تعود زهرة ثانية قِ دبع ثَانٍ. عنديد يشعر الإنسان ٠‏ بالجمال المتفتتح ' ٠‏ بالجمال المتجددى 
بالاية المعجزة فيخبت وينيب . ا لغافل. أن 0 مهذا الجيال والإبداع . 

إن من أعلى الحظات الإإحساس بالجمال» لحظة يلتقي فيها القلب مع حقيقة حقيقة الحياة 
الطاهره الصادقة. لحظة يلتقي فيها الإنسان مع الكون. فيندمجان في حقيقة واعية 
غنية» وصدق طاهر م 

ويرتفع الإحساس بالجمال مع المؤمن إلى درجة أعلى. وهو ينبض للصدق والحق» 
حتى يبلغ أعل درجة يمكن أن يلقاها الإنسان ف الحياة الدنياء حين يصبح الجمال 
من صفات الله سبحانه وتعالى رب السموات والأرض وما بينها وخالق كل شيء» حين 
يعلم المؤمن أن الله جميل وأن الله يحب الجمال. في ده اللحظة ينبض الجمال إلى أعلى 
درجات الصدق» وأعلى مراتب الحق 0 أنه حلاوة للبهجة والفرحة : 
أنه قال: دإن الله تعالى جيل يحب ل روا 0 والترمذي 

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : «إت الله جميل يحب الجمال» وجب 
أن يرى أثر نعمته على عبده.) ويبغخض البؤس والتباؤس» . أخرجه البيهقي 

وفي رواية عن جابر رضي ألله عنه : : «إت الله تعالى جيل يحب الجمال» وجب ' معالي 
الأخلاق» ويكره سفساقهاء . أخرجه الطيراني ف الأوسط 

هكذا يرتبط الجمال في الإسلام بالعقيدة» بالأيمان» بالتوحيدء بالله سبحانه وتعالى: 
دإن الله جميل يحب الجمال». ويرتبط تبعا لذلك بكل عناصر الإيمانء وقواعد العقيدة. 


.)81١( صحيح مسلم كتاب الإيران باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم‎ )١( 
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فهو يرتبطء كما في الرواية الثانية بنعمة الله التي يحب الله أن يرى أثرها على عبده 
إحساناً وحمداً وشكراً. ويرتبط الجمال كذلك بالبعد عن البؤس والتباؤس. وفي الرواية 
الأخيرة يرتبط الجهال بمعالي الأخلاق» ويبتعد وينفصل عن سفسافها. وإن هي إلا 
أمثلة ونماذج لتشير لنا إلى أن الجمال يرتبط بكل قواعد العقيدة والإيمان والتوحيد ارتباط 
تناسق وقوة وتكامل» وسنعود إلى بحث أوسع في الجمال ونظريته في الإسلام في فصل 
مقبل إن شاء الله . 

لاب إذن للاديب المسلم من أن يؤمن هذا الإيهان.» ويرى هذه الرؤية» حتى 
يستطيع أن يصور الال ا في أديه فلا يلع الموى إلى المبوط في وحل ل 
والتفحش» والجنس الملوؤث والفجور + وساف الآمور. ولا مله الصياغة- الفيّة أو 
التعبير المؤثر يرى في هذا ا بوط جمالاً مهما كانت حلاوة التعبير الظاهرية . . ويصبح تصور 
بعضص أدبائنا السابقين واللاحقين. ممن يرى أن الشعر والأآدت يلين 1 يضعف مع 
الدين والأخلاق» هو تصور خاطى ء ء بعيد عن التصور القرأني . 

ولابد لنا هنا كذلك من أن نعي أن لفظة «الدين» يجب أن تأخذ معناها الممتد 
المتكامل في اللغة والفكرءٍ فلا تنحصر في المفهوم الغري أو الشرقيٌ من أن الدين هو 
طقوس وشعائر ومواعظ ميتة. إن الدين هو منهاج متكامل» وهو حكم وسلطان. وهو 
حساب وجزاء. وهو مع كل المعاني والظلال التي تقدمها الايات لكريم والأحاديث 
الشريفة» واللغة العربية. إن الدين هو الذي يبب الحياة للفظة والتعبيره» والقطعة 
والعمل الفني كله. 

إن من لا يرى الرؤية الإيانية لا يستطيع أن يمس بحلاوة الجمال الرائع هذاء ولا 
يستطيع أن يحس بحقيقتهء أو يدرك خفقته الطاهرة الزكيّة.» وومضته المشرقة الغنية. 
عندما تنحرف الفطرة في الإنسان ينحرف الإييان» وتنحرف معه الرؤية والميزان» 
وتضطرب العايير والمقاييس. فلابدٌ إذن من إيهان صافبء وعلم جلٍء ويقين يحرك 
ويدفع . 

سادساً - وحدة القصيدة: 

الوحدة في القصيدة موضوع مطروق كذلك. إلا أننا نود أن نوضّح هنا أننا على 
عدن اليج الذي رسمناه. يمكن أن يُقَبَلَ في الشعر أَيّ عدد من الابيات الشعرية 
البتي تحمل معها صورة من صور الوحدة: البيت. القطعة. القصيدة. الملحمة» 


لاوه١‏ ب 


الباب الثالث الفصل الأول 


المسرحيّة. إلا 93 الشرط الرئيسي هو توافر العناصر الفنية في هذه الوحدة توافراً يجعل 

من الوحدة «شكلا فيا أو «رواية»» وأساس ذلك هو وجود الموضوع الف على الصورة 
التتي عرضناها سابقاًء فهو المحور الفنّي الواحد. 

لاب من أن يكون لدى الأديب حور «في» يريد أن يتحدث عنهء مهما كان ذلك 
المحور الفنيّ محدوداء صغيراء قصيراء 1 متعدد الموضوعات» طويلا أو كبيرا. فإذا 
اكتفى الشاعر ببيت واحد من الشعر استوفى فيه العناصر الفنيّة وا موضو الفني» 
فاكتمل موضوعال وصنياعةٍ وبناع إن هذا البيبت هو «الشكل» للعمل الف وهو 
«الرواية» . فلابدٌ إذن من أن يتوافر لون من ألوان الوحدة في «الرواية» وفي «الشكل» 
الفني » ويكون ارتباط الموضوعات وتناسقها حول حور فني هو عدار هذه الوحدة. 
فالمحور هو الذي يجمع حوله موضوعاً فنيّا واحداً أو أكثر. فإذا كان أكثر من موضوع 
فإن هذه الموضوعات ترد في وتعدانتة يناك رييتك أ قطعة ) ثم ترتبط هذه الأجزاء 
والوحدات بنوع من الرر باط يصل الوحدة بالوحدة. ولقد سبق أن بيّنا أن الرباط ينشاً 
من طبيعة الصياغة الفنية وعناصرها كلهاء ومن طبيعة المعنى المعروض. إن هذه كلها 
تتداخل وتتناسق لتنشىء أمرين : ظلاء ورابطة تتهيّا للتاسك مع وله اخخرف: 

إن هذا الترابط. وهذه الرابطة الناشئه. تمثلان وجها من وجوه قدرة الشاعر وموهبتهء 
وخبرته ومرانهء وعلمه وثقافته. ولا يشترط في هذه الرابطة أن تكون شيئاً ملموساًء كلمة 
أو لفظة. ولكنيا قد تكون شيئا 0 به الشاعرء ويلمسه الناقدء ويتذوقه الإنسان 
العاديٌء دون أن يستطيع أن يدل عليه أو يضع له تغزيفاً وتحديدا . 


إِنْ و«الوحدة» في العمل الف تمثل عنصراً من العناصر الفنية للجمال. ت: تنضم إلى 
ثر العناصر الجالية فتعطي الأثر الموحي . فللشاعر الحىٌّ الكامل أن يقدّم 0 أو 

بيتا 8 هو «الرواية» وهو «الشكل»» على عست ما عرفتاهما. فإذا عجزنا عن أن 
للفنن" أثر الرايظ مين أحزاء قضطقة ما أى اثر الرابطة ين بوحددات انها كدري 
عندئذ وحدة البناء التي اكتملت فيها الصورة واللوحة » والفكرة وال موضوع . ويقدّر عدد 
وحدات اليناء. الوقحدات الي بنت ا موضوع الفني وعرضنهو وتكون هذه /اللبنات 
مجتمعة تمثل الوحدة الفنيّة. حتى ولو كانت بيتا من الشعر أو بيتين» أو أكثر أو قطعة 

من النثرء أو مقالة. 


ه5ة1ا ب 


الباب الثالث الفصل الأول 
سابعا عمود الشعر: 
0 التي م 0 ارام ا وميزانه . و احمد ل بن 
أن قال به الأمدي والترجانة 3 بعض ما ذكره غيره, ويحدد سبعة 0 لتؤلف 
عمود الشعر العربي وهي كا ذكرها: «إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته وعزاله 
اللفظ واستقامته , والإصابة في الوصف 252000 والمقاربة في التشبيه » والتحام أجزاء 
النظم والتئامها على تخير من لذيد الوزن ومئاسية التار كل الم هار له ومشاكلة 
اللفظ وا معنى » وشدة اقتضائها| للقافية حتى لا منافرة بينهها. . 5 
وقبل أن نخوض في بعض التفاصيل» لابدٌ من الأشارة السريعة إلى أن تعبير شرف 
المعنى وصحته تعبير جميل» إلا أن المرزوقي حين يعرقه يقول بعرضه على العقل 
الصحيح والفهم الشاقب» وهذا تحديد يورث البلبلة أكثر من الاستقرار. ذلك أن 
الناس ستختلف في تحديد العقل الصحيح . . .وسيظل صاحب كل مذهب يرى عقله 
صحيحا وعقول الاخرين غير صحيحة. دون أن تبلغ التمييز والاستقرار. ولذلك لمحدد 
نحن شرف المعنى بأن نرده إلى الإيمان والعقيدة الإسلامية» إلى منهاج الله قرانا وسنة» 
يكل :«استفت قلبك واستفت نفسك (ثلاث مرات).البر ما اطمأنت إليه النفس والأثم 
0 
ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك: .رواه لوقام 6د 


ومن ناحية أخرى لابدٌ من إزالة لَبْس يغلب على أذمان الكرون فق أن الشعر 
العمودي يقصد به فقط الكلام الموزون الت ولقد رأينا في التعريف السابق كيف 
9 الاصطلاح يبحمل معه سبع تراعد للشعر العمودي وليس اثنتين. ولكن الوزن 
والقافية أمران يردان لا كشرطين. وَإنما الذي يرد هو دتخير من لذيذ الوزن». وكذلك 
وشدة اقتضائههم للقافية» فالوزن والقافية أمران ثابتان أصلل وَهُما معيار التفرقة بين التثر 
والشعرء فلا يذكران كشرطين من جملة الشروط السبعة» وإنها يذكران في صدد صفة 
لماء ومطلب من مطالبها: «وعدم منافرة القافية للمعنى واللفظ». فالشعر العموديٌ 


(1) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 214 ٠178‏ 44 مشكلة السرقات في النقد العربي. د. محمد 
مصطفى هدارة : 1- 571500 

9) الفتح الربانيٍ ترتيب مسند الإمام أحمد كتاب البر والصلة باب ماجاء في تعريف البر والاثئم 
ج9١‏ ص "". هك 


الياب الثالث الفصل الأول 


اصطلاح درج استعاله كثيرا في أيامنا هذه لتمييزه 0 اير الحر أو الشعر المنثور 
وللدلالة على الكلام الموزون المقفى. وهذا استععال ضَيّقَ معنى واسعاً واصطلاحاً 
أعمٌ . فالكلام الموزون المقفى عند أدبائنا الذين وضعوا خصائص الشعر العمودي هو 
الشعر. والعمودي 3 تعني التزام الجر هذا بالخصائ نص السبع المذكورة. فالخصائص 
السبع التي سبق دكتره: كار ض للمعنىء واللفظ والأسلوب في وصف وتشبيه» 
واستعارة.» وعلاقة اللفظ 0 ..الخ. وهي معني كلها ضرورية لبلوغ صياغة 
فية.سليمة وبلوغ معنى شريف. 1211101 
حسب ما عرفه ادباؤنا. أما الوزن والروي فلم يكونا موضع بحث. ولسنا هنا لنناقش 
تفاصيل ما قاله أدباؤنا الأولون حول كل قضية من هذه القضايا. ولكننا ممدف إلى 
ربط ذلك بالبيج الإسلاميّ للادب. حتى تقترب الممورة الفنةٌ من تكاملها الإيماني . 


أما بالنسبة للمعنى فكل دراسة حوله ستكون مفيدة ما دامت القايدة الأولى هى 
عرض المعنى على منهاج الله» لتكون العقيدة هي التي تقبل المعنى أو ترفضه. 82 
من «العقل الصحيح» ف هذه الحالة» ليمارس فهم منهاج الله وحسن تطبيقه. ولا يستقر 
تصور «العقل الطبحيح : إلا إذا كانت الفطرة سليمة لم تنحرف, والإيان قويًا لا يبط 
والعلم مستوفياً لا يجيف والشعررة الإيمانية نامي غنية. فإذا وائربت هذه الشروط 
الأربعة أصبح تصور «العقل الصحيح» قائا عل انين محددة مستقرة» عن مفلة 
في متاهات واهواء. وسكت وظيفة العقل كذلك واضحة محددة. غير متفلتة. آم 
بالنسبة لدراسة اللفظ والمعنى فقد بلغ أدباؤناٍ منزلة محمودة في ذلك على استغراق في 
بعض القضايام على حساب غيرهاء ومغالاة في عن جنات سواه . إن تفضيلٍ اللفظ 

على المعنى » أو المعنى على اللفظ محاولة لا تقوم على اا فلكل دوره فق الأدب» 
ولا غناء عن اللفظة الرشيقة الموحية» والظلال الندية الغنية والجرس الرائ ئع المفرح. 
وتتفاوت المواهب بين الناس في القدرة على اختيار الألفاظ الموفقة . ويمكن أن نضع 
الألفاظ في أساليب» بعضها مقبول» وبعضهاٍ تنغر منه الأذن ويأباه الذوق. ولكننا لابد 
من أن نبرز هنا امزيق : أولا : إن بعض الألفاظ تكون مقبولة في زمن ومهجورة في 
زمن آخرء حين تضبح ثقيلة على الآذن والقلب. فيحسن تجنب هذه الألفاظ في الحالة 
العامة. وثانيا: إن بعض الألفاظ هبيط مستواها حتى تصبح عامّية دارجة تجفت نداهاء 
وتَطوي ظلالحاء ولا دي الأدبء بل تهبط به إلى مستوى متدنٍ. وفي الحالتين يكون 
المقياس هو الذوق الأدي العالم المتمرس» الذوق الذي نما مع اللغة العربية الصحيحة 


ا 


الباب الثالث عن الأول 


عذًا وممارسة وتدريباء ونمل من أشرف مناهلهاء فنمت مع الموهبة المتميزة . أما الرأي 
الذي عط سج وعلنا هلا بكرن أساين' قبا 

لقد سبق أن ينا أنَّ الشعر موهية خاصة يضعها الله في من يشاء من عباده. إنها 
ليست ثمرة الدراسة والمحاولة فحسبء. وإن كان ذلك كله ضروريًا لتنمية الموهية 
وانطلاقها. وكم من رجل يحفظ العروض كلهء وتاريخ الأدب» وأضول النقدء ويحفظ 
من نصوص الشعر الشيء الكثير, ولا يقدر على نظم بيت من الشعر» ولا عيب في 
ذلك ولا عجز. فلكلٌ موهبته ووسعه وعيذانه وساحته . فالشعر موهبة تنمو مع الإنسان 
كي تنمو سائر المواهب والقدرات التي أودضها الله في خلقه. ومسئولية الإنسان نفسه» 
والآمة ا والأدباء. والسلطة» مسئولية هؤلاء كلهم هي صيانة الو من أن تذبل 
وتتبدّد» أو تخمد وتدفن» وكذلك تكون مسثوليتهم رعايتها رعاية أميئة وفيّة» حتى تنمو 
وتزدهرء وتقوى وتعطي ٠»‏ وتوجيهها إلى السبيل الصادق. حتى لا تنحرف فتؤذي وتضرء 
وإمدادها بالغذاء وأسباب النهاء. 

ويظل الشعر شكلاً من أشكال الصياغة والتعبير» نشأ مع اللغة ونا وتطور. 
واكتسب خصائص وصفات في تاريخ طويل ‏ شأنه ف ذلك شأن سائر قواعد اللغة. 
ولم .يكن الشعر ثمرة قرار فرد» أو سلطانء أو هيئة» أو لجان. إنه نمو تاريخ طويل 
اكتسب فيه خصائص ثابتة تعرفه وتحدد طبيعته. ومن أهمّ هذه الخصائص التي تيز 
طبيعته وتعرفه وتحدده خاصيّتان هما الوزن والقافية. فالوزن والقافية ليسا هبة رجل و 

. إنها الفق خصائض العتين ولا تستعمل كلمة الشعر في اللغة العربية إلا لتشير 

0 ذلك الشكل الملتزم بالوزن والقافية والرويٌ. وإن ما مه لنا الخليل بن أحدء 
وما قدمه جميع رجال الأدب في تاريخ اللغة» لم يكن اختراعاً ماقو إل اللغة. ولكنهم 
اكتشفوا أو حاولوا أن يكتشفوا خصائص موجودة» وقواعد ثابتة» أشاروا إليها أو 
عرضوها. وم تعرف اللغة العربية في تاريخها جرأة في عداوتها ا وجدته في 1 
الحال» واتخذت الحرب صورا شتى» وكان الشعر أحد ميادين هذه المعركة . 
لتعجب كل العجب حين ترى من بهجم عل تاريخ يريد أن يمسحهء 0 
يريد أن يسحقه , ويقوم للأداء جريمة يخطط لها أعداء وينفدّها أيناء . 


وجاء الشعر الح أو الشعر ال منثور, باذج وأشكال تكاد لا تخضع لقانون إلا قانون 
التفلت والاضطراب . نموذج يلتزم تفعيلة على عدد غير محدد في كل بيت» 0 
على غير قانون. ٠‏ ونموذج يلتزم التفعيلة المضطربة ولا يلتزم أي قافية أبدا . . ونموذج هجر 


0 


الباب الثالث د الأول 


التفاعيل كلهاء والقوافي كلها وأعلن عن فين انه شعر. هكذا . . بدون أي ميزان 
أو قاعدة.» حاول هدم قرونء. وإزاحة عصور. وتحطيم لغة 0 ودف من ذلك 
أن كثيرا من هذا الشعر لم يتفلّت من الوزن والقافية فحسب. وإنما تفلت من جميع 
قواعدٍ البيان والبلاغة, وات بتعابير وألفاظ أكثر تفلتاء وأبعد إيذاءً . ٠‏ ثم تفلت الشعر 
الحرّ أو معظمه من المعنى كذلك» حتى إنك تقرأ وتقرأ فلا تفهم منه شيثا ولا تجد 
قاعدة علمى أ لغةع أو أدب 7 منطق. أو فكرء أو أي شيء يساعدك على فهم 
ماتقرأ. فإذا اجتمع إليك هذا كله. مع فا تله من أحمفاه من إصرارء عندئذ 
تساورك الريبة في المنبع والنبج والغاية» بل يدفعك اليقين إلى الجزم بوقوع الجناية . 

وتزداد الحيرة حين تجد أن انطلاقة هذا الشعر رافقت دعوات مكشوفة الإيذاء 
والجريمة: الدعوة إلى العاميّة» الدعوة إلى تغيير الحروف إلى اللاتينيّة» الدعوة إلى تغيير 
القواعد. . . . » وغير ذلك من الدعوات. وتلتقي هذه الدعوات المشبوهة بالنسبة للغة 
مع دعوات فكرية مشبوهة» ودعوات اجتاعية» وسياسية واقتصادية. وكلها إتلتقي على 
التحلل من الأخلاق» والتفّت من القيمء ومحاربة الدين والإييان» واللغة الام نحت 
الف شهار, 


وأوائل الدعاة لهذا الأدب الضائع توم خوك “شبهات: قييرةة أو اتيامات جاده 
ولقد امتدوا ف العالم العري امتدادا مريياء الحردوه على نغم مسق وخحطوة مرتبة . - 
لويس عوض في مصرء وسعيد عقل في لبنان » وأدوئيس في سوريا. . وتبعتهم ناذج شتى 
في معظم أنحاء العالم العربي والإسلامي . والتقى وا مع أعداء الامه الصريحين 
المكشوفين. فى في أكثر من لقاءء وفي أكثر من مناسبة وفي اكد من مكان» حتى صرت 
تسأل نفسك اهم من امتنال أم من الأعداء؟ ويمتد هذا المخط ود تتسع الدائرة. ويعظم 


23 


البلاء . 
وتتولى قوى غربية يّة أو شرقية الدّعاوة الواسعة لمذه الاتجاهات المتحللة. وتحيط رجاها 
اله كبيرة» وتتبنى ى أقزاماً لتجعل منهم عمالقة»ٍ يسهل ذلك عليها اضطراب الميزان في 
أيدي الناس» حي يصبح بعض ريجال الأدب الغربي الموبوثين » > وبعض شعرائه 
المنحلين, نموذجا يتبع » وصنا يقَدّس. اليهوديٌ الصليبيٌ الذي يفخ أدية بعداء سافر 
وحرب مكشوفة للعرب والمسلمين. ٠‏ يصبح قدوة ومثلا. واخرون كثيرون. 
)١(‏ مقدمة لنظرية الآدب الإسلامي -د. عبدالباسط بدر: 8١ 5٠‏ , الاتجاهات الآدبية في العالم العربي 
الحديث: أنيس المقدسي . جناية الشعر الحر: أحمد فرح عقيلان. 
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كيف يجرؤ أقزام على محاولة هدم تاريخ عملاق؟ وكبف يجد هؤلاء أدُنا تسمعء 
وهوى يتبع؟ ؟ ولا تجد تفسيرا إلى ذلك إلا أنْ مرضا استشرى. وجهلا طغى» وهوى 
غلب» وهواناً ساد. 

والعجيب أن بص كنات هذا الانتاج التائه على أن يسموه شعراً وقد خلا من 
0 الشبعجزة » حتى خلا من الوزن الذي بنته ألاف السنين. والقافية التي ركزتها 
مواهب ا 0 ف التاريخ ع وقواعد لغة تكاملت مع عشرات القرون. لقد كان 
هذا الإنتاج حت حتى تدنى معناهء واهترأ لفظه. وسقط في وحل. . ولوسفية هرا لأباء 
النثر ولكن قد يجد هناك في النثر مبررا لتسمية ظامة أيضا. إلا القليل بما يمكن أن 
يُقْبَلَ في حدود غنوقة يدخل فيها حشراً. 

الشعر العري ديوان العربا.ء» وسجل تاريخ وموهبة لغة. وعظمة بيان. يداد 
النمو أمامه واسع فسيح » ولكنها جريمة ة فظيعة أن نسمي التأخر والانحطاط نموا ون 
نسمي التبعيّة العمياء موهبة. وأن نسمي التقليد الكافر قدرة. إن ما نراه اليوم هو 
جفاف الموهبة. وانكياش القدرة» وهوان النفس2. وضياع في بيداء وفي تيه. 


إلا أن النمّو السليم له حظه مهما كان قليلا. والنمّو الذي نعنيه هو امتداد الظلال» 
وتنوع الغراس». وطراوة الندى. وتجدد الورق والزهر والثمر» ونبوض الساقء. وامتداد 
الجذور قوية عميقة. إن النمو لا يمكن أن يكون قطع الساق. ولا اجتثاث الجذور. 
والشعرٍ العربي ينمو ولابدَ من أن ينمو مع نمو الآمة ويزدهر مع ازدهارهاء ولكنه لن 
يخلع الأوزان فهي من انين الشعر وجذوره. فمن تركها فكلامه نثر لا شعر. ولن 
هعجر القافية» ولكنه بس في استخدامها بألف طريقة وطريقة. فإ ع بعضهم في 
أن يأخحذ تفعيلة واحدة ثم يكررها مرتين حيناء وثلاثا حينا أخرء وأوثنا أو خمسا عل 
غير نسق قاعدة إن هذه المحاولة ليست إلا هوى مضطرباء رادي تائها. .وعلما 
منحرفا. إن هذه المحاولة لا تقدم شعرا عربياء وإنما تقدم ناذج من تقر رتب عل أسطر 
نمكن معرفة :طول كل سطر بالمسطرة :إن الأوزان الحقيقية والقوافي الفنية ٍ تأت من 
مزاج ولا من خاطرة » “ودكتم نمو طبيعي سليم» استوى على سوقه. ونضج وتم في اللغة 
العربية في جميع قواعدها واسسها. إنه نمَو سليم للغة العربيّة التي اختارها الله رب 
السموات والأرض مما بينبهاء رب كل شيء. ورب اللغات كلهاء اختارها الله على علم 
لتكون لغة الوحي ولغة القرآن. إنه نمو مع طبيعة نقيّة» وسجيّة غنية» ولسان استقام . 


كت 
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الشعر العربي قادر على النمو الممتد العظيم دون أن هجر الوزن والقافية» قادر 
عل أن يطرق أي موضوع في الحياة والكون» قادر على أن يعطي الرعشة الحلوة» واطْرة 
العنيفة» والفكر العميق» والتحليل الدقيق. والخفقة القوية. واللفظة النديّةء والتعبير 
الموحي. ولكنّ الشعرء حتى ينمو هذا التمّوه يمتاج إلى الموهبة القادرة» والعبقرية 
المنتجة. إن العيب ليس في الشعر ولا في وزنه وقافيته» ولكنّ العيب هو في القدرات 
الهابطة. والعلم الجافٌ» والنفوس المريضة. هات الموهبة النشطة. وهات العلم الغتي» 
وهات الفطرة السليمة. فإن الادب كله سينموء والشعر سينموء على نسق عبقريّ» 
ونبج مبدع. حتى ينمو الادب يجب أن ينمو الإنسان أولاء وتنمو الموهبة والطاقة في 
أحضان العقيدة والإيمان» ومنابت اللغة والبيان. 

إن الذين يبجرون الوزن والقافية يفعلون ذلك نهم حرموا من الموهبة القادرة على 
استخدام الوزن والقافية في تعبير كريم موح. لأنهم حرموا من هذه الموهبة. وطمحت 
نفوسهم إلى ما ليس لمم » فحاولوا فرض إنتاجهم عل الأدب العربي يغذيهم ألف 
شيطان في معركة مكشوفة ضد الإسلام . 0 من الجاوية أبدعوا يٍِ إنتاج شعري مقفى 
دون أن يدرسوا العروض وبحوره ورويّه وقوافيه» أبدعوا على أوزان شجية رائعة» 
وقوافي موحية غنية؛ لأن الموهبة توافرت لديه. فالشمرٍ موهية من عند الله وليمست 
بتاع تدفعها آلة أو علم يدفعه معهد فحسب . الشعر اسناية الموهبة. كما أن الموهبة 
هي اعسات كل إنتاج خاص متميز. إن المبدع في الرياضيات يبدع لا لأنه درس 
الرياضيات فحسبء فالذين درسوها ملايين والذي يخترع في المندسة لا مخترع أنه 
درس المندسة فحسبء. فالذين درسوها ملايين كذلك. وقس على ذلك سائر المواهب 
لمتنوعة في حياة الإنسان. إنها نعمة من الله يضعها في من يشاء من عباده على سنن 
هو أعلم بها وحكمة هو قذّرهاء والله غالب على 0 وكل نعمة هي ابتلاء ومحيص 
من الله لعباده في سبيل الوفاء منهم بالأمانة» والقيام بالاستخلاف. ومهمة الإنسان في 
الحياة الدنيا في هذا ل هي,رعاية الموهبة لا خلقهاء فالخالق هو الله وتغذيتها 
وتوفير انا الصير لها ومن ناحية ري يكون واجب الإنسان أن يصدق 3 
استخدام الموهبة » وأن يفي في مكان وضعها وطريقة يقة أدائهاء حتى لا تكون فر أو 
فساداء ولا جناية أو إجراماء ولا ظلا 0 عدوانا. والذين وهبهم الله إخوهية انشعر 
العربي يدركون عظمة المتعة والنشوة لدى الشماعر حين يصو البيت أو الأبيات أو 
القصيدة. وحين يُوفْقَ في صياغة التعبير الفني ال موزون» ويوفق في استخدام الروي 


لسداككطا _ 
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الصادق. وينجح في معرفة اللفظة الأمينة . إن البيت الواحد لدى الشاعر الموهوب ثروة 
عظيمة» والقصيدة ثروة عظيمة» والصياغة الموزونة المقمَاة لدى الشاعر الموهوب عمل 
ممتع يفرح به. وتهدأ به نفسهءٍ ويسعد بيه قلبه. إنه عمل يلجأ إليه ليمارس موهبة 
صادقة. وحسا قوياء وفكرا عامل . إنه لا يعمل وهو مكره» أو في حالة ملل ونغور. 
إنه عمل ممتع يريح فيه نفسه. وتسترخي فيه أغضاية المشدودة» ويسعد فيه قليه 
الخافق . إن هذه المتعة يشعر بها كل صاحب موهبة حين يارس موهبته . يشعر بها 
الرياضيٌّ الموهوب والمهندس الموهوب» والأديب الموهوب» والطبيب الموهوب. 

ونحن لا نستطيع: أن نقول هذا كن مهندساً موهوبء وهذا كن شاعرا موهويا. ! 
ل سس م د ل د ال ا لي لسري ا لس اللي 
ونوفر لما الغذاء. والحواء والماء. والترية الغنيّة الخصية. فتغيو لوقه على قدرها ا مرسوم ‏ 
فيكون هذا طبيبا موهوياء وهذا مهنندساً و وعدا شاعراً موهويا: إن الآمة التي 
تبحث عن الحياة» تبحث عن المواهب لترعاها رعاية أميئة كريمة»؛ فإذا انطلقت موهبة 
الشعر ونمت. فإن الوزن والقافية يكونان من خصائص هذه الموهبة القادرة. فلا 
يستطيع الشاعر الصادق أن هجر الوزن والقافية إلا في لحظات ضعف وهبوط» وهوان 
وارتداد. وكل موهية تتعرض للحظات ضحت وردّة» يغذَّيها الجو المسموم ‏ واطواء 
الفاسد والماء العكر الملوث, والغذاء الخبيث. أما الموهبة المشرقة الصادقة, الموهبة التي 
تتنفّس المواء النقيّء ويرويها الماء الفرات. ويغدَّيها الطعام الطيّب» فإنها تمضي صادقة 
على بركة الله لينمو معها الشعر في جميع الميادين» وينمو الادب. وينمو العطاءء على 
وزن كريمء وقافية سليمة. 

إن من يقول: «اللغة الصلعاء كانت تصنع البيان ابد : فوق رأسها باروكة وترتدي 
الئاس والطباق في أروقة الملوك وشعراء الكدية الخصيان. . . .6" إن من يقول هذا لا 
00 أن يكون شاعراً موهوباً رواه الماء الصافي والمواء القن . إِنه رم صلته بأمته» 

حتث ولعي وطعن أمتهى وهبط في وحل » ودار في فتنة ‏ وجفّت كل موهيته» وفسد علمه . 

إن من يقول: «دبيب فخذ امرأة...» ومن يقول: «وضاجعوها وهي في 
المخاض . . . . »» ومن يقول شرت مرق الاحذية المنقوعة... .»» ومن يقول: «في 
حذائي مينر وفي ذقني شوكة. . 


»)١(‏ (5) جناية الشعر الحر. 
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إن من يقول هذا كله أو مثله لا يمكن أن يكون شاعر الموهبة الطاهرة النقية. 
ولكنهم عرّفوا اسه فوصفوها هم أنفسهم با تستحقء. ووصفوا بصاعكهم ورتم 
2 5 م يرتووا من ماء عذب نقيّ. ولكنهم وشربوا مرق الاحذية 
المنقوعة . . . إهم م ينشأوا في منابت العقة والطهر. ولكن بين والافخاذ والخاصن»: 
8 يسيرود ا ابن الفتئة «تخترق أقدامهم» دون أن يحسواء و«يمزّق وجوههم 


ومن يقول : «إني أغرق 1 افرق. 8 أو «أجلس كي أكتب ماذا أكتب ما 
احقر أن أجلس كي أكتب . 6 أو ا الرعد والماء الشيء الحيّ وحين تفرغ 
المسافات حتى الظل. . . 0 ونا 
هو لا يدري ما يقول. وغيره لا يدري. والله أعلم با تخفي الصدور. 

ومن يقول: «أترلج في الجغرافيا في عنق زرافة اصطياف. . .؛ من يقول هذا يكون 
في تيه يصرعه الهجير» فتأتيه ضربة شمسء, بهذي بعدها بكلمات لا رابط بيغهاء يحاول 
هدم تاريخ امة وتاريخ لغة. تهدم كل قواعد البلاغة والبيان» وقواعد تركيب. وقواعد 

ويكفي أن نقول إِنَّ الشعر العري عمل كريم. وثمرة موهبة كريمةء فمن لم يؤتها 
فليدع الشعر وليتجه إلى غيره. وليعرف نفسه. وما يصلح لماء وما تصلح له. 

إِنْ الصياغة الفنيّة في الشعر تختلف عنما في النثر. إِنَّ مصدرٌ الاختلاف هو الوزن 
والقافية . فالوزن يستدعي صياغة خاصة متميّزة تربط الكليات ربطا متميزا يستدعيه 
الوزنء وتأتي الألفاظ تنتقيها الموهبةٌ القادرة لتضعها في أماكنها التي يستدعيها الوزن. 
فالشعر ممارسة متميّزة لا يظهر تميزها إلا بالوزن والقافية. والرويّ والقافية يستدعيان 
كذلك نوعا خاضا من انسياب الألفاظ والكليات انسيابا فيا خاضاء له حماله . المتميزء 
وتحفقته المتميزة» ورعشته المتميزة . 

إن هذا التميّز في الصياغة الفنيّة في الشعر يستدعيه الوزن والقافية» وبيب عب الجمال 
الفقّ المتميّز بالشعرء ويب كذلك تيا خاصا بالصورة الشعرية من حيث ألوانها 
وعناصرهاء وترابط العناصر فيما بيغها وتناسق الألوان» وترابط العناصر والألوان» يرا 
خاصا بالصورة الشعرية. وقد لا ع بذلك إلا الشاعر الموهوب أو الناقد الموهوب . 
ويظلٌ هذا التميز في الصياغة الشعرّية والصورة الشعرية هو مصدر الفرحة لدى 
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الشاعرء وهو مدار ممارسة الموهبة الشعرية المتميزة. 

لذلك نستطيع أن نقول إن من مميزات المعرررنرارلة عن التربهي الماك لفيّة 
الخاصةء الصياغة الفئيّة الشعرية. الصياغة الفنية التي تختلف عن الصياغة الفنيّة في 
النثرء ولا ينشأ هذا الاختلاف إلا عن الوزن والقافية والرويٌ. 


فاذا تيز الشعر 0 والغافية ل ثم تميز بعد ذلك الصا الفنية 0 
وللتعر السلوية الخاص. " 


أما بالنسبة للموضوع فإنه مفتوح للشعر والنثر. فأَيّ موضوع يطرقه النثر فإِنَّ الشعر قادر 
على ان يطرقه كذلك, ولكن يكون للشعر صياغته الفئيّة الخاصة» وأسلوبه الخاص» 
وأشكاله الخاصةء فالعناصر الفنية متايزة بين الشعر والنثر. ويظل الشعر دشكلاء من 
أشكال التعبي والنثر «شكلل» آخرء تتفتّح لما جميع الميادين! الغنية يطزقانياء كل باسلويه 
وأشكاله وصياغته . 


والكلام المنظوم ونا وقافية دون أن يحمل العناصر الفنيّة الي عرضناهاء يظلٌ كلاماً 
منظوماً لا يدخل ساحة الأدب ولا يقربه. 


لا6كأا سه 
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الفصل الثاني 
الأدب الاسلامي واللغة العربية 


مال © العرة انع طويل؛ وهي لغة العرب. في اجزيرة اعرد 0 
قوياء يدفع النثر والشعر في ميادين متعددة من الحياة . وأصبح ٍ البيان ظاهرة بارزة 7 
حياة العرب» يتيباروت قي إبداعه نثراً وشعراً. وأصبح البيان عبرا بز العربي هر عنيفال 
ويؤثر في نفسه وفكره ‏ وسجه وصسلوكة: وأصبح الشعر ديوان العرب فيه سجل أحداث 
وتاريخ , وماثر وأبجاد, وأعراق رشنا 

نمت اللغة العربية خلال قرون طويلة حتي أخحذت الصورة النبائية الي نعرفها قبيل 
حي ء الإسلام؛ وهي أشد ما تكون تشتا وقوة» وأعظم ما يكون العرب اعتزازا 
بلغتهم ‏ وتنافساً في ميدان البلاغة والبيان. 

نزل الوحي الكريم باللغة العربية وجا من عند الله . نزل به جبريل عليه السلام 
على قلب النبيّ الأميّ محمد يكل . ولقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه اللغة لتكون 
لغة القرآن على علم منه. 

ولقد أَكّد الله سبحانه هذه الحقيقة في كتابه العزيز في أكثر من سورة: 


« ايلك ءإكث الك انين . اهاعري للح تقلت » 
(يوسف 0 ")2 


- 
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لط وليه رب العثامين . تله ار ١‏ من تَكون من المنذرت . 
بلسَاوعري مُبِينِ بين مَبين © . 00 )١546©‏ 


ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في سُوْرِ أخرى: النحل وفصلت والرعد وطه والزمر 
والشورى والزخرف والأحقاف» تأكيدا قوب . . ومع كل تأكيد ظل جديد. وعمقى جديد 


لاا 
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حتى تتكامل الصورة بكل ظلاها وألوانبا وأبعادها وعناصرهاء لتيرز اللغة العربيّة لغة 
الوحي والقرآن والرسالة. 

لقد كانت اللغة العربيّة قبل الإسلام لغة قوم» وكانت لغة بيثة. ولكنها اتتقلت مع 
أول آبة نزل بها الوحي الكريم نقلة واسعة هائلة. تجاوزت فيها الأقوام والأجناس» 
تجاوزت البلاد والأقطار, وتجاوزت الزمن كله. لقد اصتخث لغة الوحي المنزل» ولغة 
القرآن الكريم » ولغة الرسالة السماوية إلى الام أجمعين » إلى الخلق كافة. والبشر كافة 
حتى تقوم الساعة . إنها لم تعد لغة بيئة محدودة أو عصر محدود. إنها اللغة التي يخاطب 
الله بها عباده كلهم . عربيهم وعجميهم ‏ الأبيض والاسو ليبلغهم مها دينه الحنيف. 
إنها لغة النبوة» ولغة القرآن. إنها لغة الإعجاز والتحدي لغة الاياتا البَيّنات. إنها 
لغة العبادة والطاعةء ولغة القراءة والتلاوة» ولغة الأدب والإبداع. إنها لغة الإنسان 
المؤمن . 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه اللنة وامظتاعا عن غرها مو غات الأارعن: 
كما اصطفى نبيّه ورسوله محمداً يك على علم عنده. ويكفينا نحن كي ندرك نواحي 
عظمتها وقيّها على لغات البشر أن تعلم أجالويفت كات 1 آنا وشكمة » :رسعية 
حي جاء عا يتحدّى أهل البيان وأربانة القصاج: وهي لغة النبوة» لغة محمد 
6 أفصح العرب لساناء وأقواهم بيانا. فكانت أحاديث الرسول يلك قمة في البيان 
البشري . قمة لا يبلغها ا من الناس» ولكها لا ترقى إلى بيان القرآن الكريم المنزّل 
لفظاً ومعنى على رسول الله وك . 

بذلك يصبح القرآن الكريم والسنة النبوية مصدر دي الأدب الإسلاميّ وغذاءه. 
ونبعه ورواءه وقوته ومدده. بذلك يصبح منهاح الله قمة الأدب الإسلاميّ وذروته العلياء 
قمة يظل البشر يتطلعون إليهاء ويجاهدون في السعي إليها دون أن يبلغوها. ويظلٌ 
الكون كله والحيأة الدنياء والحياة الآخرة. مصدر الموضوع الأدبي الفني في الإسلامء 
كيا عرضنا شانتاً . وطهذه الأسباب كلها تكونٍ اللغة العربية هي لغة الأدب الإسلاميّ » 
وهي خصيصة من خصائصه. فإذا حدث أن حمل لنا التاريخ الإسلاميّ أدبا يقبّل 
الإسلام فكره وعاطفته في لغات غير اللغة العربية فإننا لا ننكر الفكر ولا العاطفة 
في ذلك لاد ولكئنا نرى في اللغة والصياغة أثراً من آثار ضعف الآمة المسلمة 
الواحدة. وعطاء فترة خاصة غلب فيها التمزق والشتات على الوحدة والائتلاف. فمنذ 

عهد الرسول كك وكذلك مع الفتوحات أيّام الخلفاء الراشدين» ثم لعصور طويلة 


الا سس 


الباب الثالث الفصل الثاني 
تلت ذلك. لم يعرف المسلمون كلهم لغة يصوغون بها أديهم 3 اللغة العربية. ولقد 
طهر في ؛ تاريخ المسلمين عباقرة في اللغة العرية ينتمون إلى أصول غير عربية. فلا 
أسلموا أصبحت اللغة العربيّة هي لغتهم في الأدب والفقه والفكر وسائر علوم الدنيا. 
ولقد ظلت اللغة العربية هي اللغة التي تسود سواء في حالة النصر العسكري والهزيمة. 

فاللغة العربية الي هي لغة الوحي والرسالة. ولغة القران والحديث؛. ولغة العبادة 
والطاعة. هي أيضاً لغة الأدب الإسلامي» هي لغة 1 مسلمء ولغة الإنسان المؤمن 
هي اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها. فأنى لسلم كه أن عخنار 
سواها. 

وحين تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ الذكرء فقد تعهد في ذلك بحفظ اللغة العربيّة 
ذاتها. فهي لغة القرآن والحديث والعبادة والطاعة. فهي إذن لغة الذكر: 


< إِنَاححن نا لز كرَوَإِنَا فظوت 4. (الحجر : و 


زلقد اققيت الكرن ين أعذاء الإسلام على اللغة العربيّة» حربا عاتية جنونية 
استخدموا لما كل وسائل المكر والكيدء وجندوا لما شياطين الإنس والجنٌّء وامتدت 
الحرب قرونا طويلة لتمثل جانبا من جوانب المعركة ضد الإسلام. لقد ,أدرك أعداء 
الإسلام عظمة القران دون أن يؤمنوا بهء وفطنوا إلى دوره المائل في جمع الم وبنائها. 
وعرفوا آثر اللغة العربيّة في فهم القرآن الكريم وتدبره» ووعيه والتزامه» ووحدة المسلمين 
وقوتهم. عرفوا ذلك كله 0 له دون أن 000 الإيوان طرفاً من قلوبهم . فانتفضوا 
انتفاضة الكافر إلى الصدّ عن سبيل الله وكادوا للغة العربيّة كيداء ومكروا مكرا. 
ولابد من أذ عرفب ب نهم أصابوا شيئا من النجاح. فقد برز من الآمة المسلمة ذاتهاء 
ومن داخلهاء من 0 اللغة العربية» ويسعى إلى طرح صور جديدة في الكتابة 
والكلمات والأدبء تعزل المسلم عن دينه وقرانه. وفغيلة عن تارحه وعقيدته. وتقطعه 
عن 1 وأبجاده . وهي كذلك تظل تجند الجنود تشوه صور الأدب في تاريخه الإإسلاميّ 
تشويها ينفر الناس منهء تحت شعارات كاذبة امن الرجعية والتقدمء والحمود والتطور. 
والذين كانوا يدعون إلى التقدم والتطور كانوا شد الناس ترا ا وجنودا . ولكتها الدعاوة 
المضللة. والإعلام الغني » «والكفتٌ السخِي»» ذلك كله كان يزّينَ الضلال في واد 
الجهل والضعف ولحوان. ومن المفيد حقاً أن ندرس تفاصيل هذه المعركة ضد اللغة 
العربية» ولكنّْ مكان هذه التفاصيل ليس هناء إنها تحتاج إلى دراسة خاصة. 


- ا١العاس‎ 


الباب الثالث الفصل الثاني 

ومهها امتدت هذه المعركة الشرسة؛ فإِنّ انتصار الإسلام محقق ويقين بإذن الله . 
فليس انتصار الإسلام موضع شك أو قلق. ولكنْ الأجر الذي نناله.» والشرف الذي 
نطلبه» والسعي إلى حسن العقبى في الآخرة. هي القوة الدافعة» والحافز العامل. إِنَّ 
دور الجهد البشريّ المؤمن ومسئوليته هي التي تشغل البال وتثير البلبال» وهي القضيّة 
التي حملها القلب المؤمن ويعمل لها الساعد القويّ. إنها هفة المؤمن إلى ميدانه وجولته» 
وصدقّه في معركته وملحمتهء ووفاؤه بعهده وامانت» وأخيرا حسابه بين يدي الله على 
ا اميل وقدم من نيّة ونبج » وخطة وغاية» وسعي وعمل. 


من هذه النظرة الإيمانية لا يسع المؤمن إلا أن يرى اللغة العربية هي لغة الأدب 
الإسلامي. لتحمل مع بيانها ا بركة الوحي وعطاء النبوّة وجمع الرسالة. ونعيد 
ونؤكد أنه إذا مرت ينا مراحل ضعف قَرّق فيها المسلمون. فغلب الحوى في جيل» 
وعصفت الجاهلية ف مجتمع ‏ وثارت الحمية الإقليمية في قطرء تحت وطأة غزوءٍ ومكر 
شيطان,» وكيد اليف وفتنة ة جهل وهوى. ففي مثل هذه الحالات قد تغلب نزعة دع 
هذه اللغة أو تلك إلى ألسنَةٍ ة وقلوب» فهو واقع غالب. ولكنٌ الجهود يجب أن تنصبٌ 
على الانتقال من هذا الواقع إلى واقع جديد عزيزء لا إلى تبريره وإقراره» ومديحه 
والإاعجاب به. 

إن اللغة العربية لم تعد لغة افق وحدود. ولا لغة قوم وشعب. إنها لغة الوحي. 
إنها لغة الإسلام إلى الخلق كافة. فهي حقٌ لكل إنشان مؤمن. هي جزء لا يتجرًا 
من عقيدة اما وتلاوة وقرآن. وجهاد وميدان» ودف وبيان» وعبادة وطاعة. 

إنها لغة الأدب الإسلاميّ . والآدبُ الإسلامي يصبر على مراحل من محنة وابتلاء» 
حتى يرفع عنه الهوان» إويرتفع إلى العرّة والسلطان» وتكون كلمة الله هي العلياء وحتى 
تسترة اللغة العربية نا الكامل في الآمة المسلمة» وفي الأدب الإسلاميّ . 

واللغة العربية ليست لغة الأدب الإسلاميّ فحسب. ولكنها لَه الأمة المسلمة كلها 
في جميع ميادينها الفكرية والأدبية» والعلمية والاجتراعية.. والسياسيّة والاقتصادية» وسائر 
وجوه الحياة. إنها لغة أمة متراسكة متكاملة: إنها لغة أمة واحدة غير تمرّقة» للها دين 
واحد هو الإسلام. وتعبد ربا واحدا لا شريك له هو الله. وهي لذلك كله لما لغة 
واحدة هى اللغة العربيّة. هى لغة الحندسة والطب. والتجارة والقانون» والسياسة 
والاقتصادء والسلم والحرب. هي لغة العلم والعمل. هي لغة الإنسان: الصادق. 


لاا ب 
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واللغة العربيّة هي لغة الإنسان المؤمن الذي يكون هواه تبعاً لما جاء به محمد 86 . 
وكيف تسق الإمان مع رجل كان هواه في اللغة هوى قوسي أو إقليميا يميا نزع إلى خلاف 
ما أحبّه الله ورسوله» وإلى خللاف ما نص عليه القران . ونكرر هنا ونقول إنها لغة 
العبادة» لغة التلاوة في الصلاة,» والدعاء في الشعائر. 


واللغة العربية هي أرقى لغة عرفها الإنسان. وأكمل لغة. وأوسع لغة غة. وقد وهبها 
الله من الطاقة والقدرة مَام عهبة لغيرها. ولا يخريت التاريخ لغة امة صمدت أمام 
التحدّي كيا صمدت اللغة العربيّة» ولا لغة ردّت الحرب المكشوفة والدفيّة ىا ردتها 
اللغة العربيّة. . وستمضي اللغة العربيّة حيّة عزيزة حتى حين يبون أهلها وحملتهاء ذلك 
لآن القران يحملهاء ولأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه ودينه» فكانت هذه بشرى 
كذلك بحماية لغة القرآن ولغة الإسلام. وليفرح المؤمنون بنصر الله وليستبشر الصادقون 
سين الحافة» 

وعندما نتحدث عن جمال اللغة العربية لا ننسى عنصرا هامًا من عناصر الجمال» 
لا يختلف اثنان بتميزه في اللغة العربية عن لغات العالم. ذلك العنصر الجالي هو الخط 
العرنّ . ولا تحمل لغة في الأرض الال الذي يحمله الخط العربي. وجمال الخط العربي 
وقيزه وتفرده يقدم دليلا جديدا على استواء اللغة العزربية وكيال نضجها. فإ ك8 
العري يمُثل في رأينا كها ذكرنا قبل - شكلا من أشكال الأدب» ويابا من أبوابه. 
وهو يضيف جمالاً إلى جمال. وَغَنىَّ إلى غنى» وقوة إلى قوة. وإذا لم يره بعضهم شكلا 
من أشكال الأدب» فهو باب من رات فنون اللغة العربية» خاص باللغة ذاتها. 


19/6 سم 


الباب الرابع 
الاسلام و مذاهب الادب الغربي 
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الفصل الأول 
الإسلام ومذاهب الأدب الغربي 


لقد عرفت وفنا مذاهب أدبية * شتى خلال قرون طويلة من الزمن» وأخحذت هله 
المذاهب الأدبية قسطاً كبيرا من د في بلادناء حتى ظنها كثير من الناس أنها 
لشموفج الأمئل وأا مظهر من مظاهر العافية والقرة والندّو والتطور. ولقد دفع هذه 
الدّعاوة سلطانٌ البلدان الأوروبية النامي » واستعمارها الممتد. وسيطرتها العسكرية على 
مناطق كبيرة في العام » سواء في ذلك فرنسا وانكلترا وإيطاليا والمانياء وكذلك البرتغال 
وإسبانيا وغيرها. ام جاءت الولايات المتحدة لتكون 7 الدول الغربية 0 
تدعم الانجاه الغري اقتصاداً وسياسة وادما؛ وجاءت روسيا الشيوعية تحاول أن تنشر 
الفكرة الشيوعية في الأرض» وسيطرت بنفوذها على أقطار تدور في فلكها. 03 
الكتلة الشيوعيّة كذلك اتجاه الأدب الشيوعيٌ خطوة خطوة مع النشاط السياسي 
والحزي . 

فالظاهرة الأول التي يجب أن نسجلها هي أن ما لاقته مذاهب الكتلة الغربيّة أو 
الكتلة الشرقية» من رواج في بعض بقاع الأرض كان للحضارة المادية والقوة والنفوذء 
والسيطرة والدّعاوة والامتداد. أثر كبير في قيامه وانتشاره. لا ننكر أن الأدب العالمي 
قدم قطعا جميلة من الأدب سواء في القصة والشعر وغيرجماء ولكن الذي ننكره 
هوالمذهب الأدي والقاعدة الفكرية الي يقوم عليها هذا الإنتاج أو ذاك. وكذلك فإنناء 
حين لا ننكر جمال هذه القطعة الأدبيّة أو تلك» فإنا ينحصر ذلك فيها تقدمه هذه 
القطعة من قيم ومثل يقبلها الإسلام» ويظلٌ عدم الإنكار تحصوراً في هذه الحدود لا 
يتجاوزها . 

لا نريد هنا أن ندرس المذاهب الأدبيّة الغربية تفصيلاء فذلك ميسور في مراجع 
متخصصة كثيرة . ولكننا هنا نستعرض هذه القضيّة أو تلك بالقدر الذي يتطلبه تصور 
الأدب الإسلاميّ . من الضروريٌ أولا أن نعدد أمي المذاهب الآدبية الغربية» مع أهم 
خصائصها بإيجاز. حتى ندرك معنى المذاهب الآدبية وطبيعتها في أوربا. فالمذاهب 
الأدبية الرئيسية يمكن عرضها فيا يلي : 


ل لاا سس 
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١‏ المذهب الكلاسيكى (الاتباعى). 
المذهب الرومانسي (الإبداعي) . 
*“- المذهب الواقعىٌ بأشكاله المتعددة: الاشتراكية والطبيعة وغيرهما. 
4 - المذهب البرناسي (الفنّ للفنّ). 
6ه المذهب الرمزي . 
5 المذهب السريالي. 
/ا- د الوجودي . 

ومذاهب أخرى توالت بعد ذلك حتى كأنها لا تكاد تقف عند حد. كلم هي أهم 
المذاهب الآدبية الغربية التي اشتد الصراع بينها خلال فترة زمنية تمتد إل عه قرون 

تقريبا. والتحوّل الأديّ لا ينتهي عند هذا الحدّ من المذاهبء, ولكن الآمر ماض في 
تحولات متجددة تعبر عما يعانيه الإنسان الغرب من قلق واضطراب» أكثرتما ” رين 
كو ورد وإبداع. إن هذا العدد من المذاهمب ا بصورة أو باخرئ إلى عدم 
الاستقرارء وإلى قوة الصراع» وإلى تناقض عجيب 

2 كانت اليونان مركزاً 0 والأدب والعلع ا لقروة طويلة في وو ولقد كان 

نمو الفكر والأدب في تربة وثنيّة كافرة اتخذت أصنافا * شتى من الالهة. وجعلت لكل 
هوى ها تعبده على صور متعددة. فجعلوا للجمال الهة. وللحب الهة. وللمظاهر 
الطبيعية الحة ار ويدور جزء غير قليل من الفكر اليوناي اديه حول الصراع الذي 
توهموه بين هذه الالمة التى ابتدعوهاء وكذلك بينها وبين البشر. وقد يعجب القارىء 
حين يعلم أن اليونان جعلوا الالمة تتزاوج فيا بينباء وتحب وتعشق 2 وترضى وتغضب» 
وتخدع ونون وتقوم بمؤامرات وفتنه وإفساد. من قلب هذه الوثنية يخرج الفكر اليوناقي 
ركنت حل خرف وزيئنة أسموها فلسفه وحكمة. 

فلابد للادب اليوناني إذند من أن يبحمل ور متعدّدة من الاضطراب والتناقض» 
وخر والترددم 

ولقد سيطر هذا الفكر والأدب على أوروبا قرونا طويلة جداء وما زال له أثره حتى 
يومنا هذا. 

لقد كان «هوميروس» أعظم شعراء اليونان.» عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. 
وم ملحمتين يعتبرهما كثيرون المثل الأعلى للملاحم. وهاتان الملحمتان هما «الإلياذة) 


و «الأديساء. 
كك 
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وعاش «سقراطه» في الفترة  5"9(‏ عن ق. 1 . ) على رأس فلاسفة اليونان 
0 يخالف قومه 9 بعضٍ عاداتهم وأعرافهم رأفكارهم دون أن ييتدي اث 
بجاء 0 به ا 41م ق. 8 2 يدعو إلى المدينة الفاضلة» وتابع 
0 قبسا من زخرفء. ا وشكلاً من طلاء . 
وال 7 3 0 اليوناي «أرسطوة (584 - #50 ق.م.). وهو تلميذ 
«أفلاطون» . منه أكثر ما اشتهر كتاباه: «فن الشعريءو «فن الخطابة» وال 
عددا من اكب قٍِ في علوم ع ججلقة الأورعاتوةة في المنطق. وكتاب «الجوهر والعرض»» 
و الخ اليونان اشتط في بعض نواحيه في الإلحاد. «فديمقريطس» يقول إنه لا 
يرى في الوجود إلا ذرات تسبح ف فراغ وإت الروح نفسها هي مادية تتكون من ذرات 
ع 
أما «هيراكليت» فيقول في تناقض واضح وتعميم جاهل «بأن كل شيء موجود. 
ولكنه في الوقت نفسه غير موجود. لأن كل شيء يجري وكل شيء في تغير مستمر في 
مع 5 
«صَيْرُورة وانتهاء”' وهو لا يدري من «كل شيء, إلا القليل القليل. 
«وأنتستينس» (844 - 58 ق.م.) يثور على الدين المنوارث وعلى العادات 
الإغريقيّة» ويدعو للقناعة والبساطة. فلقد كان تلميذاً للسفسطائيّ «جورجياس». 
ْ ا و 
ويعتيره بعضهم «روسوء العصر القديم. 
«وبروتاجوراس» 58١‏ - د ق. م6 .) حمل نواة المذهب التجريبي الذي ظهر في 
القرن التاسع عشر الميلادي"” 
4 
باستعراض سريع للفكر اليوناني القديم تبرز لنا حقيقتان واضحتان. الحقيقة الاولى 
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الباب الرابع الفصل الأول 
هي أن فكرة الدين والألوهية كانت فكرة قائمة موجودة لديهم. ولكنها فكرة محرفة 
واصبيحة التحريف. مشوهة واضحة التشويهء» ‏ كا حدث لدى شعوب أخرى ف 
الأرض . مما يدل على أن أصل الدين واحد لدى الإنسان. ولكن الإنسان قام بتحريفه 
وتشويهه بهواه وشهواته. ومصاحه ونزعاته. ويظل تاريخ الدين لدى الشعوب كلها يثبت 
هذه الحقيقة. وكا يذكر القران الكريم» فما من أمة إلا جاءها رسول» فقد جاء لتلك 
الامة في عهد من العهود رسول من عند الله يبلغهم رسالة الله» كما جاء رسل لغيرهم . 
ثم انحرفوا إلى وثنية او إلحادء ى] 00 00 0 

و وَلْتَدَبك فنص [ مو رَسْولاا نت أعبذوا الله ولحسَنبوأ نيوا دحوت » 

الكل 0/ 

ولاب لنا من أن نعي هذه الحقيقة الكبيرة ونحن ندرس ذكر الإنسان فق الأرض» 
أو فكز أي شعب من الشعوب. وكذلك ونحن ندرس أداهم وتكون هذه الحقيقة 
هي أصدق تعليل لوجود ظاهرة الدين لدى جميع شعوب الأرض» على اختلاف 
الأماكن والأزمنة» دعل اختلاف في درجة التحريف والتشويه. 

والتقيقة الثانية هي أن الأدب البونان كان ثمرة هذه البيئة م الوثنية والكفرء وإذا 
طرق بعض معاي اير أحيانا فيظلٌ طرقاً جزئيا من ناحية» ولا نخفيه الزخرفٌ والزينة 
عندما يُرَدُ إلى الميزان الأمين العادل. 

ولذلك طغت الادية على الحضارة اليونانيّة حتى في مظاهرها الدينية» ونزعت إلى 
متعة الدنيا ومنافعهاء وغلبت النزعة الوطنيّة المخنوقة الجاهلية. وخلفت روما اليونان. 
ولكن الروح اليونانية غلبت على روما المنتصرة عسكرياء والاخذة بالتوسع والازدهار. 
وغلبت الحضارة اليونانية في حبّ الحياة ومتعتهاء وهوان الدين» اد متطرف بالقوميّة 
والوطن. واعتداد بالقوة والبطش وتقديس لما. لقد كان في روما وثْنيّة فاسدة كيا كان 
في اليونان . ولم يكن الرومان أقل تفلا من الدين من اليونان» ومضتٍ الحضارة الر ومانية 
على أساس الوثنية والاستخفاف بالدين. حتى لم يعد للدين من أثر في قيادة الامة 
وبنائها. وكلا ازدادت الأمبراطورية الرومانية قوة ازدادت كذلك فتنة وفسادا وهوا 
ومتعة. ولقد امتد الفساد إلى جميع نواحي الحياة: ظلم وبطش ووحشيةء إغراق في 
المتعة الجنسية والانحلال الخلقي . فساد في العلاقات على خدعة وغش. 

ولقد ظهرت روما بقوتها العسكرية الزاحفة حين لم يكن لديها أدب وفكرء وحين 
كانت لغتها ما تزال قاصرة عن التعبير الف العالي. فانقلب الرومان مأخوذين بالمدنية 
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اليونانية الوثنية» وفخرها وفلسفتها واداء واستتخدم الرومان قي كتابتهم للتاريخ وغيره 
اللغة اليونانية ول الأمر. وكا تميز اليونان بالفكر والفلسقة والأدب» 7 تميز الرومان 
بالعضبية . الوطنية» ودوح العدوان العسكري والامتداد والفاحشة والانحلال 
الخلقي . 

والفيلسوف الروماني «سيتكاع )5 ق. 6 -5هم) يندب كثرة الطلاق في قومه وينذر 
بالخطر الشديد الذي يولده كثرة الطلاق. ويحدّثنا «مارشل» 0 ك5 ١م‏ بخر امرأة 
تزوجت عشرة رجالء وقبله) وبعدهما مؤرخون وفلاسفة وأذتاة تحدّثوا عن الفجور 
والفاحشة في الإمبراطورية الرومانية على مدى قيامها. 

وبذلك استمر الخط الوثنيّ هو الذي يدفع الفكر والحضارة الأوروبية. وعندما 
ظهرت المسيحية. ويسة عيسى 0 العبدم رسولا إلى أخراقم بي إسرائيل الضالة)» 
ع تكن المسيحية عله أنت من أجل مصّارعةٍ الخط الوثني في اونا وذلك لعدة 
أسباب» كان من أهمها أن عيسى عليه السلام بُعث رسولا إلى قوم محدودين » وليس 
إلى أمم الأأرض كلها. فكانت رسالته تدعو أولا إلى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد. 
وتعرّضت بعد ذلك إلى القضايا التي كانت متفشية في بني اسرائيل انذاك. ولهذا لم تكن 
المسيحية قادرة على معالحة المجتمع افون عند اليونان والرومان وغيرهم . . ويؤكد لنا 
هذا التصور 010 حقيقة الدين المسيحي من ناحية,» وكذلك عديك رسول الله 5ن : 


عن ابن تغزيرة ردي الله عنه عن النبي كه قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أغطيت جوامع الكلم ' ونصرت بالرعب. وأخلت لي الغنائم » وجعلت لي الأأرض 


طهوراً ومسحداء وارسطلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». ١‏ 
رواه الخمسة إن أبا داود 


فواضح من هذا الحديث الشريف أن كل نبي قبل محمد كك لم يكن يرسل إلى 
-- كافةء وإنما إلى قومه. وتوضح لنا آيات القرآن الكريم هذه الحقيقة كذلك حين 
ض الرسل السابقين. 

ا السيب. أثرت الوثنية القوية الممتدة في حياة أودويا على المسيحية.» حين حمل 
المسيحية إلى أوربا بعض أبنائها . ولكن المسيحية استطاعت أن تنال نصراً اظاهريا أساء 
لما مع الأيام كثيرا. وكان ذلك حين أعلن قسطنطين نفسه امبراطوراً على روما 
(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ‏ أبو الحسن الندوي: 108 
(؟) صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاه حديث رقم 8157. 
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واستعان بالنتصارى ليصل إلى العرش». فبلغه بتضحيات د قدمها له المسيحيون. 
وظل قسطنطين على دعمه للنصرانية نفوذا وسلطانا دون أن يمتد هذا الدعم لنقل 
الإيهان الصافي. ومضى قسطنطين في حياته وحكمه قرت إلى الوثنية منه إلى المسيحية» 
يعيش ظلما طاغياء وفاجرا منحلاء حتى مات سنة لاثا"ام. 
ت النصرانية دعاوة وسلطانا. وامتد هذا الانتشار دون أن تستطيع أن ١‏ اتقدم 

0 الفكر الذي يعالج ما يعانون منهء أو الأدب المتميز بها كرسالة ريَائيّة. وُحذت 
المسيحية عتد وهي تحمل آثار الضغط الوثني . وكان من أثر ذلك 9 ابتدعت المسيحية 
نظام الرهبان. محاولة منها في مقاومة الوثنية» ومحاولة لتأكيد المعاني الدينية. ولكن الرهينة 
تحولت إلى نظام قاس عنيف. كرد فعل إلى قسوة الوثنيةء» وإغراقها في الانحلال 
الخلقيّ . هذا النظام القاسي لم يستطع أن يصمد طويلاء فانهار في لمو الوثنية» ومتاع 
الالحاد. وانحلال المجتمع وغرق فيها غرق فيه الناس. وأصبح الرهبان من أكثر 
الناس انطلاقاء وغاص رجال الدين في اللهو ومتع الدنياء 0 الملوث . 

وكان لانتشار المسيحية في وا وهي غير قادرة على ا القضايا الانيّة 
للإنسان. ولا قضايا الشعوب المتجددة هناك, كان لانتشارها هذا أثر خطير آخر لا 
يقل خطورة عيا سيق. لقد أدخل رجال الدين المسيحي بعض العلومات العلميّة 
المعروفة انذاك إلى كتبهم الدينيّة محاولة منهم لتثبيت أقدام الدين المسيحي ١‏ بالاعتهاد 
على قضايا علمية ظنوها آنذاك حقائق خالدة. ثم أخذوا يتسكون نا تحى, اخل يظهن 
بطلانها وعجزهاء فاصطدم الدين م العلم . 
ومع نمو سلطان الكنيسة والباباء ع للسلطة المسيحية أن تصارع الأباطرة في 
أوربا وتخضعهم إلى إرهابها. وغالت السلطة المسيحية في كبرها وبدّعها حت اشدركت 
صكوك الغفران» تبيعها للناس حتى يُعفَر لهم في الآخرة. لقد ذل البابا الأمبراطور 
هنري الرابع سنة /ا/١٠مء‏ وتركه ينتظر على أعتاب قلعة وكانوساوى. 0 
الشفاعة.» فدخل حافيا صاغرا ذليلا يلتمس الرحمة والغفران من سذّة اليابا 

ودار الصراع بين السلطة الدينية والأأباطرة . وطغت السلطة الدينيّة, وهي عاجزة 
عن تقديم الفكر الذي يبني الإنسان والمجتمع والآمةء وهي عاجزة عن مصارعة الوثنيّة 
(9) المرجع السابق: .١4٠‏ 
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في فكرها وطوها وفجورها. ودار الصراع بين النخلطة الكنسية ؛ والعلم النامي المتطور. 
واستمرٌ هذا الحال قرونا طويلة لم يستطع المجتمع الأفرون أن يقدم فكراً أو أدبا أو 
علما في ظل الكنيسة المرعب. وصبر الناس على ذلك وهم في ظلمة وديجور» لمدة تزيد 
عن سبعة قرون. 5 

تسمى هذه الفترة من تاريخ اوروبا بالعصور الوسطى. وتسمى كذلك بعصر 
الظلرات. حين كانت أوروبا تموج في هذا الليل الداجي . ويمكن اعتبار هذه العصور 
على انها تمتد من سنة 5/ا4م2 حين سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية» حتى نهاية 
القرن الثاني عشر للميلاد. ولكنها في الحقيقة عصور مظلمة منذ اماد بعيدة مازالت 
متدة حتى اليوم . 

خلال هذه القرون الطويلة. أخذدت ؛ تدمو في قلوب النامن ونفوسهم نقمة على الدين 
ورجاله. وعلى فكره وتصوراته» وعلى أساليبه وأبوابه . وأصبح الدين برط في قلوب 
الناس وعقوهم ونفوسهم بأعمال الرهبان وسائر رجال الدين المسيحي ‏ وأخذت الكراهية 
ضد الدين تنمو مع الأيام يزيدها بؤساً ظلم رجال الدين أنفسهم » وهبوطهم في وحل 
الشهوات والمصالح. ودخولهم في صراع طويل مع الأباطرة والعلم والفكر. وزاد هذا 
كله المعاملة الوحشية التي عاملوا فيها عباقرة العلم. فحكمت الكنيسة على جور دانو 
بروئو ٠ -25١65/4(‏ ام) بالموت حرقا وهو حي . وحكمت كذلك بلموت على جاليلو 
(655١1545-1م)‏ لأنه اعتقد بدوران الأرض حول الشمس. وقبل ذلك حكمت 
على كوبرنيكس ١85197(‏ - م 


نذا عد الذي قدمناه الان نكون وها عاملين رئيسيين في تحديد اتجاه ادر 
والأدب ف أوروبا. وهذان العاملان هما: أولا: سطوة تأثير الفكر اليوناني الوئني ثم 
الفكر الرومائي. وثانيا: فشل المسيحية في تقديم البديل للوثنيّة تلك. وفشلها في 
صراعها مع الوثنية. لدرئية: أن المسيحيّة تأثرت هي نفسها بالوثنية حتى عجزت عن 
تقديم ة التوحيد. ونور الإيهان الذي كان يبحث عنه الإنسان الأورو في ظلمة 
عاتية . ولقد فشلت المسيحية في ذلك. وهي في أصلها دين من عند اللهء وعيسى عليه 
السلام هو رسول من عند الله فشلت في ذلك لأآن حامليها تصدُوا بنشاطهم إلى أمور 
لم تأت المسيحية أصل لها. لقد كان كل نبيّ يبعث إلى قومه خاصةء وجاء لكل قوم 
رسول . 
(1) المرجع السابق: 147 . فصل الدين عن الدولة ‏ إسياعيل كيلاتي : .١154-1‏ 
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لقد كان الأبيك لوو في ل الحاجة إلى حمال الإيهان وإشراقة التوحيد. وكان 
الإسلام الذي بعث به محمد كله يمت في الأأرض يبل به المسلمون رسالة الله إلى 
حلقه, كينا كاملا إلى الناس كافة, وليس إلى شعب دون شعب. وشاءت حكمة الله 
الغالبة أن يتوقف زحف الإسلام إلى ا عند حدود فرنسا الجنوبية» عند بلاط 
الشهداء. وتوانئ المسلمون بعد ذلك عن متابعة الدعوة وتبليغ الرسالة. من تلك المنافذ 
التي جاهدت أوربا لإغلاقها أمام الخير الزاحف إليهم. فحرموا أَنفسَهم من نورء 
وقطعوا عنهم خيرا كثيراء كانوا بحاجة ماسة إليه. 

خلال القرون الطويلة الماضية. وخلال فتوحات اليونان العسكرية في الشرق» 
وخلال فتوحات الرومان العسكرية كذلك», وخلال التعامل التجاريّ الطويل» عرنك 
أودويا الشرق وخخيراته. فك ثروته الممتدة الواسعة. لقد كانت بلاد الشام تسمى 
«أهراء روما» حين كانت تمل الإمبراطورية الرومانية لكوي وظل الشرق في نفوس 
الاورونين ساحراً يلهب خيالهم وأطراعههم . وتكونت في أورويا أثناء القرون الوسطى 
المظلمة قوى من الملوك والبابوات وسائر امات النفوذ. سال لعابهم على نعيم الشرق 
الذي كان يموج آنذاك بالخضارة والعلم والخيرء والموقع الوسط الذي يعترض كل 
تحركات أورويا د نحو الشرق. وأدركتٍ هذه القوى, كا تدرك قوى اليومء أن الإسلام 
هو العقبة الضخمة أمامهم, إذا أرادوا أن يستأنفوا غزوات الاسكندر المقدون» 
وغزوات بعر ونهب الثروة والرزق. فزاد بذلك حقد هذه القوى على الإسلام 
والمسلمين. وزيّن لهم الشيطان استغلال الدين المسيحي» وإثارة عواطف الناس» 
فدفعهم باسم الصليب لتحرير بيت المقدس . ولقد مت هذه الحركة دون أن يكون 
هنالك مبرر حقيقي ظاهر لهذه الدغوة: وكذلك فقد كان هؤلاء اللين يطوفون بالإثارة 
والتهبيج أبعد الناس عن الدين ومثله . ولقد قدمنا قبل قليل - أن رجال الدين ف 
أمزنيها غرقوا في متعة الدنيا وحّمأة الجنس» وفورة اورت وأصبح الدين سلاحاً 
يستخدمونه لتثبيت سلطة. أو بلوغ مطمع . 

وانطلقت الحروب الصليبية مع هاية القرن الحادي عشر (494١1م)‏ وامتدت في 
مرحلة من مراحلها حتى النصف الثاني من القرن الرابع عشر (1759م). واستأنفت 
البرتغال حملات جديدة في القرن الخامس عشرء وتوالت الحملات حتى يومنا هذاء 
تستهدف الإضنادم والمسلمين والعالم الإسلامي . وفي الحملات الصليبية كلها دلائل 
واضحة على نيّة العدوان المبيّت والطمع الطاغي, إل أن الحملة الثالثة (1189) التي 
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كان يقودها فردريك الأول امبراطور أمانياء وفيليب أغسطس الفرنسى» وريتشارد قلب 
الأسد الانجليزي. تحت إشراف البابا نفسهء لم تصل كلها إلى فلسطين» بسبب 
الصراع الذي دبّ بين هؤلاء القادة» الصراع الذي كاد يدير القتال بينغهم على تنافس 
مطامع» فمضئ كل واحد إلى سبيله» وما وصل فلسطين إلا ريتشارد قلب الأسد. 
فهذه الحملة تحمل دليلا أوسع من غيرها على الطمع امثير والمصالح الدافعة» واستغلال 
الدين من أجل ذلك. والحملة الصليبية السادسة (779١م)‏ كان يقودها امبراطور ألمانيا 
المحروم كنسيّاء المنبوذ من الدين المسبيحي كله فردريك الثاني الذي حرمه البابا 
جريجوروس التاسع نعمة الرضاء البابوي» فلم يكن الدين هو الذي يحركه. ولكنه كان 
يستطيع استغلال العواطف الدينية» كبا كان يستخلها غيره. 

فامتدت قرون جلايقة يغرس فيها أهل المصالح والمطامع كراهية الإسلام والمسلمين 
في نفوس الشعوب الأوروبية» لتصبح هذه الشعوب قطعانا يسوقها هؤلاء قرابين على 
مذابح شهواتهم. فقامت صعوية جديدة أمام امتداد الإسلام بخيره وبركته» ونوره 
وإشراقه. 

وزاد المأساة سوادا وظلاماً خروج المسلمين من الأندلس. فكان هذا سببا جديدا 
أمام انحسار الدعوة الإسلامية . ومع دهده الآنبيات كلها على حَجْب الخير عن 
أوروباء وعن الإنسان ا وهو في حاجة شديدة إليه. ولكنّ الإنسان الأوروي» 
وهر يفش في ظليات» ظل يبحث عن منفذ لنور» وملجأ آمن» حى يطمئن فيه. 

ولقد قهرته المسيحية قرونار طويلة. فا استطاع أن 1 في فكر ولا ادق ومها 
قدمت المسيحية فلم 0 أن تنافس عطاء الوثنية الدفاق شهوة» وفتنة» وفجورا: 
وفوتت العوامل السابقة على اونا الفرصة لتستفيد من خير الإسلام ليكون القاعدة 
اللأمينة لهاء والملجاً الحاني. 7 

وسقطت القيططه في يد محمد الفاتح سنة “8461ام. وامتدٌ الإسلام إلى درفنا 

فق الكر فك وقاديف وردنا كن أحقادها وقواها الخير القادم إليهاء والنور الممتدَّ لها 
من هذا الباب الجديدء» وساقت الأقدار لما شيعا آخرء حمله عدد غير قليل من 
القساوسة والرهبان وعلماء: الإغريق» الذين هاجروا من القسطنطيئيّة عند سقوطها إلى 
إيطالياء يحملون الآثار اليونانية فكراً وأدنًا بلغتها اليونانية الأصلية . ولقد كان في إيطاليا 
ترجمة لبعْضها باللغة اللاتينية» كا كان هناك فكر روماني وأدب روماني لا يخرج كثيراً 
عن وثنية اليونان أو وثنية الرومان . ولقد عرف بعض الثقفين في ا عامة.» وني 
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الباب الرابع الفصل الأول 
إيطاليا خاصةء بعضاً من نواحي الفكر اليوناي في ترجمته العربيّة» حملها المسلمون 
معهم. في انطلاقتهم لنشر الدعوة؛ يحملون علوم الشعوب كلهاء والبلاد التي يحتلونها 
أو يتصلون بها. ولابدٌ من الإشارة السريعة ' هنا إلى أنَّ بضاعة الوثنيّة الرومانية واليونانية 
م تفسد حياة المسلمين ولا عقيدتهم ؛ ولا غرتهم كا غرّت ا ذلك لأنهم جامبوها 
بعقيدة متكاملة» هي أقوى وأغنى وأعز. 

ومن هذه المصادر كلها تجمعت في أوروبا بضاعة اليونان والرومان. وقامت حركة 
واسعة لدراسة هذه الاثار وإحيائها. وكان من بين ذلك الاثار الآدبية في الشعر 
والمسرح . فعكفوا على هذه الاثار يستخرجون منها قواعد زأمتين: والتفتت وروت تتابع 
بعتها عن بماوى افكري ترباح فيهبيعد عناء طويل؛ وملجأ نفسي تحتمي فيه بعد ضراوة 
وحشية . | التفتت تتابع بحثها وهي تفرٌ من المسيحيّة التي فشلت في أن تقدم لا خيراء 
وهي ا الإسلام الذي تغلية الحقد عليه وفزعت لحربه أكثر من هرة. 06 
فلم تهد غير الادب اليوناني والفكر اليوناني» ا تلاه من فكر وأذي رومان . فحنت 
نفسّها إليه. وهو يمثل جزءا من تاريخها. وهو أقرب إليها في قوميتها ووطنيتها التي 
يبعثها الأدب اليونان رهام فتعلّقَتٌ بذلك كله على وثنيّته» وعكفت على دراسته 
بشغف ونهم وحبٌ. 

ولقد ساعد على ذلك أيضا اكتشاف الطباعة في أوروبا ف القرن الخامس عشرء 
على يد يوهان جردع المتوى سنة 554١م.‏ فدفعت الطباعة أكواما من الكتب الآدبية 
والفكريّة إلى أيدي الناس. 

لقد ابتدأ في ا عصر جديد مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي» بعد أكثر 
من قرن على بداية الحروب الصليبية» واحتكاك أورونا بالعالم الإسلامي من الشرق. 
لقد كان هذا العصر هو عصر النبضة كى) تسميه كتب التاريخ . 

وكانت الكنيبة مازالت تتمتع بشيء من التفوذ والسلطان» ومازالت حتى القرذ 
السادس عشر تصدر أحكاماً بالموت كما سبق أن عرضنا. فثارت حركة الإصلاح الديني 
على يد مارتن لوثر (48١1555-1م)‏ ) وكلفن -١609(‏ 5كهام). وحارب الرجلان 
الكنيسة الكاثوليكية» وحارب سلطة البايا وصكوك الغفران. وابتدأ المذهب البروتستانتي 
وصراعه الدامي مع المذهب الكاثوليكي. ولقد أثر هذا الصراع في شدة إقبال الرأي 
العام على آثار اليونان والرومان. حين لم يقدم الصراع بديلا من فكر أو دا 


لاثما - 


الباب الرابع الفصل الأول 
المذهب الكلاسيكي: " 

فلا عجب إذا نظرت أوروبا إلى فلاسفة الإغريق ومن تلاهم .من الروفان» .وكذلك 
إلى أدبائهم نظرة تقديس وإجلال» واعتبروهم المثل الأعلى في الحياة البشرية . فتوزد من 
هذه النظرة في النصف الأول من القرن السابع عشر مذهبٌ أدبي له قواعده القيكة 
المبنيّة على الفكر اليوناني وأدبه. واتجهت الانظار في 5 في هذا القرن إلى فرنساء 
حيث اتحدت كلها تحت سلطان لوس الرانغع عشر الذي أخل يرععى العلوم والفنون 
والاداب رعاية متميزة خاصة . فأسس الأكاديميّة العلميّة الفرنسية» راكد مجمع 
التصوير سنة 55م وجمع الأدباء 2 51م, ومجمع العلوم سنة 555١م.‏ ىا 
أنشأ المكتبة الي كانت مبعث المكتبة الأهلية المشهورة في فرنسا. 

بولا عجب إذن أن ينطلق المذهب الجديد أولا من فرنسا مع نبضتها العلمية 
والآدبية» وقوتها السياسية. وقد انطلق هذا المذهب على يدي الناقد الفرنسي ونقولا 
بوالوه في كتابه دفن الشعر» الذي نشره سن كام ووضع 4 قواعد المذهب 
الكلاسيكي . وانتقل المذهب إلى انكلترا ترا ونقدا. فترجم «جون أولدهام» الشاعر 
الاتكليزي ١167(‏ - 117#م) كتاب بوالو. وتأثر كذلك جون دريدن الإنكليزى 
151 ١ملاام)‏ بكتاب بوالو. كما ظهر في انكلترا سدني وبن جونسون من الأدباء 
النقاد الكلاسيكيين. أما في المانيا فقد تأثر بذلك جوتشدر (11 -55لاام) حين 
نشر رسالته في فن الشعر ونقده سنة 11970م. وتابع أدباء فرنسا المذهب الكلاسيكي, 
فظهره«لافونتين» بقصصه الشعرية على السنة الحيوانات». «وموليير» بمسرحياته 
الكوميدية : البخيل» مدرسة الأزواج» مدرسة النساء. وغيرهاء و دراسين» وغيرهم . 
)1١(‏ نحو مذهب إسلامي في النقد والآدب . د. عبدالرحمن رأفت الباشا. 

مذاهب الآدب الغربية . د. عبدالباسط بدر. 

المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا. فيليب فان تيغم . 

الرومانتيكية . د. محمد غنيمي هلال. 

النقد الأدي الحديث. د. محمد غنيمي هلال. 

في التقد الآدبي . 5| 

الادب وفئونه. د. محمد مندور. 

الأدب ومذاهيه . د. محمد مندور. 

الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر د. كامل السوافيري . 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. د. محمد البهي . 
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الياب الرابع الفصل الأول 
ويتميز المذهب الكلاسيكي» بالإضافة إلى إجلال الأقديين من اليونان والرومات» 
وإلى أتباعهم ٠‏ يتميز بتفديل العقل وإعطائه دوراً رئيسيا في الأدب. ولكن العقل يحمل 
المفهوم الوئني » وكذلك الأخلاق تحمل مفهومها الوثني . . وتصبح مبذا المفهوم عنصرا من 
عناصر الأدب الكلاسيكي . وتتميز هذه المدريية كذلك بتركها ال موضوعات الاجتاعية 
والسياسيّة والاقتصادية في ما تنتجه من اد بغرا 11 قرا والالتفات إلى النفس 
الإنسانية» ودراستها. 


ازدهر المذهب الكلاسيكي في القرن التاين عشر. ولقد رأينا في العرض السابق أن 
هذا الاتجاه كان هو المنحى الذي وجدته اوقا بعد فشل المسسيبخية للاسباب التي 
عرضناهاء وبعد توقف مد الإشراق الإسلامي. لقد سقطت دوا في ضياع نفسي 
وفكريء ولم تج ف العقيدة المتكاملة. ولا سكينة الفكر المتناسق». فاتجهت نحو 
اليونان والرومان وأغرقت في هذا الاتجامء وغالت فيه. وغالت في جميع الخصائص التي 
لازمتهء كالعقل الوثني والأخلاق الوثنيّة وغيرهما. فذهبت في هذا الاتجاه إلى أبعد 
حدوده» وأملت سائر النواحي الإنسانيّة» وسائر العناصر المكونة للفكر المتوازن 
الأمين . وفقدتث هذه المدرسة عدالة الرؤية وشموطاء وحمال الحقيقة المتناسقة المترابطة» 
وقدمت أدباً يبحمل ظاهرة القلق. وطبيعة المغالاة في ناحية محدّدة. لقد اعتبر أرسطو في كتابه 
فنّ الشعر أن الفنّ هو تقليد الطبيعة» واعتير الكلاسيكيون أن الفنّ هو تقليد القدماء من 
اليونان والرومان, لأآنَّ هؤلاء القدماء قاموا بالاختيار من الطبيعة والترتيب والتركيب» 
فتقليدهم 0 للطبيعة وهو الفن . 

ولابد من أن نشير هنا إلى خطورة ‏ هذا الأمر في المذهب الكلاسيكي . أن م 
لا يرضى من الإنسان أن يقلد تقليداً عمو ولا أن يأخذ عن الأقدمين دون أن 7 
ع الأخذ إلى حقائق اعفد الثابتة في فطرة سليمة ودين قويم . ولا يقبل الإسلام 
أبداً أن يكون ميزان الجمال أو الصواب والخطا ا كان عند الأقدمين . ذلك لأنّ 
الإسلام وضع ميزاناً واخداً يرجع الناس» كل الناس» إليه في كل أمورهم ع وفي كل 
عصر. ذلك الميزان هو منهاج الله . . وبسبب هذا القياس الخخاطىء ء لدى «الكلاسيكيين 
في تقديس الأقدمين, افع القواعد الاخرى الناشئة عنه خاطكة للاسباب ذاتهاء 
وعلن تتين الاين ونتيجة هذه المغالاة التي انطلق فيها الأدب الكلاسيكي. كان 
لابدٌ من رد فعل قوي يظهر في الحياة لوي يرفض الاتجاه الكلاسيكي . وينطلق 
في اتجاه آخر ومنحى جديد. ليغالي في هذا الخط والمنحى . كما غالى الكلاسيكيون في 


اتجاههم ذاك. 5 


الباب الرابع الفصل الأول 
ولابدٌ من أن نتذكر هنا أن المذهب الكلاسيكي الأدي لم ينشأ من فراغء ولا هو 
رد فعليٌ مباشر فحسب لا سبق أن عرضناه» ولكن كانت هنالك نظرات فلسفية 
ظهرت أولاء» ومذاهب فلسفيّة امتدثٌ في الحياة» دفعت النشاط الأدني إلى اتجاهه هذا. 
وستظل هذه الصورة قائمة تتكرر مع سائر المذاهبٍ الأدبية . أن بالنسية للمذهب 
الأدبي الكلاسيكي . فقد كان صدى للفلسفة المثالية أو العقلية التي سادت في القرن 


الثامن عشر خاصة . لكل دفع الفلسفة المثالية في القرن الثامن عشر عدد من الفلاسفة 
في فرنسا وانكلترا وأكانيا. فظهر «جون لوك» ف اتكلاراء «وفولتير» ووبيتر بيل» 
ودلاميتري» في فرنساء و«كريستان ولف» وولسنج» في ا" . لقد دعا هؤلاء إلى سيادة 
العقل ير يتحرر الإنسان والمجتمع من سيادة الكنيسة وتعاليمها . . ومع ذلك. فقد 
ظلّ للدّين أنصاره ورجاله مثل «بلانش»ء الذي اعتبر أَنَّ للغة والتقاليد وغيرها من 
الروابط السائدة أثرها البالغ في وجود «الحقيقة» وبناء العلاقات. واعتبر أن الحياة 
العقلية للإنسان هي حصيلة التقاليد واللغة. واعتبر اللغة وحيا من عند الله للإنسان. 
كا اعتبر أن الكنيسة هي حاملة «الكلمة الأطية». 

وظهر الفيلسوف الآلماني «فيتشه» (1757 - 1814م) الذي وضع مبداً النقيض في 
تصور الإنسان. وأكد 5 العقل وحريته » ووضع الخطوات الثلاث : الشيء. ومقابله. 
وجامع الشيء ء ومقابلة 
المذهب الرومانسي”" 

مع ظهور الفلسفة المثالية العقلية في القرن الثامن عش كانت بذور فلسفات 00 
تنمو في الوقت ذاته أو قبل ذلك. لقد بداث تظهر نواة المذهب الفلسفي التجريبي 
الذي سنتعرض له فيا بده وبدأت تتجمع ردود فعل مختلفة تبر مبدأ سيادة العقل» 
وتثور على قيود تقديس الأقدمين:. لقد ظهر وجان جاك روسوي» في فرنسا (7١/ا١‏ - 
م2 يدعو إلى الفطاكة والطبيعة. ويعتد بالعواطف الشخصية. ويضع كتابة 
«العقد الاجتاعي». 0 «هيجل» فقد استخدم مبدأ دفيتشه» في «النقيض» لا ليؤكد 
قيمة العقل كما فعل فيتشه. ولكن ليدعم فكرة الآلوهية ويؤكد مصدر الوحي. على 
المفهوم الذي تصوره هو من خلال فلسفته. وظهر كذلك «شاتو بريان» الذي هاجر 
»)١(‏ (7) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: 789-184 . 
() المراجع السابقة في المذهب الكلاسيكي . الرومانتيكية والواقعية في الأدب . د. حلمي مرزوق» 

الرومانتيكية . د. محمد غنيمي هلال. 
١19اس‏ 


الباب الرابع الفصل الأول 
بعد الثورة الفرنسية (1789م) إلى انكلتراء وتأثر وبالفردوس المفقود» للشاعر الإنجليزى 
ميلتون» ووضع كتابه «الشهداء» الذي يصور فيه انتصار المسيحية على الوثنية. ووضع 
كذلك كتابه «رحلة من باريس إلى بيت المقدس». وكتب «مذكرات ما وراء القيره. 
كها هاجرت إلى ألمانيا هدام دي ستايل.» ووضعت كتابها «عن المانيا» . وظهر في ألمانيا 
سليجل وهوفان. لقد أثرت هذه الانجامات المختلفة كلها في زعزعة ما كان مستقرًا 
لدى الكلاسيكيين وهر قواعد الأدب الكلاسيكي. وخاصة فيما يتعلق بتقديس 
الأقدمين, ومبدأ سيادة العقل. وسائر ما يتبع ذلك من قيود. فظهر الأدب الرومانسي 
عير عن هذا التحرّر والانطلاق. يحمله أدباء الشعر والمسرحء وأدباء سائر الميادين . 
فسعى فيكتور هوجو 18٠15(‏ - 1886م) إلى تجديد الفن المسرحي» وطلع «الفونس 
دي لا مرتين» ١740(‏ - 1859م) بديوانه «تأملات شعرية». أما في اتكلترا فقد ظهر 
بليك. ووليم ووردزوث». وكوليردج» وبايرون» وشيلٍ وكيتس» ولتر سكوت» يحملون 
كلهم الادب الرومانسي . 


ولقد كان للشورة الفرنسية دور في ظهور المدرسة الرومانسية قي الأدب» احين 
أمحك شعاراتها الثلاثة: من حرية وإخاء ومساواة تُستخدم من أجل إطلاق الأدب 
من قيوده الكلاسيكية. ولقد كان من أ؛ ثر الحركة العكاعية فى. اوووياة وتمرها + ومن اث 
تطور الحياة الاجتاعية, والتبدللات السياسية» أن ظهرت الطبقة المتوسطة ف المجتمع . 
وأصبحت هذه الطبقة تنشد حقوقها السياسية والاجتاعية. وتكون عاملا مؤثرا قٍٍ اتهاه 
الأدب وميدانه.ء وموضوعاته. وقرائه . ىا أن اكتشاف الأدب القديم لدول وا 
الشمالية مثل اسكندنافيا وإيرلندة» القت من سلطان الاداب اليونانية والرومانيّة . 
وكذلكء. فإن اكتشاف فولتير للشاعر الاتكليزي شكسبيرء وإشادته به في رسائله 
الفلسفية, أثر ذلك كله في سلطان الآدب اليوناني والروماف”") 

وعندما ندرس الخصائص الفكرية والفنية للادب الرومانسيء نجد بوضوح أن معظم 
خبصائصه تمثل ردود فعل قوية للاتجاه الكلاسيكي . فقد حَلَّت العاطفة هنا مكان 
العقل وأصبح التطرف والمغالاة في هذا الحانب بعد أن كان سابقاً ف اتجاه العقل . 
وأصبح 2 الرومانسي يؤثر المحتوى على الصورة والصياغة» وأصبح لا يعطي 
للأخلاق دورها الذي كان لما في الأدب. وتحلل الأدب الرومانسسي من محاكاة الأقدمين 


. 7١7 5١١ الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر:‎ )١( 
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الياب الرابع القن الأول 
وتقديسهم. وانطلق إلى مغالاة في التحرر والاتفلات كن الادت اليرثان 2 واصد 
الأدب الرومانسي يعن بتصوير الإنسان قِ اميت ومشاعره. دون قيد من تقاليد 
ولا اعتبار لأعراف» واصبحت الطبيعة ميدانا نيا له. 


لقد ظهر الأدب الرومانسي مع بدايةٍ القرن التاسع عشرء حين بدأ الأدب 
الكلاسيكي ينسحب من الميدان» وحين مدت الأوضاع الاجتاعية والكياسية 
والاقتصادية تشجع هذا الاتجاه. لقد أصبح التحرر شعاراً لمعظم أوجه النشاط 526 
التعبير «الليبرالي» سائداً في الحياة الاجتماعية والسياسية» لترادف التعبير الرومانسي في 
الأدب. 


ولكنّ الاتجاه الليدبالي ال الرومانسي لم يكن يحمل التصورات التفصيلية الواحدة» 
فقن كان هنالك أكثر من نزعة ومنحى, تخضع كلها لهذه التسمية في الأدب. ولابد 
من أن ننتبه كذلك إلى أنه كاه هذا الاتحجاه التحرري وهذا الانفلات من قيود 
وضوابط , فقد فتح هذا التفلت المجال أمام اتجاهات مغايرة في الفكر والفلسفة 
والأدب. كي تضع بذورهاء أو تظهر وتنمو. أ تتابع نموها السابق؛ لتأخذ مكانها 
الذي يتهيًا لها. ولا عجب في أن تظهر هذه التيارات المناهضة للاتجاه الرومانسي » مادام 
هذا الاتجاه هو نفسه غين متوازن ولا هو متكامل. ومادام هو رد فعل لحالات خاصة 
سابقة. ومادام هو يمثل استجابة انيّة لفورات انية . وم يكن الأدب الرومانسي» ولا 
الاتهاه الليبرالي كله يقدّم الحلول الدائمة لشكلات متجددة» وأزمات تتبدل. ولم يكن 
يقوم أساساً على نظرة شاملة من فكر أو فلسفة أو عقيدة. لقد فشلت الفلسفة السابقة,. 
ولابدٌ من أن تفشل هذه أيضاء وهي تحمل معها بذور الفلسفة البديلة والأأدب البديل . 


وسواء أمَسّك الأدب الرومانسي بالأخلاق مثلا أم 3 يتمسّك بها - وهو في حقيقة 
الأمر انفلت منها - فإن النتيجة لن تختلف كثيراً. ذلك لآن الأخلاق التي كانت مدار 
النظر لا تزيد عن أعراف وتقاليد» وبقايا نظرة دينيّة» وكمية هائلة من الحكم البشري 
المضطرب» والوثنية المتغلغلة. 

وإذا كان الناس قبل زمن قليل ثاروا على قيود الكلاسيكيّة, فهاهم الان يثورون 
على انفلات الرومانسية وتحررها المنطلق. وجولاتها في الطبيعة والخيال» وهرويها من 
الواقع والسياسة . 


(1) المراجع السابقة» الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد. د. أحمد بسام ساعي . 
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الياب الرابع الفصل الأول 
المذهب الواقعي' ' 

وفي الحقيقة فإن هذه الثورة المضادة للتصّور الرومانسي لم تكن وليدة الرومانسيّة ذاتها 
فحسب. ولكنٌ بذورها كانت قد بدأت في عهد سابق» ثم اخذت تنمو وتقوى 
وتتفرع. ولعل الفيلسوف الإخريقي بروتاجوارس 4٠١ - 48٠(‏ ق.م) كان يحمل نواة 
المذهب التجريبي» وكذلك أن نتستنيس الإغريقي أيضاً (5545 -58” ق.م.) وديا 
وضع ولهلم فون أوكام ١177009‏ - 20 أساسا قويًا للاتهاه الواقعي ‏ حين أررجع 
المعرفة الإنسانية إلى المعرفة الحسية والنفسيّة. وليس إلى ما وراء الطبيعة . أما الفيلسوف 
الاسكتلندي «هيوم» ١7/1١1(‏ - 1785م) فقد خطا خطوات أوسع في المذهب التجريبي» 
حين رأى أن عمل العقل وقف عل ما تأي به الحواس والتجارب . 

لق دفع شب معارضة اليه .هذا الاتجاه الواقعيّ ع كا دفع غيره من النصاقات» 
ولقد أصبح من أهداف بعضهم أن يبرز «الواقع» كمصدر مستقل للمعرفة الي ليقنيّة مقابل 
الدين والعقل. 

وجاء إبانويل كانت (1774 - 5 180م) ليصدر كتابه «نقد العقل الخالص» سئة 
للم باجم فيه المعرفة الدينيّة» ويحشد أكواماً من الشكوك» تبدف لجعل الدين 
ميدان الظنّ لا اليقين. ولقد كانت كل المحاولات في مهاجمة. الدين مبنية على ما توافر 
لديهم من معلومات عن الدين المسيحيّ ‏ الذي لم يستطع أن يقدم للمجتمع الأوروبي 
حلولا لمشكلاته المتجددة» ىا سبق أن عرضناء وبعد أن غاب نور اجام عن رونا 
التي حاربته» فحرمت نفسها بذلك من خير كثير. لقد دفعت الأفكارٌ الكنسية الناسّ 
إلى رفض التصورات الغيبية الي حملت لهم المرارة والظلم والاستبدادء ودفعتهم إلى 
الإغراق في البحث في لوا وإحلاله منزلة أكبر مما هي له. 

ولأنشي ا شونه اررونا من الثورة الصناعية التي أثرت في المجتمع : تاثيراً عميقاًء 
لقد دارت المصانع , وازدحم العيال» وتحركت الطاقات تدير المصنع ‏ ور العمال» 
حتى ظهرت الطبقة البورجوازية» وتراكمت رؤوس الأموال, وأصبح المال هو عصب 
الحياة الاجتماعية» يحرّك معظم أو جميع ميادينبا. لقد أصبحت النظرة الماديّة تبعا لذلك 
هي النظرة السائدة الممتدّة» تزيح بقوتها النظرة الدينية والنظرة المثالية» وتضع الناس 
أمام واقع ماديّء يطبق على نواحي الحياة في لحظات لا يجدون فيها إشراقة العقيدة 
الحانية.» ودفقة الإيان الممتد»ء وصدق الدين المتكامل. فسادت النظرة المادية سيادة 
واسعة على ناذج مختلفة من فلسفة وفكر وادب. 

واس 


الباب الرابع الفصل الأول 

ولا ننسى كذلك الثورة العلمية الضخمة التي شهدتهاأوروبا في هذه المرحلةء 
وازدهرت مع القرون الشلاثة : السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وتتابعت 
النظريات 3 والاكتشافات والأبحاث» حتى ظن بعضهم مع نهاية القرن التاسع 
عشر أن الإنسان اكتشف كل شيء. ظهر إسحق نيوتن بنظرياته الضخمة ١545(‏ - 
7م). وجيمس واط بآلته البخاربة ١0/(‏ - 1819م)» وبنيامين فرانكلين في 
امريكا  1!١5(‏ ٠74١م)»‏ وفي فرنسا شارلز أوجستين دي كولومب (5”“#ا/ا١‏ - 
بنظرياته وتجاربه في الكهرباء والمغناطيس» وفي المانيا كارل فردريك جوس 
(لالا 1‏ معمام) عالاً في الفلك والرياضيات والعالم الرياضي ستوكس» وعلماء 
الكهرباء فولتا (ه11/4 - 1861م)» وأندريه ماري ا (هه١‏ - 14875م)» وسايمون 
أوم 1/47 - 1464م)» ومايكل فارادي  ١141(‏ 18717م)» وبايوت» وسافاء 
ويواسوت» ولابلاسء وويبرء» وهيرتزء وزينيك». وسومرفيلد» والعبقريّة الضخمة 
ماكسويل» وسائر الأساء اللامعة في سماء العلوم النظرية والتطبيقية ؛ وامسلات قافلة 
العلماء إلى يومنا هذاء مع اكتشافات جديدة» واختراعات وآلات وأجهزة وأبحات» لا 
تكاد تتوقف. 

لقد هزّت الاكتشافات والنظريات العلمية أورويا: ولقد ظَنْ بعضهم أنه م يعد 
هنالك شيء جديد يكتشفه الإنسان. فزاد غرور الإنسان وكيره. وأعخذة الوهم والظنّء 
ودفع من خلال ذلك الفلسفة الرصعية والتجريبية دفعا قويا في متاهات أشد طلم 
وحلكة. ولم يَذْر الناس والعلماءٌ آنذاك أن هذه العلوم والاكتشافات لم تزد عن أن رسعت 
مساحة المجهول أمام الإنسان, وَعَمّقت أمامه الأبعاد وكأنها لاتنتهي» لتقنعه بضاآلة 
علمه وضخامة جهله, حقيقة كان يحتاج آنذاك إلى سنين طويلة ليمسك بطرف منها 


وكان من أثر هذا الكبر والغرور أن أثر في اتجاه بعض النظريات والدراسات. 
فظهر داروين بنظرية النشوء والارتقاء يعر لتعيد ادق الإنسان إلى قرد. ودفع للناس 
كتابيه وأصل الأنواع» 49م ووا كل الإنسان» الامام. وجاء إميل 
دركايم العالم الاجتماعي اليهودي بكتابه ا في علم الاجتماع». وجاء 
فرويد العالم النفسي اليهوديٌ بنظرياته في علم النفس ليهبط بالإنسان إلى عط 
مما هبط به داروين» والقنى فساده وفتنته في الناس من خلال كتبه: : «الطوطم 
والتابو ”8600 00 «دمهغه10“ الذي يتحدث فيه عن نفسية الفرد والجماعات» 
والإيجو والإيد ”10 عط يصج مع1 عط“ يتحدث فيه عن «الذات الواعية عط1آ[“ 
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”ع1 والحقيقة الباطنيّة ”10 عط1“ . «النظرية الجنسية) 10 كدم اباط مم0 عط1» 
”126057 56131 186' يبحث فيه التسامي والشذوذ الجسي . 

إنّ هذا الحجم الحائل من هذه التطورات والأحداث دفعت الفلسفة الواقعيّة إلى 
مسارات بعد لقد كانت بذور الفلسفة الوضعية والفلسفة التجريبيّة قديمة ف 
المجتمع الافروفه وإذا كان «فرنسيس بيكون» هو رائد الفلسفة التجريبية إن 
«أوجست كونت» (1798 - /1861م) هو رائد الفلسفة الوضعية. والفلسفة الوضعية 
والتجريبيّة تكادان تخرجان من نقطة واحدة» وتهدفان إلى إتعظيم دور التجرية. واعتباره 
مصدر المعرفة والعلم والحقيقة. وإلى تعظيم دور «الواقع» أو «الطبيعة» أو والحس» لتدلٌ 
هذه التعابير على معنى واحد يرفض الثالية والدين. 

ولقد كان أخطر اتجاهات الفكر الواقعي» وأسوأ ثمار المغالاة والمبالغة فيه هي الفلسفة 
المادية الجدلية والمادية التاريخية» على أيدي لودفيح فيو رباخ (1804 - 18107م) 
وفردريك إنجلز 187١(‏ - 1858م)» وكارل ماركس (1818 - «188م). 

لقد أعطى فيورباخ الفلسفة الواقعية بعداً عميقاً في الضلالة والكفر. فأنكر الدين» 
واعتبر الفلسفة ع علم الواقع » هي علم الإنسان. ع كتابه وجوهر المسيحية» . 

وأخذ ماركس مبدأ النقيض عن فيتشه وهيجل . واستغلّه ف مجال آخر خلاف مجال 
فيتشه اي لقد أصبح ماركس يقول إن كل شيء يشمل «الدعوى» و «نقيضها». 
هذان يتحولان إلى «جامع الدعوى» بالتدريج حتى لحظة مفاجئة» يحدث فيها تغير 
مفساجىء . واستنتج ماركس من ذلك انهيار المجتمعات وسقوطها واعتير المادة هي 
الأصل . وتعاون ماركس وإنجلز في وضع كتاب رأس المال فقدما المادية التاريخية, في 
التاريخ:ٍ ونظرية فضل القيمة في الاقتصاد. وكان لمذه المادية وشجها وإغراؤها أول 
الأمرء ثم أخذت تبهت شيئا فشيئا أمام فشلٍ نظرياتها في واقع الأيام . ولكنٌ السلطة 
السياسية أخذت دورها ومكانما القوي. فأعطت للنظرية الفلسفية مدى ابجع 
للاستمرار. 

لقد طغت النظرة المادية علل معظم اتجاهات الفكر بالرغم من تعدد هذه 
الاتجاهات» وبالرغم منٍ تنوّع الفلسفة الواقعيّة» وانعكس ذلك كله على الأدب. فدعا 
«زولا» إلى التجربة الأدبية في القصة وا مسرح . «فالواقعية الانتقادية»» كما يسميها 
بعضهمء ترسم الشر في واة قع الإنسان. ومن ابرز رجالا الأديب الفرنسي «بلزاك» في 
روايته «الملهاة الإنسانية». ومنهم كذلك «تشارلز ديكنزه. وفي روسيا «تولستوي» و 

-560١ةا‏ سه 
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(ادستويوفسكي ١)‏ وفي ري «ارنست ممنغواي) . أما الواقعية الطبيعية فهي ترد د كلّ 
شيء إلى طبيعته. فسلوك الإنسان وفكره هو صدى لتركيبه وطبيعته. ومن أهمّ رجاها. 
«إميل زولا» في قصته «الحيوان البشري» وكذلك «فلوبير» في الي تمدام بوفاري» . 
ويرى «فلوبير» وهو من غلاة هذا المنحى أن لا يكون للادب أهداف خلقية أو 
اجتاعيه أو دينيه . 

أما الواقعية الاشترا ا فترى أن الأدب هو أحد ثار الحياة الاقتصادية. ولذلك يجب 
أن يخدم المجتمع على أساس من النظرية المادية الحدلية والتاريخيّة والفكر الماركسي 
عامة . وينال صراع 000 - الأدب الاش شتراكي . ويعتير (مكسيم 
جوركي» على رأس أدباء الواقعية الاشترا 


هذه العا الضالة في تقديس الواقع هي التي يرفضها الإسلام . فالإسلام جعل 
للواقع منزلته الآمينة العادلة, والواقع هو ميدان ممارسة منهاج الله وبدون فهم الواقع 
وتقييمه من خلال منهاج الله تضطرب المارسة الإيمانيّة. فالواقع في الإسلام هو مصدر 
من مصادر المعرفة. ولكنه ليس المصدر الوحيد. ولا هو مصدر الحق الكامل المطلق. 
والواقع كذلك هو ميدان واسع تظهر فيه آيات الله البيّنات ني حياة الإنسان» وحياة 
الشعوب اميه وفي مظاهر الكون المختلفة ما قرب منها وما تأى. في الزهرة والشجرة 
والجبل والمطر والريح» في الكواكب والشمس والقمرء في السلوك. في الخير والشرء في 
ذلك كله تمفضي سئن الله قٍ الحياة» فى الولادة. في الموت. وعظمة الرؤية الإمانية 
شرق بشموها وجدّيّتهاء واتزانها وأمانتهاء وبقائها خافقة قوية مع القرون والأجيال» 
حين تنهار فلسفة واقعية اعلوها قلمقة احرف 0 امهامة وتَطوّى مع 
هذا التبدّل السريع الخاطف. التبدّل المضطرب غير للتوازن. والواقع في نظر الإسلام 
هو ميدان المهارسة الإيوانية ليقدّم للمؤمن ما ينمي إيانه ويثبت يقينه. وهو ميدان 
التجرية الإيمانية التجربة التي تطرق كل 08 الواقع ‏ طاعة وعبادة لله خشوعاً 
وإنابة. فإذا عمل المؤمن كله هو عمل صالح». وإذا الشر هو باب من اران الابتلاء 
والتمحيص والاختبار» يتحول بنعمة الله إلى خير في صبر يمر به المؤمن2 ودعاء يتجه 
به إلى اللهء ومعاناة يصلح بها ولا يفسدء وسعي دائب وعمل دائم. 
إن الواقع بهذه الصورة الإيهانية الحيّة يدفع أدبا اسلاميًا يعرف الواقع ويفهمه على 
تقيد بعقيدة ونيج ١‏ وينطلق إلى أهداف جليّة» ويجلو الصياغة والتعبيره» ويستفيد من 
نعمة العقل التي وهبها الله للانسان. ويدفع الخيال الطاهر في كون فسيح » وعوالم ممتدبة 
باللاة١ا‏ 
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فإذا توافرت الموهبة والعبقرية» كان الأدب الإسلاميّ بذلك ذروة الإبداع الإنساني» 
وقمة العطاء الكريم. وبحر جود. 

والإسلام يحدد العلاقة بين الإنسان والواقع تحديدا واضحاء تحديداً يصدر عن نور 
الإيهان وجلاء العقيدة, ونستطيع أن تفهم هذه العلاقة من خلال تعابير وردت ف كتاب 
الله سق ميادين هذه العلاقة. فالعبادة. والخلافة, والأمانة. والعمارة » والايتلاء 
تعطى الصورة الكاملة هذه العلاقة من +تميع جوانبها: 


رح عر 0 


هوم مَاخَلْفَتٌ لْلْنَ لاضن إلا إيجذون ». (الذاريات : 5ه) 
«وَإِْكَالَ ري كَإِلْمَكتيِكةَ إن جَاعِلٌ ف الْارضٍ خَلِيفَةٌ . .4 (البقرة : 00 


عضا لامائة 0 أن حملتهاو شقن 
يتبَاممَكها لاسر تلمكا . زمرب لله افون افق 
14 و أ و اه كر - 18 ءَ 2 
لسكب 0ل يسوب لَه عَلّ الْموّمِنِينَ مكلت 0 
حتو ا ماف 0 االو #الا) 


خأ 


«وإلتموداً 0 س0 د صا فال ,2 يلقو أعيدوا أنه ما - 6 لَه عرد َس 7 
كاك ينار ولنتسترلي) تلنتفوو شرفو وجيت 4. 
(هود : )5١‏ 


< وَمْوَالدَي حَقَ موت وَالْأَرْضَ ف سِنَةَ تار وكات عرش عل 
لمأيو ص لك أعسَوْعَمَلاً وين قلت كم بثو ورت من بَعَدٍ 


رمام 


ل و وَأْإِن هنذا لاسحر: لي بان 4 . (هود : /9) 


وتتوالى الآيات في كتاب الله لتؤكد هذه المعاني كلها من جميع جوانبها. وتظل العبادة 
والخلافة واللامانة والعمارة ميادين ممتدة لأمر واحدء وتعابير وظلالا لمسئوليّة واحدة . ٠‏ وتتم 
كلها من خلال ابتلاء وتمحيص واختبارء ليؤدي ذلك كله إلى الغاية التي يحددها القرآن 
الكريمء والتى تعرضها الآية السابقة الذكر من سورة الذاريات» وتعرضها آيات كثيرة 
في في القران الكريم . ونورد الاية من سورة يونس بيانا لحذه الغاية كذلك: 
موا 


الباب الرابع الفصل الأول 


1 مات 


< إِلَيّهِ مَرَجدُ اوعد مَمِحَقاإنَهُ يدوا للَلَقََ يحِيدُه لجر لدي 
امَمُوأوصِلصَليحت بِالْقِسَلْ اَن حكئْروا لَه سَرَابُينْ وعدا 
03 وه رس يرو 
ليد يما كنا يكفروت ». (يونس : 4) 


هكذا تترابط الايات وتتناسق في عقيدة ودين ةر ونجل الصورة ا ما تكون جلاءً 
وألقاء ويصبح للحياة معنى وغاية» 5 وهدفاً . 

إن غياب هذا التصور القرانٍ عن نا هو الذي دفعها لتنتقل من ظللات إلى 
ظلات في الفلسفة والفكر والادب. 
المذهب البرناسي”" 

وإذا كان مذهب الأدب الواقعئئ ظهر في أوزؤنا خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء فإن ردود الفعل ضد هذا المذهب ظهرت أسرعٍ تما ظهرت ضد المذاهب 
السابقة . ولكنّ ردود الفعل ضد المذهب الواقعىّ يل يكن واحداً. لقد ظهرت ردود فعل 
متبايئة متعددة وكأنها شظايا قنبلة انفجرت فتطايرت شظاياهاء كُلّ شظيّة تقل مذهيا 
أدبيا وفكريا. إِنْ التبطلان مهما تنوعت فهي من نفس مادة الفجلةة ون المذاهب مههما 
تعددثٌ فإنها ترتبط بالأصل المادّيّ التائه. ويظل الارتباط بالأصل اليونان البعيد قائ) 
تُشير إليه تسمية ا بعضها . فمذهب منها يسمى «بالبرناسية». و «برناس» جبل في اليونان 
يزعم اليونانيون أن ل إله الشعر 0 كان يقيم عليه مع غيره من المة الفنْ 
التي ابتدعوها. وني الحقيقة فإن هذه التسمية تشير إلى الارتباط النفسي والعاطفي . 
ولكن الارتباط الفكري يظل قائما عل صورة من الصور. تابعاً من النظرة الواية والفكر 
المادي ‏ ويحمل كل حين يحرفا جديدا وزينة جديدة» تحاول إخفاء معالم أو إبراز 
أخرى . 

ومع هذا الارتباط بالجذور الوثنيّة والمادية, فإن المذهب البرناسي يمثل ترد على 
ماسبقه من مذاهب» عَرّداً على الرومانسية والواقعية حمله شاعران فرنسيان رقع أوسع 
راية للتمرد: «لوكنت دوليل» و «تيوفيل جوتيه». ونادى «دوليل» بصوت عال أن الأدب 
لا غاية له لأنه غاية في حدّ ذاته. وهو يمثل بهذا القول شدّة الظلمة التي أمامه حتى 


)١(‏ المراجع السابقة 


-1١99 


الباب الرابع الفصل الأول 
لم يعد يرى هدفا. وما أشقى الإنسان. وما أشقى الأديب الذي يسعى ولا هدف له. 
واعاد «جوتييه» هذا المبدأ ودوى به حتى مسحت جملته مثلا: «الفنٌ للفن». 
أخلاق ولا خير ولاشرء ولكنْ هناك قبح وجمال يرونه بموازين مضطربة قلقة» يعصف 
بها ال موى وتزيئها الشهوة . هذه البرناسيّة في الأدب» و مذهب «الفنْ للفنَو» يدعو 
له «دوليل» بعد أن كمقر بالمسيحية. وامن بالبوذية » وتاق إلى الموت. لوثة من 3 
الكفر تشكل مذهبا أدبيا. ولا يستطيع أحد أن يعير عن قبح ما يدعو | ليه دوليل من 
دوابل القسده تقد كان يسلل إل ستل فده أن ما مدعو هر عر ميق 1 
ميق ديوان شعره: «قصائد همجية». 

وال مدرسة البرناسية كلها مرفوضة في إشراقة الإيمان ووضاءة الإسلام . فالبرناسية ظلام 
لا يضيئه هدف مشرقء. والإيمان نور ممتد وأغداف مشرقة. والبرناسية حيرة وتيه 
والإسلام يقين وصراط مستقيم . . والبرناسية. مثلها مثل غيرها من المذاهب الأدبيّة 
الغربية قلق واضطراب. وخوف وفزع ء والإيهان سكينة وأمن . ولقد ظهرت البرئاسية 
في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء حين أخدرة الذاهت الأدبيّة تختلط في جو محموم 
من الاضطراب والقلق. . 

فالبرناسيّة تخرج بالأدب عن قضايا الناسٍ وشكون المجتمع ‏ حتى عن قضايا الأديب 
ذاته. وهي تبمل الأخلاق» وتجعل من الأدب غاية في حد ذاته. فتفجرت الشهوة 
الإباحية في اذ مكشوف تحميه فلسفة وفكرء تفجرت الشهوة في شعر وقصص 
ومسرحء وفي دعوة مدوية للرذيلة, ونشر واسع العاف وقتل للحياء . وانتشرت 
الشياطين تلهب لأرض بحرائق الحريمة والفجور.ء حرائق عبد وتنتشر شرا مستطيرا . 
المذهب الرمزيّ ؛ ”* 

أمام هذا التناقض بين المبادىء والأفكار والفلسفة. وأمام هذه السرعة اللاهية في 
تبديل الفكر وتحوير الفلسفة وإطلاق مذهب بعد مذهبء. كان لابدٌ من أن يشبعر 
الإنسان الأوروي بحاجته إلى الفرار من كل هذا التناقض» ليتابع مسيرة نحو 


الجينول في ظلام ابتدأه منذ قرون عديدة. كان لابدٌ من أن يشعرٌ بحاجته إلى 
الهروب من الكلاسيكية والرومانسية» والواقعيّة والبرناسيّة. لقد جرب هذه الفلسفات 


)١(‏ المراجع السايقة» الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. د. محمد فتوح أحمد. 


لاتب سه 


لباب الرابع الفصل الأول 
وانتقل من واحدة لأخرى» فيا أفادته قيود الكلاسيكية والتزامهاء ولا انطلاق الرومانسية 
واتعتاقهاء: وما أفاده تقديس عقل» ولا تقديس واقعء ولا تقديس علم. ولا أفادت 
عبادة الفنْ. ا أقام الإنسان الأودعير لنفسه صنا بعد صنم . . وظلَ هو يحطم كانه 
بيديه» فيا هداتٌ نفسهء ولا عرف الأمن والراحة . وتابع المروب والفرار في ظلام» 
وإلى مجهول. وظلت فرنسا هي منطلق محظم المذاهب الأدبية إلى ذلك الجر 

يريد أن نيرت من هذا كله فلم يبق أمافة إلا أن يخْفِي التعبين ويضمن المعنى» 
ويرمز إلى ما يريد رمزاً دون وضوح.» وني غموض وإبهامء حتى لا يفجعه الواقع ولا 
العقل ولا التاريخ . هرب إلى الرمزء إلى الغموض. عسى أن يجد في ذلك راحة. 

فظهر المذهب الرمزي مع نباية القرن المع عشر يقوده «بودلير» متأئرا نزت «إدجار 
ألان بو (1855-1809م) الشاعر والكاتب لوكي الذي قدمه بودلير إلى فرنسا. 

ولقد نشرت الفيجارو في فرنسا سنة 1855م» في ملحقها الأدبي الإعلان عن المذهب 
الرمزيٌّ» وقدمت «بودلين) و «مالارميه» و «فرلين» رواداً للمذهب. وأقام هذا المذهب 
الحديد صنا جديدا له أسماء «الجبال المطلق». واعتيروا 3 كل ما في هذا الكون هو 
في جوهره جزء من الجوهر الأسمى . متاهة جديدة وظلمة جديدة» يرفض فيها المذهب 
الرمزيٌ ضغط العلم ونزعتهء» وضغط الواقع وتوجيهه. ويلجأ إلى الرمز في التعبير هاربا 

من التعبير المباشر والوضوح. مهتا بالجرس الموسيقي للألفاظ. وإيحاءاتها في المعنى» 
رابطاً الشعر بالموسيقى . 

ولابدٌ من أن نفرق بين استخدام الرمز في بعض التعابير عند هذا الأديب أو ذاكى 
قدي وحديثاء تحت ضغط ظرف طارىء» ولأسباب محددة. وفي قطع دي محدودة, 
وبين الرمز الذي يشكل مذهباً أدبيا مخضع له الأدب كله. فاستخدام الرمز علي صورة 
غير مذهبية أمر مغوؤوف في كثير من الاداب. وأمر يستتخدمه الإنسان في أكثر من 
حاجة. وعندما ننتقد 3 نعارض فإننا ننتقد المذهب الرمزي د بجذوره الفلسفية 
والفكرية والنفسيّة. واللجوء إلى عدم الوضوح والبيان في الأدب لغير ما سبب ظاهر 
هو أشبه ما يكون بالمرض المستشري » وال مهروب والفرار من حقائق الحياة» وسئن الله 
وإشراقة الإيهان» وجلاء العقيدة. إنه مظهر من مظاهر القلق والاضطراب». ومحاولة 
فاشلة في البحث عن الأمن والطمأنينة والسكينة . 

إن الإسلام يوفر الأمن والسكينة وهو يدعو إلى الوضوح في النية والفكرة» والكلمة 
والسعي . إن الإسلام ينبذ كل الوسائل التي يمكن أن تكون منافذ فتنة وأبواب شر. 


ال ا 


الباب الرابع الفصل الأول 

وربا رأى بعضهم 3 الإغراق في الرمزية, والمضي " قدما في هذه الظلمة والإبعاد في 
الغموض» يوفر خيراء أو يوصل إلى منفذ. عندما أعلن وجان مورياس» عن هد 
المذهب في الفيجارو رفع عنهم لقبا ومنحهم لقبا. رفع عنهم لقب «المنحطين» أو 
0 الذي استعمله جوتيه في وصف ديوان بودلير والذي عُرف به الرمزيون 

من الزمن. وقبل ذلك بسنتين كتب هوسمان عمن دعاهم «المنبوذين» وهو يقصد 

0 ومنحتهم الفيجارو لقب الرمزيين منذ سنة 0188”". إن هذه الألقاب 
تفنينها شتير بظلاها إلى الأصول والجذور التي نبتت منها الرمزية. 

كان شارل بودلير 18071١(‏ - 451ام) قد قرأ كثيراً ل «راسين» و «ديدرو).» و 
وسانت بييف»2 و اهوجو و «موسية»ء و «بيرون4» وتأثر بالكاتب الانجليزي 
انواس دي كونيسي» وأقبل مثله على تعاطي «المغيّبات»» اعتقاداً منه بأنها تطلق 
الخيال”". والمغيّيات هي ماتغيّب العقل من مخدرات ومسكرات. 

وكان بودلير ثمرة زواج رجل جاوز الستين. وأم لم تتجاوز السابعة والعشرين. 
فتزوجت من ضابط حاب بعد وفاة زوجها الأول. وبودلير مازال فيعيرا. . فنشاً في مجتمع 
لم يوفر له حنان الأسرة ولا حنان المجتمع. فتحرر من روابط الاسرة ومن روايط 
المجتمع . ونشأت علاقته بغانية مهودية تدعى وسارة» نظم فيها عدداً من قصائده.» ثم 
بفتأة زنجية . ثم مرض بالزهري حتى مات به /451ام. ولقد كان ف بواكير حياته 
برناسيًا يقبل آزاء تجوتية» وييحببميدا القخ . واصدر بودلير ديوانه «أزهار الشره في 
يونيو /1861م. فأحدث الديوان ضجة واسعة. 


لقد عرضنا هذه النبذة السريعة لنرى تعوذجا من الزية التي حملت بذرة الرمزية , 


والنشأة التي رعتهاء والنفسيّة المريضة التي انطلقت بها. 


وبول فرلين ١68585(‏ - 5ؤمام) من شعراء الرمزية كذلك ومن معطيات العصر 
والبيكة ذاتها. ولقد تأثر فرلينٍ ب (رامبو) كثيراء ثم استطاع أن يتحرر من نشأته 
2 
البرناسية ‏ وأصبح شعره صدى لأنات اليأس 7 
وارشر راميو ١86885(‏ - 1لىام) يمثل نظرية الشعر» كا يصفها هو «من خلال 
1 )2 4 الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: كلل الا على 
0( ا مرجع السابق : ؟'/ا_ #/, 


509 سم 


الباب الرابع الفصل الأول 
وستيفان مالارميه 1١855(‏ - )2 ينيمض إلى ذروة الرمزية والشعر عنده «تعبير 


محكم للمجهود العمل الذي يبدف إلى الال المحض» 0 ومضى المذهب الرمزي 
يبحث عن منفكل أو كلما 


0 3 

فتأد بع بعضهم شدة الإغراقٍ في الرمزن وتابع البحث عن هده والبحث عن وسيلة» 
والح في درب الضياع. تو أن يقف قليلا ليتأمل ‏ ودون أن يراجع حسابا أو أن 
يدرس عبرة من ماض» أو أن 5 تشرق في نفسه آية من حق. 

وجاءت أحداث الواقع تزيده رغية في اغروت؟ وتلاقعة دفعا إلى الضياع . أ وشسحقة 
وتزيله. حيرة قاتلة, كاك تمتدةء» وشك ميت وأحداث تدفع فواجع . وتقذف 
بالمصائب» واضطراب وقلق 

كان الأب من انفجار لهذا الميجان 0 ق قلب 0 حافت ار العالمية 
فلسفات أوروبا بتارحها الطويل قِ إنقاذ العالم من هذه ارد المدمرة . 1 تجد فلسفة 
سقراطى ولا أفلاطون» ولا ارشتطوة ولا الفلسفة اليونانية. وله الرومانية؛ ولا تعاليم 
الكنيسة ولا غيرها. لقد أثبتت ثبتت جميع الفلسفات التاريفيّة في أورويا أنها مشتركة في صنع 
مأساة الإنسان. مسئولة عن دماره وعذابه» مسئولة عن طيب الحرب العالمية الأولى. 


مبدأ الرفض والثورة ظلٌ هو التعبير عن غضبة عل واقعء ونقمة غل أحداث . 
ظهرت الحركة «الداديّة»” خلال الحرب العاليّة الإو لى لترفض الوحشية والدمار 
والحلاك. ولتبحث عن قيم جديدة. ماتت الحركة هذه وأعقبتها «السرياليّة» لترفض ما 
رفضته «الدادية» من قيم وحضارة ) واعتمدت نظريات فلسفية ونفسية. السريالية 
تابعت رفض الدين والتقاليد. وأ#ملت الواقع ‏ لينطلق في غيبوبة وسكرء يستعين على 
بلوغها بالأفيون والمخدّرات كلها. كبا قعل رأس الرمزية «بودليره. 

إنها دورة الضياع في زخرف وزينة من تعاريف وتعابير لا تخدع إلا التائهين. ولا 
تسكر إلا أهل الخدر والسكر. ولا حملت هذه الفلسفة مذهبا أدبيا أعطت إنتاجاً غير 
0 المراجع السابقة في المذاهب الأدبية والنقد. 

(م) سّميت هذه الحركة بالداديّة نسبة إلى رائدها الذي أطلق هو على نفسه «الدادا». 


لا خا له 


الياب الرابع الفصل الأول 
مترابطء مفككاء ممرّقاء لا تربطه إلا فوضى يسميها أهلها مذهبا وفكرا وفسلفة. إنها 
إغراق في الرمزية , وشذوذ في الإغراق . أولعد حشدت تحت جناحيها حشداً هائلا من 
التائهين والسكارى تحت اسم امن والأدب» يرأسهم ندري برايتون». ولكنّ هذا 
المذهب لم يستطع أن يمتد أكثر من ربع قرن ليواجه الفثل, بعد ذلك: والتوقفين 
والانحراف إلى منعطفات الكفر الصريح في الشيوعية. أو الجنون المكشوف» 0 
الصمت الموحش اليائنس . هكذا سكت رجال السيريالية بعد الحرب العالمية الثانية. 
لم تستطع السريالية أن تجد المنفذ الذي كان يرجوه أهلهاء وفشلت كبا فشلت جميع 
المذاهب السابقة 6 واحداً. 


المذهب الوجودي”" 

ويظل الإنسان الوق في حيرته القاتلة هذه القرون الطويلة. لا رج من ظلمة 
إلا إلى ظلمةٌ ولا هرب من تيه إلا ليغيب في تيه أشد. ويظل الإنسان الاوروبي يقلب 
أوراقه كلها عسى أن حد«رضيضا من الور عر جه عا اهو فيه أو يوامه أنه سيخوج. 
ويجد بعضهم في كلمة الفيلسوف الفرنسي اريئيه اديكارت» المتوق سنة ٠156م‏ امل 
يحاول أن يجعل منه مخرجا. لقد قال ديكارت: «أنا أفكر فإذن| أنا موجود». فلا يوجد 
إله بعد ولامثْل» ولا أخلاق» وإنما ينحصر الوجود ف الفكر الذاتي . طٍِ تكن هذه 
النظرة إلا متنفّساً لضغط رهيب» وظلمة موحشة. يعيش فيها الإنسان. فعبر عن أمله 
بالنجاة مهذا المنطلق. الذي أدخله ظلمة لا يزال يعيش فيهاء وآلاما مازالت تقتله. 


جان بول سارتر ولد سنة اه فيلسوف ضائع ودين تائه» حمل لواء الفلسفة 
الوجودية الملحدةء الكافرة. واخترج افكاره في مؤلفات, وروايات » ومسرحيات. وكان 
من ابرق رجال هذه المدرسة كذلك «ألبير كاموٍ و «هيدجر) . أما الوجودية النصرانية 
فهي شكل من أشكال الوجوديّة يمثلها عد من أهل الفكرء وعلى رأسهم دكيركجارده . 
ورأت الوجودية النصرانية منفذّها ف نظرية في الدين المسيحيّ. تدور حول الإنسان 
الخاطىء الذي ورث خطيئة أن آدم كيا تستفيد من بعض نظريات مارتن لوثر. 


ولقد نادى سارتر 0 ركائز ز للوجودية عنذه : : الحرية والالتزام والمسكولية . أما الخرية 
فهي التفلّت الكامل من أي قيد» ليفعل الإنسان ما يشاع ويرفض ويقبل مايشاء . 


)3غ( المراجع السابقة في المذامب اللأدبية والنقد. 


داع ده 


الباب الرابع الفصل الأول 
أما ا ا ا د 1 سيا الإنسان في تنظيم حياته 
وعلاقاته على أساس من التفلّت الذي يعيشه. والالتزام لا يتجاوز التزام الوجوديّ 
بالعمل والدعوة لهذه المبادىء. تناقض مكشوف» 8 وضباع ؛ حيث لا يدري 
الوجوديٌ ما هدفه الحقيقيّ في هذه الحياة, ولا هو يدري س 0 أنى , وكيف بدأت 


الكياة: فحياته ثورة على كل شيء» رفض لكل شيء . م جعل الأدب سلاحا من 
أسلحته المدمرة . 


الإسلام يرفض الوجوديّة من جذورهاء ويرفض الدب الوجوديٍ كله . والإسلام 
يرفض ذلك من منطلق القوة واليقين» لا من موقف ضعف او تردد. ولا من موقف 
مساومة وابتذال. ويرفض الإسلام جذور هذه المذاهب الأدبيّة كلها رفضاً كامللاء وهو 
قوي عزيز واثق بالحق الذي يدعو إليه» واثق من هبوط تلك المذاهب واتهيارها. 

إن سارتر الذي يتجرد من الدين بفلسفته لا يتردد بدعم الصهيونيّة وتغذيتهاء ولا 
يتردد في دعم الفساد ونشره. والعالم السسحي الذي حاول التجرد من الدين في نظام 
حكمه الديمقراطي., وفي مذاهبه الأدبية, وفي مذاهبه الفلسفية» لم يتورع عن . 
استخدام الدين المسيحيّ باب 5500-6 منه عدوان الاستعياره ويدفع منه المظالم في 
الأرض . إن التناقض ظاهرة جلية في تاريخ المذاهب الأدبية ما عرضناها. ولقد حملت 
المذاهب الفكرية والفلسفية الأوروبيّة ابشع صور الجرائم والظلم والاستعمار في 
اللأرض 

إن ا يرفض هذه المذاهب التي ابتدأت أول ما ابتدأت بإعلان ولائها المقكدس 
للوثنيّة اليونانية. اقضة عنها الكنيسة وسلطتها. فمن ع الوثنية نا وترعرع المذهب 
الكلاسيكي في الأدب . لقد كانت وثنيّة اليونان تمثل أدنى أنواع الوثنيات وأسوأهاء 
حين كانت تشعل الحرب بين الالمة المتعددة. وبين الناس والالهة. ولم تكن الألهة أكثر 
من حجارة وأصنام » وكواكب وأجرام » وظنون وأوهام . 

وإذا كانت الكلاسيكية تمجد العقل» فقد كان تمجيدها مغالاة بعيدة. مغالاة تولد 
التصوّر الخاطىء للعقل. وكان التمجيد على حساب قضايا أخرى لها شأنها فأهملتها. 
ولكنّْ الإسلام يستفيد من كل طاقات الإنسان فكرا وعاطفة. وفطرة وموهبة . وإذا 
كانت الرومانسية تغرق في تمجيد العاطفة على حساب العقل». خلافاً ا تفعله 
الكلاسيكية. فإن الإسلام يوازن بين جميع القدرات الإنسانية ويعطيها دورها الآمين . 
وإذا كانت الواقعية تهتم بالواقع وتصويرهء وتطويره بالنظريات العلميّة المجردة» حتى 


75086 له 


الباب الرابع الفصل الأول 
كأن الإنسان حيوان تحكمه الشهوة وال هوى, فإن الإسلام ع عهتم بالواقع ودراسته وفهمه 
من خلال عقيدة ومنباج رياني ثم يدعو إلى صياغة المجتمع والواقع كله صياغة إيانية 
واضحة جلية» لا تغيب في هوى ورغبة 0 ولا في غموض ورموز وأحاج . 

ولا إعتراض للإسلام على استخدام ٠‏ هذا الاسلوب أو ذاك احاامها انان ا 
أكان الأسلوب عرّضاً تقويرنا أم رفوا وإشارة» مادام الأسلوب لا 8 عن خدود 
العقيدة. واللغة لا تبط إلى وحول الفساد. والكلام صادق 5 يبلغ أهداف الأدب 
الإسلامي» والعناصر الفنيّة متوافرة. 

إن الأدب الإسلامي يشترط مجموعتين من الشروط : المجموعة الأول ترفع النص 
إلى المستوى الأدبي من حيث الصياغة والتعبير والأسلوب والشكل والموضوع على حسب 
ما عرضناه سابقاً . والمجموعة الثانية من الشروط تفرض التزام المجموعة الأولى بقواعد 
العقيدة الإسلامية المتكاملة المتناسقة ؛ ليكون الأدب إسلامياء ولتلتقي الشروط كلها 

في سبيل تحقيق هدف من داف الأدب الإسلاميّ . والمجموعتان متكاملتان 
مترابطتان» وإنما يأتي ذكرهما كمجموعتين للتوضيح فقط. 


ولم نشعر ونحن نستعرض المذاهب الأدبية الغربية أن لما غاية 3 هدفاً. لقد كانت 

بذافت لا تخبل فبيدامن قم الحياة تستحوٌ تستحق أن يبذل الإنسان لها جهده ووقته وماله. 
ولا سَّدَّت السبل واضطربت الصورة.ٍ جاءت البرناسية لتقول بمبدأ «الفن للفنٌ». 
كليات تبدو حميلة لأول وهلة. ثم إذا أنْتَ تدبرتها لم تجد وراءها شيئا مثمرا. فهي لا 
تحدد غاية معينة. ولكنها تبعد كل غاية. وفيت كل هدف. وتنشر الظلام والدياجير. 

ومع كل مذهب من المذاهب السابقة بقة نجد مغالاة في قضية واحدة من قضايا الفكر, 
على حساب سائر القضايا. فلم يستطعم أىَّ مذهب من المذاهب الفلسفية أو الأدبيّة 
أن يرى الحقيقة الكاملة المتناسقة بكل أجزائها . وقد يأخذ مذهب بجزء من تصورء 
مثل تقدير العقل. ولكن عندما نفصل هذا الجزء عن باقي عناصر الفكر الإنساني» 
لا يعود هذا الجزء يمثل شيئا من الحقيقة. وقد يمل قحا وَظلاء وباطلا وضلالاء 
تدفعه المغالاة والمبالغة. والإفراط والتفريط. والخيرة والتيه. 

إن جميع المذاهب الفلسفية التي عرفها الإنسان من خلال تأملاته البشرية المضطربة» 
المحدودة بمكان وزمان» كانت تحمل قضيّة أو جزءاً على الأقل» ينال الاعتبار. ولكن 


اعتباره يظل مضطرباء وتصوره يظلٌ مشوّهاً مادام ينظر إليه نظرة جزئية معزولة. ومهما 


:]سد 


الباب الرابع الفصل الأول 
تكن هذه القضيّة صغيرة أو جزئية فإنها تظل تبحث عن أجزائها الأخرى لتتكامل 
معهاء ولتندفع بقوة نحو التكامل. ولكن الجهد البشري يظل دائها متأثرا بجميع 
الظروف المحيطة بهء والتاريخ الذي يقوم عليه . فهو بذلك لا يستطيع أن يبلغ الشمول 
المطلق في هذا الكون من خلال جزء معزول من طاقتهء أو من خلال جزء منحرف 
مشوه. ولذلك يظل جهده البشريّ واندفاعه يحتاج إلى مدد وتقويم . 

إن الشمول المطلق لا يمكن أن يحيط به وبجميع أجزائه وتفاصيله إلا من هو أكبر 
من هذا الشمول» لانن رعو الي مُوجدٌ له مسيطر عليه. والإنسان كله بجميع 
تاريخه جزء فقط من هذا الشمول» فأنى له أن حيط به بطاقته المحدودة. فالله الذي 
لا إله إلا هو خالق كل شيء. البارىء المصور له الأساء الحسنى كلهاء هو الذي 
يحخيط بالشمول المطلق. ولديه وحده سبحانه وتعالى العلم الكامل . 

وبذلك يظل علم الإنسان علما قليلاء ويظل تصوره محدوداء ويظل جهده ضيقا. 


أ مر ذه 


#وستلونكت سك ع نالوج قارو مِنْ أَمْرِ ر تررق وَمَآويِسْيْ نَل إِلَاقِيًا» 
(الإسراء 3 ه20 


وهذا العلم القليل ليس علم 00 واحد. اولكنه علم البشريّة كلها: «وما أوتيتم» . 
فلو جمعت كل معارف الإنسان منذ وجد إلى أن تقوم الساعة. لظلٌ هذا العلم قليلا . 
ولو جمعت معارف الإنسان كلها في جميع أبرات العلوم لا يترك منها باب» وفي جميع 
العصورء وفي جميع الأمم والشعوبف» ذلك كله لا يمثل ! إلا جزءاً قليلا من الحقيقة 
الشاملة الكاملة.» ومن العلم الكامل الكل في الكون. 


كك 7 2 29 عو رد د و م ع 
« أله إِلَمَإِلَاهُوَ الى القيوم لا تأخدمرستة ولا دمن السَمْواتَومَا 


دوم قدس 


في الارض من يكرد يديهم وَمَاعَلنَهُوَلا 
يحون مت من لود ل وَسِمَ دسي به الصملوات والرْض ولاودة 


حِفْظهَها وَهوَألْملْمَلِيمٌ (البقرة : ه88؟) 
وابتدا علم الإنسان في الجئة حين علمه الله ماشاء أن يعلمه: 
ا لَذَمَيَاءِ عله 
«وَعَلَمَءَ دم لأسها م (البقرة : )*١‏ 


الباب الرابع الفصل الأول 


ونحن لا نعرف ما هي هذه الأسباء. ولكنها هي ما علمه الله لآدم . ثم جعل الله 
لادم «الفطرة» الى هي جزء من خلقه . ولا نستطيع أن نصفها أو أن نسميّها إلا ىا 
وصفها وسماها الله سبحانه وتعالى ‏ خالقها وخالق الإنسان. وخالق كل شيء : : 


« تقر وَجهَك إلزين حَنِيافِظرَ تاه ول فَطرَالنَاس علي ابل لِخَلْقٍ 
أله ذلك اديت الْقَسَمْوَلكرى حك رالتاس لَاتِعْلَمُونَ 4(الروم :00 
وجعل الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان ما شاء من العلم. واد هذا العلم 
الذي م الله في الفطرة.» وجعله 2 من كيان الإنسان وطبيعته » قبل أن تنحرف 
أو تتشوهء هو الإيمان بالله الواحد 00 له الأسماء الحستى . 
مه هه 2 0 
و وَإِدَْحَدَرَبْكموْبقَءَادَمْمِنظَه رهم ذرينهم وأشهد تبه عل شيم لت 


ج11 


كك وأيق كهدد أ تَعُووأيمالِْيَمَإِنَكُناعَن هد 


كه 


.» هدَاغْتْفْلِينَ‎ ١ 
)1١17 (الأعراف‎ 
ثم كان من العلم الحق الثابت ما أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله.‎ 
وما ختمه برسالة محمد 26 . فكان هذا من علم الغيب الحقٌّء عن اشديةتعل ماده‎ 
وخلقه قثت بذلك ما أودعه ف الفطرة. وهياً للإنسان غذاء وا على مدى الأيام‎ 
من يه علقة ونينة راضلا وهتدي به في الظلمات.‎ 


هذ العلم الحق الذي أرقعة الله في قظرة الإنسان. والعلم الحق الذي ون به 
إلى الآنبياء والرسل». وجمعه منهاج الله - قرآناً فبة - يمثل القاعدة العظيمة لكل علم 
وعمل يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا 

ا الإنسان من معرفة عن طريق السمع والبصر والفؤاد. 
وما يدركه من سئن الله في الكون ومن اياته معرفة وإدراكا يقوم على أساس الإيهان 
وعلى أضائين معهاج الله . ويصل الإنسان إلوشيءٍ من العلم عن هذا السبيل من خلال 
سعيه وتأمله. ودراسته وتدبره وأبحائه وتجاربهء وعن طريق الواقع الذي يعيشه . 
وينسجم هذا العلم مع العلم الذي اردق الله في فطرته, ومع العلج الذي يوفره منهباج 
الله انسجام عقيدة وإيهان. لا يقع بينههما اضطراب ولا تصادم يمرّق الإنسان. ويصبح 
هذا العلم الذي يناله الإنسان بسعيه وتجاربه» هو مصدر خير للإنسان لا شرء ونعمة 


لدم ل 


الباب الرابع الدرياليه 
من الله عليه. وبدون أن يتصل هذا العلم بالإيهان وبمنهاج الله وبدون أن يرتبط 
به ويتناسق معه. يظل هذا العلم مصدر شر وقلق. وخوف وفزع. ودمار وويلات. 

وقد هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الكون سبيل المعرفة للإنسان وجعله مهدا لى م 
أمره أن ينظر ويفكر ويتدبّرء وأن يسعى ويعمل ويضرب في أعماق الكون. أمره الله 
بذلك وقد هيأ له السبيل في الكونء وهيا له القدرة والطاقة في نفسه: 


رمه 11 له م آ ته 1 12000 ع ميرو خم مير 
2 ألزتروا سلما لكوت وما لاض وسيم تم نَعمهظلهرة 
زه 1 و 


ويا وَمِنَالَاسمن يرل ف أله سرع لاه ى كتير ». 
(لقهان : )٠١‏ 
من هذا التصور القرآي الذي أوجزناه هناء والذي نجد تفاصيله المشرقة ايات 
وأحاديث متكاملة في منهاج اللهء من هذا التصور نرى عظمة التناسق والترابط. وحلاوة 
الأمن والسكينة. وحمال الحق الثابت لجل . نرى كيف أن هذا التصور وازن في خلق 
بان بين طبيعة الإنسان, والعقل» والواقع » والطبيعة» وسائر الاصطلاحات والمسمُيات 
الي أل مها الإنسان في مسيرته الفكرية والفلسفية في أوروبا. لقد جمعها الإسلام كلها 
خها متوازنا صادقا أمينا عادلاء في عقيدة صادقة أميئة عادلة. لقد أخذ الفلاسفة في 
أوروبا بجزء واحد فقطع أ أكثر, وأقام كل واحد مذهبه على اماس ذلك الجزء الذي 
أخذ به وأهمل سائر الأجزاء . فكان ملعيةه وكذلك مذهب غيرهٍ مصدر قلق 
واضطراب » وتناقض وتصادم ‏ حظمٍ الإنسان وأورئه الشقاء وهو في ذروة ألقه ؛ العلمي , 
في صواريخ تجوب الفضاء. لقد أخذ هذا الفيلسوف بالطبيعة وحدها وأقام عليها 
مذهبه . لقد أخذ بالطبيعة التي يراهاء وهي ين اميق من الطبيعة الممتدة في الكون 
وتسور فعانك افلسفة جاجزة بمفتهر بد .««واخجلا ذاك بالمقل + #العقل حا بتضورة 
ويتوهمه. والعقل جزء من كيان وجزء من خلق. وأخذ آخر با وراء الطبيعة» وهكذا 
توالت المذاهب كا رأيناء كل مذهب هو رد فعل للمذهب قبله. ولم يستطع - ولن 
يستطر واف بتري ا ديقع ان كته كلها عي انل الطلق" ابلا 
8 تحدث بعض الفلاسفة عن «العقل» لم يدَدو «العقل» الذي يريدونه تحديداً 
واعيا مطمثنا. وكدللك غالوا فى تمدير معمتةم وكلّفره بأعظم مما يمكن أن يقوى عليه 
أيّ عقل بشري . أما الإسلام فحدد العقل وبينه وربطه بكيان الإنسان كله. وم يعرضه 


ا56 له 


الباب الرابع الفصل الأول 
منفصلا معزولا. والعقل هو تلك الطاقة التي أودعها الله في عباده لتعطيهم القدرة على 
التفكر والتدبّر في خلق السموات والأرض وفي الفسديم وليدرك هذا العقل الآيات 
الدالة على وجوده سبحانه وتعالى» ٠‏ لتستقيم على ذلك فطرة الإنسان التي فطره الله 
عليهاء وليعمل العقل في تناسق كامل 2 سائر طاقات الإنسان التِي روعي الله فيه 
لتتجه كلها معا لتحقّق في الحياة الدنيا مهمّة الإنسان ىا اعرضناها سابقا: عبادة وأمانة 
واستخلافاً وعمارة» من خلال ابتلاء وقحيص . ولابدٌ من أن نؤكد هنا القاعدة الأساسيّة 
التي ندعو لها دائماء وهي أننا هنا نعرض قبسات فقط ولا نستطيع أكثر من ذلك. ولا 
غيرناء ولكنٌ مهاج الله - قراناً وسنة ع قو وده بعرصن الصورة الكاملة المشرقة 

كل أجزائها وتفاصيلها. نحن هنا نعرض قبسات ونذكر فإِنَ الذكرى تنفع المؤمنين. 

ولقد كان من أثر الغالاة في تصوير مهمة العقل» أو الطبيعة» أو الواقع. أن أخذ 
الغرور بالإنسان. ونفخه الكبرء وغلبه الظنّء فزين لهم الشيطان عملهم. » فزادوا مع 
كل خطرة تيها وضلالا. وأصبحت كل فلسفة هي إغراق في اتجاه على حساب اتجاه 
آخر. فذهبت الموازنة واختلت المقاييس. وإن واقع العالم الماديٌ اليوم. شرقيّه وغربيّه 
ليكشف بشاعة هذه الحقيقة» وبشاعة الظلم والظلام ‏ والفتنة والفسادء» واضطراب 
المقاييس . 

إن «الجمال» أو الإحساس بالجمال اضطرب واختلط . إنك ترى الإنسان الذي سوّاه 
ريّهء ووهبه حسناء ورزقه كساءً وطعاماء تراه هبط بنفسه إلى درك سحيق» فيشوه 
خلقه. وجهه وشعره بألوان منفرة قبيحة» ويخلع من ثيابهء» ويسير حافياء على قذارة 
ورجسء ويسمح له المجتمع بممارسة كل أشكال القبح المادي والمعنويّ» 3 يسمون 
هذا حرية ة وحمالا . ويل للإنسان حين يكفرء إنه أدنى مرتبة من الحيوان» وأبعد إجراماً 

من الوحوش . 
ٍ ونحن اليوم نخوض أشرس معركة في تاريخناء مع هذا القوة الضارية المفترسة التي 
افرزتها قرون طويلة من الفكر الوثني. وفي هذه المعركة نحتاج إلى الآدب الإسلاميّ ‏ 
كم نحتاج إلى الدعوة الإسلامية بكامل ميادينهاء والأدب ميدان من ميادينها وسلاح من 
أمتلجعها : 

نحن بحاجة إلى هذا الآدب عدَّة من عدد الميدان». وزادا من زاد الدرب . إنه ليس 
أدب الأرائك واللهوء ولا أدب الوثيّة والفلسفات المريضةء ولا أدب الذل والتبعيّة 
ولا 5 الحبن والهزيمة والفرار. 


ب15١١‎ 
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إن الأدب الإسلامي عرتاجةه كافة الناسء كيا هو حاجنطا. والإنسان فر الأرض» 
حيثما كان» فهو بحاجة أو إلى الإسلام ديناً ويا وعقيدة » وكذلك أدبا . 


إن العالم كله بحاجة إلى الإسلام. وإن الدعوة الإسلامية تناج إلى الأدب 
الإسلاميٌ عدة من عددها. وإن الأدب الإسلاميّ بحاجة إلى الأدباء المسلمين 
المؤمنين. «الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ار من بعد ما ظلمواء 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». شتان بين اذ يدفعه الإيهان وذكر الله 
والعجل الصالح. وأدت تفرزه المخدرات والمغيّبات والمشكرات» والفجورء. والزناء 
وأشكال الظلم والانحلال. 


س١١‎ 


الباب الرابع الفصل الثاني 


الفصل الثانى 


نتشرت لفظة الحدّائة في عصرنا الحالي انتشارا 0 واحتلّت رقعة واسعة من 
8 الإعلام, ومساحة واسعة في دنيا الأدب . انتشره ت مع بريق جذاب» أخل 
بالنفوس والألباب. 

دوالحداثة, في اللغة مصدر حَدَّثٌ وهي تعني نقيض القديم . وتعني «الحداثة» 
كذلك أَوّلَ الآمر وابتداءه» وتعني كذلك الشبابَ اول العم" ومن هذه الظلال 
حملت جاذبيّتها في وقتنا الحاليّ» مع ما يحمل عصرنا من عُقد نفسيّة حول القديم. 
عقدٍ عقدها القلق والمخوف, والاضطراب والضياع, والظلمة والتيه. وزين شياطينٌ 
الإنس والجن الرغبة في 0 من كل قديم. حتى لا يبقى في حياة الإنسان ركائز 
يستقر عليهاء بل يظلٌ هدم ما يبني» ويقطع ما يغرسء ويقتل ما يُرَبٍِء دون رويّة 
وتمحيصء. او تمهل وتدقيق. 

وفي هذا الخضم الهائج من القلق أخذت لفظة الحدائة مفهوماتٍ متعددة » :وتعريقات 
ختلفة» وظلال 0086 وفي جميع جالاتيا له نستطيع أن نراها أكثر فزن أخبا امتداد 
طبيعي للقلق الأوروي» لاضطراب أفكاره ومبادئه. وفلسفاته وآدابه. ولقد رأينا في 
الفصل السابق. تطور هذا القلق والاضطراب ابتداء من عصر الظليات ممتدًا في ظلمة 
تغشاها ظلمة» إلى الكلاسيكية والرومانسيّة» والواقعية والبرناسيّة» والرمزيّة والسريالية 
والوجودية. وتكاد تكون الوجودية مرحلة متقدّمة من هذا القلق والاضطراب» واليأس 
وا حيرة . وهذه المذاهب الآدبية» ومعها كذلك المذاهب الفكرية والفلسفية » لم تكن أكثر 

من أمواج عاتية من الظلام. لا يُفلت الناس موجة إلا ليمسكوا خرن فتطويهم في 
هدير جبار» ويبتلعهم ديجور مفزع. وكل موجة أشد من سابقتها هديراء وأشدٌ منها 
حلكة. حتى يئس الناس من التقليد» ومن الطبيعة» ومن الواقع. فهربوا إلى غموض 
الرمز وثاروا على كل ما سبق. وكانت هذه الثورة تتمثل في الوجودية التي كفرت بكل 


. تاج العروس من جواهر القاموس‎ )1١( 
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الياب الرابع الفصل الثاني 
شيء وأباحت كل شيء» وظنّ الناس أنها آخر المطاف. ولكنّ الاصطلاحات توالت 
حتى لا تكاد تمسك لما بطرف أو نهاية. فجاءت البنائية والتفكيكية. والتصويرية, 
والنزعة الإنسانية» والسميولوجية» وامتدت المدارس والمذاهب, كل مدرسة تنعي 
سابقتها . م جاءت «الحداثة»» جاءت من الغرب. من أمواج ظلامه. لترفض كل 
قديم, كل حاضرء وتفلت العنان في بيداء واسعة. دون ركائز من تاريخ وعقيدة 
وسنن . 

لقد كان العلم يتطور ني حياة الإنسان. وكذلك الصناعة. ولكن العلم حين كان 
يتطور كان لا يرمي نظرية سابقة ليأخذ بجديدة. لقد كان التطور يعنى ان النظرية 
الواحدة باب لنظرية ثانية جديدة تقوم على الأولى وترتبط معها. مهما تطورت الهندسة 
والرياضيات فإنها لا تلغي نظرية فيثاغوروسء ومهما تطورت علوم الطبيعة فإنها لا 
تلغي قانون أرخميدس» وإن ماكسويل لم يكن ليصل إلى قوانينه المشهورة لولا النظريات 
والقوانين السابقة. ولو نظرت إلى أحدث سيارة اليوم ‏ فإنها تستفيد من أقدم النظريّات 
العلمية في حياة الإنسان دون أن تلغيها. فلا يلغي التطور جهود السابقين» ولكنه يبي 
عليهاء ولا يلغي إلا ما با ينبت فسادهُ وخطاه في أسلوب علمي محدد لا يعبث به الهوى. 
فهذا النمو والتطور والتجديد على هذا الأساس» إن صحّت التسمية» يمثل خطا نامياً 
في حياة الإنسان. يبني ولا هدم . 

فيا بال الفكر جنح إلى أسلوب مغايرء لا يجد طرافته إلا بهدم ما سبق» وسحق 
ما تقدم. وإزالة ما خمض. وما بال كل فكر جديد لا يجد متعته إلا في لعن سابقه. 
وتحطيم ذاته. ماضيه وحاضره ومستقبله. إذا أردنا التجديد في الشعر مثلا إن التجديد 
يصبح إلغاءً البحور والأوزان» والروي والقافية» وقواعد البيان والصياغة» واللفظة 
والتعبير. إنه يريد أن يمسح تاريخ آلاف السنين بضربة واحدة نسميها الحدّاثة وإذا 
جاءتت الحداثة للقصة ألغت جهود الإنسان السابقة ة كلها. وإذا دخلت الفكر ألغت 
الإيهان. وأزالت الأخلاق» وقطعت الخبال والأواصرء وفكت العرى. ورمت الناس في 
صحراء من التيه. فأين التطور؟ . 

وقبل أن نتابع هذا الحديث لابدٌ من وقفة قصيرة هنا. لندرس لفظة أخرى أو 
لفظتين. فقد يتساءل أحدهم وما علاقة الإسلام بالحدّائة ثة ليكون له رأي فيهاء 
والإسلام دين؟ وربما قال قائل ما لكم تحشرون الدين في كل قضية. والإسلام في كل 
مشكلة؟ فلابد من تصفية هذه القضية أولا حتى يستقيم بنا الحديث» ويعتدل بأيدينا 
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الميزان. فكلمة «الدين» لا ينحصر معناها في اللغة العربية في معنى الشعائر التعبدّية 
والطقوس. وإن كان هذا المعنى هو أحد معانيها. ولكن معناها يمتدّ بعيدا في أغوار 
اللغة والحياة. فمن معاني الدين: الجزاء. العبادة, المواظب من الأمطار واللين منبا 
الحساب. القهر. الغلبة الاستعلاء. السلطان, الملك. الحكمء السيرةء التدبين 
التوحيدء واسم لجميع ما يُتَعبّدُ الله عر وجل به. والملة» والورع» والقضاء. إلى غير 
ذلك من المعاني الممتدّة. وقد استعملت هذه الكلمة في القران الكريم على معانٍ كثيرة» 
منها: الجزاء والحساب» والسلطان والملك» والتدبير والسيرة. . . . الخ هذا من حيث 
اللفظة ذاتها ومعانيها فإنها تحمل هذا الشمول والامتداد.» سواء في اللغة وقواميسهاء 
وفي القران والسنة. فهي لفظة ممتدة شاملة تد سبع لبعق: باع ايليا كلها اين نما 
وخر وحساب وجزاء وعقاب. وسلطان وملك. وسيادة وتدبير. وإذا أخذنا معنى 
الكلمة من حقيقة الدين الذي أنزله الله على رسوله محمد كله فإننا نجد أن الإسلام 
دين بكل ما تحمل هذه اللفظة من امتداد وشمول. فعندما نتدبر منهاج الله قرآنا وسنة 
نجد أن ما بين أيدينا ليس نظام شعائر وطقوس فحسبء وإنما نظام حياة متكاملة 
ونبج متناسق للإنسان والبشريّة» يجمع كل ما يحتاجه الإنسان في حياته ليبني سعادته 
في الدنيا والآاخرة. إنه يجمع الفكر والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانونء والإدارة. 
والنظام» والحكم والسلم والحرب والحدنة» وعلاقة الإنسان بالإنسان» وصلات الرحم 
والقربى. وعلاقات الشعوب والأمم وغير ذلك مما يتعذّر تعداده هنا. إلا أنه نظام 
شامل متكامل متناسق, ما فرط في شيء. فكلمة الدين والدين الإسلاميٍ تختلف عما 
رسخ في أذهان الناس» وما توحيه الكلمة الأجنبيّة ”همنوناء8“ وما تروجه الجمل 
الطائرة. والتعابير السائرة. التي يحملها الإعلام والإشاعة» من مثل «الدين لله والوطن 
للجميع» . 

لابدٌ من أن يستقر في ذهننا أو المعنى الصيحيح لكلمة الدين. ولعنى الإسلمء 
ولحقيقة الهاج الرباني - قرآنا وسنة . ابد من أن يستقر رَ المعنىي أولاء ثم 0 يعجبنٌ 
أحن إن دم أبنا الإسلام رايم في الفزانة: أو غيرهان: دلله لاله مو عق اباد هذا 
الدين أن يردا 3 الحياة كلهاء صغيرها وكبيرهاء إلى دينهم» بل هو واجب عليهم . 
َرْض فرضه اق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. وبينه ا حتى ليجب اح 
أبداء ولا يجد أحدٌ حَرّجا. 


ومع ذلك فنحن هنا لا ندرس الحداثة دراسة مفصّلة, ولكتنا نعرض القدر الذي 
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نراه كافياً لهذا البحث منسجيًا معه متمرًا له. وكان يمكن أن يكون حديثنا هنا جزء من 
الفصل السابق بدلا من أن يكون فصلا مستقلاً. ولكننا آثرنا الفصل المستقل لامتداد كلمة 
الحداثة اليوم امتداداً واسعاً أخرج عن دود الأدب والتقذ ووظيفتة . 

واثرنا ذلك أيضا لأننا نمر ف مرحلةٍ خاصة نشط فيها أعداء للامة كثيرون» 
وحاطت ْ القضايا والملمات. ومن واجب الأدب الإسلاميّ اليوم أن يُعنى كل العناية 
بقضايا الأمقع ويعرضها العرض الدقيق اللأمين. ويردها إلى قواعد الإيهان . 

لقد ظهرت الحداثة في العام الغربي امتدادا طبيعيا للتيه الذي دخلته أودوير منذ 
العصور الوثنية عند اليونان والرومان. امتدادا إلى عصر الظليات» ثم امتداداً إلى 
العصور اللاحقة.» بكل أمواج المذاهب والفلسفات المتناقضة المتصارعة. ولقد بينا سابقا 
كيف أن كل مذهب كان رد فعل للمذهب السابق. وكل مذهب كان يحمل في ذاته 
عناصر موته . لم يبق شيء في حياة الإنسان الغربي لم يعشقه ثم يكفر به. عشق التقليد 
للوثنية ثم نقم عليها وكفر بها. عشق المسيحية ثم كفر بها وبالكنيسة وبكل مفاسدها 
وظلمها وظلامها. عشق الطبيعة» ثم هجرهاء وعشق الواقع ففر منه مذعوراء ودخل 
التيه المظلم. كفر بالله كفرا صريحاء وحمل المادية التاريخية والجدلية وبدأ يكفر بباء قال 
إن الفنْ للفنْ ثم كفر بذلك. دعا إلى الحرية والإخاء والمساواة دعوة طلاء وغشاوة. 
حتى جاءت الوجودية فأزالت الطلاء والغشاوة.» وويجعلت الحرية فوضىء والالتزام 
تفلتاء والإيهان بأي شيء كفرا. فلم يعد في حياة الغري إلا أن تنفجر هذه المذاهب 
انفجاراً رهيبا يحطم كل شيء» يحطم كل قيمة» لتعلن يأس الإنسان الغربيّ وفشله 
في أن يجد أمنا أو أمانا. لقد كانت «الحداثة ثة» تمثل هذا الانفجار الرهيب» الانفجار 
اليانس» انفجار الإنسان الذي لم يعرف الأمن في ذاته آلاف السنين. جرب كل ما 
2 به الياطنه جرب العلم. والمال. والطبيعة وغير ذلك ثما عددناء فيا أفادته 

بثي بشيء. كفر بكل شيء وعبر عن كفره ذلك بالحداثة 5 

فلا عجب إذن في أن عرّف رولان بارت (1416 - 14941م) الحداثة بأنها انفجار 
معرق م يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه. ويقول: «في الحداثة تنفجر 
الطاقات الكامنة . وتتحرر شهوات الإبداع , في الثورة المعرفيّة را في مرعة ة مذهلة 
وكثافة مدهشة 0 جديدة» وأشكالا غير مألوفة» وتكوينات غريبة» وأقلدة عجيبة . 
فيقف بعض الناس منبهرا بهاء ويقف بعضهم الآخر خائفا منهاء هذا الطوفان المعرفيّ 
يولّد ختضوبة الا مثيل لها -ولكنه: يغرق: أبضاي 


)١(‏ محاضرة الحداثة والتراث ‏ د. محمد مصطفى هدارة. 
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نعم إنه انفجار رهيب للطاقات الكامنة التي لم تستطع الفلسفات السابقة كلها أن 
توجهها. وهي انفجار لم يستطع الإنسان المعاصر السيطرة عليه لأنه انفجار اليأس 
والقنوط والكفر بكل شيء. وتتحرر شهوات الإبداع لتغيب في تيه ممتد لانهائي » تولد 
أفكاراً جديدة. واشكالا واقنعة» وكل شيء تبده جديدا حتى لو كان قاتلاء مدمراء 
مهلكاء شيطانيا ...... إنه انفجار اليأس والكفر. 

يصفها بعض الياحثين الأوروبيين بأنها «زلزلة حضارية عنيفة» وانقلاب اثقاني 
شامل» وأنها جات الإنسان الغربي يشك في حعاتة باكمليا» .وو فصن حت أرسخ 
معتقداته المتوارثة» . 

نعم. إنها إن لم تكن انفجاراً فهي زلزلة عظيمة تدمر كل شيء. إنها زلزلة النفوس 
اليائسة الكافرة» وهي تبحث عن أمتها وأمانها. فتدمر نفسهاء وتدمر كل شيء. 

ويصفها باحث آخر بأنها «فن الرأسرالية والتصنيع المتصل اللمتزايد السرعةء وأنها 
تعرض الوجود للامعقول ولانعدام المعنى»” 

ويقول آخر بأنها «شغف بالمجهول يؤدي إلى تحطيم الواقع»”". نعم. إنها وشغف 
بالمجهول. بالتيه» بالظلام» شغف يحطم الواقع ويدمرهء ولكن لا ينقلك إلى واقع 
أفضل , إلا في خدر السكرء » وغيبوبة المخدرات» وأحلام السكارى. فلا عجب إذن 
أن يحسب بعضهم أن أصوفا تعود إلى شاعر المخدرات الفرنسي شارل بودلير (1871 
4517ام)الذي تحدثنا عنه سابقا. لقد نشأ بودلير في أحضان الخدّرا ات والمسكرات» 
والشهوة الجنسية الفاجرة بين اليهودية سارة وزنجية أخرى» ونشأ في أحضان اليتم في 
مجتمع قاس مضطرب هائج. لا يجد فيه حنان الأبوة والامومة: ولا حنان المجتمع» 
ولا حنان الإنسان. لم يجد إلا حنان الجنس الداعر, والخدر الفاجر. فقذف بودلير 
ماسيه كلها وفجوره وسكره وعهره في ديوانه الذي سباه «أزهار الشره . 

إن الحداثة إذن تربت في أحضان المخدرات والدعارة والظلم الاجتماعي » اونمت 
هناك . ولكن الحقيقة أن بودلير لم يكن وحيدا في هذا. كان الفجور حركة مجتمع أودوي 
أهلكه الخوف والقلق وعواء الذئاب والوحوش. فإذا بدت المذاهب الفلسفية والآدبية 
في أوزويا متباعدة في الظاهزء :فإنها كلها تعود إلى أصول واحدةء وبيئة واحدة» وتربة 
واحدة. الوجودية» والسريالية.ء والتجريدية» والتكعيبية وعدد من الأسماء ماشكت . 


رذ (؟”)» (") محاضرة الحداثة والتراث ‏ د. محمد مصطفقى هدارة . 
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إنها أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنز ل الله بها من سلطان. إنها دفقات الشهوة والخدر 
من الإنسان الضائعء الإنسان الخائف القلق الحائر. تتزاحم الألفاظ والمسميات في دنيا 
البق والاذت والاجتياع» تنزاحم وتختلط حتى تكاد تضيع العام الات نا 
جميعها تلتقي في بوتقة الوثنيّة والكفرء والماديّة والشرك. ذلك لأنها كلها لم تستضى 
الإسلام» ولم تهتد مهدي الإيمان. فإذا كان ياب الإسلام عن العالم الغري تلك 5 
الطويلة. وإذا كان فشل المسيحية في أن تقدم أيًّ بديل صالح عن الوثنية. وإذا ' كانت 
الوثنية اليونانية والرومانية أفسدت جذور الحياة الغربية» إذا كان هذا كله يقف أسبابا 
توضح هذه الظاهرة العنيفة من القلق والحيرة والانفجار في الغرب» فيا هو عُذْرنَا هنا 
في أرض النبوات» وإشراق الإيهان. وميادين الإسلام؟ 

إننا لن نجد هنا أسباباً إلا أن تكون امتداداً لفكر على سئّة من سئن الحياة» وتقليداً أعمى 
اده و الضائع لمتفلّت» وذلة الضعيف أمام القويّ ‏ واندفاعة الجهل » وحمئ عاطفة 
غير واعية . إن أسباب هذه التبعيّة في ديارنا لا تقوم على صححّة ما نتبعه وندعَى إليه من فكرء 
ولا تقوم على حاجة التابع الذليل إلى ما يلهث وراءه. 

إن المحدّاثة في بلادنا لن تمثل الحاجة إلى اتفجاز او زلزلة كا حدث في بأفدويا 
وغيرها. إنها تمثل التسلّل الخفيّء والانسياب الحادىء المطوي . إنها حركة أفعى» 
وامتداد ثعبان» وغزوة مكرء وخطة شياطين» وحملة عدوان. وأطراع مستعمرء وفورة 
أتباع أعماهم الحقد والطمع والمرض. 

إنها تسللت مع وهج الرغبة في التجديدء الرغبة الثابتة في فطرة الإنسان. فالإنسان 
بطبعه يحب التجديد والتغيي ويحبٌ النمو والتطور» وهذا كله من سئّة الحياة» من سنن 
الله في حياة الإنسان. ولكنّ هذه الرغبة لا يجوز أن نفصلها عن سائر خصائص فطرة 
ابن آدم. فإن الرغبات والقوى تعمل كلها في الفطرة السويّة عملا متوازناًء عبا هو 
يدفع النمو والتطور والتجديد في دربه القويم ‏ ليبئي حياة الإنسان. وعمارة الأرض 
وحضارة الإيهان. إن هذه الفطرة السويّة في الإنسان تحمل الإيمان بالله الواحد الاحد. 
الفطرة التي تعرف مهمتها في الحياة الدنياء وأمانتها وعبادتهاء واستخلافهاء ومسئولية 
عمارة الأرض. إن هذه الفطرة تجعل التجديد بناءً يستفيد من كل عمل صالح في تاريخ 
الإنسان. ويظلٌ العمل العتالم يمثل خطا ناميا متطوراً ف حياة الإنسان يبني ولا 
هدم يصل يصل ولا يقطع . سَيَظَل في حياة الإنسان على الأرض ثوابت وحقائق. لا 
ينقضها علم ولا زمن ولا نزوة طائش . ستظل في الحياة الدنيا سئنا ثابتة لا تتبدّل: 


ما 
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ِ. . . فلن يحدلِسدت للدي يديل نقد لسن حوبا 4 . (فاطر : 47) 


ستظل حركة ل والقمرء وستظل الولادة والنمو والنشأة والحياة» وسيظل 
الموت» وسيظل الإنسان على نوازعه ولسعيه التي خلق عليهاء وستظل النباتات 
والحيوانات والأخهار والبحار والسموات والأرض» ستظلٍ هذه حقائق حتى تقوم 
الساعة . سيظل هنالك نظام في الكون» ومهمة الإنسان أن يتعرف على هذا النظام 
قل حك ولو لم يكن هنالك سنن ثابتة في الحياة لم استطاع الإنسان أن يفعل 
شيئا في الحياة الدنياء ولا استطاع أن يكتشف أو جرع فالحقائ ق والثوابت أمر بدهي ,ع 
أمر يفرضه الواقع الذي عاشه الإنسان على الأرضء أمر نصل إليه بالعلم والبحث» 
أمر علمنا إياه الله في وبحيه المتنزل على عبده محمد 46 . إن نه الع فخ رعق رن 
الله سبحانه وتعالى على كل المكلوقات» ورحمة واسعة للإنسان. فلو لم يكن للكون نظام 
ثابت لاستحال علي الإنسان أن يصل إلى نتيجة يبني عليها خطوة» لينتقل منها إلى 
خطوة أخرى . إن امن النمو والتطور. واسائتق التجديد والإبداع» خواهله السئن 
الربانيّة الثابتة والنظام الثابت . . ويمضي العلم في حياة الإنان ليشت كل يوم وجود 
هذه السنئن الثابتة والقوانين. للريح وحركتها قوانينهاء اللامطار قوانينباء للشمس 
وحركتها قوانينهاء للقمرء لسائر النجوم والكواكب. ولولا أن نظامها ثابت لما استطاع 
الإنسان أن يتطور في علمه وبحثه حتى ينزل على القمرء ويجوب الافاق في الكون. 

النمو والتطورء التحديث الطاهر والتجديد النافع. كل ذلك يقوم على أساس وجود 
السنن الربانيّة الثابتة» ووجود النظام الكوني الثابت. هذه حقيقة يثبتها العلم. ويعلمنا 
إياها الدينء وَيُقَرٌ بها العقل الصاحي الذي لم تقتله المختّرات والمسكرات» ولا 
الشهوات والنزوات. 

لقد قدمنا لمحات سريعة عن تعريف الحداثة عند الغرب. ولقد تسللت الحدائة ثة إلى 
عامنا مع سائر ما تسلل من موبقات العالم الغرى ‏ :وعيض انصاناها كا عفن انصبار 
للسفور ولمحاربة اللغة العربية والدين والأخلاق» تحت شعار التجديد والنمو والتطور. 
لقد كان الغرب يهدف. وهو ينشر هذه الموبقات, إلى أن تستهلك الامة طاقتها في 
2 الفتنة والشهوةء وتيه الضياع . والقلق والاضطراب . ولكن يبدو أن الدعوات ف 
الأرض مهن ضَلَت تيعد إنضارا: ألم تجن عبادة القرود أنصاراء والبقرء والحجرء 
والأصنام . ؟ ل" يعيك الإنسانٌ الإنسان؟ مهما تدنت الأفكار وضلت فستجد لا الصنازا . 


5١6 
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ولكنها لن تمثل في حياة الإنسان خطَا ناميا مستمّراء كما تمثل دعوة الإيهان والتوحيد 
إنها ستمثل فورات سرعان ما تهمد. حتى ولو قام غيرهاء ليهمد هو بعد حين. 
تسللت وهي تقلب معاني النمو والتطور ذو في ظل دعاو واسعة قوية. ا امم 
0 تصيب بالدّوار والضياع . والغموض نفسه يكون أحيانا قرة قنص » وأداة جذب. 

الذين تَحدّثوا عن التجديد والحداثة ثة في الغرب كثيرون ميم لوي أراجون 1١845‏ 
- 481م)» وهنرى لوفيفرء وأوجين جرندال» ورولان بارت" وقد قدمنا بعض أقوال 
الغرب وتعريفه للحداثة . ونتجاوز ذلك مسرعين لنرى كيف يفكر دعاة الحداثة ف 

ع ُ 

عالمناء وكيف يرددون. ويرجعون. ويقلدون. وكيف ينشطون ليهدموا امة وتاريخا. 

ءًِ 

ادونيس (علي أحد سعيد) وزوجه خالدة سعيد» وعبل الله العروي . والدكتور كيال 
أبو ديباء» ومحمد عفيفي مطرء» وتحمود درويش في شعر الحداثة كيا يسميه هو 
واخرون. ولن تأحل نماذج من جميع هؤلاء فالناذج تتكرر. والأفكار واحدة» والنبيج 
ماض إلى الهدم والتدمير. ولكننا كي نفهم الحداثة ة إذا استطعنا - فستأخذ من كتاب 
لأدونيس «مقدمة للشعر العربي» فقرات ونماذج » عسىن أن ندرك فكرة . ولكن إذا تعذر 

فهم الفكرة. فلا ريب أن نية الهدم والتدمير جليّة واضحة . 
يقول امون في صذدد تحليله للشاعر العربي الجاهلٍ وطبيعة شعره وادنةاة 


هلم يكن ينظر إلى الأشياء بأفكار مسبقة ل 0 ثم إن التغوزة بالانفصال عنها هو 
شعور كامل بذاته المستقلّة. . . . الإنسان هنا لا الله هو مقياس الأشياء 1 


يمضي في الحديث عن الشاعر الجاهلي مهذا التناقض والغموض وعدم التحديد. فإذا 
كان الشاعر الجاهلٍ يشعر أنه منفصل عن الأشياء فكيف يعيذه أدونيس إليها ليكون 
مقياسا لما. وما علاقة ذاته المستقلة بانفصاله عن يه وحياته . وأدبه وشعره هو نتاج 
هذه البيئة لا غيرهاء وما علاقة كونه مقياساً للأشياء أو عدم كونه. ما علاقة هذا بالله 
سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا الخلط والتناقض والإسفاف بحق اسم الجلالة» يورده في 
مكان الا يتفق والمعنى ولا مع الحاجة . كلمات تتوالى على رنين يدغدغ بعض العواطف. 
دون أن تقدّم معنى محددا مقهوما. 
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والشاعر الجاهلٍ كان حر إلى الأشياء بأفكار مسبقة. لا كما يتهمه ف وكل 
إنسان حيث) كان لابدّ من أن تتولد لديه أفكار تنشأ معه من بيثته» يلتصق مها وتلتصق 
به مهما كان نوع هذه الآفكار. والشاعر الجاهلٍ كان يتحدث في شعره عن بيئته» 

5 عن الموت عن الحياة» عن الحكمة والتجارب. كان من شعره مازلنا نردده حتى اليوم 
مثلا أو حكمة. وكانت بيئة الشاعر الجاهلٍ متعددة المصادر: ففيها بقية منحرفة عن 
دين إبراهيم عليه السلامء تربطه بالكعبة والبيت الحرام» وتربط بها حركته وتجارته. 
وفيها موجة من أهل الكتاب. وفيها اتصال مع فارس والرومان» كلها مصادر تؤثر في 
جياتة وفكره. فكيف يحقٌّ للأحد أن يدّعي أن الشاعر الجاهلٍ م يكن ينظر إلى الأشياء 
بأفكار مسبقة؟ وماهي الغاية من مثل هذا الأدعام وإلى 0 يرمي ؟ ثم يتناول بعض 
شعراء العصر العباسي ليقلب الموازين» ويختلق أشياء. ويمتدح الباطل» ويرّين الإثم 
والمعصية والفساد. 


يقول عن أب تمام إنه حرر الشعر من الشكل الجاهز” '. إن أبا تام نفسه لو سمع 
هذا الكلام لذهل ودعجن». فعجيب أن يكون أبو تمام لون الشعر العري من الشكن 
الجاهز حين كان أبو تمام ملتزماً عمود الشعرء محافظاً على الشكل» » وما فعله أَبو تمام 
لم يكن تحريرا للشعر العربيّ . إن أبا تام نفسه يرفض هذه الصفة. فهو الشاعر الذي 
يعتز بالشعر العربيّ وفئه. ويعتبره حرا عزيزا ولا يرى فيه من قيود أبداء إلا كا يكون 
لكل كلام وكل لغة قيود من قواعد نمت ونضجت واستقرت مع التاريخ, لتكون 
الأساس الثابت المتين في حياة الآمة. إن أبا تمام التزم كل قواعد البلاغة والبيان» 
والدعر والصرف». والعروض والأوزان والقوافي» وجال قٍ ميدان الشعر ملتزماء ليقدم 
اغلرنه المتميزء وبيانه الرائق. فلاذا نعتبر هذا العمل تحريرا للشعر العربي الذي لم 
يكن. ولا هو اليوم ‏ يحتاج إلى تحرير. 

ثم يقول عن أب تمام إنه «مالارميه» العرب. ومن قال إن أبا تام يرضى بهذا المبوط 
والإسفاف في ده لمقارنة المؤذية؟ الشعر العربي حر طليق في افاق الموهبة الطاهرة 
الأفينةة ال موهبة الأمينة على عهد وميثاق.» وشرف وتاريخ ‏ ولغة ودين. 

ثم يتناول الكاتب ا ليمجد سقطته وسقوطه ‏ وحمره ومجونه» ولبدى, ف سلوك 
أن نواس هذا ثورة ة وتجديدا وحداثة . يقول عن أن نواس إنه بودلير 0-6 . فا بال 
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كاتبنا مغرم بتشبيه شعرائنا بالساقطين في ديار الغرب . ولو بعث 1 نواس وسمع هذا 
التشبيه وعرف من هو بودليرء لقذف الكلام في وجه صاحبهء ولتاب لاقت 


يقول الكاتب. عن أب نواس وهو يمجد سقوطه في الخمر: 
«شعر ابي نواس مصابيح ماو عا جا لذلك لا يخاف العقاب بل يفعل ما يؤدي فعله 


| تحجيد للإثم والمعصية. وهدم لكل مابناه الإنسان في عصور طويلة من قواعد للامقء 
وأسس لالاخلاق. إن هذا الحب للفسق والمعصية. ليدذل على طبيعة منحرفة» تتصيد 
مشالب الناس لتزينهاء وتخفي الخير لتبعد الناس عله . إنه ليزين الخطيئة كا يزينها 
الشيطان . والإنسان حين مببط يصبح شيطانا. ولذلك نجد في كتاب الله الكريم : 
«شياطين الإنس والجن. . ..2. 


ويمضي ا عا لل ال كد ضائعة 7 


أن 3 د 0 الحياة والموت فى 0 


إنها كلمات تفوح برائحة الخمرة» وتدور دوار الشمل» وتترنح ترنح السكران. وتضخط 
لوأك امن اميل معو تائهة . ويتابع الكاتب فيقول: « . .لا تعود الطبيعة أشياء 
وموضوعات» بل تصبح و وكلمات ضور 0 الأشياء أن تكون امتدادا 
للطبيعة ..... أبو نواس شاعر الخطيئة لأنه شاعر م 000 
إن الثمل تدور الدنيا أمامه» وتختلط الأشياء وهي تريح أمام عينيه . فلا عجب في 
ان لم يعد الكاتب يرى الطبيعة أشياء وموضوعات». ولكن العجيب أن ا أحد 
التابرع فيجعل الخطيئة حرية. ويعلن هذاء وهدم تاريخ إنسان». امم ودين . 
أن يجعل الخطيئة حرية» كأنه يريد أن يصبح المجتمع لو 0 ووحوش » 
جتمع خطيئة وجريمة. لا ها فيها ولا أمان لاحد أبدا. نعم! مجتمع الحريمة 
والخطيئة. وها هو يمضي ليتحدث عن ديك الجن الذي قتل زوجه. وهويتهمها 
بها هي منه براء . فيندم ديك الجن هو نفسه على جريمته . ولكن الكاتب لا يحب له 
أن يندم أو يبكي . إن الكاتب يريد أن جعل أقبح جريمة في حياة الإنسان.» جريمة 
القتل الظالى القتل المجنون, حرية ممجذة. إنه يقول: 
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«هذه الخطيئة الممجدة تنقلب عند ديك الجن إلى جريمة ممجدة وضرورية» كتوكيد 
أعلى ومطلق لجر والشرف. جوهر الشخص الإنساني»" 

وهكذا تصبح أحط الجرائم وأبشعها مجدا وحرّية وشرفا عند كاتبناء أما قواعد 
الإسلام التي تصون العرض والمروءة والشرف. وتخفظ الحقوق والواجبات» وتصون 
الحياة» وترسي الأمن والأمان. والحماية والرعاية» والعدل والحق والخيره هذا كله يصبح 
عند الكاتب قيوداً يجب أن بر نا حتى تسود الخطيئة والجريمة. لتنعم الوحوش 
والذئاب في حرية دامية مظلمة مفزعة. 

ويتابع ريق قوله عن ديك الجن : «ديك الجن هو كذلك شاعر الخطيئة » والعت 
عنده خرافة . . . . وفي سبيل ذلك يوطن نفسه قاصدا ختارا على دخول نار الأأبدية» “ 


م يكتف بمجتمع الخطيئة والجريمة. والذئاب والوحوش » ولكنه يريده جتمع 
الكفر. لذلك يطرب وهو يقول «والبعث عنده خرافة». 
ءَ اء ع 
ويرجع إلى أبي نواس ليقول عنه: «هكذا ابو نواس فصل الشعر عن الاخلاق 
والدين ...... إنه الإنسان الذي لا يواجه الله بدين الجماعة وإنما يواجهه بدينه 


ا الكاتب غاية الإسفاف وهو يستخدم هذا التعبير «يواجه الله . فمن الذي 
يستطيع أن يواجه الله . ول يواجه الله بدين الجماعة. بل بدينه هو. إتهام ل نواس 
بالكفر. كأن له ديئاً يخالف دين الجماعةء ودين الجاعة 5 الإسلام. فإذا فسق و 
نواس وشرب الخمر فهل ترك الإسلام؟ تسفٌ التعابي وتسفث تَ المعاني» وتسفٌ الغاية. 

ويقول: «هكذا يحقق الشعر مهمته: السنحر. . . .6" . فالشعر يصبح سحرا. إنه 
ليس شعر الإيهان على كل حال. ولكنه شعر الشياطين». كما وصفته الاية الكريمة في 
سورة الشعراء. إنه شعر الغاوين الذين وصفهم القران الكريم: 

«وَالشُعَراءيَبعَهْالْعَاوينَ ٠‏ أل رَأتَّهُمْ فك لْوادٍ يَهِيِمُونَ ». 

(الشعراء : 85؟ا2, 68؟7) 
ثم يتتقل إلى المتنبيّ ء ويبحث له في شعره عن شذوذ ليمجدّه. وتيه ليعظمه. يقول 
عنه: «إنه أول شاعر يكسر طوق الاكتفاء والقناعة. ١‏ ”ا 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
ويقول: «سيكونٍ الشعر في هذه الحالة مفاجئاء غريباء عدو المنطق لمحي 
والعقل ..... ونعلن أن العالم ليس إلا «هوى» الروح وجموحها. نجعل الهوى 3 
وهذا الشطط الموغل في الضياع يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: 
ا نهه,هوينه أفأنت أقانت مَكْرن عه عَلَيّهِوَصكيلا 4 (الفرقان : ؛) 
ثم يتناول أبا العلا وأبا العتاهية» ويقول 5375 مرصوصة تقلب الموازين. وتخلط 
0 حتى تضيع المعالم عند الضائعين. ولكنها عند الموقنين فإنها واضحة بإشراقة 
نور الإيمان. 
0 0 206 
٠‏ . ومن لريجعل الله كمون قور ». (النور : )4٠‏ 
ثم يمضي في حديثه ليهدم الشعر. وينثره ذرات تائهة في الفضاء. لا تكاد تمسك 
بشيء منها. 
يقول: «الذين يحتجون بأوزان الخليل؛ ذلك الأصولي الكبي لا يفهمون معناها 
ودلالتها. فهو لم يقصد أن تكون قاعدة المستقبل» وإنما وضعها لكي يؤرخ بها 
للإايقاعات الشتعرية المعروفة حتى يانه ... ولكن الإيقاع كالإنسان 
يتجدد , ...)"2.200 
ونلاحظ هناء كما كان الكاتب سابقاء يمدح الخليل قبل أن بيدم عمله كله. إنه 
يمدحه كمدخل نفسي للقارىء» يمتصّ به هول المفاجأة وصدمة الجريمة المبيتة. إنه 
يمدح الشر والجريمة والخطيئة اليزيتها ويحببها إلى القارىء. ويمدح الرجل ليهدم عمله 
وفكره. فالخليل ين أمد لم يضع البحور لكي يؤرخ» فما هو بالمؤرخ. ولكن الخليل 
اكتشف طبيعة أضيلة قي 0 كيا اكتشف غيره قواعد النحو والصرف.». وقواعد 
البلاغة والبيان. إنها كلها خصائص ثابتة في طبيعة اللغة العربيّة التي اختارها الله على 
علم عنده لتكون لغة الوحي والرسالة» لغة النبوة والدين» لغة الإنسان الطاهر النظيف 
الواعي. الذي لم يقتله الخدر والسكر. ولم تضيعه الشهوة والجريمة» ولم يسقط في 
مهاوي الكفر. وإذا كان الإيقاع كالإنسان» فإن الإنسان في كيانه وفطرته وخصائصه 
هو الإنسان. يتغيّر لباسه. وركوبهء ونشاطه, ولكنه يظل إنسانا بإيانه الثابت المستقر 
والتوحيد المشرق. والخلق الذي خلقه الله عليه» والنبج الرباني الذي خضع له عبادة 
(1) المرجم السابق: 70.88 (5) المرجع السابق: ١١١‏ 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
وطاعةء وامانة واستخلافاء وعيارة وحضارة. فإذا كان الإيقاع كالإنسان» فإن الإنسان 
ثابت بقواعده واسينيعة والإيقاع ثابت بقواعده وأسسه. وإذا كان هنالك تجديد 
فالتجديد في اللياس والركوب وليس في الاسس و«البناء والتكوين. لقد ساق هنا 
امؤتينق لنا مثلا واضحا على الجمل الي يسوقها هو وغيروء تحمل الرنين والدغدغة. 
وعند محاكمتها تهبط وتهوي وتضيع . ٠‏ «الإيقاع >" كالإنسان يتجدد». جملة لانقبلها عندما 
نخضعها لقواعد العلم واللغة» ولكنّ طنينها الأجوف فق يك في عضن لفون اللخلارة 
والأهواء المتصارعة. إن الإنسان حين يفقد هذا الإيهان الثابت المستقر بقواعده ونبجه. 
يصبح عندئذ كالأنعام بل أضل سبيلا : 


م ص رو سر عسل ع ره 


9 . !نهل الام بل هم سيا 4. (الفرقان : 4 


لس مرج ارج 


4# أوْلَيِكَك لم بل هأَصَل وليك هْهٌالكؤثوت » . (الأعراف. :1/4 )1١‏ 
جين يفقد الإنسان إييانه فإنه يفقد ذاتهء فطرتهء إنسانيته» خيروء عقله» جوهره. 
إنه ير أسفل سافلين. 


« لعَدَحَلْقَالِإِضَنَ ف لْحسَرْكَتَويوٍ . َُردَدتهْسَفَلَسفِلِينَ . إِلَاالذينَءامنوأوصلوأ 


ع رم 


ملحت قله أجر. عي رمنون ©. (التين 5 - 0 

فالخليل بن أحمد كشف, كا كشف غيرهوء عن حقائق» وطبيعة» وخصائص ثابتة 
مستقرة ٠‏ لم يؤرخ. وإنما يكون كلامه تأريخا عندما تموت اللغة. فيصبح الحديث عنها 
ماركا . وهذا ما يسعى إليه صاحبناء وما يكشف عنه في أسطر مقبلة في كتابه. إنه 
يريد أن ينقل اللغة العربية والشعر العربي إلى متاهة واسعة تفقد فيها حدودهاء ومعالمها 
لتموت هناك . وقد غاب عن باله أن الله سبيحانه وعال تعية يلظ الددر وبذلك 


عد وجلااانا الاير ١ ٠‏ وَنّهُ عَالِبُ عل أمرو وَلَكنَّ أكثر لتايس 


1 


1 7 (يوسف : 0١‏ 
يقول: «الشكل 0 كالمضمون الشعري يولد ولا 4 0 يحْلق ولا يكتسب» 
يجدد ولا يورث .....”' جمل تكاد تغري العاطفة, وتوحي بالنسق. إنها من نفس 


نوع الجمل الي ل الناس» تحمل طلاوة المظهر وسم المخر. مثل : 
ف 2 
-8]] ل 


الباب الرابع الفصل الثاني 


«الدين لله والوطن للجميع». الدين لله هذا حق» ولكن أريد به باطل في هذه المقارنة 
مع الوطن . والوطن للجميع ولكن من هم الجميعم. كلام عام يضل وينقلك إلى متاهة 
بلا حدودء تضيع فيها معالم الاشياء والكليات والمعاني. 

ويتابع الحديث عن الشعر ليهدم بحديثه الوزن والقافية» تمهيدا لآأن هدم قواعد 
البادعة والبيان والمعاني ِ ثم النحو والصرف. ثم بهدم اللغة كلهاء دون أن يمنعه ذلك 
من أن يستخدم بعض 7 الإطراء تسهيلا لمهمة الذبح والقتل؛ أو الهدم ا 

فهو يقرل: فحيث تحيد باللغة عن طريقتها العادية في التعبير والدلالة. . . . ” 
ويقول كذلك: «فإن القصيدة الجديدة. . . . من هذه الناحية تركيب جدلي رحب 
وحوار لانهائي بين هدم الأشكال وبنائها تتضمن القضيدة الحديدة مبذءا 
مزدوجاً الحدم لأنها وليدة التمردء والبناء. . . 

وهكذا تمَضي العملية إذنء» تمفضى هدماً و | يدّعي الكاتب. وكبعت تضمن 
البناء بعد الهدم والنية واضحة. فضي إذن هدماً وبناءً» حتى لا يكون في أي لحظة 
للإنسان شيء . لن يكون هناك تاريخ ولا لغة ولا دين. 

ولن تكون قيم ولا مثل» ولن يعود لشيء ملامح ولا معالم ولا هوية. إنه تيه ممتد. 
وضياع مظلم. وظلات فوقها ظلمات. 

ويتابع أدونيس كلامه: «الطريق التي يرتسمها الإبداع حدسيّة إشراقية, 
رؤياوية. . . . وهي تبني الإنسان بجحيمه وجنتهء بشياطينه وملائكته . 0 

نعم تبني الإنسان بشياطينه. . . . . ! إن مثل هذا التخطيط يبني شياطين الإنس» 
ويدفع جرائمهم في الأرض . أما الملائكة فلا. لقد كان التعبير هنا خلطاء وكان انسياقا 
مع حلاوة الألفاظ وأساليب البديع التي لا تأتي في مكانها. إن هذا التخطيط يبني جحيها 
ويبني شياطين. ولكنه لا يبني جنة ولا ملائكة. ومن ناحية أخرى فإن الإنسان حين 
عبط يصبح شيطاناً عتلا. ولذلك جاء التعبير في القرآن الكريم : «اشياطين الإنس 
والجن». .. أما حين يسمو الإنسان فإنه يصبح إنسانا لا مَلَكاً. فالملائكة ليست 
ميادينها كميادين الإنسان. إن الإنسان يسمو ليصبح الإنسان الذي كرمه الله على كثير 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
من خيلقه وفضيلة اضيا وحسبه هذا السمو إذا بلغه. ومهما سما فلا يعني أنه سيكون 
مَلَكأٌ أو يبب خصيصة من اخبصائص الملائكة . أما إذا هبط فإنه يكتسب من 
خصائص الشياطين ليكون من شياطين الإنس. 
| اختلطت هنا الألفاظ على الكاتب لآنه لا ينطلق من قواعد مشرقة واضحة؛ فتختاط 
الألفاظ والمعاني. وتضيع المعالم والحدود. 

ويتابع حديئه على نفس النسق من الكللات التائهة الضائعة العائمة فيقول: 
«اللاحدودء اللانهائي. هذا مجال الإبداع والشعر هنا سيّال أبدي المفاجات ا 
تتدافع. .. . في الملّ الخلاق نحو عبرل 

اللامحدود, اللانهائي, أبديّ المفاجآت» نحو المجهول. إنه إغراق في التيه المظلمء 
والهدير المفزعء حتى لا يكون هناك شعر ولا نثرء ولا لغة ولا إبداع . 

| ويتابع سيره نحو المجهول في ظلام هدار متاوج. فيقول: «والشاعر يطمح أن يكون 
وأن يبقى ثورة دائمة ضدّ التقليد ‏ الثبات ..... يقتلع الإنسان ويرميه في بوتقة 
التحوّل حيث لا يعود له يقين إلا يقين الإنسان ‏ الكل الكون... التحول وطنه 
الشعري. والتحول يفترض الذروة والاوية» كل ذروة جزء من الحاوية. .. الذروة 


الهاوية» الماء والنارء الرفض والقبول.... هذا ما يعطى لحذه الغنائية نفس 
- 22 5 
النبوة. . . .» 


من قال غير أدونيس وأهل الحداثة إن الشاعر يطمح أن يكون ثورة ضد التقليد 
الثبات؟ نعم إنه هو وغيرهء إذا كان ثابتا على الإبهان والتوحيدء سيكون ثورة على 
تقليد الفساد والظلم. وثورة على الثبات على العدوان والجهل والافتراء. ولكنه سيظل 
ثابتا على الح متبعا للحق. وني حياة الإنسان ثوابت سيظل الإنسان الطاهر متمسكا 
بها كها سبق ان عرضنا. 

ولماذا يريد أن 3 الإنسان كأنه شجرة خربة يرميها في بو تقة التحؤل؟ وكل لفظة 
هنا: يقتلع. يرميه.... تشي بالازدراء والاحتقار للإنسان: احتقار في التعيين 
والتقديرء والمعاملة . إن هدف الاقتلاع واضح. إنه يريد أن 2ع من الإنسان أكرم 
خصائصه وأعظم ميزاته ألا وهو اليقين» 0 باللهء بالآخرةء بالجنة والنار. إنه يريد 
أن ينزع منه هذا اليقين الذي هو مصدر قوته وإنسانيته. حتى لا يبقى له إلا يقين 
(1) المرجم السابق: 21١4‏ (0) المرجع السابق: 1١51١‏ . 
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الكبر والغرور: الكل الكون. التحول وطنه الشعري . إنه الضياع نفسه . ولكنه ضياع 
مؤ موجع. إنه اقتلاع. ورمي » وحرق في بوتقة» ثم تحول .من ذروة إلى هاوية» سقوط 
مدمرء 0 الأشياء فلا يدري الذروة من الهاوية. تدور الأشياء حوله. ترتفع وتبوى . 
إنها رؤية الثمل وغشاوة السكران. ويستكتمر الدوار ف وسط التيه المظلم القاتل» حيث 
تنمحي المعالم : الذروة الحاوية» الماء والنار» الرفض والقبول. . 

ويدسف القرآن الكريم الكافرين الضائعين الذي يجرون. وراء سراب يلهثون خلفهة 
3 
او يسقطون من ذروة إلى هوة سححيقة يصفهم القران الكريم وصما دقيقاً. 


0 1 م ا 2 م 2 ل صعر 
«والدن كترو اا ماي ب يحسبة الظمعَانٌ مأك حَوَودَابجاه م1 


6 مجعم 


يجده شع انتبذ لفك كاذك لسار 0 َوَكَظَلُمَتِ في 
ره #2 لخر ساس ررس ال 2 0 
شه سوج م طوف موَعِ فورظ لك ايضار قَبَعْضٍ دآ 
2-1 اللي م مو 01 وه 
حر يكم هاون لع لأ هونا امون فور» . (النور: وثا. )4٠‏ 


٠.‏ ك2 . ع 
ويصعهم القران الكريم قي صورة اخرى أشد فزعا ورهية : 


|[ ل رمق رك ّ 2 جع م 2 2< مني 2# م 0-9 سح ممه برو 


مسر ا 2 مل 


لو وى يدا موسق 38 ا 


أو تبوي به الريح .....! وي فتدور الأشياء أمامه : الذروة الماوية, الماء النار. 
الرفض القبول. يمضي إلى المجهول. والمجهول إما سراب يلهث وراءه وإما مكان 
ين .وعيع] كان فسيجد: اللا سبحالة ,وتغالل .يوم القيافة لوقي جسابة: 

ويمضي أدونيس في عالم التيه والسراب. والظليات والوادي السحيق» يمضي ليبدا 
في تهديم التعبير والفكرة والوضوح.» فيقول: «ولئن كان الوضوح طبيعيا في الشعر 
الوصفي أو القصصي أو العاطفي الخالصء لأنه يهدف إلى التعبير عن فكرة محددة أو 
وضع محددء فإنَّ هذا الهدف لا مكان له في الشعر الحنّ. فالشاعر لا ينطلق من فكرة 
واضحة محددة. بل من حالة هو لا يعرفهاء هو نفسه. ....... هذا يقذف به في 
جنيع الاتجاهات حتى الأطراف القصوى. ويغيّر علاقته باللغة: لا تعود اللغة وسيلة 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
ع 
لإقامة العلاقات اليومية بينه وبين الاخرين ...... هكذا بحيا بعيدا ..... اليفا 
غريبا في ني 
الشعر ل إذن هو الذي لا فكرة محددة فيهء لا وضوح ١‏ فيهء كا يتوهم لوكي 
ينطلق الشاعر من حالة لا يعرفها هو نفسه. نعم هنالك أناس تنطبق عليهم هذه 
الصفات ولكنهم ليسيوا الشعراء الحقيقيين» وشعرهم ليس هو الشعن الحق. هؤلاء هم هم 
السكارى الغاوون الأفاكون . وقد وصفهم القرآن الكريم فى وصف وفصلهم فصلا 
كاملا عن الشعراء المؤمنين. 
3 مه مه 2100 لسَنطينُ لس سور ره ا يي سا ص صا ما 
«حل يلما لسَّمِنطِينُ ٠‏ تعزل د كل أمَاِأَمْمٍ ٠‏ يِلْقُونَ السَّمعْ 
1 2 كار هم كذ رس دس مسوم 2 01 21 : ١‏ ا 
نزوت ٠‏ والشعراءيتيعهمالغاوون . الرترائهم في كل واد 
0 هيعون - وتوم يوون ما لايفعلوت ٠‏ ليد امنوأ وعمِلُوأ أ 
دراه 20 ل لكا ظَ يتين لأا 56 قا 0 
ا ا 0 
أفاكون. د كاذيون ب يتبعهم م الغاووت» اد يمون يقولون مالا يفعلون. 
اران أن لا بتطلترا من 9د . معحددة) ولا بأس أن يغيب عنهم الوضوح في 
8 2 
يقوله فقط : الذين آمنوا نا الصالحات وذكروا الله كثيرا ارا من بعد ما 


١ 

٠ 

ا 
9 
.ا 


ويُقذَّفُ الشاعر الآفاك د في جميع الاتجاهات كيا يقول الكاتب. يُقذّْف حني الأطرا اف 
القصوى من الضياع والتيه والوادي السحيقء يِقَذّف بشركه ركان وإفكه. ويغير علاقته 
باللغة» فلا تعود وسيلة لإقامة علاقاته اليومية مع الآخرين أن علاقاته لم تعد تنضبط 
برياطة فقد قطمٍ الإفك والكذب والجريمة 3 رياط وأفلت الشاعر قٍِ تيه واسع » 
أليفا للباطل غريباً عن الحق» أليفا غريبا. . ! هكذا يصفه الكاتب نفسه: أليفاً غريبا! 


هنا بدأ الكاتب هجممه المدبر على اللغة نفسهاء هجممه المباشر المكشوف فيتابع هذا 
الحمجوم بشكل سافر. إنه يقول: 2 يصبح الشعر في هذه الحالة ثورة مستمرة على 


000 


اللغة» 
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الباب الرابع الفصل الثاني 

نعم إن الشعر الباطل الظالمء شعر الخطيئة والجريمة» شعر الفجور والفاحشة» 
0 والألغان شعر الإفك والكذب, هذا الشعر وحده فقط يصبح ثورة على 
اللغة» ثورة تهدف إلى تحطيم اللغة وتفكيكهاء حتى لا تعود صالحة لإقامة علاقات 
بين الناس» ليتمزق المجتمع. ليتقطع الناس» وتتقطع الحبال زالقرى» والأواصر 
والأرحام. هذا الشعر الباطل ثورة على اللغة» ولكن الشعر الحق» شعر الإيمان هو 
بناء اللغة» وثروة لا ثورة» غنىٌّ لا فقرء بناء لا هدم. عرّ لا ذل. وشتان بين 


الشعرين. 
ثم يقول الكاتب ف هب ثورته هذه : «الشعر نوع من السحر لأنه هدف إلى أن 
يدرك مالا يدركه العقل ...2.2 لقد انتهى عهد الكلمة - كن 


هذا ما يقوله الكاتب نفسه . كانه يقول ويعكرف بان هذا الشعر هو شعر 
الشياطين» وشعر الذين تنزّل عليهم الشياطين. شعر الأفاكين. والله سبحانه وتعالى 
يقول: 

«.... وَمَاكَفَْر سُلَيْمَنُ وَلَدكنّالنّيتطِيرت كُمَروايِعَلْمُونٌ ألنَّاسَ 
ألسَخْرَ....». (البقرة : )٠١*‏ 


فهذا الشعر هو عمل الشياطين» يعلمونه لنفر من بني آدم من يتنزلون عليهم . 
والشياطين» في الايات السابق ذكرها في سورة الشعراء. تتنزّل على كل افاك اثيم . 
وهكذا يرتبط الشعر بالسحر من خلال عمل الشياطين. شياطين الإنس والجن» 
شياطين الإنس الذين هبطوا ففقدوا إنسانيتهمء من خلال الإفك والكذب. والظلم 
والباطل . هنا يضيع العقل» يدخل في التيه في الخدر. تتعطل مهمته وتتعطل مهمة 
كل فطرة سليمة» وكل نزعة خير. هنا توج الشياطين» ويموج البشر. وهنا ينتهيى عهد 
الكلمة. عهد الكلمة الطيبة, الكلمة التي للها غاية كريمة. تبني بها الحياة علما وعقلا 
ووعيا. لا سكراً ولا خدرا. 

وتكضي الحرب على اللغة ويمضي الكاتب يقول: « ..... وتصبح غابة شاسعة 
كثيفة من الإيقاع والإيجاء والتومج | لا حد لأبعادها. فتفرغ الكليات من معانيها 
الموضوعة» الموجودة مسبقًا في المعاجم أو على الألسنة. 37 
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الباب الرابع الفصل الثاني 

من خلال الألفاظ الرنانة التي تدغدغ 0 بعضهم2 وتوحي لهم بالرضاء من 
خلال ذلك. وبعد أن يحاول تخدير الفكر مهذه الألفاظ المعسولة التي لا معنى لما هنا: 
الإيقاع. الإيحاء. التوهج , الأبعاد» من خلال ذلك كله يطرق هدفه ويبلغ غايته 
فيقول : «فتفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة الموجودة مسبقا قٍ المعاجم او على 
الألسنة. .... وبذلك يصبح هذا الشعر الباطل» بالإضافة إلى أنه شعر الشياطين 
ومن تتنزّل عليهم. بالإضافة إلى أنه شعر الإفك والكذب والضلال». يصبح هذا الشعر 
بالإضيافة إلى هذا كله شعر الجاهلين. فلترم المعاجم ‏ ولننس معاني الكلمات» ولنقطع 
الألسئة . ادلم الكلمات عنبهاء ثم فلنقل شعرا. ومن هنا نرى سبب الرغبة في ترك 
البحور والقوافي» لأا عبء ثقيل على الجاهل المكدود. ولكنها ليست عبئا على الموهبة 
الصادقة والعلم الصادق. 

ويمضي الكاتب فيقول :, العحا يحاول الشاعر العربي الحديد أن لمن الشعر 

من المنطق والتعليم والسرد»”" 

نعم . إن شعر السحرء وشعر الشياطين» وشعر الكذب والباطل. لا يقبل المنطق . 
فهو باطل وظالم. ولا يقبل التعليم فهو جاهل» وتأتي كلمة السرد هنا لتعطي ظلالا 
كربهة على لفظتي المنطق والتعليم. فلفظة السرد لا عحلّ لها هنا. 

ويتابع الكاتب فيقول: ومن هنا لا تعود اللغة وسيلة لانحباس الشاعر وراءهاء أو 
فيها. والهرب من الواقع . تصبح وسيلة لمحو الحدود كلها بين الإنسان والاآخر. الإنسان 
والعالمه””“ 

لكن اللغة تبس الشاعر الجاهل» شاعر الباطل» شاعر الإفك والإثم؛ شاعر الخدر 
والسكر والغيبوبة. وهناء لا في اي حالة اخرى, لا تعود اللغة وسيلة لانحباس 
الشاعر. أما في ماعدا هذه الحالات فاللغة ثروة وكنز. إنها قوة تضبطء وقوة توجه. 
إن الكلمة الطيبة ترسم الطريق السويّء وتلجم عن السفساف واللغوقى وتكبح الذافة 
والهبوط. وني حالة شعر الإفك والخدر تمُحي الحدود في عالم الغيبوبة فقط. أما في 
الواقع فتظلٌ الحدود الي جنا الاستعار قائمة لا تساعد اللغة مع هؤلاء لإزالتها 
وتبقى الحواجز بين الإنسان والإنسانء والإنسان والعالح. تبقى كل الحدودء وكل 
الحواجز في عالم الرأني تبقى كلها ىا رسمها المستعمرون والظالمون والغاوون. لآن 
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ألياب الرابع الفصل الثاني 
الكلمات أفرغت من معانيهاء وألقيت القواميس في سلات المهملات. حين فقدت 
وظيفتها. ولكن الحدود والحواجز تمحى في هذا الضعف والموان والخورء تمحى فقط في 
عالم الغيبوبة والافيون والمخدرات. 

إن الكلمة التي نريدهاء واللغة التي نريدهاء هي التي تمتلىء بال معاني لا تفرغ منها. 
إنها كلمة المؤمن. وشعر المؤمنء الذي يقف هو وحده ليزيل الحواجز بين الإنسان 
والإنسان. والإنسان والعالم. إنه هو وحده الذي يصدق في معركة لله. إخالصة للف 
ليحرر الإنسان والأمقء والديا واعيا لا مخدذراء حاضرا لا في غيبوبة كوس 

في يشعد في حريه عل اللغة؛ وفي خدره وغيبوبته فيقول: «إِنْ تحرير اللغة من 
5 البراني» والاستسلام لمدّها الجواني» يتضمنان الاستسلام بلا حدودء إلى 


إنه تحطيم كامل للغة» وإلخاء قواعدها كلها: نحوها وصرفهاء وبلاغها وبيائهاء 
ومعاجمها وقواميسها. إلغاء كامل لكل مات اللغة. ويتابع حديثه فيقول: 

دوهذا يؤدي إلى إلغاء علم المعاني . . © فياذا يبقى من اللغة؟ أي قوة لديها؟ أي 
سلاح معها؟ لا شيء. لم يبق أمامها إذا تمّ هذاء ول يبق أمام الآمة إلا الاستسلام. 
الاستسلام دّها الجواني! وما هو مدها الجواني؟ إنها كليات ثمل. الاستسلام بلا حدود 
للعلم. نعم الاستسلام للاعداء. للاستعارء للشيوعية. للصهيونية. 
للصليبية . . .. الخ لكل قوى العالم التي احتفظت بقوتها حين خلعنا شخصيتنا ولغتنا 
وتاريخناٍ فياذا يبقى لنا إلا الاستسلام. نعمء الاستسلام. وهذه أصدق كلمة قالها 
وعناها دوي 

ثم يقول: «ولهذا يتراجع المنطق والعقل أمام الإلهام والكشف.... لا تعود 
القصيدة محدودة. وإنما تصبح لانهائية . إن محال الشعر هو اللانباية . البديل الشعري 

0 فالتخييل هو الملمح الأساسي الرابع في الحركة 00 العربية الجديدة . 

عني بالتخييل القوة الرؤياوية التي تستشف ما وراء الواقع / 

يصر الكاتب على إلغاء المنطق والعقل . لأننا بذلك نفقد القدرة على دفع كلمة 

الجهاد. ولكن ندفع كلمة استسلام للعالم. ويصر على أن ندخل التيهء وتدخل اللغة 
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الباب الرابع. الفصل الثاني 
التيهء ويدخل الشعر التيه» في ظلمات بعضها فوق بعضء إلى المجهول. لا غاية» 
لا هدف. لا حدودء اللانهاية. وبذلك يسهل الاستسلام. 

أود لو أجد قصيدة واحدة في أي لغة من لغات الأرض تمثل هذا الحموس في 
المجهول. اللانهاية» الرؤياوية التي تستقيت الكشف. السحري بلغة لا قواعد لماء ولا 
معاني طاء ولا عليم لهاء 000 لهاء عد لتلا ولا قانون 


أن يستسلمواء أن يغيبوا. . . . !؟ 

ويقول الكاتب أيضا بمعناً في الغيبوبة : «ويتحدث الشاعر مع الحجرء ويمتطي 
الهواء» ويسير على الموج . لا يعود يقدم لنا أفكارا بقدر ما 0 مناخاً من الحالاات 
والمقامات .... . لا تعود الطبيعة عند الشاعر عقلا. وإنما تتحول إلى رموز وتخييل. 
وهكذا يصبح الشاعر عرلا وصعودا دائمين في أقاليم الغيب. . ...©" 

كأنّ الكاتب لا يعلم نّ أمتتنا اليوم » وف كل وقت. تريد الشاعر الذي يتحدث 
للناس لا للحجرء. والذي يمتطي الدبابة والطائرة لا ال حواء. ويمشي في الميادين. ! 
نريد الشاعر الذي يجاهد مع أمتهء ويبني مجدهاء ويحمي حياضها. إذنا نريد 0 
الذي يقدم لنا أفكارا 5 هي التى ترسم وترفع وتبنيء لا نريد مناخا من خالاات 
السكارى ومقامات المخدّرين. نريد الشاعر العاقل. الإنسان الذي له عقل لم تقتله 
المخدرات . لا نريد الرموز والتخبيل» نريد الوضوح والصدق والحقيقة. لأننا لا نريد 
أن نستسلم . نريد الشاعر الذي يعيش قِ الواقع لاي أقاليم, الغيب الذي ترسمه 
محدرات الشياطين . يريد الكاتب من الآمة أن تستسلمء والآمة مها أصابها فلن 
تستسلمء ٠‏ الأنها 3 الإسلام لا امة الاستسلام . 


هنا نجد :كير الكاتب على الشاعق نفسهء على الإنسان» يريد أن يجرده من المنطق 
والعقل» والأهداف المشرقة» يريد أن يخرجه من واقعه ليقذفه هناك في أقاصي الأطراف 
من التيهء ليَضيعء ليُسحق. . . ! ويستغل لفظة التصوف في فقرة أخرى» ويربط 
التصوف بالماركسيّة. على نفس النسق والأسلوب من استخدام الألفاظ العامة التائهة 
الغامضة ليدغدغ بها عواطت ويخدّر عقولا: إنه يقول: «يطرح التصوف فكرة الإنسان 
الكامل. ربا امكن أن نقابلها بفكرة الإنسان الكل في الماركسية - الشيوعية . بك 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
أن يُشّار في هذه المقارنة إلى تصوّر الحضارة والإنسان والكون في الحدس الصوفي أصلاء 
لكن الذي يفعل فعله الكبير متأثرا بالماركسيّة» في الشعر العري و 

لقد أعلن الكاتب نمجه سافرا مكشوفا. وطرح هذه الألفاظ الغامضة: الإنسان 
الكامل» الإنسان الكلي. الحدس الصوني. ليملا النفوس المخدّرة بالغرور والكبر مع 
هذه الألفاظ من المديح الظاهر الذي لا طائل تحته. ليملا بالكبر والغرورء فتقبّل او 
قبل على أفكار الماركسية المغطاة بشعار الصوفيّة» غطاء يحمل يحمل التضييع والضياع من 
ألفاظ تائهة : حدس إلهام» كشف,. مقامات». حالات. إنها خدّر وغيبوبة ويه . 17 
أدخل الصوفيّة هنا نما تحمل لدى فريق من الناس تقديرهاء ليجذبهم من خلال هذه 
اللفظة إلى التيه» وليحاربٍ التاريخ هذه اللفظة. ويحارب كل مقومات الأمقء وليحارب 
الصوفية ذاتهاء وليحارب أهلهاء » ليسحقهم بعد أن يمخدرهم. ويدوس عليهم بعد أن 
يلقيهم أرضا 

إنه يقول أيضا: «تجاوز الماضي .... الأشكال والمقاييس والمفاهيم التي نشأت 
عن أوضاع وحالات مرتبطة بزمانها ومكانها وبات من الضروري أن يزول, العلهار” 
إن الماضي لم يعد يهم الشاعر العري الجديد كقدسية مطلقة 0 


ا وأشكاله ومفاهيمه. فاذا بع من المافسى ١‏ لقد سبق أن 
بين في فقرات سابقة بعض التفاصيل يدفعها شيئا فشيئا من خلال نعومة ألفاظ, ومتاهة 
كليات. لقد سبق أن أفرغ الكليات من معانيها ف اللغة فطرحها ورماهاء ورمى 
المعاجم ‏ وقواعد اللغة. وعلم المعاني. وطرح العقل والأخلاق» والأفكار. لم يترك شيئا 
من الماضي إلا مزقه, ثم يقول: «ولا أعني هنا الماضي على اوطادي» . حتى الكلمة 
مرّقها لفظة ومعنى حين قال: ولقد انتهى عهد الكلمة ‏ الغايةه”" » وعندما قال: 
«فتفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة الموجودة مسبقا في المعاجم أو على الالسنة»" . 

ولكنه يعود ويناقض نفسه. حين تتسلل منه جملة تخالف ما قاله عن الكلمة. عندما 
تسلل جملة من :بقية صيلة غائر: ة في أعياق نفسهء مدفونة تحت ركام هائل من تناقضات 
واكنباء واكنياف تتسلل من ذلك كله كا يتسلل النور الباهت من شمعة صغيرة في أعماق 
ديجور هائل. إنه يقول: وخضوضاً أن الكثير من هذا المزعوم تجديدا .0... تعوزه 
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الباب الرابع الفصل الثاني 
معرفة أبسط أدوات الشاعر: الكلمة . ...6.0" لقد انساقت هذه التعابير مع تعابير 
برّاقة مدغدغة دده انساقت من الطبيعة المدفونة تحت ركام المأركسية والحداثة 
وغيرهماء انساقت من م يصعب أن تموت مهه| دفنت. وهي أنه لا دن ولا شعر 
إذا ضاعت الكلمة. وضاع معناها. وضاع تاريخها الطويل الذي نمت فيه» فحملت 
منه الريّ والغذاء. إن اللغة إذا انقطعت عن ماضيها وتاريخها فإِئها تذبل وتبون. ذلك 
لأن اللغة تنمو في حاضرها ومستقيلها وهي تستمد غذاءها من تاريخها الطويل» من 
تاريخ الإنسان الذي جاهد وعانى» وبذل واعطى» ودفع ورفع» وبنى وأعلى. إنها 
تستمد غذاءها ورمها من هذا التاريخ العظيم » فكيف تلمو إذا ذهب الرَيّ والغذاء . 
وكم من القتل والموت يمضي على معسول ألفاظ تزعم خداعا أنها تبب الحياة. 


لقد خطا الكاتب حتى الآن في مجه خطوات واسعة. ليصل إلى هدفه الحقيقي 
الأبعد. لقد حاول جاهدا قلب النظرة والتقويم إلى الشاعر العري الجاهل ليجرده من 
أفكاره وتجاربه. وينزعه من يبثته وتاريخه . ثم حاول ذلك أيضا مع فحول شعراء العربيّة 
من أمثال ا تمام دان العتاهية وغيرهما. 5 يأخذ السيئات ليجعل منها حسنات ينفخ 
فيها ليضخمها ويجعلها اناس كل ميزانء فنسف بطريقة غير مباشرة التاريخ والقيم 
والدين. تمهيدا للهجوم السافر المياشر. وهذا التاريخ وده القيم هي مدر القوة في 
الأمةء وهي مصدر الغذاء والريّ» كا هي في اللغة أيضا . فإن فقدت الآمة تاريخها 
وقيمها ولغتها فقد فقدت كل شيء. كل قوةء ولم يبق إلا الاستسلام الذي طلبه 
اي إنه يأخذ السقطة ليجعل منها رفعة» والخطيئة ليجعل منها صلاحاء والجريمة 
ليجعل منها فناء والدنس ليجعل منه وضاءة. إنه يأخذ أبشع جريمة في حياة البشرية 
كلهاء جريمة القتل الظالم. . . . ! 

وبغيد أن أنمى هله المهمة. بدا هدم كل مقومات الشعرٍ والشاعر» والأدب 
والأذبية بدأ هدم الأسس والقواعد. ويجعل من ذلك. كما رأينا مدخلا لتهديم 
اللغة. وإفراغها من معانيهاء والقاء معاجمها وقواعدهاء. لتفكيك اللغة.» حتى لا تعود 
تصلح لشيء. ويبتدع في تيهه تعبيره التائه «المدّ الجواني»» ثم يدعو إلى الاسبادم 

ومن خلال ذلك هدم الشاعر نفسه. هدم الإنسان. حين كان يزعم انه يينيه من 
خلال الألفاظ المعسولة كالإنسان الكل وغير ذلك. لقد جرده من المنطق والتعليم» 
والعقل. والأخلاق» والاقسي: والتاريخ , والارتباط بالأمة. بالعقيدة» جرده من كل 
ذلك. من كل قواهء ورماه ضعيفا قرلا ملقى » ثم دعاه إلى الاستسلام . 


)١(‏ المرجع السابق: .١4١‏ مت 


الباب الرابع الفصل الثاني 

2 . 1 ع ع ع[ 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى اخطر جريمة» واسواً كلمة. واقبح تصور. وأوقح تعبير. 
ينتقل بشكل واضح ساب ليهدم العقيدة والإييان» العقيدة والدين. هجوم سافر 
مياشر. يحاول 0 وقد ظَنْ أن الطريق أصبح أمامه مهدا لهذا التدمير. إنه يقول: 

الله ف التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة» متعالية » متفصلة عن الإنسان. 
التصوف ذوْب ثبات الألوهية» - جعله حركة في النفس ء في أغوارها . أزال الحاجز بينئه 
وين الإنسان. ومهذا المعنىق قتله (أي 326 وأعطى للانسان طاقاته . المتصوف محيا 
في 8 يسكر بدوره العالمء وهذا السكر ناب من قدرته الكامنة على أن يكون هو 
والله واحدا. صارت المعجزة تتحرك بين يديه»” 

إنه ينفح في الإنسان. ‏ في غروره. في إعجابه بنئفسه في كبره. ليشبع نفسه بالكفر 


الصريح . إنه ينفخ فيه بألفاظ تمس غروره: التصور التقليدي تثير في نفس بعضهم 
زغبة التغيير الذي لا يدري سببا له متعاليةء حتى يتعالى الإنساق في كبره قلا يرضى 


أن يعلو عليه شيءء ولو كان ع الإنسان من ماء مهين» من تراب وطين» «أعطى 
للإنسان طاقاته»ء تعبير يوحي بأن طاقات الإنسان كانت مسروقة منة» تعبيرٍ يكاد 


يجعلنا ننسى أن الإنسان المؤمن انطلق في الأارض بطاقات ما عرفتها البشريّة أبدا. 
طاقات فجرها الإيان بالله سبحانه وتعالى . فجرتها العبودية لله سبحانه وتعالى» حتى 
امتدٌ ف عشرين سنة امتدادا لم عله ا أيداء فجرها الخشوع لله عاد 0" 
خشوعاً منحه عر والقوة والرفعة» أمام فارس وروما وأمام شعوب الأرض كلها. 
أراد أن يوحي أدونيس أن هنالك تصوراً لله سبحانه وتعالى تقليديا. وغاب عن باله 
أن هذا التصور ثابت في حياة الإنسان, ثابت في حياة البشرية كلهاء ثابت في فطرة 
الإنسان الذي يولد على الفطرة. الفطرة الي أودعها الله صفاء الإيمان والتوحيد والعبودية 
الخاشعة لله سبحانه وتعالى . وغاب عن باله أن هذا التصوّر الثابت في الفطرة السويةء 


هو ثابت في رسالة الأنبياء جيعهم والرسل جميعهم منذ آدم عليه السلام» حتى ختمت 
الرسالة بمحمد وَل . إنه الثبات الحق» الثبات المستمر فى حياة الإنسان. الماضى قِ 
8 5 2 


منشلة جى .يرت الله الارضن وق عليها. 
ثم لفظة «متعالية». نعم . إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المنفرد بالربوبية» 

العزيز القهار. 

١1١ المرجع السابق:‎ )١( 
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١‏ خراقةاليىككاكمَلاهَْالميك التو ش للع النزيخ تمتك 
ك0 ل 1 م د سه به 20112 
لْمَرِيِرٌ الْجَبَا را لمتحكير سبح ن أله عه 2-6 هوآللما لْحَيلِقٌ 
2 2 1 117101 و 2 00 "2 - 1 
بار المصورلَه الاسم الْحسئ سبح لهماة السَمنونت وَالارضٍ وهو الْعزيرٌ 
لكر » (الحشر : #الاء 84) 


ولككن الكاتب يسْفُ ويهوي في واد سحيق» حين يجانب الأدب مع لفظة الجلالة 
فيهوي في وحولء ويسقط في رجس . ونستحي أن نعيد ألفاظه» فهي أقبحم من كل 

هذا كاتب واحد من كتاب الحدّاثة. فيا بالك بغيره من الكتاب. وإني أومن أن 
ستكرام كتاباتهم جميعها ضرورية حتى نعرف الخط الذي يرسمء والحرب التي 
تَشِنُ. ولكن مثل هذه الدراسة أوسع من مجال هذا الكتاب. 

ولقد تحدّث الاستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة في محاضرته القيمة في مؤسسة 
الملك فيصل الخيرية ‏ الرياض في "7/1/1١1٠‏ 6ه عن الحداثة. ولقد كان عنوان 


5 ا لد امتعرضن قِ مقدمتها أهمية هذا ا موضوع وخطورته. وكان 


«والحقيقة هي أن الحداثة أخطر من ذلك بكثير. فهي اتجاه فكريّ أشدّ خطورة من 
الليبرالية والعليانية والماركسية وكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدّامة. ذلك 
أنها 7 تتضمن كل هذه المذاهب والاتجاهات, وهي لا تخص ججاللات الإبداع الفني أو 
النقد الأدبي» ولكنها تعم الحياة الإنسانية في كل جالاتها المادية والفكرية على 0 

ثم يستعرض الاستاذ إلا كود هدارة عقن مفهوماتها وأفكارها فين مدى ارتباط 
ذلك بنيم مدروس لمحارية امنا يأخحذ من 56 عدم أقواله الواضحة الصريحة. 

ءِ 

ويقدم ناذج من شعره . ثم يأخذ من اقوال شريكة حياة ويس خحالدة سعيدك» ومن 
أقوال آخرين» ليكشف الخط الواحد والخطة الواحدة في جرب كافرة مسعورة . 

لقد جاءت محاضرة الإسنتاد الدكتور هدارة محاضرة علميّة جامعة» واضحة قوية» 


تقوم على البينة والحجة, والامتلوت الحادىه القوي . ولقد فتح الدكتور هدارة بابا من 
5 المغلقةء. وكقف شيا هاما من الأشياء الموعة. 


779 لس 


الباب الرابع الفصل الثاني 

وإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي المؤمنين ليستيقظوا ويعوا مايديّر لهمء 
فيقوموا قيام رجل واحد ليدافعوا عن ديار المسلمين. وحياض الإيهان» وثروات المؤمنين. 
وخيرات الارض والسماء وبركاتهاء ليدافعوا عن عقيدة ودين» وتاريخ وامة.» وماض 
وحاضر ومستقبل . 

إن الأرض الإسلاميّة اليوم تتلقى أكواماً هائلة من الشعارات الأدبية والرايات» مع 
اقوى ما يحمل العصر الحديث من وسائل الإغراء ورونق الرخارفء وأشد ما يملك 
من وسائل الإعلام وأدوات الدّعاوة . ٠‏ ويعج السوق اليوم بحشد متدفق من دعاة ذلك 
وحملته وجنوده . 

ولشدّة ضغط هذا الحقد بدأت تتسرب بعض الشعارات إلي نفوس وقلوبء وإلى 
صدور وعقول. بعد أن ارتخت عزائم ووهنت قوىء. وبعد أن اختلطت تصورات 
ومفاهيم . ولكنها على كل حال فترة تطول أو تقصرء فإننا ندعو الله أن ينبّينا منها على 
خير. 

وطن ما يلقاه الفرد اليوم» أمام هذا التناقض الشديد بين الرايات والشعارات؛ 
غو ها 'يمكن أن اتسمية بالشرية او" اليك ةا او الأغترا والاضطرانة. 

ولقد تحدث الدكتور السيد علي شتا في كتاب «نظريّة الاغتراب من منظور 
اجتماعي؛. عن الصور المتعدّدة للاغتراب» ومفهومه في المناهج الفلسفية والاجتماعية 
المختلفة» كا يراها هيجلء» وكا رآها فلاسفة قبله وبعده. ومههما كانت تحمل نظرية 
الاغتراب من صور ومعان؟ فإنها تظل توحي بالاضطراب الذي يولده ضغط المجتمع . 
فَلدَى «توكفيل»» ترجع أسباب اضطراب العلاقة بين الإرادة الفردية والإرادة الجا 
لطبيعة التغئرات الدائمة واليي تت عليها تشتت الذهن بين القديم والحديث' 


«سانفور ريتشارد» فيرى أن خاصية الاغتراب متجسمة في نزعة التحديث”" . 


وان ندخل في تفاصيل ذلك . ولكننا سننتقل سريعا إلى أثر هذه الضغوط الاجتاعية 
على الأديب وعلى إنتاجه الأدي . إن التأثير يتضح لنا حين نرى قوة الاضطراب والخيرة 
والتيه في مذاهب الأدب الغربي » كأنها في غربة ة واغتراب. وتيه واضطراب». على صورة 
دائمة. ومهما عزا فلاسفة اليدنا ذلك إِهى اماه فإن أهم سيب في نظرنا هو عدم 
وجود العقيدة التي تمتد في حياتهم» وتظلّ ملجاأ هم وحمى أمام الأعاصير ال هوج . وأهم 
(1) نظرية الاغتراب من منظور اجتماعي - د. السيد علي شتا: ". (؟) المرجع السابق: .١5‏ 


لاخ لد 


الباب الرابع الفصل الثاني 
صورة تهمنا في بحثنا هنا هو «اغتراب الذات» إذا صحت التسمية. إنها غربة الإنسان 
حتى لا يكاد يعرف نفسه. وكأند قد نسيها . فيظل كالكرة المترددة هنا وهناكء أو 
كالريشة في مهب الريح» يقب ويرْفْضء يُقبل ويُدبر. إننا نلمس هذا واضحا في حياة 
النماذج الآدبية في ادرويا؛ 

والذي يؤسف له أن مثل هذه النماذج تظهر في أرض الإسلام» وفيها العقيدة الحانية 
التي تضع الإنسان مع حقيقته الإنسانية. م ذاته» مع أهله مع جتمعه) مع متها 
مع الناس جميعاء على صراط مستقيم » ومحجة بيضاءء وافاق مشرقة . 

إن الإسلام يعلم المؤمن أن يعرف نفسهء ويبّين له أَنّ درب هذه المعرفة هو الإييان 
والتقوى. والنظر في ما يعمل لغدء وفي محاسبة النفس2. وفي ذكر الله . إن الايمان بالله 
الواحد الأحد, وإن صدق الولاء له» وصدق العبودية له.» هو باب معرفة النفس» 
وياب الأمن» وباب 7 00 ومنطلق الصراط المستقيم . 


يليا اديس ءامنا رتعز كنت مدت لحو وات ةد 
أنه رمات ار لتل تاه نسهُمأشهْم وليك هُمْ 
الْمَتسفُورت ». (الحشر : 19.18) 


فالإيهان هو باب المعرفة والنورء والثقة والاطمئنان. والقوة والوضوح. والفسق هو 
باب الغربة والاغتراب». والتيه والاضطراب . والفسق بكل أشكاله هو دنيا الفساد. 
وظلمه التيهء وامتداد الحيرة. وهنا يتميّز الآديب المسلم بهذه القوة والثقة» واليقين 
والوضوح . وهو في حمى أمين وملجأ مكين. يعرف نفسه ولا ينساهاء فقد عرف ريه, 
وعرف دربه» وعرف الناس. 

مبذا الاستتران النفسي 'والفكري يستطيع الؤمن | أن سحو هده وعطائم ف مطردا 
نموا غنيًا دقاقاء دود أن ينفصل عن جتمعه 9 ا ودون أن ينبت عن تاريخه 
ومبادئه . ويظل غطاوه خيرا له وللناس جميعا. إنه عطاء الإنسان القوي للناس. 

إن من رأبرز النواحي اعت أ تع إبسا بط هو ما تقدمه العقيدة في بناء 
فتخصية الأدين من ترابظ وتناسق بن تلقف بشواك الياة وتياذ هيا :ويم خذات 
عناصرها كذلك في كل ميدان. إن هذا الترابط والتناسق في النظرة الإيمانية تبب 
الأديب المؤمن مالا يتوافر لغيره» حين تبني شخصية غيره مبادىء وفلسفات لا تتسع 


-6ؤ"8 ل 


الباب الرابع الفصل الثاني 
لشمول الحياة. وامتداد الميادين» ديد جوانب النشاط. إن الانحسار في جانب 
واحد من جوانب الحياة الاجتاعية أساس تعسفيّ في تصور الظواهر الاجتاعية». كيا 
يؤكد الدكتور شتا" . 

ويمكن أن نبينَ هنا كذلك أن منهاج الله وهو يبني شخصيّة الأديب المؤمن» يربط 
ولاءه بالله سبحانه وتعالى» ويجعل عمله كله مرتبطا بالنيّة النابعة من عقيدة وإيهان» 
ويربط المؤمن مع الاين كلهم من خلال الروابط الطاهرة. والعلاقات النظيفة الي 
يرسمها له» على أسس واضحة مستقرّة. 

إن هذا كله يجعل «التحديث» في حياة المؤمن يحمل معنى آخرء يختلف عما يرمي 
إليه م «الحداثة ثة. إن منهاج الله في بنائه للفرد والأمة. وفي بنائه لعلاقات الشعوب» 

يدك انين الثمىٌ فتنطلق المواهب لتبني لا لتهدم. ولتصل لا لتقطع. ولتمتدٌ لا 

0 ويصبح منباج الله ور وهداية» وموعظة ورشداء ويصبح كذلك شفاء من 
ضغوط المجتمع وأمراضهء وعلله وبلائه: 


مع ضح ع م سس وس وو عام و 25 دحوم هه 00000 م 
« ونتزل من الفرءان ماهو سْفَاء ورحمة لِلْمَوّمِنِينَ ولانزيد الظدامِين ! 
سر ار 3 


خسارا 4. (الإسراء : 8م) 


وبدون هذه العوامل الإيانيّة سيظلٌ الفرد في المجتمع يعاني من كل آثار الضغط 
الاجت) » والتناقض والخحيرة والترددء ينساق في تيار الانحراف والضياع . «والاغتراب» 
والتيهء والتمرّد والهدم. وسائر ردود الفعل المريضة. دون أن يجد عونا من فكر أو غيج» 
أو عقيدة ع فقد تخل عن ذلك كله فسي خالقه ونسي نفسه. ونسي أمته 
وتاريخه . فلا عجب أن نرى من الناس من يجعل من لفظة «الحداثة» نيجا مدمرا لتاريخ 
وا بعد أن أصبح هذا الفريق من الناس يُعاني من انحراف العُرْبة والاغتراب» 
ومرض النقمة والااضطراب. 





.١5 المرجع السابق:‎ )١( 


- 980 لس 


الباب الخامس 
الإسلام والجمال 


الياب الخامس الفصل الأول 


الفصل الأول 
الجمال في المذاهب الفلسفية والادبية الغربية 


لقد رأينا في الفصل السابق أن المدارس الآدبية كان وراءها مذاهب فلسفية أو 
فكرية, على اختلاف في شدة الارتباط والتأثير بين الأدب والفلسفة من مدرسة إلى 
أخرى . إن هذا التأثير حقيقة واقعة مهما اختلف الآدباء في تفسيره . إن توماس ستيرنر 
إليوت (ت. س الو يعتبر في مرحلته الأولى من حياته في النقد الأدبي أن العمل 
الأدبي استعاضة عن الفلسفة وبديل عنهاء وليس خحادما لها ودليلا عليها”' . ولكننا نرى 
أن العلاقة في صورتها الحقيقة أعمق من ذلك وأكثر تعقيدا. إنها علاقة نشأت مع 
التاريخ خلال العر ا 0 البحث هو ان 
الفلسفة 5 بحثت في «الجمال» في مصدره. في تأثيرةٍ ف الاحساس به في علاقة 
الإنسان به. بحثت الفلسفة في هذا الموضوع . وبحث الأدب كذلك في الجمال» وكان 
الجيال الف أحد أهم المواضيع المشتركة بين الفلسفة والفن. بين اتجاهات الفكر 
الفلسفية والآدبية . وهذان الاتجاهان الفلسفة والأدب قديمان في حياة الإنسان. عميقان 
في تاريخه . 


قبل أن نعرض نظرة الإسلام إلى الال عامة وإلى لى الجمال الفنيّ بصفة ة خاصة. فإننا 
نعرض بإيجاز سريع أهم النظرات التي استعرضت موضوع الجمال في الفكر البشريء 
ليكون هذا الاستعراض الموجز عاملاً مساعداً في تقدير عظمة النظرة الإيانية 
واستعلائها . 


لعل أفلاطون (419 - 417 ق.م.) هو من أقدم من تتوافر لدينا آراؤهم في 
الجمال. وإن كنت أعتقد أن 3 موضوع أقدم من أفلاطون بكثير» بل هو قديم 
قِدّم الإنسان نفسه). مرتبط معه منذ وجوده قي إحساسه وفكره» وذاته وحياته ‏ والكون 
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الباتب اكسن الفصل الأول 
الممتد أمامه. ولكن معظم كتب الأدب مازالت تجعل بداية دراستها للفكر من عهد 
اليونان» وربا ألزم بعضهم نفسه بالقيود التي وضعها الفكر اليونانيء والتزمتها المدرسة 
الكلاسيكية من حيث تقديسها لحذا الفكر. 

يعتبر أفلاطون أن كل جمال حسّيٌٍّ ب أو خلقي أو عقلٍ يُرَدُ إلى المثل الزن الخالد 
إلى الجمال المطلق . ويعتر أن الحاسّة الفئية هي من بقايا ذكريات الروح في عالمها الأول 
قبل أن بيبط إلى هذاالعال”" . 


ويفسر أفلاطون حقائق الوجود ومظاهره بنظرية المحاكاة. فالحقيقة عنده هي موضوع 
العلمء وهي ليست في الظواهر الخاصة العابرة وفيرا نراه ونحسهء ولكنها في المثل او 
الصور الخالصة لكل أنواع الوجود الحقيقي . ولكننا لا ندرك, نحن إلا أشكاهها, الحسية 
التي هي في الواقع ليست إلا خخيالات 0 محاكاة لعالم أل . ويضرب مثلا لذلك 
بسرداب فيه جماعة على مقعد وظهورهم لفتحة ضيقة 0 أمامها نار عالية اللهب. 
فهذه الجاعة من الناس يرون على ضصوء اللهب مناظر أشباح تتحرك هي انعكاس 
للأجسام الحقيقية التي لا يرونها. فيا نراه في هذا العالم ليس سوى انعكاس لعالم الصور 
الحقيقية الخالصة. وعالم الصور الحقيقية هذا هو عالم الحق والخير والجهال. وكل ما نراه 
هو انعكاس لتلك الصور. فالحكومات محاكاة للحكومة المثاليّة في عالم الصورء والقوانين 
كذلك محاكاة. والفضيلة هي المعرفة عن طريق تذكر الروح لما كانت تعلمه في العالم 
العلوي قبل هبوطها إلى العالم الماديٌ. والكليات محاكاة كذلك للأشياء. فالمحاكاة عنده 
هي العلاقة الثابتة بين الشيء ونموذجه. وحين يقيسم أفلاطون المعرفة إلى مراتب يجعل 
أعلى مرتبة هي مرق الصور ذات الوجود الثابت» «الثّل»؛ وها صلة بالجمال والحب. 
والجيال نوع من أنواع الال. ويتدرج الحب من حب الأشخاص إلى حبٌ الأفكار 
الكلية» حتى يصل إلى معرفة الصورء ثم إلى الجمال المحضص”" . 


ويعتير أفلاطون أن العابرت هو أعلى مرتية من الأديب 3 الشاعر. والفيلسيوت هو 
الذي يصل إلى أرقى أنواع المعرفة أما الشاعر فيعكس لنا في فنه خيالاات الأشياء 
ومظاهرها لا جوهرها. هذه العلاقة بين الفلسفة والأدب تختلف عن تلك الى 


عرضها ت.س إليوت كما ذكرنا قبل قليل» وبذلك اختلفت النظرة إلى الجهال©. 


)2غ( في النقد الأدبي: /ا/. إفة النقد الأدبي الحديث: 0-89 . (5) المرجع السابق: ١‏ . 
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الياب الخامس الفصل الأول 

رامن عن أن نشير هنا إلى قناعتنا الكاملة بأن مثل هذه التصوّرات المنحرفة عن 
الال المطلق. والروح. والعالم الأول» وال هبوط وغير ذلك. هي من بقايا رسالة التوحيد 
الصافية المتناسقة التي فك اشنعا انبتائه ورسله إلى جميع الأمم والشعوب. كما كنا 
ذكرنا في الفصل السابق» والتي غرسها الله في فطرة الإنسان منذ الأزل. والانحراف 
عن رسالة التوحيد أمر ظاهر في حياة كثير من الشعوب» حين يتبقى لديها صور 
مضطربة عن التوحيد مع مضي السنين. على سنن ربانية ثابتة وابتلاء من الله 
لعباده» ابتلاء من الله العليم الحكيم. الخبير العادل الحق الرحيم . لابدٌ من أن نذكر 
هذا هناء كما ذكرناه سابقاء وكيا يمكن أن نعيده ونكرره لأهمية هذا التصور في كثير 
من الدراسات التاريخية والفكرية والأدبية. 


ثم جاء أرسطو تلميذٍ أفلاطون (584* -؟7١”‏ ق.م.)» لينقض فكر أفلاطون من 
أسسه وينكر عالم الكثل الأفلاطوقٌ » وعالم «الميتافيزيا», ويترك نظرية المحاكاة» ويحصرها 

في الفنون الجميلة. ثم هو يفصل بين الفنون على حسب أسسها الفئّية» كل اسسائق 
محاكاتها للأشياء الواقعية . 

وكان أرسطو يركز على الواقع كثيرا معتمدا على درجة من الملاحظة والتجربة» ليفسّر 
بذلك طبيعة اللخة ووظيفتها. فاعتير اللغة بذلك حصي من خصائص الإنسان» 
واعتبرها هي أداة المعرفة. واللغة عنده هي 56 طبيعي للفضائل وللصلات 
الاجتاعية والسياسية. فالكللات هي نتاج الحركة القتردة] والحركة الصوتية هي في 
الحققية عمليّة عقلية. فتصبح الكليات وا لحالات نفسيّة, تشكل موضوع الفكر 
ومادته. واللغة والفكر كلاهما مستقل عن حقائق الأشياء. واللغة في تطبيقها العمل 
تهدف إلى غاية يحددها الفكرء فتخضع اللغة بذلك إلى مبدأ عق » يكون اشاس 
الفضائل. وعلوم اللغة هي الفئون القولية. والفن القولي بهدف إلى تحريك نوازع 
الخير وتمتاز الفنون والاداب انها الفنية الجوالية . فالمنطق تعرف به الأقيسة 
والبراهين» والخطابة مله بالمنطق» وبه نعرف أقيستها. وللشعر صلة بالخطابة من 


حيث المقولة والأسلوب 


(1) المرجع السابق: 88 .4٠0‏ () في النقد الأدبي: لال . 
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الباب الخامس الفصل الأو 3 


وظل الجمال موضوع دراسة الفكر الإنساني عع مغختلف العصورء ليرتبط مع الواقع ‏ 
والطبيعة والإنسان. وليرتبط مع الفكر أو العاطفة. وليتجه كل مذهب وجهته . 


وجاء بومجارتن ١7/15(‏ - ؟كلاام)ء افاعتير الجهال مرتبطا باحس والشعور. ووضع 
اصطلاحا لهذا الشعور بالجمال أسياه «الاستطيقاء *قعناء طاوعءع ثم ”*. وأصبح هذا التعبير 
غلا عل 'تباحتة الحال الى ثلث القلاسقة وبدارني 7" 


أما الفيلسوف الفرنس ديدرو  ١9/17(‏ 1784م) فقد ألغى النظرة اميتافيزيقية 
للجيال. ويرى ديدرو أن الجمال يقوم على إدراك العلاقات بين الأشياء والأجزاء . 
فالجميل هو ما يملك في نفسه وخارج ذاته مايثير في إدراك المرء فكرة العلاقات. ويفرق 
ديدرو بين الجميل واللذيذ. ويخرج بذلك عن دائرة الال ما يصل إلى إدراكنا عن 
طريق حاستي التذوق والشم. ويختلف تقدير الجهال لدى الناسن حسب الأعمار 9 
حسب العصور ودرجة المدنية. فلا وجود لديه لشيء جميل حال مطلقا. وديدرو لا 
يحسم قضية ارتباط الجمال بالعقل والإدراك أو بالإحساس والعاطفة. فهو حينا يربط 
الجمال بالفكرء وحينا يرى أنه لابد من رهف العاطفة. ويمثل ديدرو في آرائه نزعة 
المدرسة المثالية”" . 

ويأتي الفيلسوف الألماني كانت ١774(‏ دك م ليدفع الفلسفة الثالية في الفن 
دفعا 08 في اونا وأمريكاء وفي النقد وفي الأدب. ٠‏ ومع إنكاره لنظرة أفلاطون» فإنه 

يعتبر الفنْ غاية 3 ذاته» ويحصره في الشكل. ويضع دعامة قوية لدعاة الفنْ ولدعاة 

الزمرية. فهو يتم بخصائص العمل الفني في ذاتهء وفي داخله. فكل عمل فني هو 
ذو وحدة جوهرية فنية . فالعمل الفني عند كانت له بنية ذاتية» وينبع جماله من هذه 
البنية . 


لقد تأثر بمدرسة «كانت» «مدام دي ستايل4» و «وفكتور كوزان»» و «تيوفيل جونييه) . 
فيقول «جونييه» في مقدمة أشعاره الأولى وهو يتحدى الغائيين: «يسألون أي غاية يخدم 
هذا الكتاب؟ نقول إِنَّ غايته أن يكون جميلا. دجون هو نفسه الذي يقول: 
لا وجود لشيء جميل حقَّاً إلا إذا كان لا فائدة له. وكل ماهو نافع قبيح0”” ويعتبر 
كانت أن العبقرية هي مصدر الفنون الحميلة. وى يبحث كانت في العلاقات الخارجية 
والمؤثرات التاريخية وغيرها. 
(1) المرجع السابق: لالا. 0 (؟) المرجم السابق: 15914 -598؟. 
(") النقد الأدي الحديث: 799 -8:04. (4) المرجع السابق: 08 
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الباب الخامس الفصل الأو ل 


ويربط كانت بين الجمال والخلق . فالحكم بأن الشيء جميل صادر عن الذوق» وفيه 
إرضاء للوعي الجمالي» ولكنه ليس أمراً منطقيا أو تجريبيا. فالجمال بهذا المعنى يتطلب 
اسمى درجات المعرفة» ويكون بهذا رمزاً للخلق» ويتكون وعي يفوق مجرد الشعور 
باللذة الح فين يعبر الجمال عما هو خلقي يصبح عاليا"". 

وهنا يحب أن اتلتعت إلى أن فعاو الأخلاق عند كانت ليس محددا تحديدا ثابتاء 
تمضي به الآمة أو يتناسق في جميع اوجه الحياة ويتكامل معها. وتظل الكليات مثل 3 
«النبل. الشرف. الخلق» تكتسب عنده معاني مرحليةء» وتحمل 000 20 ف 
الوثنية . «وكانت» متاثرٌ على كل حال بجان جاك روسو. 

وفيتشه ام - 15مام) فيلسوف رومانسي الماني كذلك. وهو تلميذ كانت. 
وهو يرى أن الفنّ تحرير للذات من حيث هي . وهذا التحرير هو تمهيد للحرية "'. 
ويظلٌ التحرير والحريّة يحملان الانفلات الرومانسي الذي تحدثنا عنه سابقاً. 


ويعتقد الفيلسوف الآلماني شوينهور (11/88 - 1859م) أن التأمل في الجمال تأملا 
روحيا خالصا من أي غاية هدي إلى الزهد المطلق. وهذاء في رأيه الخلق المؤسس 
على الرحمة . ويرقى شوبنهور أن الحياة إرادة وفكرة » فالمن يخلصنا من الإرادة من ناحية, 
ويسمو بالعقل من ناحية خرن إلى درجة التأمل الخالص . فمدار شعورنا الحالي في 
الفنون وني الطبيعة هو أننا نتأمل في الشيء الجميل دون أن نمزج به إرادتنا الذاتية. 
ونتخلص من كل شواغلنا لنتفرع للتأمل الجمالي الخالص. والعلم عنده يُعنى بالحقائق 
الكلية التي يشتقها من الحزئيات. أما الفن فيعنى بالجزئيات عناية تتمثل فيها الصفات 
الكل 


م 


وشوبنهبور يذهب ف الائفلاات الرومانسي 1 من فينلنه حيث يلغي إرادة الإنسان. 
حتى يسمو الإنسان حسبه ادعائه . وغاب عن باله أن إلغاء الإرادة هو 18 وأي 
هبوط. وهو قتل لكل السام صادق بالجمال. إن شوبنهور يبحث في ذاته ليكونٍ عبداً 
لشيء. فوجد في متاهته صنا انداة الجمال» قبع قبالته عبدا مسلوب الإرادة 0 
في محراب مظلم» وفي تيه عاصف. 

أما هيجل (١//ا١ ‏ 1811م) فهو فيلسوف أماني كذلك, امتد بالفلسفة المثالية 
الى دفعها كانت مع مخالفته له في بعض الأحيان. ويرى هيجل أن الفنّ مر بثلاث 
)١(‏ المرجع السايق: 749 - 708. (7) المرجع السابق: 84 .7١‏ (”#) في التقد الآدي : الا 
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الياب الخامس الفصل الأول 
مراحل: الشرقي والمصري حيث تسيطر المادة على .الفكرة. والفكرة ضعيفة فتمثل الفنَّ 
في أشياء ضخمة. ثم الفن اليوناني حيث تتعادل المادة والفكرة. فكان الفن في أعظم 
درجاته وبلغ حدًا لن يبلغه الإنسان في رأى هيجل بعد ذلك. ثم الفَنْ المسيحي 
حيث تغلبت الفكرة على الصورة» واختل التوازن» كما هو الخال في الرومانسية. والجمال 
عند هيجل ميدانه الإدراك الحسي إدراكا لا يستلرم 1 أقيسة عامة. فالجهال فكرة ع 
خالدة, لها وجودها المستقل» وتتجلى في الأشياء حسّيا. ويهذا تخالف الفكرة ‏ أي 
الجمال - الحقيقة في ذاتهاء لان الحقيقة لها وجود ذهني غير حسيّ. والحقيقة يمكن 
أن تتمثل في الخارج عن طريق وجود محدد المعالم عينيّ . والفن عند هيجل هو الدرجة 
الضرورية للمعرفة. واعتبر هيجل أن الشعر هو أرفع درجات الفئنون جميعاء لأنه يؤلف 

بين التصوير والموسيقى, ويقدم تعبيرا اكمل». وهو اوضح دلالة. وفتح هيجل في مثاليته 
بابا للمضمون في تقدير الجمال الفني» غير معتمد على الصورة والشكل كما فعل كانت. 
وفسر تطور الفنون بتطور النشاط العقلي والاجتماعي والديني'"» 

اعد خائب عييدل. الحفيفد و ركزاسته للقن الشرتي . فقد درس جانبا واحدا وأمل 
جوانب أخرى. وبالغ مبالغة باطلة في تقويم الفن اليوناني» وغالى حين جعل أساس 
الدراسة هي العلاقة بين المادة والفكرة ١‏ بر الت ل انارق ول شولا بيد هل 
على العلاقة بين الفكرة والمادة» فهناك عوامل تاريخية» وبيئية» وهنالك مظاهر أخرى 

في الفنّ نفسهء وهنالك العوامل الدينية التي غني بها الشرقء والتي حدثنا القرآن 
الكريم عنها. والنقطة الأساسية عندنا هي أن المقاييس التي يستخدمها هيجل باطلة 
من جذورهاء فلابدٌ من أن تقوم المقاييس على أستامن من التوحيد. على أساس من 
عقيدة الإيان والتوحيد. وبدون هذا الميزان تضطرب المقاييس كلهاء حتى حين تحمل 
بريقا من تعبير خادع كالفكرة. والمادة» وضعف الفكرة أو ضعف الادة» والخلق» 
والعلم وغير ذلك. فإن هذه التعابير ذاتها يتغير معناها ومدلولًا في نطاق التوحيد عما 
هي لدى اليونان والرومان والرومانسية والواقعية وغيرها. وسيظهر لنا الفرق الواسع بعد 
قليل حين ندرس نظرة الإسلام إلى الجمال. 

أما الفيلسوف الإيطالي بندتو كروتشيه ١4855(‏ - 487١م)2‏ فقد تأثر بفلسفة 
هيجل ‏ وذهي بالفكر إلى أبعد مما ذهب به هيجل . ويمثل الفكر عند كروتشيه أيقة 
أنواع من الأنشطة: الحدس أو التصور الصادق وهو موضوع الال ثم عملية 
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الباب انامس الفصل الأول 
الإحراك,» ثم نوعان آخران من التنشاط يمثلان الجانب العمل مخ الفكر. وهذان 
النوعان يدور أحدهها حول النشاط الاقتصادي». ويدور الاخر حول الأخلاق. فالجمال 
ينطلق من الفكر في حالة إنتاجه للعمل الفني عن طريق النوع الأول وهو الحدس . 
والفكر في هذا العمل مستقل عن العالم الخارجي . ولا عيرة عنده بالطبيعة. فالفكرة 
هو الذي يرجدها. والفن إذن ليس محاكاة للطبيعة» بل هو مستقل عنها. والعمل الفتي 
ليس نتيجة الشعور والعاطفة, ولكنه نتيجة ذكاء وفكرة وإرادة. وإذا حدث أن كان 
للشعور دورء فذلك يتطلب أن يتخذ الفنان منه موضوع لفك وكروتشيه لا يفرق 
في الجمال الفني بين اللفظ والمعنى والشتكل والفي ا . تناقض وشطط في 
تقويم دور الفكرء وعزل ظالم غ أميخ للعاطفة . 

لقد أثرت فلسفة كروتشيه وكذلك أثر الرمزيون في مدارس النقد الأمريكية. فظهرت 
المدرسة التصويرية. وهي بدورها تمخضت عن «مدرسة التقد الحديثة». وظهر 
«سبينجارن» يتبنى الشكل في العمل الأدبي» ويفضل الدلالة الجالية عن الدلالة 
الخلقية. وظهرت مدرسة أرق كرد فعل للمدرسة الحديثة هي «ذوو التزعة الإنسانية» . 
وظهر «منيكن» يقول: الجمال ليس مظهرا في الفراغ ولكن له امول الاجتراعية 
والسياسية . 

وجاء ت.س. إليوت 4دناظ1 كصعده؛5 5ددووط1 ”"' ليمثل المدرسة الحديثة في 1 ل 
مره ثم تحول إل النزعة الإنسانية. ولإليوت جملة نقلها عن جوليان بندا تقول: 


الجمال في العمل الأدبي غير ذاتي» وهو مستقل عن مؤلفه. وهو جمال له مبرراته 9 
وله قوانينه» . 


مما تقدم نرى أَنَّ اضطراب النظرة إلى الجمال ظل مستمرا مع اضطراب الفلسفة» 
على النحو الذي عرضتاه سابقا في الفصل «الأأوا ل من الياب ري فمن الال المطلق 
مع نظرية المحاكاة عند أفلاطونء إلى تناسق التكوين عند آرسطو وإلى مفهوم جديد 
لنظرية المحاكاة عنده. وكذلك من ارتباطه بالحس والشعور عند بوتجارتن» إلى ارتباطه 
بالإدارك للعلاقات بين الأشياء والأجزا اء عند ديدروء والى التفرقة بين الخال والمتعة 
عنده . ورأينا كيف حصر «كانت» الال في الفنْ بالشكل وني العمل الفنيّ في ذاته. 
أما «تيوفيل جوتييه». فهو يجعل الفن لاغاية له. إلا أن يكون جميلاء وتبدأ نظرية الفَنْ 
للفن بالظهور. ويرى فيتشه أن الفن هو تحرير للذات» والتحرير تمهيد للحرية» ويضع 
(1) المرجع السابق: 115-1217. (7) المرجع السابق: #376819 
-1غ#؟ - 


الباب الخامس الفصل الأول 
مفهوما جديدا للخلق. وينحجى شوينهور منحى يرى فيه أن الفن يخلصنا من الإرادة. 
ويسمو بالعدل إلى درجة التأمل الخالص. ٠‏ ويدفع هيجل الفلسفة المثالية دفعا قوياء 
ويعلن أن الكقيقة ها وجود: ذعق غير حمسي ويأتي كروتشيه ليعلن أن الفن مستقل 
عن الطبيفة. وأن الجمال ينطلق من الفكر. أما إليوت فيقول إن الجيال غير ذاتي. 

لقد أدخل النصف الأول من القرن الثامن عشر كر مضادة للجال المطلق. هذه 
الفكرة هي نسبية الجمال . وبدأ التقاد يرون أنه يوجد أنواع متعددة للجال» بحسب 
الزمان والمكان واعتيروا أن الذوة قٍِ وحده هو العاطفة الصحيحة الخاصة مبذا الجمال» 
هر الذي يمكن الكامي امن أن بحت لتبهرن'الفكرة القامة من لمان ومل 
الكاتب أن يوازن بين قوتين: مثال الجبال العام وذوق الجمهور الخاص. وقد يتغلب 
الذوق على مثال الجهال حتى يستطيع الكاتب أن ينال تصفيق عدد من المعجبين. 

ولقد رأينا كيف كان يُعتقّد بأن الجمال يقوم على التقليدء فيصبح الجمال في كمال 
التقليد. ومن أجلٍ البحث عن الجمال الذاتي فهم «مارمونتيل» أنه ينبغي النظر إلى 
الفنون التي لا تقلد أبداء فاختار الهندسة. واعتبر العظمة والغنى هما الينبوعان الأولان 
للجمال. أما فولتير فكان يدعو إلى البساطة فيقول: «ليس ما يصنع الحمال الحقيقي هو 
ما يدعونه فكراء بل ما يصنع ذلك هو السمو والبساطة) . وبؤيد هذه الفكرة كذلك 
«دالمبير» ) في مقالة «التعبير». وديدرو في مقالة «حاذق». ومن هنا أصبح يرى بعض النقاد ش 
أن هنالك ججالا مطلقا عاما قوامه صفات ثلاث: النظام. القوة» البساطة . 
«فونتنيل» فيعترض على مبدأ البساطة. فهى في نظره ا ع 
بمقابلتها بالتنوع. فيرد الأب «تروبله» ويدعم النظرية السابقة للنظام والقوة والبساطة. 
ولكنه يضيف إلى تعريف الجحمال بأنه هو «التفرد»ه. واستمر تروبله في تحليله للجال 
يضيف من خلاله خطوطا يرفضها عصره. ولكن قد يقبلها عصر تال. و «ديبوس» ينكر 
صراحة الجمال المطلق. وكتابه: داراء في الشعر وفي الرسمة. الذي نشره عام 19/ا1م 
يعتبر مؤلفا رئيسيا في تاريخ علم الجال في فرنسا. فهو يعتبر الجمال مفهوما بشريا يكونه 
فكر الإنسان. فالجمال قٍ الفنّ نسبيّ » والملكات الفكرية لدى الإنسان تتبدل لأسباب 
طبيعية أكثر مما تتبدل لأسباب أخلاقية . ويقول «هلفسيوس» في مقال مطول: «دكل 
تغيير يحدث في حكومة أو اذاف شعب ينبغي بالضرورة أن ير إلى ثورات في ذوقه. 
ولكن كان يجب الانتظار طويلا لتفرض هذه الأفكار نفسها». وقد عادت مدام دي 
ستايل بكل الخيرة ال التي كانت تنة تنقص الأب ديبوس وفولتير وهلفسيوس» 
وسجلت نصرا لهذه الأفكار بعد حوالي 2 سنة . 


ه756 ا ده 


الاب الخامس الفصل الأول 

إن الاطلاع على الأدب الانكليزي أدى إلى اتساع الذوق الأدبي» وساعد على 
ضعف المذهبٍ الكلاسيكي ونمو المذهب الرومانسي . واخذ مفهوم الجمال الكلاسيكي 
يبهت ويلفظ أنفاسه. وبدأت تظهر في الفكر أن هنالك قوتين في الفَنْ هما الذوق 
والعقيريةء والقبادم هي ينبوع الجمال الحقيقي . وظهر كذلك فكر جديد مع هذه 
الأفكار» هو اخلق أو النظرة الجديدة للاخلاق» النظرة للفضيلة والنظرة للرذيلة. هكذا 
أتجه ديدرو وأعلن أن غرض التأليف المأسوي «هو الايحاء للناس بحب الفضيلة والخوف 

من الرذيلة». ومبدأ ثالث ظهر كذلك هو أن الفنّ يجب أن يمثل الحياة الحقيقية بشكل 
مباشر. وهذه هي بوادر الواقعية. ومن هنا ستتجه كل مدرسة في اتجاهها الخاص» 
ويستمر القلق والاضطراب في النظرة إلى الجمال» وني النظرة إلى غيرهء في الفلسفة 
والفكرء في الأدب والفن. 

لقد تتبعنا في الصفحات السايقة ة بإيجاز نظرة الفلاسفة والأدباء للجهال» وللجيال 
الغني منذ أيام سقراط وأفلاطر ن وارستطوة ثم النظرة الكلاسيكية. وكذلك عرضنا بإيجاز 
أيضا في الصفحات السابقة أهم ملامح 5 المثالية في نظرتها للجمال. ولابد من 
أن نستعرض بإيجاز كذلك أهم ملامح نظرة الفلسفة الواقعية للجمال. ونشير هنا إلى 
أن الفكر اليوناني» والفلسفة المثالية كانا يحملان بلور الشطط الواقعي . ليكون رد فعل 
للشطط المثالي . 

كان لمان سيمون ٠(‏ 0 - 56م1ام) واتباعه أثر في توجيه الفلسفة والفن. ولقد 
كان أهم أثر لذلك هو دفع الادب والفن في وجهة اجتماعية. تدور حول علاقة الإنسان 
با الإنسان وبالعالم. وهذه نظرة تحمل بريقا جميلاء ولكتبا لا تحمل النظرة المتكاملة» 
وتمضي لتمثل المغالاة في ناحية محددة على حساب نواحر أرق 

ويقول جوزيف برودون (1809 - 1856م) إن العدالة ليست خلقاً مثاليا يصنعه 
الإنسان. ولكنها وليدة المجتمع. 

ولقد أثرت الفلسفة الوضعية التي كان من روادها «أوجست كونت» (1748 - 
/اخمام)ء و دجون ستيوارت ميل» (5 146١‏ - الاحام)ء وكذلك الفلسفة الطبيعية 
ومن روادها: أميل زولا (1840 - 1907م وبلزاك (949/ا 1‏ ٠1846م).‏ وغيرسهماء 
لقد أثرت هذه الفلسفة الوضعية في نظرية الجمال في أوروبا. 

وظهرت الفلسفة الواقعية المادية. وهي ترى أن للمجتمع بنيتين: بنية دنيا وهي 


الانتاج المادي» ويُنية عليا وهي النظم السياسية والفكرية. والبنية العليا ذاتها تتولد من 
لاآاه؟ ا 


الباب الخامس الفصل الأول 
الإإنتاج المادي للبنية الدنياء وتحدد بناء على ذلك علاقة الإنسان بالحياة والكون» 
بالطبيعة كلها. وتقرر الفلسفة المادية كذلك ميدأ صراع الطبقات نتيجة لاختلاف 
المصالح وتضاريها: والأدب هو جزء من الفكرٍ فهو ينتسب إذن إلى البنية العليا في 
المجتمع. وتُخالف هذه الفلسفة كلا من نظرة أفلاطون ونظرة هيجل للحاسة الفنيّة 
والقدرة الأدبية» فهي ليست ذكريات الروح كا يقول أفلاطون» ولاهي وليدة التطور 
الفكري الناتج عن وجود القضية وما اليا بر هيجل »' ولكنها هي وليدة تدريب 
الحواس وتنميتها وتربيتها على عصور متتالية» حتى أصبحت بفضل تقدمها وخبرتها قوة 

من القوى الاجتاعية . 

وغل أساس من هذا المفهوم لللأدب تتحدّد امسن تقدير الجهال الفني في الفلسفة 
المادية الواقعية. وقد اتجه هذا المفهوم في خطين كبيرين : : أحدهها يتبنى ميدأ التفسير 
والتحليل والشرح لتراث الإنسانية الأدبي» والآخر يتبنى الأدب في حاضره على ساس 
التقويم والتوجيه وليس الدراسة والشرح . والمذهب الأول يعتير الأدب ترا عن رؤية 
الأديب في عصر من العصور للموضوعات المتصلة به. ففي عصر يكون الهرب من 
الواقع هو موضوع طبقة من الناس أما الطبقة الحاكمة كهدف إل تبرير الواقع . ومثل 
جد التفسير لادب لا يقيم وزنا للاديب وحياته الذاتية . أما الاتجاه الثاني فيعتبر العمل 
الأدبي صحيحا وناجحا بمقدار ما يؤثر في وعي وبناء العصرالذي نشأ فيه» وكذلك 
بمقدار ما ينجح الأديب في تصوير الواقع على الأسس التي يتبناها للتقويم والتوجيه. 
ويصبح الأدب والفن عامة مرتبطا بالعمل. مهيئاً لخدمة الثورات لتجديد قيم المجتمع . 

إن هذا التصور الفكري الذي يرسي قواعد خاصة لمفهوم الال لا يخرج عن 
القاعدة التى سبق ذكرهاء وهى أن هذه المدارس تأخذ كل واحدة منها قضيّة جزئية 
فتغالي يا وتشتط في مدى سك حتى تفقد القدرة على النظرة الشاملةء والموازنة 
العادلة. وتظل تتهيأ لثورة جديدة ورد فعل جديد. 

وجاء الوجوديون ليدعوا إلى استقلال الفكر عن المادة» وليدعوا إل الذاتية» حيث 
تكون القيمة لذات الإنسان الموجودء وحيث لا يكون فكره انعكاساً للادة, ولكنٌ 
الفكر هو مصدر الموجودات. ولا يخرج الوجوديون بذلك عن قاعدة المغالاة والشططء 
ولا عن قاعدة الاضطراب والتناقض. وتظل النظرة إلى الجمال مخنوقة في زوايا ضيّقة. 
متردية في مهاوي التفلت والضياع. دون أن تستقر في إطار النظرة الشاملة المتناسقة 
المتكاملة للكون والحياة. 


1 ا 


الباب الخامس الفصل الأول 

ومن خلال هذه الفلسفات المتعددة المتباينة للجهال. كانت هنالك قضايا رئيسية تظل 
تدور حوطا الفلسفة هذه أو تلك» أو تتناوها. ولقد رأينا بعضا من هذه القضاياء ورأينا 
مدى التضارب في النظر إليها أو في معالجتها. كان هنالك سؤال هو دائا مطروح في 
الفلسفة أو في النفس: هل الجمال مطلق أ أنه نسبي ؟ ؟ وهل إحساسنا بالجمال ينبع 
من ذاتنا أم أنه يرتبط بالشيء الجميل؟ زلقد. رحد اتهار لكل أي . وتوالت الأسباب 
0 هذا الرأي 57 لدعم ذاك. وني كل حالة لا تستطيع أن تجد النظرة الشاملة 
المتناسقة 


قال «فرويد» إن الغنون تعبير عن رغبات مكبوتة في اللاشعور منذ الطفولة. وهذه 
الرغبات ظلت تعمل دون انقطاع حتى اتجهت إلى الارتفاع والتسامي عن طريق التعبير 
الفني الجميل. فالجمال ع يصبح إشباعاً لرغبات مكبوتة في الإنسان. ويقارن فرويد 

بين العمل الفتي والحلم” . 

٠‏ لفل الى حلم ينيع انان فى بخانة قف ليعبر عن دوافع جنسية في ذاته 
وواعله. ولقد تجاوز فرويد ببذه النظرة كل حدود الشطط والمغالاة. فالناحية الجنسية 

شىء حقيقيٌ ا ولكنه ليس هو الشىء الوحيد الذي تدور حياته حوله» 

7 تنبض مقوماته منه. 1 

لقد تحدث فرويد عن الإنسان ورغباته الجنسيّة كأنه هو خالق الإنسان فتجاوز قدره 
دوف تواخلة. .الكير 55 والوهم والظنون. إلى مدى بعيد جداً من المغالاة 
والتجني . وستسقط هذه النظرات كلها مع الحياة» وإحدة بعد الأخرى2 وسيثبت 
بُطلائها. ولكن هل يستفيد الإنسان من هذه التجارب المرّة الطويلة» فينطلق في صراط 
مستقيم» يتبع الحق دون وهم ولا ظنء ودون كبر ولا غرور؟ 

ولا جاء «يونج 0 م يخالف «فرويد» في أسس المتاهة . -. فنقل «يونج » عالم اللاشعور 

من الفردٍ إل القبيلة . فالفنان يرث عالم اللاشعور عن ابائه الاقدمين عبر عصور تاريحخية 
طويلة . فمنبع الال عنده هو عالم اللاشعور اللجماعي ‏ وليس العالم الفردي”) . ويمضي 
كل ال 0 تطرياته التي د يدعمها أي ابن عادل». إلا وهم اكتسبه من 
ملاحظة جزئية حر صغيرة جداء أمام على يمتد ملايين السنين.ء وكون / يبلغ 
الإنسان 5 من عمقه شيئاً. 
(1) التقد الأدبي الحديث: فلالاء في النقد الأدبي: 87» الإنسان بين المادية والإسلام: 41-19 » 
(”) في النقد الادبي: *47. 


 ؟ها“ثال‎ 


الباب الخامس الفصل الأول 
في ردن لساية واقعية . وطائفة نزعت إلى الفكر فجعلته دو الجمال الفني . 
وماعة أوغلت ف التاريخ فجعلت الال تراثا تتناوله الأجيال. وغرق أناس ف الشعور 
والإحساس والعاطفة بعيدا عن الفكر, ليجعلوا منه منبع الخمال ومصدر الإحساس به. 
وعَدّدٌ من مشل هذه النظرات المحدودة ماشئت» فلن تجد بينبا خفقة الحق. ولا 
نورالحقيقة. ولا طمأنينة التناسق. ولا سكينة الرضاء ولا جلال الشمول. 

لقد كل داروين الجمال كله. لقد لوثه بالوحل والطين. وحاول إضاعة الحقيقة 
والنور. لقد أضاع كل معاني الجمال في الكون بنظريته في النشوء والارتقاء. ويبعذه عن 
الخالق الواحد الاحد في كل منهاجه. 

وف كانت نظريات فرويد وداروين بأكثر من صدى للاضطراب الهائل الذي يمور 
في أحشاء أوروياء» تحركه الفلسفات الحائجة التي سبق أن عرضنا طرفا منها. 


ولقد درس المحدثون من النقاد سس الجمال في الأدب. وقسم بعضهم الأدب 
قسمين : أدب الزيف ( 00ناءو2) رادت الأصالة ( 61م670). وحصر كثيرون الجمال في 
الأدب بين عنصرين : التعبير وا موضوع . ٠‏ وبعضهم يقول بجيال الطبيعة (ا موضوع). 
وجمال الأدب (التعبير) . وذهب بعضهم إلى حمال الشكل » معتيرين أن التعبير هو شكل 
الأدب, ثم ذهب أخرون إلى قضية الجمال الهندسي في الشكل» لحر عن التناسب 

ني أجداء الشكل . واضناف آخرون عنصر الحيوية ( نلف أضافها الاشتراكيون 
عل رأسهم «تشيرتشفسكي» الذي يرى أن الجبال هو الحياة”'» الحياة الدنياء الحياة 
المادية المخنوقة بين جدران شفيكة من الاشتراكية. وعارض تث تشيرتشفسكي 5 ة هيجل 

في الجهال التي أقامها على أساس المثل الأعى. وكذلك لم يتحدد ان الأعلى عند 
فيجكل . تحديدا بزقلط: تصقيفة اكرلية اكتاملة: زلكنة تضون بكرت :. 
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اليباب الخامس الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الجمال الفني في الدراسات الادبية عند المسلمين 


و همل المسلمون دراسة الجمال الفني قْ العمل الآدي. لقد رأينا لمحات في الفصل 
الثالث ' من الباب الثاني عن روح النقد في الأدب عند العرب قبل ااام م رأينا 
كيف ارش الإسلام قواعد رئيسية في | النقد» سواء في نص الايات وفي نص اخادييف 
رسول الله كلد وكذلك في العطاء الادي الذي تدفق زكيا مع الدم الزكي من أمكهات 
رسول الله كت وكذلك في ما قدمه الصحابة رضي الله عنهم من خطب ومواعظ في 
رسم سياسية ووضع نبجحء. وتحريك قلوب» وإثارة وعي وصحوة وانتباه. 

وتابع المسلمون الدراسات الآدبية والنقد الأدبي والبحث عن مواطن الجمال الفني . 
وفي القرن الثاني الهجري تحركت بوادر هذا النشاط ونواته . وكان مبدأ اللياقة واتباع 
الأعراف والعادة من القواعد المستحبة الي تضيف جالاً للعمل الفني . . ووضع الخليل 
ابن أحمد ع العروض . وأصبح الناقد يبحث في شعر الشاعر ويطالب بتوافر هذه 
القاعدة أو تلك . ويأي الأصمعي (المتوى سنة ١١١٠ه)‏ ليتميز بين علاء هذا العصر 
ا ول تكن أت يمضه ل ترفناء ول نواققه عليه مثل فصله 

بين الشعر والأخلاق. ووضع مبدأ الفحولة وأعطى للتشبيه عناية خاصة. 


وصع القرن الغالث ال حجري نمت هذه الدراسات واخذت ميدانا أوصع . فظهر 


الناشىء الأكبر أبو العباس عبد الله بن محمد ( 937؟هع. وابن طيفورء ومحمد 
بن سلام الجمحي ١6١(‏ - 87اه). والمبرد 51١١(‏ اط وعمرو بن بحر التاحظ 
15 - ههلاه)., وأبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتبية 7١7(‏ - 5لالاهعء وأبو 


العباس عبد الله بن المعتز (/549 - 95اه). 1 النقد في هذه المرحلة بالمعتزلة 
وفكرهم. وبدأت محاولة جمع المعاني المشتركة بين الشعراء. لتتحول بعد ذلك إلى قضية 
مازالت تشغل النقد العربيّ اليوم» وهي قضية السرقات : وأخذت هذه القضية جهدا 

من الميرد. وكذلك ظهرت قضية اللفظ والمعنى وتفضيل أحدهها عل الآخر. وطبقات 
الشعراء وقرن الجاحظ بين الشعر والرسم. ودرس ابن قتيبة الحالات النفسية وعلاقتها 
بالشعر مع سائر القضايا المثارة» في طريق تلمس الجهال في الآدب. 


ل 


الباب المنامس الفصل الثاني 

أما في القرن الرابع الجري فقد بدأ يظهر أثر الفكر اليوناني وأرشطو يليت 
المعارك النقدية حول أبي تمام وحول المتنبي . فكان لهذا كله آثر في نمو النظرة الفنية. 
ولا ننسى أثر حركة الترجمة والنشر التي اتسعت في هذا القرن. فظهر أبو الحسن 
محمد بن أحمد بن طباطبا  (‏ #995ه) يعتمد-الذوق الفني في صياغة نظرية 
شعرية» ويعتبر الشعر ثمرة الوعي المطلق. ويعتير يعتبر الوحدة في القصيدة وحدة بناء» 
ويعتبر الشعر عملا عقليا خالضاء وان الصدق اشام وحين بهاجم ابن عمار أبا تمام 
في رسالته حول أخطائه ينتصر الصولي لأبي تمام. ويشهد هذا القرن ظهور أ القاسم 
الحسن بن يشر الآمدي 2 «لالاهعء الذي يضع كتاب «الموازنة)» ويعتمد مبدأ 
الموازنة المعللة أساساً في النقد ودراسة مواطن الحمال. ويتحمس للبحتريء ويعتبر 
طريقة البحتري هي عمود الشعر العربي» ويعتمد الذوق عموداً فئيًا في الجمال» 
بالإضافة إل عمود الشعر. أما الحاتمي فينتصر لذبي تمام كيا انتصر الصولبي . 

ويظهر أثر الثقافة اليونانية عند قدامة بن جعفرء ويتبنى قدامة نظرة الفضيلة 
لأفلاطون. ويتأثر بكتاب الشعر لأرسطو. وكان قدامة عالما متميزا في علم المنطق» 
فدرس المنطق في الشعر. وجاء الفارابي (7+0 - 4*ه) ووضع رسالته في صناعة 
قوانين الشعرء وأخحل بعنصر المحاكاة وأحميتها في الشعر. وكذلك في الرسمء واعثين 
الفاربي أن الكلام إذا خلا من الوزن بطل أن يكون شعراء والأصح أن يسمى دقولاً 
شعريا». قاين حيان التوحيدي يتميّز بذوقه الدقيق في تلمس الجمال الفني في النثر 
والشعرء وبقدرته على المقارنة بينهماء ويمضي في تقرير بعض قواعد البلاغة. ويرى أبو 
حيان بأن البلاغة تعتمد على الطبع. أو على الصناعة» أو على كليههاء لتقدم درجات 
وأنواعا . 

وعندما تدور المعركة حول المتنبي يقف الحاتمي وأبو العباس النامي والصاحب بن 
عباد ضد المتنبي يسجلون عيوبه وقسوة نقدهم له. أما ابن - جني فيدافع عن المتنبي 
ويشرح ديوانه. من خلال هذه المعركة تظهر قواعد في الجمال الفني . فيتميز الحاتميّ 
بنظرية التناسب في الشعرء وبمقارنة القصيدة بالإنسان في اتصال أعضائه . ويكتشف 
ابن جني ظاهرة الجحرأة النفسيّة عند المتنبي . ويمضي أبو طالب سعد بن محمد الأزدي 
في مهاحمة المتنبي » وأبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنبيسى يضع كتاب «المنصف 
للسارق والمسروق» قِ إظهار سرقات المتنبي . أما القاضي عل بن عبد العزيز 


)02( تاريخ النقد الأدبي عند العرب : /781 - 7585 . 
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الباب الخامس الفصل الثاني 
الجرجاني (580 #947ه) فيضع كتاب «الوساطة» وينجح في اخذه الموقف المعتدل. 

ويحدّد الجرجاني عناصر عمود الشعر بأركان ستة: شرف المعنى وصحتهء جزالة اللفظ 
واستقامتهء إصابة الوصف. المقاربة في التشبيهء الغزارة في البديبة» كثرة الأمغال 
السائرة والآبيات الشاردة. واعتمد الجرجاني على الآمدي في دراسة السرقات. وعاد إلى 
موضوع الطبع والتكلف الذي سبق أن بحثه ابن قتيبة وقال: 0 من علوم 


العرب. د يشترك فيه الطبع والرواية والذكاع ثم تكون الدرية مادة له وقوة لكل واحد 
من 8 


وجاء الرماني 55 اهم - وهو شديد التأثر بالمنطق اليوناق - ليجعل البلاغة 
ثلاث طبقات: أعلى طبقة وأدنى طبقة وطبقة في الوسائط . فيا كان في أعلاها طبقة 
فهو المعجز. وهو بلاغة القرآن الكريم. فوضع قاعدة للاعتجاز عتدة ويعرف البلاغة 
بأها: «إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورةٍ من اللفظ». أما أبو سليران الخطابي 
 "9(‏ حمح“#هميى فقد جعل البلاغة ثلاثة أنواع أيضا: البليغ الرصين الحزل» 
والفصيح القريب السهلء والحائز المطلق الرسل. واعتبر الإعجاز في القرآن الكريم 
نامي عن امتزاج هذه الإإنواع الثلاثة عل نحو متميز لا نحدث إلا في القرآن الكريم . 
أما الباقلاني (74" - 7٠4ه)‏ فلا يرى أن نات البديع كلها توصل إلى معرفة سر 
إعجاز القرآن الكريمء ولكنها بلاغة يوجد منها في القران الكريم . وابو هلال السكري 
9 - هو#باه) صاحب «كتاب الصناعتين» » أي النثر والشعرء فإنه يدعو إلى تعلم 
البلاغة ليتكون الذوق الذي يمكن أن در به الال الفني » على أن تكون دراسة 
البلاخة مبنيّة على معرفة بالله سبحانه وتعالى” . وهذه خطوة عظيمة من أبي هلال حين 
يضع الإيان قاعدة الجمال. 
واستمرت المعركة حول المتنبي في القرن الخامس الحجريء وتابع النقد والبلاغة 
نموهما في هذا القرن. جاء الثعالبي (60” - 4179ه) ليعجب بالمتنبي» أما أبو سعد 
محمد بن أحد العميدي ( #اللاع ه) فيضع رسالته «الإبانة عن سرقات المتنبي » . 
وأبو العلاء المعري ( م 449ه)ء وهو من المعجبين بالمتنبي» يعرف الشعر في 
- الغفران: «كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نتفي أبانه الحس». 
معركة المتنبي كذلك ابن فورجة محمد 0 0 البروجردي -.78٠١(‏ 468ه). 
ا أبي العلاء» ويميل إلى الدفاع عن المتنبي'” 
)١(‏ المرجع السابق: 7817 ##5. (7) المرجع السابق: 7١‏ 080 المرجع السابق: /ا/8- 80817 
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الباب الاق الفصل الثاني 
وجاء الذكاء الواضم والفكر المنظم في المرزوقي ١‏ ١45ه)‏ في هذا القرنء 
وجمع المشكلات الفنيّة امامه في ثلاث: اللفظ 0 الاختيار» العلاقة بين النظم 
والنثر. أما مشكلة الاختيار فهي عنده: «لماذا كان اختيار أبي تمام من نسيج مختلف 
عن شعره». ثم نراه يحدد عمود الشعر ويعرفه: «ليتميز تليد الصنعة من الطريف. 
وقديم نظام القريض من الحديث... ويعلم فرق ما بين «المصنوع والمطبوع». وعاد 
إلى العناصر التي عدّها الامدي ووضحها الجرجاني. وحصرها في أربع نقاط: شرف 
ا معنى وصحته. جرال اللفظ واستقامته. الإصابة في الوصف. المقاربة في التشبيه. ثم 
زاد عليها: التحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن» مناسبة لبمار 
منه للمستعار له. مشاكلة اللفظ وشدة اقتضائهه| للقافية حتى لا منافرة بيهما. واستغنى 
عن «الغزارة في البديهة6» دوكثرة الأمثال السائر: ة والأابيات الشاردة» . . ثم وضع المرزوقي 
معايير لهذه النقاط السبع. وهي : العقل الصحيح والفهم الثابت» الطبع» الرواية» 
الاستعيال. الذكاء وحسن التمييزء الفطئة وحسن التقديرء الذهن والفطئة» طول 
الدربة ودوام المارسة. وجعل المرزوقي هذه النظرية ذات وسط وطرفين: فإما الصدق. 
وإما الخلوه وإما الاقتصاد. ففئة تقول: أحسن الشعر أكذبه وفئة تقول أحسنه 
أصدقهء وزاد المرزوقي فئة ثالثة نقول: أحسن الشعر أقصد”". ولكننا لابد من أن 
نسارع نحن هنا لنقول إن هذه القضية بالذات كرما عرضناها سابقا هي قضيّة نص 
ودين لامحل فيها للاجتهاد.ء فأحسن الكلام والعمل كله أصدقه : 


كايا لد برسسءامثوا اتّقوأ أله وُكُودُوأ م مع ألصَديقِيَ » (التوية 119) 

وكذلك عالج المرزوقي المصنوع والمطبوع وعرف كلا منهها. 

وفي هذا القرن كذلك ظهرت طاقة ضخمة أرست قواعد البلاغة والبيان» هي عبد 
القاهر الجرجاني 2 ١40ه).‏ فقد جعل عبد القاهر منطلقه فكرة 0 
واعتير أن ا هو في النظم والتأليف. وحمل على المنحازين للمعنى» 
المنحازين للفظ. ووضع كتابه وأسرار البلاغة». ولعله فق كتاب في البيان. 0 
النظرة «العقلانيّة» على الحرجاني في نظرته إلى الجمال» وفي وزنه للتأثير في الفنْ الأدبي» 
ونقض فكرة الصدق والكذب في الخبر في أن يكون لما أثر في الشعر. والقول الفصل 


.5١١ - 94 المرجع السابق:‎ )١( 
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الباب الخامس القصل الثاني 


ف هذه المشكلة هي الاحتكام إلى العقل . ويوحد بين أثر الشعر والرسم ف القدر على 
التأثر. ويرى أن الفئان الأصيل هو من يتجاوز ما يحضر العين إلى ما يحضر العقل”" . 

وفي هذا القرن تصبح القيروان مركرا من مراكز النقد الأدجبي. ويظهر متها عبد 
الكريم البشلي صاحب كتاب الممتع» وابن رشيق صاحب كتاب العمدة وكتاب 
الأنموذج ورسالته «قراضة الذهب4. وابن شرف القيرواني. 

نشأ الود الأندلسي على شعر 3 3 لحري وابن ن ألروني وابن اللعتز وعلى 
سنة 6ه يحمل معه دواوين ‏ الإسلاسين 0 عل ألرأجديدا. ' 0 بدأ النقد 
ربه ف العقد وقفات مقتبسة عن المشرق. وكان لانتشار الحركة الثقافية في ا 
في حكم المستنصر (:6* - تاته) أثرٌ في بعث الحركة النقدية. كما ساعد على ذلك 

3 
إِنشاءٌ ديوان للشعراء. يقيد فيه أسياء المتفوقين الذين يعطون الاعطيات. واستمر . تأثير 
المشرة ق على الأدب الأندلسي . اوأخذ النقد في الاندلس ميادين الدفاع ع أدب 
الأندلسء والالتزام والاعتزاز بالأخلاق 0 بالصورة ‏ 2 امراك الأدبيّة . 
ومن ماهير الجمال قَ الشعر الأندلسى 5 ةا ما 0 بالنواحي 0 
فيقول ابن شهيد: «وإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل النحو 
3 جسمه». ويشرحها ل إن عن 5 نفسه على جسمه كان مطبوعا 0 
فتجىء الصورة عنية في أجل 0 وأما الاخر الذي يستولي جسمة على روحه فإن 

صور ور الكلام لديه ناقصة . رمات الروحانية قد يأتون بكلام جميل .مؤثر في النفوس » 
دون أن يكون للكلام في ذاته جمال خاص . وهذا هو الغريب وهو أن يتركب الحسن 
من غير حسن. وهذه نظرية طريفة في الجال. والجمال عند ابن شهيد ينشأ عن 
الانسجام. ويمجد ابن شهيد البديهة. ويرى أن مهنة الناقد هي الكشف عن 
التناسب والمواءمة بين الفكرة الصعبة ومائية ئية الشكل”” . 

أما ابن حزم فقد دخل إلى النقد الأدبي بذكائه وقوة اطلاعه وسعة حفظه. وريما 
(1)المرجع السابق 419 457 . 
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الياب الخامس الفصل الثاني 


يرى البعض أن الفقه يشغله. وربا كان لأعقة أثر في نظراته التقدية . ويدافع ابن حزم 
عن الأندلس» ويرفع من قدر شعرائها وأدبائها . ويعرف البلاغة بقوله : «البلاغة ما 
فهمه العام كفهم الخاص». ونحن نرى أن مثل هذا التعريف يحمل طرافة الذكاء 
والبديبة أكثر مما يحمل دقة العلم وببحثه . ويقسمٍ ابن حزم الشعر إلى ثلاثة أنواع : 
المطبوع والمضنتوع وشعن البراعة ؛ ويعتير أبن حزم أن المواعظ والحكم والمدائح , النبوية 
خارجة عن حد الشعر لأنها تقوم على الصدق”© . ونعود نحن لنقول ونذكر بانه سيق 
تعليقنا على هذه القضية في أكثر من موضع » ونعتيبر الصدق قاعدة الجمال الفني ومادته 
ا 

ومع القرن السادس يظهر في الأندلس «ابن خفاجة»  450(‏ هه ء مع المثل 
العليا الكريمة من تعفف وأنفة. ويستخدم ابن خفاجة لفظة التخييل» وقد استعملها 
قبله الفارابي وعبد القاهر وراما. وياجم بعض لاد ف عصره» ويضعهم في فتات 
على عاتن عزن صدق النية أو خبثهاء وصحة الاعتبار أو كذبه. . ويضع «محمد بن عبد 
الله بن يوسف الاشتركويبي» ( د لامه) المقانات اللزومية . ويعتبر «ابن يسام 
الشنتريني» 2 ؟4هه) صاحب «الذخيرة» أكثر النقاد اهتاماً بقواعد النقد. 
ويقوم مذهب ابن بسام على قاعدتين: الدفاع عن الأندلس وتراثهاء والنظرة 
الأخلاقي قي" ؟ ثم يأتي ابن قزمان ( - دوهع «وأبو القاسم محمد بن عبد 
الغفور الكلاعي) ليجد المتنبي فيه نصيرا في الأندلين: «وأبو القاسم محمد بن إبراهيم 
ابن خخيرة المواعيني) 2 55هه)ء وابن رشد ( ١ه‏ 2 968هه) الذي يتناول 
كتاب الشعر لأرسطو على غير ما تناوله الفارابي من قبل وابن سينا. فابن رشد يريد 
من القارىء العربيّ أن يطبق ما يمكن تطبيقه من آراء أرسطو على الشعر العربي . 
ويقع ابن رشد في بعض الأخطاء عندما يسعى لذلك. وكذلك في فهم المحاكاة . ” 


ومع القرن السابع ال حجري يأتي بق الوليد اساعيل محمد المي ) . 
6ه الذي وضع رسالته في المفاضلة بين الأندلس والمغرب. 5 ثم أبن دحية الكابي 
( 44ه -57ه) صاحب كتاب «المطرب من أشعار أهل اه الذي كتبه 
للملك الكامل الأيوبي» ليعرّف المشارقة بالشعر الأندلسي والمغري”" . واين سعيد ( 

- 5486ه) يتبنى كذلك الموقف الدفاعي عن الشعر الأندلسي» رلحه يرتكز منذ 


)00 المرجع السايق : 5 -4908. 
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البليدا تان القصل الثاني 
البداية على قاعدة ينص عيها: «على أن الانصاف لا يقصر الفضل على مصر دون 
مصر»؟ . ويستخدم ابن سعيد اصطلاح «الشعر المطرب» كما استعمله ابن دحية 
ويستخدم تعبيرا آخر لنوع من الشعر يسميه «المرقص». وهنالك أنواع ثلاثة أخرى في 
الشعر هي «المقبول»:» و «المسموع» و «المتروك». فابن سعيد ينظر بهذا التقسيم من 
حيث التأثير ويترك الفكرة الأخلاقية '. وخلف ابو البقاء الرندي ١‏ - ه54ه) 
كتابه «الوافي ف نظم القوافي». لا يضيف فيه اجديدا إلى النظرة الجالية الفنية في 
الشعر العربي”". وكتاب منهاج البلغاء وسراج الآدياء لحازم القرطاجني. الذي عهاش 

لاه الخفصية» حيث وضع كتابه هذاء يمثل آخر صلة بين النقد العربي 
لطر 

أما في بلاد الشام ومصر والعراق فقد ظلت النظرة ة في الشعر والنقد أبحد حن التأثر 
بالثقافة اليونانية» وآثرت هذه البلاد العودة إلى المنابع الأفلة. ون ناعنك الخروتب 
الصليبية على هذا الاتجاه با أوجدته من نفور طبيعيّ لما يحمله الغزاة» وبها غذت به 
الفطرة الطبيعية والصحوة اللازمة في ميدان المعارك والتهاد. 

ونذكر من رجال النقد والأدب «القاضي السعيد هبة الله بن جعفر بن سناء الملكه 
(516ه - 508ه) صاحب دار الطراز في مصر. ونذكر معه القاضي الفاضل الذي 
كان يحتل دور المعلم الراعي للادباء في مصر حينئذ. وإذا كان القاضي الفاضل قد 
رفع شأن شعر ابن سناء الملك بتقريظاتهء فإن القاضي الرئيس ابن جبارة علي بن 
أساعيل  0804(‏ ”7”"ه) قد حصر جهده في ب 0 الدر في نقد الشعره على 
بيان الماخذ والمساوىء في شعر ابن سناء املك © ابن ظافر الأزدي ( /51ه - 
/717"ه) ينيج نبج ابن جبارة في دراسته لقصيدة لابن 0 الأندلسي . 

وكان زكي الدين بن أبي الإصبع ( - 164ه) صاحب «تحرير التحبيره قد 
اهتم مع غيره من النقاد في تقرير المصطلح البديعي ‏ مشامها لكتاب العامة بن 
«البديع في نقد الشعر». ولكنه يتميز بالتوسع الإحصائي وباتساع يجال ا . 
وضياء الدين بن الأثير (8هه - /ا1ه) يشرح كذلك المصطلح البديعي في كتابيه: 
«المثل السائرة» و «الجامع الكبيره. اعتبر ابن الأثير أن العرب كانت دائما تهتم بالمعاني . 


. 0728 المرجع السابق: 28237 . (5) المرجع السابق:‎ )١( 
. 885 المرجع السايق: 89ه . (8) المرجع السابق:‎ )"( 
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الباب الخامس الفصل الثاني 
وأن الاهتمام باللفظ إنما يدل على تقدير المعنى» ولذلك أصبح ابن الأثير يبحث عن 
المعنى البتدع في الشعرء ويعتيره صورة الجمال والإجادة. وخلص بذلك إلى أسلوب 
إحصائيّ يقوم على عدد المعاني المبتكرة لدى الشاعر قمر اتبهاء وقاده ذلك إلى سارت 
من التصيف: ومن هذا كله يصبح للكثرة العددية أهمية في الحكم على تفوق الشاعر 
بن طين. فحكم الغالبية العظمى من الناس أصبح مقياسا لديه. أما لفظة الناس 
فتعنى المثقفين. ولكن ابن الأثير يعود ويبين أن والجمهور» أيضا مصدر للمعاني كيا هو 

مصدر للحكم”". 

في القرن الثامن المجري نجد صسوخ الدين الصفدي” وده - 5" لاه) يوضح مبدأً 
أثر الحرفة على الشاعر. فالفقيه يظهر أثر التعبيرات الفقهية في عمله الفتي. وهكذا. ولكن 
أعظم نقاد القرن الثامن هو ابن خلدور ن الذي أنكر الإكثار من البديع » وانتقد تزاحم المعاني 
في البيت الواحد. ويرى ابن خلدون أن الحفظ هو الذي يكون الملكة. ذلك خا رأي الناس 
يتعلمون في عصره اللغة تعلًا. فمن أراد أن يكون شاعراً فلابد له من أن يحفظ الشعر. 
وتبقى سلامة الملكة قائمة حين لا يأقي ما يخدشها. واعتبر أن بلاغة الإسلاميين أعظم من 
بلاغة الجاهليين يسبب حفظ الإسلاميين للقرآن . وعنده أن الحفظ يكون كلك قوالب في 
ذاكرة الشاعر مثلا» فإذا أراد النظم استحضر قالباً . وعلى هذا الرأي يمكننا أن تقول إن ابن 

1 ءِ 

خلدون لم يكن شاعراً يتحدث عن حركة الموهبة في الشاعر. فأغرب في التصور. ولذلك 
عرف الشعر: «بأنه الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف. المفصل بأجزاء متفقة في 
الورة والروي. مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وعما بعده, الجاري على 
أساليب ارت المخصوصة به». وفصل ابن خلدون فصلا تاماً بين النثر والشعر. ويعتبر 
اللفظ الأصل. ويتحدث عن المطبوع والمصنوع . ويدرس الحوافز لقول الشعر. فاراء ابن 
خلدون بعيدة عن التأثر بالفكر اليوناني» نابعة من تجاربه الخاصة. ومفهوماته الاجتماعية"" 

من هذا العرض السريع الموجز نستطيع أن نحصر القضايا النقدية التي كانت موضع 
دراسة وتأثير في ميزان الجمال الفني بالقضايا التالية: اللفظ والمعنى» المطبوع والمصنوعء 
وحدة القصيدة. الصدق والكذب والعلاقة بين الشعر والدين» المفاضلة بين شعرين 
أو شاعرين» السرقات. عمود الشعر. ولكن عمود الشعر كما عرضه المرزوقي يجمع 
ل 0 (؟) خليل بن أيبك صلاح الدين الصفدي . 
() المرجع السايق: .579*٠0-51١6©‏ 
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الباب الخامس الفصل الثاني 
خلاصة النظرة الجالية في العمل الفي. ومن الطريف أن نذكر أن قضايا أخرى قد 
ثيرت: الاعتدال» اموازقة» البديبة» الرويّةء الإيهان بالله سبحانه وتعالى. 

ونلحظ من ناحية أخرى أن الأدب العربي لم يتعرض إلى هرات القلق والتناقض 
والاضطراب الذي حملته الدزقب الآدبية في أودوبا وغيرها. لقد ظَلّ الأدب في جميع 
مراتخله يتطور وينمو دون أن يعاني معاناة الأدب الغربي. ونرجع ذلك إلى سببين: 
أوهما : طبيعة اللغة العربية وعظمتها واكتمال نضجهاء مما منحها القوة والمناعة لتعحدى 
عاديات الليالي» وضمد أما تقلبات الأيام ةا ل تستطعه لغة ارق وق 
الحقيقة لم تجد لغة أخرى في الأرض حربا عاتية كيا وجدته اللغة العربية. لم تجد لغة 
عقوقا من أبنائها كيا وجدت اللغة العربية . ولكنبا ظلت تتحدى وهي قوية صامدة. 
ثابتة ناضجة. وثانيها: هو استقرار الآمة كلها استقراراً نفسيًا في حمى العقيدة والإيمان» 
استقرارا لازمها في جميع المحن واللحبات» فلم تكن تحتاج لتبحث عن فلسفات توفر 
لها الأمن النفسيء بعد أن وجدته وجوداً غنيًا في الإسلام. ولذلك ظل تأثير الفلسفات 
التي ظهرت تأثيرا لم يستطع أن يزيل إشراقة الحق الثابت. والنبج القرآني المستمر. 
ولهذين السببين لا نجد في الأدب عندنا مذاهب كتلك التي وجدناها لدى الغرب. 
ولهذا ظلت الدراسة الجالية تدور حول النص الأدي والبلاغة والبيانء دون أن تحتاج 
إلى فلسفة جمالية جديدة في كل مرة لتستند إليها. فالإسلام يُقدّم اللنامين كافة نظرة 
جماليّة مستقرة مستقرة ثابتة» يتلقاها الإنسان في المجتمع المسلم منذ و أظفاره , في البيت 
والمسجد 0 وسواء ء أكان يعي المسلمٍ النظرة الجمالية وعياً فلسفيا أم لم يكن» فإن 
القضية كانت تربيةً ونشأة» وعقيدة وإيهانأء تجري في دمهء وتنمو في لطر وطبيعته ‏ 
يعيها ويحس بها وقد لا يقوى على التعبير عنها. وهذه هي الميزة العظيمة الأخرى للنظرة 
الجمالية في الإسلام , ذلك أنها لم تكن نظرة فلسفية معقدة محجورة على نفر محدود. 
ولكنبا كانت نظرة ا بكل أجيالها وطاقاتها ومواهبها. إنها عر حمالية ممتدة امتداد 
الإيهان والعقيدة. هذا كله كان مفقودا في العالم الوثني, مما جعل الأدب يتحرك في قلق 
وتناقض» وصراع وعراك. ليفرز مذهيا سرعان ما يمله الناس» فيدعونه إلى نقيضه 
الذي يعود ليولد نقيضا قلقاًّ مضطربا تائها . 
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اباي الهاسن ْ الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
الإسلام والجمال 


2 أن استعرضنا بإيجاز نظرة الإنسان إل الال قي تاريخ طويل ومناطق متعددة 
من الأرض» نلتفت الآن لتتابع قواعد الجمال ف الإسلام ونظرته إليه» من خلال آيات 
والحاديعة لتعرض لنا الال قِ حجلال موكبه وإشراقة نوره. 


أ إن الله حميل يحب الجمال: 

وَأول ما نلمس من قدسيّة المسمال في عرض رائع» وفي موكب خاشعء وجلال 
ورهبة» هو في الحديث الصحيح لرسول الله 23 : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرسول كك أنه قال: «إن الله تعالى 
جميل يحب الجمال» . رواه مسلم”" والترمذي 

وفي رواية أخرى: 

عن أب سعيد الخدري رضي ادم ردن ا 001 «إن الله جيل يحب 
الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس». 

حديث أخرجه البيهقي 9 

وفي رواية أخرى : 00 

عن جاير رضي الله عنه عن الرسول كك أنه قال: «إن الله تعالى جميل يحب 
الجمال. ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها». أخرجه الطبراني في الأوسط 

لقد سبق أن أوردنا هذه الروايات الثلاثة في الفصل الأول من الباب الثالث» مع 
شرح موجز. ونعرض هذا الحديث الدريفٍ هنا ونحن نرجو الخير والبركة في إعادته 
وتكراره. فهو يمثل في هذا الفصل القاعدة الأساسية العظيمة لمعنى الجمال في الإسلام 


)00 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الكبر وبيانه حديث رقم 6١‏ 
(5) رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان. 


4ك 


الباب الخامس الفصل الثالث 
ومفهومه ونظريته . 

فالجمال صفة من صفات الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الله جميل». والله كذلك يحب 
هذه الصفة العظيمة: «إِنَّ الله تعالى جميل يحب الجمال». هي صفة من صفات الله 
وصفة يحبها الله . فهي إذن مع كل ما يحبّه الله في خلقه وخلقه. فالجهال إذن ممتدٌ في 
الكون كلهء ممتدٌ مع العصور والاباد.» ممتد مع الإنسان. 


والجوال دقع :هذه القراعد.ك يقوم على الحقّ ولا يرتبط بالباطل. وكا سبق أن ينا 
00 ولا د من الإعادة للاهميّة فالكون كله قائ ثم على الحق له على الباطل. ويؤكد 
القران الكريم هذه الحقيقة العظيمة تأكيدا 0 


01 2 آ هله سس جلرة ١‏ عسرءٌ وه ام 
« أَد َكانه لسوت وَالْاَر ص يلدي إِنَيِمَأ يدْهِبْحْ وَيأتِ 


2 


يمخلق جردي (إبراهيم : 4 


- 
اكير ان أشي تَسَاشوَب ولي مآلا يلق 
وَأَجِلِمُسهَىو كاين بريه 1 روب » (الروم : م 
وعندما نستعرض أيات الله في كتابه العزيز. نجد أن «الحق» في كل ناحية من 
نواحي الكون: جاء النبيون بالحق. والكتاب هو الحق» نزل الكتاب بالحق» والاخرة 
حق» والموت حق» والبعث حق. والحساب حق». وخلق السموات والآأرض مما بينهها 
حق. وبالحق. وهكذا تمتد هذه اللفظة وهي حل معاني الجمال إلى جميع نواحي 
الكون» إلى الدنيا والآخرة. ويكو ن من سنن الله وأقداره ف الحياة الدنيا أن الله سبحاته 
وتعالى يضرب الحق والباطل» فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 


الأرض . 
5 .. . . . كُدَِكَ يَصيربأمَدالْحَنَّ والبنطل دَأمَ بيد يدث جم وَآمَامَا ين 
عر صاصر عضر 1 2 

لياس مَكَكد لاض . لل (الرعد : )١17‏ 


من الحق إذن ينطلق الجمال على خصائصه التي عرضناها: من أنه صفة للخالق» 
لله الواحد الأحد وأن الله يحب الجمال» وأن الجمال ممتد مع الكون. في الدنيا 
والآخرة. ممتد مع الحياة» متد مع الإنسان. وأنه ينبع من الحق. 


56" له 


الباب الخنامس القصل الثالث 
فلا نجد مبرراً لكي يختلف بعض رجال الفكر والأدب حول ضرورة الجمال أو عدم 
فرورته؟" .. فحن تراه أكتزمن.ضرورة. إننا تراه حا .سينا أنه حى فى الكون كله. إنه 
حقيقة قائمة في عالم الغيب | هو حقيقة حقيقة قائمة في عالم امشهد . إنها حقيقة ل 
والإيمان» لا حقيقة السكر والغيبوبة. ويظلٌ الجرال صفة لله سبحانه وتعالى» يتطلع المؤمنون 
إلى أن ينالوا يوم اانا نس النقر ال وهم قاين فيء لحب ابه من جل النمنة: 
وةيوميزٍ اضر ٠‏ إِِيَاناظِرة 4 . (القيامة : 23 «7) 
وفي الحديث الشريف: 
عن جرير بن عبد الله رضي لله عنه قال كنا جلوساً عند النبيّ كك فنظر إلى القمر 
ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كبا ترون هذا القمسى لا تضامُون 
في رؤيتهء فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا. ثم قرأ: «وَسَيَححمَدِرَيْكَفلَ طْوع لشم سوق لالعْروب». 
رواه البخاري” ' وسلم 
هذه الرؤية هي أجمل ما يراه المؤمن في الحنة» على عظمة الجبال كله هناك. 
وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبيّ كل قال: «جتتان من فضة آنيتهها 
وما فيهما. وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ديهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». رواه البخاري ا ' والترمني 
إن الجنة كلها جمال وكل ما فيها جمال. وأعقع اما تيمكن أن ينظ زليه الوزين غد 
الله جل جلاله. 
عن صهيب رضي الله عنه أن البي يك تلا هذه الآية: «ِلَلْنينَ حسمأ َلْْسَىّ 
وَزِصَادة». م قال: «إذا دخل أهل الجحنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: 
«تريدون شيئا أزيدكم فيقولون : َم تبيض وجوهنا َم تدخلنا الجئة وتنجنا من الئار؟ 
قال: «فيكشِفٌ الحجاب فا أعطوا شياً حب إليهم من النظر إلى ديهم عر وجل . 
ل رواه مسلم'"' والترمذي 
0 صحيح البخاري: كتاب التوحيد باب 84 
5) صحيح مسلم : كتاب الإيران باب )8١(‏ إثبات رؤيه المؤمنين في الآخرة ربهم حديث رقم .1١8٠‏ 


5( صحيح مسلم : كتاب الإيهان باب )8١(‏ إثيات رؤيه المؤمنين قي الآخرة ربهم حديث رقم 481 


لك 


الباب الخامس الفصل الثالث 
ويمتدٌ هذا الجمال في الكون كله في عالم الغيب والمشهد في السموات والأرض» 
ويملذ قلب المؤمن» إنه على تور: 


« دفوو السمتوامت والارض مكل نو روك اا لْمِصَبَاحفي فَاعةٍ 
وا كر َاسريْولعري ةكد 
بابي ولوك رَتَنَسَسَدُمَاة ا 0 
مدا مكل 600 (النور : 


نعم! هدي ألله لنوره من يشاء. ومن هذاه الله فقد اهتدى . ومن اهتدى رأى الجيال 
الحق في الكون. عندما ينشأ المؤمن على معاني الجمال هذه. وهو يحمل في قلبه الإيان 
الصادق واليقين الثابت بقدسيّة هذا الجمال» يصبح إحساسه بالججال في حياته كلها 
متجاوياً مع هذا الإيمان» متناسقا مع هذا الطهر. يبتعد بذلك عن «الجمال» الخادع 
الخبيث» يبتعد عارسنساف الأمور » ويرتبط مع معالي الأخلاق» ويرىق نعمة الله 
عليه ويظه هو اث هذه النعمة. ويبتعد عن 0 والتباؤس . 

ب - الجبال فى الحئة : 

وإذا كان الجمال في أهم تصور له هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» فإنه 
كذلك صفة من صفات الجنة وصفة كل مافيها: 

ره در ود دو ما تس | سركت لس 0 
0 دنم لدون ٠‏ يأ عوابا د كاسم معن - لايصرعو ءا ل 


,2 -ه د واد سج دسو جم امه 
0 هَةَمِمَا حرو 8 لطي ِعَانسْعهود 0 ع 5 . كَأمعل لوو 
ل 
المكنون ٠‏ جراءيما كانوأيسملُونَ 4. (الواقعة : لا١ ‏ 5؟) 
وكذلك 
2 2< 2 2 سسا اسان 7 2< آذ ته 
« فوقلهم أله هد سَرَدلِكَ الو رولف نصرةُوسرويا ١‏ وَجَرَهُم يمَاصَإرجنَوَحرِيوًا . 


1 قير ل ولد لوه 
ع هم يا ايأ حر ص 2 


01 7و 2 م 
نذليلا . و دعلتيم جانيةٍ مَنَفِضَوَواً أ بَكانت قوارد م ربو أمِنْفِصَّةَمَدَرو قرا . 
لكا ل 


الباب الخامس الفصل الثالث 
00 2 هر 


3 ل عرس عد لرءر ير ً 0 
٠ 1‏ عياص سيلا ٠‏ ويَطو فليو دان موه 
204 بذ يس سد د يه شرو وار بيرح 
5 محم وَلْواسسُووا . ٠و‏ إذارأيت م رايت تعمأ وه كيرا ١-عزلمهع‏ شاب سند 8 
سدس و .2ل ممع ارس ع الول 0900 مه 4 
و إستيرق ولوأ أ. 0 ال ٠‏ إنَّهذَا كن لأ جر 
2 مه 2 42 
وَكآنّ سَعف يورا 4 (الإنسان : 1١‏ ؟) 
هذه صورة من حمال الحنة : نضرة وسرورء وجنة وحريرء وظلال وقطوف. وانية 
وأكواب. وطعام وشراب» وخلق ووجوه. ولباس وزينة. وذلك كله طهر وشرابهم طهر. 
جمال في النفس. وف المخلوقات. وفي الطعام واللباس والشراب. 'وجمال في الخدمة 


والمجلس . وتتوالى الايات الكريمة تصف حمال الجنة هذا وكا عظيًا. وجاءت 
الأحاديث الشريفة تؤكد ذلك: 


عن أ هريرة رضي الله عنه عور النبي كةِ قال: (قال الله عرّ وجل: أعددت 
ا 0 0 
ما أطلعكم الله عليه). ثم قرأ: : لا تلم مفْسُمَا أْخْىَ يَأ م م روأ م 0 
َنأ سيل 

نوأ يعملونَ *. 00 0 مل 

وعن أي هريرة رضي الله عند قلت يارسول الله * 0 خلق الخلق؟ قال: 
قلنا: اللئة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة ولبئة من ذهب, وملاطها المسك 0 
وحصباوها اللؤلوٌ والياقوت. وتربتها الزعفران. من دخلها ينعم ولا يبؤس ويخلد ولا 
يموت . لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم . ثم قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم : إمام عادل 
والعائم. حتىيٍ يفطر. ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح ا أبواب, امام ويقول 
الرتث عر وجل وعزتيٍ وجلالي لأنصرئّك ولو بعد حين» رواه الترمذي”" بيد حسن 

يمتد الجمال في الجنة إلى بنائها وحصبائها وتربتها وشبابها. ويرتبط جمالها بالنعمة 
الخالدة. والبهجة والسرورء ويمتد حمالما إلى الحياة الدنيا لتكون الجنة جزاء الإمام 
العادل. وا 2 العادل المجاهد د الذي 0 الله 0 الايات 0 
ايها وناكهيهاء رك الك ع ا 32 كلها 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق باب في صفة الجنة (4). 
(9) سنن الترمذي: كتاب الدعوات رقم ؟891". 


4م461 - 
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58 عَِ ء 
يشتهيه أهلهاء وكذلك تمتد الآيات والأحاديث تصف أهل الجحنة ونساءها وما هم عليه 


من نعمة ومباء. 


وهذا الجبال كله نعمة ينعم بها أهل النّة» وهم يرون الجمال ويحسّون به ويدركون 
جلاله وقدسيته. هذا الحجال عمل ععه كل مقايس الخبال قا تعرفه :ونا نجهله: ولكن 
المؤمنين في النة جعلهم الله مهيئين برحمته لينظروا إلى هذا الجمال. وليروه» ولينعموا 
به فضلا منه ورحمة . وهذا الجمال عبن كياكا تقو دنا إليه الفلسفة المضطربة ولا الأهواء 
العاصفة. ولكنه من علم الغيب أنبأنا الله بهء وجعل الله في فطرتنا القدرة على معرفة 
بعضه أو العلم به أو أتديره: ومادام هو من علم الغيب» » فإننا تأخذ تعابير الكتاب 
والسنة. ولا نبعد في تأويلهاء لنخوض في فلسفة هي أعلى من قدرة البشر كله ونلتزم 
معان الإيمان» ونستخدم العقل هنا لنفهم وندرك ما أنزل اللهء لا لنبدّل أو نؤول» 


اذ عرف 


الجمال في الكون: 
وإذا ان الخال صفة لله سبحائه وتعالى» و إذا كان اله سيححاته وتعال يحب الخال 
فلا ريب أن للجمال نصيبا كريها في تخلوقات الله في هذا الكون الواسع. ويظل الإنسان 
يدرك من جمال هذا الكون ماشاء الله له أن يدرك, وما يسر له سبل إدراكه بالفطرة 
السوية» وبالسمع, وبالبصرء وبالفؤادء والتذكير والموعظة. يحملها الوحي الكريمء 
ويبلغها الآنبياء والمرسلون» ويحفظها منباج الله . 
مح وم وو 


0 إنَلسَمَعَ والبصروالفوًا واد لكك دعن مَسَشُوًة4 (الإسراء م 


0 حَلَّقَ أَلسَّمُواتِ وَاَلْدَرْضٍ وَأَخْيَآَفِ لْكَلِ وَأَلئََارِ لبت لول 
ْلَب ». (ال عمران )١9٠:‏ 

ويأي التعبير عن الجهال في كتاب الله بألفاظ وتعابير متنوعة. ولكل تعبير ظلاله 
ومداه. فحينا تكون كلمة «أيات. وآيات بينات» تشير إلى موضع من مواضع الجمال 
البينَ في هذا الكون. وقد تأتي كلمة «الْحسْن» أو مشتقاتهاء أو كلمة الجمال ذاتهاء أو 
الزينة أو الزخرف. وكل لفظة تحمل ظلالا خاصة لتوحي بمعنى من معاني الجمال» 
ودرجة من درجاته. ووظيفة من وظائفه. وقد تأتي كلمة الإتقان أو مشتقاتها. ولنتدبر 
بعض آيات كتاب الله تعرض لنا الجمال الممتد: 


554 د 
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ود ا 28 و أ م71 ذه 0 3 2 م 7 8 

و 

: 006 7 

لاصنع الله الذي م كل شيء»! نعمء أتقن الله كل شيء حلقه وكل شيء 
صنعة) وم يغب الإتقان عن أىًّ شيء . وسواء | ادركنا حقائق الإتقان كلها م م ندركها 
- فإن ندرك إلا يعضنها مما يشاء الله لنا أن تدركه فإِنّ الإتقان فيقة حقيقة ثابتة ف الكون» 
ل م با مع] أن نتديرهاء وتعلم ينها عشبا الله لنا أن نعلم . والإتقان عنصر من 
عناصر الجال. راان من 0 وهو يمتد في هذا الكون الواسع . ويعرض لنا 
القران الكريم ناذج من هذا الإتقان الذي ينشر الجهال» آيات دالات على الخالق 


المبدع : 
07 عر 2 1 > سا سر 
4 رسخي عو 8 هه 
0 إن كلسءٍ لق يقَدَرٍ. مأأمرنا] لا وبجدة كلموج يأ الْبِصَرِ » 
(القمر 4 2 26 
ل ا ا ل 0 2 أ 

« ولك رس مَدَدْهَاوَالْقَتِحَافِهَارَة بح وَأَبتنَاِهَا من علسَىْء مَورفن . 
زه هه ع يه 8 1 َِ ََ آ ا 31 آ ته 0 آذه 
علا لَكْرفه ميس 20000000 
2 20 1 مه 


َل َ علقت مدو 0 


2ه 


:مه 2 ره 1 ته عل سح عرو و 2 خم 

افده 4 نم كت ٠‏ وَإِضَّرَيك هو 07 له 
(الحجر : 1١4‏ 56) 

وتمضي هذه الايات الكريمة في سورة الحجر تعرضٍ نهماذج الإتقان 8. . .وما ننزله 
الا بقدر معلوم » . وتعرض نهاذج الجيال في السموات والارضي والرياح والمطرء والحياة 
وال موت والبعث وخلق الإنسان والحان . 

والجمال سمة الإتقان ودليل عليه. ولكنّ إدراك هذا الإتقان وهذا الجمال. يحتاج إلى 
قدرة وطاقةء زود الله الإنسان بها. ويحتاج إدراكه كذلك إلى بيان ووضوح فيه ذاته. 
ولذلك جعل الله اياته بينات. وهيأ السمع والبصر والفؤاد لتعي القلوب فتخشع 
وتخبت . ويصبح الإتقان والجمال صفة لما خلق الله عن اعطق ا 


سم هدى : 
ءلالا لد 
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ا ا ار 0 رس و هه 

« قالربنا أذ ىأعطول كلشَئءٍ حَلقَه 1 (طه : 0١ه)‏ 

فالهداية إذن مع الإتقان ومع الجمال . وأي حال أروع من اغذاية . والله هدي لنوره 

من يشاء. والله نور السموات والأرض. وهكذا تتناسق الألفاظ في بركة الإيران» 

وتتكامل عاديا 0 جا 1 الإتقان. اهدايب لي ا الايات 


تعجزالطبيعة عن إتهامه. لأنه في محاكاته يكشف عرا ينقصها 5 : ذلك لآن افق 
لع ا ا ا 
وتعرض بذلك امتداد الجيال» وامتداد الآيات الا 


هر 2000 هر 


ال حَوَسمسَوتٍ طباقَاماترئ فح قٍاليحمْنِ من تفلو فَارْجِعآل 
هرمن فطور - مات ابصركرين يق ينهَلِب لك الْبِصيْحَاسِكَاوهوحَسارٌ 4 . 


1 (الملك : "ا 5) 
وكذلك: 
002200 ته 


ألوكر! ريك 52 قِفَمَدَّ الْظلَّولَوْسَاء عله سَا تلن الشَّمْسعَلَيهِ 
يلا ممسْكفْسَ اودعاس 


وهم ب وهواأز 207 7 و 

مَجَحَلَاليَار موا . ف أَرْسَلَألرَيكحَ ا درب يذى رحمتهء وَأَدأ ا 
من السّماءِ ماء طهورًا . لت 00 مقية هما حلقنا أهلمًا وأنامية 
حكديرا 4. (الفرقان : م 49) 


ولا يترك كتاب الله العزيز ناحية من نواحى ي الكون إلا طرقهاء ليبرز مافيها من إتقان 
0 وما فيها من آيات بيّنات : 


0 2 ا و دمر 
عن السموات والارض وما امزالم اعد إلا كلح البِصسَر مع 
عاج م و 2 7 20 | 
28 لَهَعَحكإسَىْءق در ٠‏ وله أخرحكم مَنبد توي 
0١‏ النقد الأدبي الحديث. د. محمد غنيمي هلال: .6٠‏ 


كالا؟ د 
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١‏ كر 00 ٍ-- سر ص7 حت سد عر سج 2 > د سو 

لانعلموب سيت وجل لكم السَمع والأبصدروا لأقعدة لعلكم تشُكرويت 
8 

و 


ألْمَيَرَوأِلَ لظي رمخت ف جوَا لما مام كه إلا مدنف دلِكَ 
لَأبْعَيوَ و يوموت - وَاسَْجَعَ للك يوحت سَكَاوجعل لكي جلو 
اليو متهاو ططيك وَبومإدمَيِك مو صَوَافه بارا 
َنَمآ 1ل يََاقَظِللاوَ 1ك 
أسَحكرة سه يسكع للك فلمو . ون انأ 
لِك الم الْمِيِين 4. النحل : /الا - 815) 
ونرى دقة الخلق وجلال الإتقان في هذا العرض الرباني لايات الله في الكون» 
والايات تتجدد في مشهد حافل جليل أمام البصيرة المؤمنة» والإنسان المتدبر: 


2 وو سس كدر ود 2 2 سو 2 .ل 5 
رمه مرج سدايا بو ينته.نم يجعله, وكام فرَىالْوَدَقَ يرن 


ىو 0 و هو عو م 2 


00 لد سا يمه" ا م يي 7 

هبرل من السماء م نجبا فا ميرد فيصيب يواسمن يشاء ويصرفهء.عن من دشاء 
ا 000 وسو ووم د عم وس ل 2 عد > عسوب ازيم 

سَتَابرقِع يذ هبي لأبصصر ٠‏ يِعَلْب هليل وآلتَها رانف ذَلِك لعبرة لَأوْل ا لابصر 

ا شت مه 


هاما 
١‏ 


عد 7 
4 م سك ب جو هي ده سح لس حير يي سد سه سوس اس حوا ني 
وأئله دابةم ع فمنهم من يمشى عل بطزي وَمنهم من يمشى عل رجلين ومنهم من 
. آهل هن سنا سام جلو ماي سرع 2 اه ام 5 2 فير 2 01 
يمشىع كك أريع لق لله مايمَاء إِنَأللَه عل سكل شىوقدير . أقد أنزلنآ ءَاينتٍ 


تله ل خا لم مومه 


0 لل اه 2 - 
مبييناتٍ وألله هرىمنيشاء [ 3 صراط مُسَتَقيوٍ 4. (النور : 59 - 25) 
دقة ريانية وإتقان رباتني» ووبحسابت يتجاوز كل حدود دقة الإنسان وعلمه. دقة 
وحساب معجر في حركة السحاب» وتجمع المطر وهطوله. وأماكن يصيبها وأماكن له 
يصيبها بمشيئة الله العزيز الحكيم, العليم الخبير العادل الرحيمء المنتقم الجبارء لا إله 
إلا هو. ودقة معجزة في حركة الليل والنبار» وفي خلق الدواب كلها. . . . ! وكذلك: 
:2 و سس او الع وى سا د حر له و ود . سه آذ ا له آ ره 
«الشّمس والقمريحسيانٍ .والتجم والسّجِريسجدانٍ ٠‏ والسماء رفعهاووصع 
0 ُ 


لّْميرّات. الَاطعَ واف الْمِيرَانِ . وأقيموا الوزن بالْقِسَطٍ ولا حي روأ الْمِيرَانَ 


كلا ل 
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و ره عرص بساح لل سل انر ص< 2 


وَاَلْديْضَ وَصَعَهَالِلدّمَام . فهافيكهة وَاَلسَخْلُ ذا تا لضا . لذو الصف 
وَاَلرَيحَانُ َي اله زد ُمَاتكَْيَانَ ». (الرحمن : ”)2 


ذقة: اق القسناته: ووقة و انهم والوزاة و«والتسافاقة والدركة والدرعةم والسخل 
والتركيب: «الشمس والقمر بحسبان». ولقد كانت هذه الدقة معجزة حتى خشع 
لجلال صانعها النجم والشجر فسجدا. وقامت السموات والأرض على الح على 
لميزان» وأمر الله عباده أن لا يطغوا في الميزان» حتى يستقيم لهم النبج. وتنم نعمة 
لله ويموج الجمال في صنع الخالق آيات بينات للناس: في الفاكهة والنخل ذات 
الأكيام» وسائر ما على الأرض من نعمء سحّرها الله وذللها للإنسان. ويمضي موكب 
الجمال في الكون: 

«أترترأءان 1 نَااشمة مةكأ مجر يمحيو لجال 
يمشخ ليث ادرو شهرة .حدر كني واوا 
الم يملق ألوائه كدلكسَإتَمَاْمَىالَهمنَ عِبَادوالْعلكوا رك هعور 


للا 
ماد 


غفور #4. (فاطر : لاا ء 78) 

موك الجمال! مركتي عقي به السموات والأرض» والماء والمطرء والزرع والثمر. 
والجبال بألوانهاء والناس بألوانباء والدواب والأنعام بألواتها. موكب حافل جليل يراه 
العلماء مجمعوا وينيراء خشية من الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والذي 
صنع كل شيء فأتقنه . 

وتلتقي بركة الجبال مع بركة النعمة من الله والخير والمنفعة. وتتعدد مظاهر الجهال 
في الحياة الدنياء حتى يرى فيها الإنسان فضل الله ونعمته عليه» فيها أحل الله له من 
دفء لباس» وهناءة طعام. وحمال ركوب: 


«والأتته: تالكر وهاد ذه ومكيعينهالسكزة . ولك 
فهَاجمَالحي ترود وحن فرحو َمِل تقااك إل بار لرككونوأ 


رص سر مره ألما < و- 


كلف هإِلَابسْقَ نشي ناك ريح اروف تيم ٠.‏ ولَلْيلْوَالِعَا لَوَاَلْحِيرٌ 


0 اس سح رع آ ا و ل م 2ه 1 1 أ تم لله 5 
لْسَجلوَمنْهَاجَار 


ىش 


لرحكبوهاوزية ولق ما لاحلمون ٠‏ وعلى الله 


لس ااا د 
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لوه كدت اميت 4 (النحل : © 4) 
ولا لستطيع أن نحصر هنا موكب الجمال في الكون. وقد عرضه الله سبحانه وتعالى 
في القرآن الكريم عرضا ريانيا معجزاء تأخذ هنا منه قبسات فحسب. وما أسعد 

الإنسان حين يعيش في كتاب الله مع موكب الجهال هذاء مع الموكب الحافل الجليل: 

موكب النورء موكب الجمال. موكب الجلال. 


د الجمال في الإنسان: 


والإنسان من خلق الله من صنع الله الذي أتقن كل شيء 2 من خلق الله الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولكن الله كرم بي آدم ورزقهم من الطيبات وحملهم 

في البر والبحر. ولقد خحلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله ف ا تقويم . 

« لَمَدَحَلقناا لاضن ف لس تقوم . تُوَرَدِدتهأُسْفَلسَْفْلِينَ . إل ألَدسَءَامنوأوعموا 

2 824 يدم 
لصَكِلِحَاتِ فَلْهُم أَجْرخي نون 4 . (التين: 4 - 5) 

فوهب الله الإنسان جالاً في خلّقه ونفسه. وجعله في أحسن تقويم. ويصف القرآن 
الكريم هذا التقويم بتفصيل كبير» فيبرز ما فيه من جمال وأيات بينات. 

ومن الايات البيّنات ني جمال هذا التقويم ما يكشف لنا العلم كل يوم عن جانب 
من جوانبه ف دقة تركيب جسم الإنسان. وإتقان كل عضو من أعضائه, وحمال تناسق 
الأعضاء والوظائف على صورة ريانية معجزة يقف أمامها الإنسان مأخحوذا بجمالما 
وإعجازها. 


: الجمال في الفطرة والنفس : 
وأوّل ما تحب أن ثلفت إليه النطر في حمال هذا التقويم , هو فطرة الإنسان. الفطرة 


الي فطره الله عليهاء فسواها والهمها فجورها وتقواها . وقد وصف الله لنا نمس الإنسان 
وفطرته في أكثر من موضع . ونحن نأخذ هنا قبسات نكتفي منها بهذه الاية الكريمة 


الجامعة : 
« نفس وماسونها ممه جُورَهَاوتَقُوَنْهًا . قَدَ أفلح من ركه . وَقَدَحَابَ من 
دَسَنْهًا * : (الشمس : لاد ه ١غ(‏ 


ؤلا#8 لد 
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ويصبح الإنسان بذلك جزءاً من خلق الله. ويصبح الجمال في حياة الإنسان غير 
محصور ف ذاتية الإنسان. ولا في انفصال عن الكون, ولا عزلة عن الواقع . فالإنسان 
عبد لله خلقه الله وجعل له مهمته ف الحياة الدنيا: : من حلافة وآمانة وعمارة وعبادة. 
على ابتلاء وتمحيص في الدنياء ثم جزاء من ثواب أو عقاب في الآخرة. 

هذه الفطرة في الإنسان ينبوع هائل. ولا نستطيع أن نصفها بأكثر ما يصفها منماج 
الله وصفا حقا لا ظئون معه. ويظل ما يقوله فرويد وغيره رجا بالظطن» واغراقاً في 
الوهم . ففطرة الإنسان ونفسه تحمل من معاي الجهمال الثيء ء الكثير» إذا حالت على 
سلامتهاء ولم تنحرف في فتنة وفجور. وهذه الفطرة مستودع عظيم كذلك. أودع الله 
فها ف خرية بي لدم كلهم الإيران واس التوحيد» لتكون من ذلك إشراقة كل جمال 
في حياة الإنسان وفي عطائه . 

وفي هذه الفطرة مستودع كذلك لتاريخ الإنسان وتراث الأجيال» يتجمع > كله بطريقة 
ريانية وعلى سنن ربانية » لا نعلم منها حتى الان إلا القليل. ولكننا نعلم أن الإسلام 
ربط الأجيال كلها باصرة الرحم » وبحبل الإيمان. فالناس كلهم من آدم وادم من 
تراب . أم الإيهان فقد جيل الله في فطرة خلقه. وجعل الله من خصائص الإيان أن 

ب المتفن أبويه واصدقاء أبوية»«ويجمل:الدغاء للابود ين على لسان إبراهيم عليه السلام» 
كيا جعل الدعاء للمؤمنين كذلك . فإبراهيم عليه السلام يدعو للاجيال المقبلة من ذريته 


ويدعو للمؤمنين كلهم: 
را 1 وهر يج ع سلا 2 سم لس سس حت 
«رب بعلن مقيم لصوو وومن ذرمّق ريماو :قله و ءِ .رما أعفر 
لي وَلولِدَى وَللْمَؤَمِنينَ يوم يَهُوم ألْحِسَابٌ 4. (إبراهيم )4١ .14٠‏ 


يمحن تتصل الأجيال عقيدة وإعاناءي وثرتبط أصلد ومنشأء» وتمتد ويا وفطرة » 
وتتصل ّ وإحسانا. ويظلٌ هذا الدعاء أنشودة الدهر. 
د *: الجمال في الشكل والصورة: 
وبالإضافة إلى الفطرة. يكون الشكل قي الإنسان كذلك موضع مال وحسن » 
ومصدر بهاء ورونق. وتختلف شدة الحسن من إنسأن لإنسان. ولكنّ هذا الال قي 
شكل الإنسان يظل مرتبطا بالمعنى الكريمء والحس الطاهرء والجو النقيّ. إنه لا هبط 
إلى وحول الرغبات الساقطة ولا إلى فجور النفوس المنحرفة . ويظل هذا الال قي 


76إ9]آ ده 
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الشكل مرتبطا بمعاني الجوال في الحياة والكون. صورة من صوره. ونعمة من نعم الله 
لا تنفصل. » ولا يكون ظلاً فقط لأشباح ىا هو عند أفلاطون» ولا هو مخنوق في ذات 
الإنسان كا هو عند بعض الفلاسفة. إنه في في الإسلام صورة من صور الامتدادء» وهو 
حقيقة لا وهم. ولقد بلغ جمان الصورة ذروته في نبي الله يوسف عليه السلامء فكان 
آية الحسن كما يصفها القرآن الكريم. 


٠. .:‏ ومالك رع 2111117 2 3 0 ذه 27 شَ لِنَهِ مَاهئدًا 
َكَرَاِنَ ثرا لامك 0 لظ (يوسف : ١ا”#)‏ 


إنه وصفٌ مليء بالخشوع والإكبارء والتقدير والإحترام. لجال أخاذء وحسن باهر. 
ولكنّ هذا الجمال في الصورة الكل هبط عند المرضى والمنحرفين» والساقطين 
والحابطين» إلى وحول الرغبة» وعفن المجون. ودنس الرذيلة. إنهم يجعلون المرأة حوره 
ومداره؛ والجنس يتبوعه وغذاءفئ والفاحشة ميدانه وساحته. فيقتلون بذلك أكرم ما في 
الجهال» ويضيعون بذلك 55 وظائفةء 0 ساحاته. لقد جعلوا المرأة إهأ يتوهمونه 
ويعبدونه. وجعلوا للحبٌ المة أخرى» اولكنه حب الجنس والفتنة وري وامتدت 
آلهتهم تخرج من خيالات الفاحشةء وأشباح الوهم. فمن عشتاروت إلى فينوس إلى 
دياناء إلى كيوبيد. وترى في بعض بقاع الارض تمائيل النساء العاريات والرجال 
العارين منصوبة ني أوسع الميادين في باريس وغيرهاء تكشف العورات وجنون الرغبة. 
وترى في بلدان أَخر معايد 3 فيها تماثيل الحجارة. لتصور الال رغبة جنس» 
وممارسة فاحشة. وعملا فاضحاً. وأخرون عبدوا المرأة 7 فرجهاء واخرون عبدوا فرج 
الرجل. وتاه الإنسان في العبادة الوثنية» حتى عبد القرود وسائر الحيوانات. 

د ”: الجمال فق عمل الإنسان: 
ع2 الجمال في حياة الإنسان إلى عمله كذلك» وإلى شعوره وإحساسه. وإلى فكره 


وخيالوه وإلى كلمته وبيانه. وعندما نعيش مع الايات الكريمة نجدها تقدم لنا ونا 
أسحاذة عن مواطن الجمال في - الإنسان وشعوره. 0 قبسات يمن ذلك: 
ل ساو مل 2 سح َال بأ ات 26 ىر ا 00 4 


ا 0 


سل ل سفن »1 (يوسف : )١8‏ 


سكلا د 
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إننا نجد الجبال هنا في ظلال الأسى والحزنء والصدمة والمعاناة. إنه الصبر 
الجميل. كذلك: 
عد 
هاجت ره 00 رست ان * منج سر ره ل 7 ”2 سو 
#وماخلقنا السَمئوات والارض ومَابنِتهما إلا بالحيٌ وَإِس السّاعة لأأنية 
فاصفح الصفح الجميل ». (الحجر : 86) 
ونجد الال هنا في ظلال الدعوة» ومعاناتهاء حين يبلغ الرسول الكريم دعوة ربه. 
5 3 3 

بين يدي ايات بيّنات في السماء والاارض وما بينبهاء فيجحد الحجاحدوت» ويكفر 

الكافرون. ويخاطب الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ورسوله محمدا وَل : 
«.... فاصفح الصفحالجميل ». (الحجر : 46) 
وتمتد الايات الكريمة لتعرض لنا افاق الجمال في حياة الإنسان. فإذا هو متوافر 
مشرق في أشد حالات المعاناة النفسيّة التي يمر بها الإنسان. إنه مع لحظات الطلاق 


- أ 
ا ع و و 


8 فَميَحُوهنَوَمَسَجُوَهُنَسَرَاِحَاجمِيأا 4. (الأحزاب : 49) 
وإذا هو مع الصبر في ظلال الدعوة الإسلامية حتى يكون صرراً جميلا: 
( فَاصِيرص را جَمِيلًا 4 . (المعارج : ه) 


مم 


ساس ل عع لس سر اد ماخاح ارح رس ع كر سر كر 

« وأصير عل مايفولون وأهجرهم هجراجميلا 4 . (اللزمل : )٠١‏ 

وهكذا يمتد الال في حياة المؤمن حتى يظل مشرقا حوله. في نفسه. في حسهء 
في فكره في سرائه وضرائه. في فرحه وحزنه. ويمتد الجمال هذا الامتداد من إشراقة 
: و و : 
الإيهان» ووضاءة العقيدة. وبصبح للججال عند المؤمن معنى م يعرفه افلاطون ولا 
ع 
ارسطوء ولا الرومانء ولا فلاسفة اوروباء من بومجارتن وديدرو وكانت وفيتشه وشوبنهور 
وهيجل وكروتشيه وغيرهم. ويمتد الجمال في الحياة والكون امتداد تناسق وتكامل» في 
نظرة شاملة اصيلة . 

إن هذه النظرة الشاملة إلى الجمال في الإسلام هي التي يجب أن تربى أجيالنا المؤمنة 
عليهاء ليكون الجمال عندهم مصدر طهر وبركة» ومدار عير نظيف. وإحساس 


#ل/ا/# لد 


الباب الخامس الفصل الثالث 
كريم. وليكون الجمال منطلقا من إيعان» من عقيدة هذبت الحس والشعورء فنمّت 
التقوى ولجمت الفجورء ورعت الفطرة فقومتها على صراط مستقيم. ودرب سويٌ. لا 
تنحرف في هوى فاجرء ولا ضلال تائه. ويصبح للمؤمن إذن إحساسه المتميز بالجمال» 
ووعيه المتميز له. فقد استقامت فطرته. وطهر شعوره» واعتدل فكره. وامتدت بصيرته 
ونظر بنور الإيهان» في خشوع لله وإنابة» وتوبة ورقابة. 7 ذلك للكافر الفاجرء التائه 
المضطرب؛ الضالٌ العاجز. ويكون من شقاء الكافر عندئذ أن يحسب القبحّ المزري 
جمالاء فيلتصق به وهو يحسب أنه على شيء؛ ويبدّل نعمة الله كفرا. ألا ترى في كثير 
من بقاع الأرض اليوم انان خلتهم الل فق احين تقوو والعم علي جين ين 
وفضل ظاهرء فشوهوا جماللهم الذي فطرهم الله عليه. شوهوا نفوسهم بالسوء والشرء 
وشوّهوا وجوههم وخَلْقَهم بالآلوان النافرة المزريةء وشوهوا أجسامهم بالعري القذرء 
شوهوا كل جمال وهبهم | إياه الله وبذلوا نعمة الله كرا «وأحلوا قومهم دار البوار» فرَدهم 
الله أسفل سافلين . 

ويمتدٌ الجمال على هذا النحو إلى جنيع نواحي حياة الإنسان, امتدادا متصلا بالحياة 
والكون. متصلا بإِيهان وعقيدة» منسجمًا مع قواعد وسنن. ولا يعود اتصال الإنسان 
بالجمال اتصال سكر وخدّر. ولا ارتباط غيبوبة ووهم. ولا عالم أحلام وأشباح. ! 
اتصال واع يقظ وارتباط مسئولية وأمانة» وحساب وعقاب وجزاء وثواب. ولا 00 
الجمال في الإسلام. ىا هو عند شوينهورء جمالا وفنا يلغي إرادة الإنسان ليتفرغ إلى 
ما يسميه شوبنهور التأمل الخالص. ولا تنفصل العاطفة عن الفكر ولا الفكر عن 
العاطفة. ولا الإنسان عن الكون. ولا الكون عن الإنسان. إنه عالم خلقه الله على 
حكمة بالغة» وسئن ماضيةء وهو العليم الخبين خالق كل شيء» وربٌ كل شيء» 
وهو الواحد الأحد. لقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل شيء حلْقَهُ نّم هدى. لقد 
أعلى كل شيءِ خلقه. وحدّد له مهمته ودوره في هذا الكون كله. وجعل هذا الكون 

سننا ثابتة على حكمة غالبة. 

إن إدراك الجمال والإحساس به يتولد في الإنسان عن طريق منافذ ثلاث» جعلها 
الله ميسرة في الإنسان, لتتلقى من العالم الخارجيّ غلرناً :وتعارفة 4 وظواهر وابايقة» 
وجمالا وحسنا: إثها السمع والبصر والفؤاد: 

ولتق مل كوول إتالتئعواتصر والفواد يولج ة 06 عنه 


مَسَعُولُا 4. الأسراء : سم 
مسعولا » 50 ( ال سرا ( 
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هكذا رتبها الله سبحانه وتعالى : السمع والبصر والفؤاد. إن السمع يتلقى يتلقى الصوت. 
والعين تتلقى الصورة والحركة؛ والفؤاد يعي ويدرك ذلك كله. ويكون السمع والبصر 
والفؤاد - كلّ أوتك - مسئولا عن العلم الذي يتعلمه الإنسان: في حياته الدنيا. فعن 
طريق السمعء ثمّ عن طريق البصرء تدخل المعارف ليحللها القلب والفؤادء والقوة 
الدركة العاقلة في الإنسان. وهذه القوة مرتبطة بفطرة الإنسان. وتعمل الفطرة بكامل 
أجهزتها التي زودّها الله بهاء لتعي ما يصلهاء وتحلل وتدرك . وتتم هذه العمليّة كلها 
بطريقة لا ندّعي أننا نعرفها. ولا يدعي العلم البشري أثه أدركها . إن هذا الكيان 
العظيم ‏ والجهاز الدقيق الواسع ؛ إن هذه الفطرة. تعمل بكل ما تحمل من تاريخ 
وحاضر» وما أودقي] الله من راك ودتخاتر وما ترتبط به فق الإنسان من أجهزة 
وقدرات» حتى يتولد لدى الإنسان هذا الوعي 93 ذاكى وهذا الشعور 5 ذاك. فيحس 
الناس بهذا الجيال أو بذاك القبح. حين تعمل المقاييس التي ثبتت في الفطرة» نتيجة 
الخلق الذي لقت عليه والبيئة والنشأة التي رعتهاء والزاد والخبرة التي حملتهاء 
والأشياء الني تراها افتدركهاء وتدرك حماها أو قبحهاء وتحس بهذا أو ذاك إدراكاً 
وإحساساً يفو على أساس من تلك المقاييس والمعايير. 

نقد سيق أن ذكزنا فق فصل سايق أثر العقيدة في رعاية الفطرة ورعاية جميع أجهزتها 
ومذخوراتها. وبدون العقيدة الإسلامية تضطرب الفطرة» واجهزتها وقدراتهاء ومقاييسها 
ومعاييرهاء والوعي والإدراك. والحس والشعور. ويكون اضطراب الوعي والإدراك على 
قدر اضطراب الفطرة وعملهاء وكذلك يكون اضطراب الحس والشعور. 

ولا ينحصر الجمال في الإنسان في الصورة والشكل. ولكنه يمتد كما رأينا إلى عمله 
كله ليحمل هذا العمل من الجمال بمقدار ما تمنحه جميع الطاقات العاملة في الإنسان» 
والمولدة لهذا العمل. ولقد رأينا نماذج من ذلك قَدَّمِتَ لنا الصبّر الجميل» والسراح 
الجميل» والهجرٌ الجميل» والصفحَ الجميل» والكلمة الطيّبة الجميلة والصوت الجميلٌ» 
وغير ذلك من عمل ابن أدمء غا'يمكق أن يضف باطان أو القبح . 

د- 5: الجمال في العمل الفني : 

وأكثر ما يهمنا من عمل ابن آدم في هذا الصدد هو عمله الأديّ» وعطاؤه الفقي 
ومصادر الجال فيه. وينابيع خيره وبركته. والجمال الفني في العمل الف عامة» وفي 
العمل الأدي خاصة, لا تخرج مصادره عما ذكرنا هنا في هذا الفصل. وعما سبق عرضه 


اكلا#؟ | 
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في الفصل الثاني من الباب الثاني حول ا الأدي الفني . ونحيل القارىء الكريم 
إلى ذلك الفصلٍ ليرى جذوة الماك الفني تتوا لد في الفطرة ) تدفعها الموهبة في رعاية 
العقيدةم حين تغذي التجارب ا عاملين أساسيين يعملان في الفطرة لا 
يستغني أحدها عن الاخر. هما: الفكر والعاطفة. وتجمع الأحداث على كل منها قدرة 
النمو والتفاعل» ويتجمع ذلك على الفكر وعلى العاطفة» كا تتجمع الشحنة الكهربائية 
على قطبين. حتى تبلغ الشحنة على كل من الفكر والعاطفة قدراً للا ان لامر حل ٍ 
تطلق الموهبة ومضة العمل الفني. وإشراقة الإبداع الأجبيء وتدفع الموضوع 0 
لحظة من الزمن. يحمل معه كلّ عناصر الجمال الفتي» تجمعها الموهية المتميزة» تغذيها 
الخبرة والأحداث. وترعاها العقيدة الحانية. إن هذه الومضة والإشراقة التي تحدث. هي 
مصدر الال الففي ف الأدب» مصدر يرتوي دائمًا من العقيدة. 


ولقد سبق أن عددنا عناصر العمل الأدي الففي في الفصل الثالث من الباب 0 ل. 
وجميع هذه العناصر. عنصراً عنصرا تضيف قدراً من الال إلى العمل الفني» حتى 
يحل شكله النبائي, أو لفطك قدراً إذا ضعف هذا العنصر أو ذاك. لقد 0 
العناصر الفنيّة الستة التي عددناها هي : الصياغة الفنيّة, الموضوع الفني» الشكلء 
الأسلوب» الإنسان والعقيدة. وجعلنا لكل عنصر من. هذه العناصر فصلا نخاصًا به. 


إن محور هذه العناصر الفنية كلها هو في الحقيقة «الموضوع الففيه على على الصورة الي 
عرضتناها. وسبب ذلك أن الموضوع الفني الذي يتولد من تفاعلٍ تدفعه الموهبة بين 
الفكر والعاطفة» يحمل معهء بصورة غير مباشرة» سائر العناصر الفئّية. فلا يوجد 
عنصر من هذه العناصر الستة التي عرضناها يأقي من فراغ ٠‏ إنها تظل ترتبط بالإنسان 
وتتصل به على هذا النحو د ذاك, دون أن تفقد ارتياطاتها الاخرى. وكا ذكرنا سابقا 
إن هذه العناصر تترابط فيما بينهاء وتترابط مع العقيدة والإيهان» حتى تعمل على نبج 
متناسق. وعمل مترابط. يعمل كل عنصر وكأنه يعمل وحدهء وتعمل العناصر كلها 
وكأنها لا تعمل إلا معا. 

إن اللفظة الواحدة تؤثر في مستوى الحمال الفني للنص الأدي. إن اللفظة تضيف 
إلى مستوى الجمال بقدر مواءمتها لغيرها من الألفاظ. ومواءمتها للمعنى. ويقرر هذه 
المواءمة عناصر اللفظة الأربعة التي سبق عرضها: المعنى » الظلال. والحرس وقوة 
الارتباط مع غيرها من الألفاظ. حتى لا تكاد تجد لفظة اخرى تناسب النص» وق 

كلمة سواها تقوم مقامها. إنها بذلك تضيف إلى الجال الفئ قدراً غير قليل» وقدراً 
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لا غناءَ عنهء إلا أن يفك الال الفني هذا القدرإويمضي على نقص بحس به الأديب 
القادر. وعلى نفس الأساس يكون دور التعبير الف » وكذلك دور الصياغة الفنيّة 
كلهاء في ما تقدمه من قدر إلى الجمال الفني . 

ويضيف الشكل كذلك قدراً إلى قدر الجمال الفني. حين تبدع الموهبة في اختيار 
التكل المناسب للموضوع الفني » على حسب حاجته وحجمه ونتاسيحة ؛ وعلى قدر 
الأسلوب الذي يمضيء والبيئة التي تعمل وتتلقى. من هنا نرى كيف أن الشكل 
يضيف إلى الجمال الفني» ولكن من خلال عمل سائر العناصر الفنية الأخرى» حتى 
تبدو كأنها تعمل متناسقة معاء مترابطة في نبج متكامل . فلا يوجد عنصر لا يعمل 
أبدا إلا أن يكون هذا العنصر قد مات في الموهبة العاملة لسبب أو لآخرء لغلبة جهل مثلاء 
أو لانحراف فطرة . 

إن الإنسان نفسه يضيف إلى جمال العمل الفني . فالإنسان الأديب عر من 
عناصر دراسة الأدبء وعنصر من عناصر جماله الفني . ولقد سبق أن ذكرنا أن. الأدب 
يصدر عن الإنسان ويوهب له. فهو مدار الآدب . ويضفي الإنسان على الأدب جالا 
وهو يحرك بموهبته وطاقاته سائر العناصر الفئيّة . إنه يحركها حركة فنية تبرز الصياغة 
والشكل والأسلوب, لتجتمع هذه كلهاء فتضم جمالا إلى جمال. يتكامل مع نمو العمل 

ويضوع الجيال في العمل الفتي يظل هو العقيدة الإسلامية. فهي التي تغذي 
الإنسان اساسا فكر' وعاطفة. وهي الي تمحفظ فطرته وتنمي قدراتهاء وهي الي ترعى 
الموهبة وتهبها القوة والناء والرواء. والعقيدة هي التِى تربط الإنسان بالكون والحياة. 
تربطه بالدنيا والآخرة» فيرتبط جمال العمل الف بججمال الحياة» ويباء الكونء ونضارة 
العبادة والسعي» وخفقة الشوق. وحلاوة الرجاءء ويّلال الحبّء ونداوة الصلات. 


ومع اتصال جال العمل الففي بالحياة والكون. يمتدٌ الجمال امتداده الطبيعيّ ‏ 
ويصبح العمل الفني قبسا من نور ونبضة من حياة. يحس بذلك كلّه الأديب المؤمن» 
والموهبة المسلمةء والداعية العامل. 

ويصبح المجال في العمل الفني جمالاً أصيلاء لا طلاء يذهب مع الأيام ‏ ولا زينة 
عارضة. و رخرفا كاذيا. إنه حمال ستل + متصل بكل عناصر الجمال ف الحياةء» عميق 
الجذور. غني الرواء . 
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ويصبح الجمال كذلك يقوم على دعائم قوية» وركائز ثابتة لا تتزعزع. إِنْ مادته 
الصدق والشرف». وغذاءه الحق والمروءة» ونبجه الاستقامة والعدل. فإن فقد شيئا من 
ذلك فقد روح الجمال وجوهر الحسن. 

ويصبح الجمال على هذه الأسس كلها ع ترقا ولمواء ولا مبيحة جردة من الخاية: 
ولكنه يصبح في الإنسان وعيا وإدراكاء وإحساسا وشعوراء إنه حقيقة لاوهم. ووعيٌ 
لا غيبوبة» وصحوة لا سكر وانتباه لا خدر. لا تضيع إرادة بسببه ىا ضاعت عند 
شوبنهور. ولا تسقط امانة» ولا يغيب هدف كما غاب عند غيره. 

ويمضي الجمال صفةٌ يل لادب الإسلامي » صفة حقيقية في جوهره ومادته. 
عضي مع الأدب لتدفع الخطوة إلى أهداف الأدب» ولتغذيّ ا وتحبْبٌ الجهاد, 
وتغفي القوة. فالجمال في 5 الفني قوة تساعد على بلوغ الأهداف» وقوة تولّد قوة. 

والأسلوب الفني يضيف إلى جمال العمل الفتي . ولقد سيق أن عَرّفْنَا الأسلوب الف 
بأنه الطريقة الي تج فيها العناصر الفنية الأخرى ا عل نحو يبرز الموضوع 
الفني إبرازا يوائم الواقع والمستوى واللحظة الزمنيّة. ومن هنا نرى أن دور الأسلوب 
هو دور هام في إضافة الجمال وإبرازه . فالًأسلوب هو الذي يبرز جمال الصياغة الفنية. 
فهو الذي يحدد مواقع الأشياء فى الصورة ويبب لما الآلوان» ويعرض التناسق» 
والأسلوب, هو الذي يهب ال حركة في المعو والنبضة والخفقة. حتى تشعرك كأن فيها 

حياة . والاسلوب هو الذي يبرز النغمة والجرس. وحلاوة اللفظة ونداوة ظلها وقوة 
ترابطهاء حين يجمع العناصر الفئيّة ويرتبها على نحو يبرز الجمال. 


إن جنيع عناصر الجهال تعمل معاّء ولكنها تبدو وكأنّ كلّ عنصر يعمل مستقلا في 
الوقت ذاته» حتى ييرز جمال النص الأدبي . ولكل عنصر دوره المحدّد. ولا تفضل 
عنصرا على عنصر من حيث الحاجة إليه والضرورة» فكل عنصر له دوره في تقديم 
العمل الفني . ولكن هذا الدور حلت نجاح أدائه بين عنصر وأخرء ويعتمد هذا 
الاختلاف على المرحلة التي تمرَّ مها الآمةء وعلى قوة العقيدة في بناء حياتها. وكلا زادت 
قوة العقيدة زاد نجاح كل عنصر في أداء دوره الفني ؛ وزادت 3 قوة إدراك الجهال الحق 
والاحساس بهء واستقام الميزان واعتدل. فإذا ع أثر العقيدة ظهر أثر د هذا الضعف 
في دور اللغة وجمال التعبير الفني . وظهر الضعف في أداء ثر العناصص وأخذ الضعف 

هنا وهناك قدراً يختلف حسب البيئة» وحسب سائر العوامل التي تنش عنها. 


ا 0 


الباب الخامس الفصل الثالث 

إن العناصر الفنية الستة التي عددناها تؤلف عع عاصبر الال الفني في العمل 
الأدبي . وإنها لمهارة الإنسان وقدرته طاقة الأديب ووسعةء وغناء الرقة وقوجهباء هذه 
كلها هي التي تصوغ العناصر الفنية وتستفيد منها لتبوذ الجمال الفني . إن الجمال الفني 
في العمل الأدي إيبتدىء من اللفظة معنى وظلاء وجرساً وتوقعا + ويمتد ناميا مع سائر 
العناصر الفنيّة وأجزائهاء دون إهمال أَيّ جزء من الأجزاء. ولكنّ هذه العناصر الفيّة 
كلهاء والموهبة وغناءهاء يضعف عطاؤهاء ويجفث رواؤهاء ويخفٌ دفقهاء حين لا تكون 
في رعاية العقيدة الإسلامية. إن العقيدة الإسلامية. ِنْ الإييان الصادق. إن التوحيد» 
إن هذا كله هو الذي ء يهب النضرة والرواءء والصدق والحياة» للعناصر الفنية» 
ولنتاجها. إن العمل الأدي بدون ريّ العقيدة ورعايتهاهو كالتمثال. كالحجرء يحمل 
صورة من الجهال. لا يحمل خفقة الحق» ولا رواء الحياة» ولا نضرة الطلعة» ولا زهوة 
اليقين. إن الشك والحيرة والاضطراب والتيه» تخلط الألوان حتى تفقد الصورة جلاءها 
ويباءهاء وأمانتها وصدقهاء وتصبح طلاءً يطمس الال والحقيقة. 

إن الأدب الذي ينتج من هذه التربة الطاهرة. والريّ الوافرء والغذاء الطيب» 
والطواء النقيّ ‏ د يختلف عن ذلك الأدب الذي تدفعه غيبوبة «المخدّرات6» ويلفظه 
دنس الفجورء وتطرحه دمن الفساد. 

5 العناصر الفنية الستة التي عرضناهاء تحتاج إلى عامل داقع وقوة دافقة, 
تدفعها لتصوغ وتعمل» وتطلقها لتومض وتبرق» حتى تستطيع أن تقدم لنا الجيال 
الفني الإيماني . فإذا كانت «الموهبة» هي التي تصوغ أو تعين على الصياغة. فإن 
1 هي العامل الدافعء» وهي القوة المطلقة. إن النية هي التي هب الموهبة طاقة 
الحركة والعمل» وهي التي تساعد الموهبة لتعمل في العناصر الستةء تطلق حركتها. 
إِنّ النيّة هي التي تولد الخفقة في الجمال. والدفقة في العطاء. حتى إنها لتكاد تكون 
هي ينبوع الحياة في الجمال. إن النية هي مفتاح الإيهان» هي طاقة العقيدة» هي باب 
الخيره وهي ينبوع النضرة والرواء . 

إن النيّة هي التي عهب لِلَقْطّة ومضة الحياة» وإشراقة الجمال. وكذلك للتعبير الفني» 
وللأسلوب والشكلء والموضوع. إنها ترسم الخط الذي ينطلق فيه العمل وتحدد 
المدف الذي يتجه إليه. فهي ترسم المسار كله. فتهب بذلك للعمل الفني بركة الجيال 


(1) ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية: 55٠9‏ - 461 . 
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على الدرب. وقوة الانطلاقة إلى الهدف. 

إن الثيّة هي العامل الدافع لكل عناصر الجا في العمل الفتي. ولذلك فهي التي 
تربط العمل بالحياة» بالكون. وهي التي تغطية نعداً إنسانيًا عميقا. فإذا فقد العمل 
النية الصادقة. فإنه يفقد ذلك كله: إنه يفقد البعد الإنسانٌ الحقيقى.» والصلة الواعية 
بالحياة والكون. والطاقة والبركة» والنضرة والرواءء والخفقة والحركة إنه يفقد الوعي» 
ويغيب في الخدر. : 

وإذا سمينا دالنيّة» «بالعامل الدافع: لعناصر الجال الفني وللموهبة» فهناك عامل 
أخر هام ب يرز الجمال الفني ف عمل العناصر وأدائهاء وفيٍ نتيجتها وحقيقتها. ذلك 
العامل هو دالموازنة» . الموازنة بين هذه العناصر الفئية الستة في أدائها وعملهاء وانتظامها 
وجمعها. ونسمي هذا العامل «بالعامل لمنظم»ٍ لآأنه هو الذي عر دقة الارتباط 
وعدالة التفاعل» وأمانة الأداء. فلو غالى كاتب أو شاعر مثلا باستخدام المحسّنات 
اللفظية والبديعية علي جنات عنصر آخرء فإن العداضر تقد عندكذ دقة الموازنة» وتفقد 
شيئا من عدالة الآداء وأمانته. ويفقد الال الفني بذلك قدراء ومببط ادرجة. إن 
«الموازنة» هي العامل المؤثر إذن في العناصر الفنيّة ليحدد لكل عنصر قدره الأمين ودوره 
العادل. وتنبع الموازنة من قدرات النفس ومستوى العم , ونوع مادتهء وطبيعة البيئة 
المحيطة 58 بعواملها من : : أحداث ارق ولحظة زمنيّة. وتنبع كذلك من مستوى 
التوازن المتوافر في الفطرة العاملة. وتظل العقيدة والإيهان يؤثران في الفطرة» وفي كل 
عوامل الفطرة تأثيرا راعيا حانياء يعطي توازنا في دور كل عامل في الفطرة. وهذا العامل 
«الموازنة» ”2 نسميه العامل المنظم أو المؤثرء كا ذكرنا. 

فالموازنة هي العامل المؤثرء العامل المنظم» في عمل العناصر الفنيّة. في الجمال 
الفني. وني جلائه في العمل الفني. ومن هذه الموازنة» وعلى قدر نجاحها تبدو صور 
الجهال» وتبرز معالمه.ء وتتضح آياته . 

والقدرة على ممارسة الموازنة في العمل الفْنْيٌ قدرة خاصةء يتميز بها أديب من 
ايب وتبقى الموازنة ضرورية في في إبراز الجمال» حتى في أداء العنصر الواحد من 
العناصر الفنية قِ أداء أجزائه ومكوناته . 


.49417- 5094 المرجع السابق:‎ )١( 


 ؟880‎ 


الباب الخامس ْ الفصل الثالث 

«فالعامل الدافع» وهو «النيّة». و «العامل المنظم والمؤثره هو «الموازنة» يقدمان لنا 
الجمال الفني ويبرزان لنا خصائصه. وبهبانه الخفقة والنضرة. حتى تبدو لنا صور الال 
حيّة متحركة» على قدر ما تستطيع أن تعمل الموهبة عن طريق هذين العنصرين. 

قل لانت ١‏ اللي :من الاتصيرلة ان زر .الل اله 000 
للجيال ضور إريعاء ترز كلها أو يبرز بعضهاء على قدر ما تصدق النية والموهبة 
واموازنة . وهي التي نستطيع أن نتلقاها من العمل الفني لتدل على جماله . وهذه الصور 
الأربع هي : حرس الموسيقي, والصورة» والحركة. والقضيّة أو الفكرة . لقد عرضنا 
هذ الصور الأربع على هذا الترتيب مستهدين في ترتيبها بالقرآن الكريم» في الآية 
الكريمة في سورة الإسراء: 


ره صر 4 2 2 21 اح عل عر - أ أ . 
2 َلاقف مَالسَلك يه عِلم إِنَالسّمع والْبصرَ: بِصَرَوَالْفوَاد عل وتيك كان عَنَهُ 
مسولا 4. (الإسراء : 5م 


فجاء الترتيب تيب في هذه الاية الكريمة ترتيبا ريانيا يبتدىء أولا بالسمع. ثم 
البصر, : بأ الفؤاد. والله أعلم بخلقه. ل بمراده. ولكثئنا نقول ل 
أن يكون د هو أسرع الحواس للاستقبال في جهاز الإنسان. ثم يأتي النظر والبصر 
بعد ذلك. حتى تجتمع المعلومات اللازمة عن طريق هذين الاين : لتصبٌ كلها في 
الفؤاد» في القلب, في اللب. في الوعي. ليقوم الفؤاد بتحليل المعلومات وإدراكها. 
ووعيها وفهمها. والجحرس والنغمة يتعلقان بالسمعه والصورة والحركة يتعلقان بالبصر. 
فهذان منفذان يَصُبّان قِ وعي الإنسان وإدراكه . أما الفكرة والقضيّة فميدانها التفكير 
والشعور, كما سبق أن بينا في فصل «الموضوع الفني»» والفكر والشعور بتفاعله| يولدان . 
معاً الوعي الكامل أو الإدراك. 


فصور الال الفني إذن أربع . ويمكن أن ينجح عمل فني ف أداء صورة واحدة 
من صور الجمال. كأن يقدم النغمة الحلوة والجرس المؤثرى دون أن ينجح في عرض 
القضية أو الفكرة» صورة أو حركة. ولكن العمل الفني يبلغ أعلى درجاته في الجمال 
الفنيّ. حين ينجح في تقديم هذه العناصر الأربع : النغمة الحلوة.» والصورة الجميلة. 
والحركة الحية. والفكرة الموحية المؤثرة» معاً في وقت واحد. فيجتمع جمال إلى جمال» 
ويتداخل جمال في جمال. حتى يكون الجمال الكل قٍ قوة ووضوح وإشراق. وحين يتم 
ذلك تكون مصادر الجمال الفني قد عملت كلهاء وتدفق رَياء ونما غذاؤها. 
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والعقيدة نفسها والإنسان ذاته مصدران من مصادر الجمال الفني . فالعقيدة كما ذكرنا 
تهب الغناء والرّواء لكل عر من العناصر الفنيّة» وتهب القدرة لهذه العناصر لتتفاعل 
وتتمازج . والعقيدة هي التي تؤثر في كل العوامل» تؤثر في الفطرة كلهاء في الإيهان» 
في الموهبة.» في النية في 7 على الموازنة.» في ا من التجارب والأحداث» 
في تحويلها إلى عوامل مؤثرة أو منظمة أو بانية. 

والأديب نفسه مصدر من مصادر الحجيال الفني » مصدر تغنيه العقيدة» وترويه 
وتجلوه . وينعكس جمال الأديب على عمله كله وعلى عمله الفقي كذلك. وجمال 
الأديب هو جمال الفطرة والنفس والطبيعة. وهو جمال الخلق والنبج والسلوك. وهو جمال 
العقل والفؤاد واللبّ. وينشر جماله إلى حياته. إلى لباسه ومظهرهء إلى مسكنه ومأواه 
إلى وظيفته وعمله. إلى كلمته وخطوته. وكذلك إلى افيه والطهارة معدن الحال» 
وعنصر البهاء.ء وزهوة الرونق» ونضرة الحياة. 

واللغة مصدر ثالث من مصادر الجمال الفتي وكلّ لغة لها حظها من الجمال» ويتفاوت 
هذا الحظ من لغة إلى أخرى. وتظل اللغات آية من آيات الله البيّنات: 


5 0 ع 1 2 
0 ا وَالْأَرَض وَأَخْيِك ف ألِتدِكُم وأ 00 
يس لِلْعَئلِيِينَ». (الروم : 
ولكنْ اللغة العربيّة - ير سابقا - هي أغنى لغات الأرض جالا وأوسعها 
ميداناء وأكثرها خيرا. ويكفيها 9 الله سبحانه وتعالى اختارها على لغات الآأرض. 
فاللغة العربية مصدر غني من مصادر الجمال» يهب عناصر الال الفني حظها من 
الجال» وعهبها حظا من الصورة والحركة . 
فلو أخذنا صور ر الال الأربع التي عددناها: النغمة والخرس ء الصورة؛ الحركة. 
الموضوع ء لرأينا أنَّ كل واحد منها يستمد جانه من هذه اليتابيع الثلاثة العقيدة, 
الأديب» اللغة. ولا بأس أن نذكر أنفسنا أن هذه المصادر لا يستعغئي أحدها عن 
المصادر الأخرى أثناء بناء جمال العمل الفتي. إنها تعمل معا ‏ حين تعمل - في تقديم 
العمل الفني وصياغة جماله. 
وواضح أن النغمة والجرس يستمدان جمالحما من اللغة وغنائها وموسيقاها. ومن 
ع 
العقيدة التي تهب اللفظة نضرتهاء وتجعل للنغمة حلاوتها. ومن الأديب الذي تعمل 
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طاقاته لينتقي ويختار. وكذلك الصورة تستمد ألوانها من هذه المصادر حتى تتناسق 
وتتكامل ويبرز جمالها. والحركة تأخذ طاقتهاٍ من هذه المصادر الغنيّة كذلك. فالعقيدة 
تهب القوة للصورة حتى تتحرك وتنطلتي» والأديب يفرغ قدراته في عمله» ويمنح طاقته 
لإنتاجه ‏ واللغة هي وسيلة الحركة وآداة الانطلاق. وأما الموضوع الأدبييء القضية» 
الفكرة» فإنها تأخذ جلها من وقدة التفاعل بين الفكر والعاطفة في نظرة الأدينء ومن 
ومضة الالتقاء. والعقيدة ترعى الفطرة بكل ما تحمله هذه الفطرة من إيمان ونيّة» وموهبة 
وفكرء وعاطفة وإحساس. ولكن جمال الموضوع الفني في رعاية العقيدة يأخذ غناءً 
وزهوة. حين يكون من معالي الأخلاق ولا بهبط إلى سفسافهاء كا ورد في الحديث 
الشريف الذي عرضناه. لابدٌ سن أن يكون الموضوع مرتبطاً بعقيدة وواقع,» حتى تحفظ 
له العقيدة مكانه في ميدان الأخلاق», ولتناى به عن سفسافها. وا موضوع « ذاته» قد 
يعرضه أديب صورة كريمة من معالي الأخلاق» فيحمل بذلك جرال غنيّاء ويأخل بعداً 
إنسانياء ويرتبط بجمال الكون والحياة ارتباط عقيدة وإيان. وقد يعرضه أديب آخر 
فيصبح الموضوع من سفساف الأخلاق والأمور, ويفقد نضرة الحجال» اورواء الحسن» 
وزهوة ة الرونق» وهبط إلى قبح وإسفاف. حين يقطع صلته بمعالي الأخلاق» ومببط 
إلى سفسافهاء ويصبح مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. .أي جمال بقي فيه؟ وأي حُسْن 
ترى منه » مهما حمل من زخرف الصياغة. وزينة الأسلوب؟ 
شاعر يتحدث عن المرأة» فيتغني بان العشرة الزوجية الطاهرة. وحلاوة السكن» 
ومتعة الراحة» وجمال الشكر لله ونعمة الطاعة» فيرتفع الشاعر بعمله الفني إلى معالي 
الأخلاق» مرتنملاً بعقيدة وإيمان. ماضيا على صدق وإحسان. فيبلغ من الجمال الفني 
ما يبلغ .. وآخر يسف وصفه إلى دنس الفجورء ويببط إلى وحل الفاحشة» على جرس 
ونغم. واسلوب وإثارة» يعطل الفكر والإيهانء ويثير الرغبة والشهوة. إنه سفساف 
يكرهه الله فمن يحبه إلا الضالون؟ 
وأديب يصف زهرة فلا يرى فيها إلا لونا أو رائحة. تحرك فيه متعة الشمّ والبصر. 
ولا يتجاوز ذلك إلا في تشبيه واستعارة » لا تخرجه من هذه الدائرة الضيقة المخنوقة . 
فريما وصفها بلون ثوب فتاتهء أو بعطرهاء. ول يتجاوز ذلك. وآخر رأى الآلوان ذاتها 
ومتع عينئيه بجاهال وأحس بجيال العطر افتمتع به ولكنه رأى آية تتجدد» ونعمة 
تستحق الحمد والشكرء فأخبت لخالقه. واناب لربه. وخحشع لله فتضاعفت متعته 
باللون والعطرء وامتد بفكره إلى الكون. إلى الحياة» إلى التوحيد. 
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ورجل غلبته العصبية الجاهلية» فلم يرّ في وطنه إلا ثمرة وزهرةء وترابا وحجارة» 
وذكريات جفت في أحنائه» يجترها اجتراراً دون أن تحمل جذوة الحياة وصدق الوجود . 
فدقم أغانيه على حلاوة جرس » وطرافة وصف. ينفصل عن عقيدة» وينبتٌ عن دين. 
واخخر رأى الثمرة والزهرةء والأرض والذكريات, فإذا هذا كله حمى عقيدة» ودار دين» 
وتاريخ أمة» وإذا جمال الم يتضاعف. ويهاء الزهر يعلوء وغناء الذكريات يمتد لحنا 
إنسانيا حَنيّا قوياء. نطرتث: :الأجيال والعطبور. 


وقس على ذلك شئت حتى ترى معالي الأخلاق ومعالي الأمور, وسفساف 
الأخلاق وسفساف الأمور, وحتى ترى مايحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه. وحتى 
ترى عظمة الجمال الصادق. وهبوط الزخرف الكاذب. 

ويصبح الموضوع من معالي الأخلاق والامور. على قدر ارتباطه بالإيهان والواقع الذي 
نفهمه ونراءء من خلال العقيدة والإيهان» ويصبح من سفسافها بمقدار ما يبتعد عن 
العقيدة» وبهبط في حمأة الشهوة والرغبة 
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الفصل الرابع 
الجمال والمتعة (اللذة) في نظر الاسلام 


ولقد فرق بعض الفلاسفة بين الجمال واللذة» أو الجمال والمنفعة حل الدلبيرت 
الفرنسي ديدرو 17١(‏ - 1784م). وفرق آخرون بين الجمال والغاية» أو الخلق. أو 
المنفعة الحسيّة. مثل العباصرة الألماني كانت (54؟/ا١‏ 5 01 إلا أن الإسلام ربط 
بين المتعة والجمال» وفرق في الوقت نفسه بين أمرين أساسيّين في نظرته المتكاملة للمتعة 
وللجمال. وهذان الأمران هما الخلال الذي أخله الله لعباده. والحرام الذي حرمه 
عليهم . دإِن الحلال بين وإن الحرام 1 كيا ورد ف حديث رسول الله 25 . 
فالمتعة الحلال مرتبطة بالجمال الصادق الطاهر النظيف. والمتعة الحرام هي ميدان 
الشهوة الحرام الملوثةء والرغبة الحرام الفاجرة. فالمتعة بالزهرة وجالمها آية من أيات الله 
حلال. وعمل طيب. والمتعة الخنسية في زواج طاهر جميل حلال يباركه الله ٠‏ وقضي 
حلاوة المتعة الحلال مع الال المبارك في الحياة الدنيا والآخرة . ويمتدٌ الجمال في الكون 
كله وتمتد المتعة معه. ولكنها متعة لا يس بها إلا المؤمن . وترتفع حلاوة المتعة عند 
المؤمن 1 نمو إيرانه» حتى يجد أعلاها في دنياه خشوعاً صادقا لله وإنابة خالصة له. 
وأما في الآخرة فتعلو درجة الجمال» وتعلو حلاوة المتعق» حتى لا يكون عند المؤمن 
شيء 5 إليه من أن ينظر إلى الله نظرة عبودية وبهد وشكرء نظرة تنقله إلى أعلى 
رجات الجمال: «إن الله جميل يحب الحمال». الحلال نان والحرام ب هي القاعدة 
الاساسية التي تربط بين الال والمتعة. ذلك لآنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
ووهبه القدرة على معرفة ال(جمال وإدراكه.ء وصدق التمتع الكريم به. وهب الله سبحانه 
وتعالى الإنسان السمع والبصر والفؤاد. وجعل في الكون أيات بيّنات» أيات 
واضحات» آايات بترلا يدركها كل إنسان مؤمن كلف شرعاء ليست خاصة 
بموهية دون موهبة» أو وسع دون وسعء ولكن يدرك كلل وسع منها حاجته وقدره . 
فهذا جمال عام للناس كلهم» للإنسان في الأرض كلهاء ترتبط حلاوته ومتعته 00 
أولاء ثم بالسمع والبصر والفؤاد. ولهذا الجمال مهمة ووظيفة, لم يخلقه الله عبثا. 
ينمي الإيمان في الإنسان. ويربطه بالكون ارتبياط خشوع وإنابة لله . وبذلك ل 
الجمال ف هذه الايات البيّنات مهمة أخرى حين يعين الإنسان على أداء مهمته التي 
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خلق لما: سئّ العبادة وآداء الأمانة. وواجب الأتخلافاء وعمضيٍ العمارة في 
الأرض . ٠‏ يصبح الجمال قوة في حياة الإنسان. ويصبح وك وأمناء ويصبح ف ة حلالا 
وسعادة. ويأخذ الإنسان من هذا الال كل قدر وسعه وطاقتهء وقدر حاجته 
ومسئوليته . 

وترتقي طاقة الإنسان ويمتدٌ وسعه بنعمة من الله فإذا هي موهبة متميزة تدرك من 
الال مالا يدرك الاخرون» وتحمس بالا سن به غيرها. إنبها الموهبة المتميزة ة في هذا 
المجال أو ذاك. فيدرك هذا عظمة الجال في الهندسةء ويدرك ذاك عظمة لجال في 
الأدب. ويّرى المواهب المختلفة خفقة الجمال في هذا الميدان أو ذاك. فالجال ممتد في 
الكون كله والله سبحانه وتعالى يبب لعباده: لمن يشاء منهم» مواهب متنوعة على حكمة 
غالبة ومشيئة ماضية. ومع هذه النعمة والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. حين 
وهب الإنسان منافذ يدرك متها اياته البيئنات» وحين وهب هذا او ذاك موهية متميزة » 
ووسعا خاضاء مع هذه النعمة فإن الله سيحانه وتعالى جعل فيها بابا من نوات 
الابتلاء. ولونا من ألوان الامتحان. 


إن الإنسان مبتلى» وأصحاب الموهبة مبتلون. ليرى الله سبحانه وتعالى كيف يصنع 
هذا وذاك من عباده با أنعم عليه من سمع وبصر وفؤاد. وبها خصه من موهبة ووسعء 
وبا أعطى من فضل ورزق. 

وينتهي الجمال حين يخرج عن مهمتهء. ويترك وظيفته» ويجعله الإنسان نهب شهوة. 
أو قهر ظلم. أو مرتع فساد. ينتهي الجمال بهذا حين يفقد حقيقة دوره» وصدق 
مهمته . 

فالمرأة يشم جماها خيرا ونوراً وهي تؤدّي مهمتها في الحياة زوجة وأماء تربية وحنانا. 
أما إذا خلعت عفتهاء ونزعت سترتهاء وكشفت جسدها العاري للعيون النهمة» 
والعقول المخدّرة. يفقد حمال المرأة حقيقته. ويمخبو نوره» وتبهت حيويته. ويفسد بين 
الجراثئيم التي تمرّقه. 

«والذكاء صورة من صور الجمال في الإنسان. يبرز جاله ويخفق عندما يبني بيتا 
طظاهرا. أو يبتدي لاية مشرقة. أو يتدفق في عمل حير ندقة الإيهان . ولكن جاله 
يذوي » وخفقته همد 0 سيا لظالم فتاك» يقتل الطفل 
البريء . ويمدٌ الجريمة ف الأرض 
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وهكذا مع سائر مواطن الجمال» حيث يظل امال مرتبطاً بمهمته الحقيقية ‏ ووظيفته 
التي خلق من أجلها. ونعود نؤكد أن هذا الإحساس والتفكير هو إحساس المؤمن» 
حيث ل يرى المؤمن الال إلا مع خفقته الطاهرة. ورونقه المشرق. وصدقه الوضيء . 
أما إذا اصبح مصدر فساد في الارض» وطيب شهوة. ونار جريمة» فإنه لا يعود جالاً 
أبدا . إنه يفقد جوهر الجمال» ونورهِ وخفقته . ولكننا لا نتكر في الوقت ذاته أنَ له 
تأثيراً على النفس والفكرء ولا ننكر أنه هيج بعض النفوس» ويثير بعض القلوب» 
ويحرَك بعض الرغبات. في هذه الحالة لانسمي الأثر «جالاء. ولا نسمي الشيء جميلاء 
إنا لا نطلق هذه التسمية على هذا الفساد أبداء مهما حمل من زخرف كاذب وزينة 
مضلةء لا نسميها بذلك لآن هذه التسمية تحمل جلالحها وقدسيتهاء ولأنها في الإسلام 
ارتبطت بأعظم مراتب الحق والخير. دإن الله جميل يحب الجال». فلفظة الال إذن تدلٌ 
في الإسلام على شيء يحبه الله سبحانه وتعالى» وتدل على شيء من صفات الله سبحانه 
وتعالى» والله لا يحب الفساد ولا المفسدين» ولا يحب الكفر ولا الكافرين؛ ولا يحب 
الظلم ولا الظالمين ولا العدوان ولا المعتدين» ولا الفاحشة ولا أهلهاء ولا الذين 
يشيعونها. إن هذا كله لا يمكن أن يكون من الال أبداء رلكدا صيوة تس 
الإسلام «فتنةقى لتدلٌ هذه اللفظة على قوة التأثير واتجاهه. ومن هنا نحب أن نفرق 
بين والجمال» و «الفتئة». فمتعة الحمال م المتعة الحلال» وما يحسبه الناس لذة في 
الفتنة هي لذة حرامء تختص بالفتنة ولا ترتبط بالجمال. 

إذن يصبح للفظة الجمال في الإسلام جلالمها وقدسيتهاء وننأى بها عن كل ما يسيء 
هذه القدسية. 

إن هذا الجمال يرتبط كذلك ارتباط تناسق مع سائر قواعد الإسلام ونهجهء يرتبط 
ارتباط تكامل في عقيدة متكاملة. فتصبح الأخلاق ومعالي الأمور هي من الحمال» 
مرتبطة به كما رأينا في الحديث الشريف السابق. وتصبح الفضائل التي يحبها الله هي 

من الال كذلك» وأما ما عداها فهي فتنة لا جمال. فيصبح جسد المرأة العاري الذي 
يدن الشهوة يبو فنة يثير شهوة ورغبة فحسب. وشتان بين الجال والفتنة. ويصبح 
الدب الماجن, أدب الفراش» بعيدا عن الجمال» مهما حمل من فتنة الصياغة وزخرف 
القول. 

أمام هذا التصور المتناسق المترابط للجال تنهار جميع الفلسفات البشرية المادية. 4 
كان مصدرها. ونود أن نؤكد هنا أن الصورة المتكاملة للجيال. الصورة القرانيّة لا 
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يتأنى الوصول إليها إلا بمداومة تدبر كتاب الله وسنة رسوله كَل وأن الذي عرضناه 
هنا قبسات تلقي ضوءاً إن شاء الله. 

لقد عرضنا في الصفحات السابقة نوعين من المتعة بالجبال. المتعة بالجمال العام 
المبثوث في الكون ايات بينات» ييصرها المؤمنون عامةء ويأخذ منها كل قدرٌ ما وهبه 
الله من وسع وطاقة, والمتعة بالجمال الخاص الذي تدركه الموهبة القادرة في هذا الباب 
أو ذاك. وهدالك نوع الث يتفاوت الناس فيه. على حسب الذوق الذي نها وتكون 
3 0 الإنسان أو ا في دائرة الجمال الجلال والمتعة الخلال. فهناك نناذج من الجمال 
سر بها هذا ولا يُسَرٌّ مها ذاك ويفرح بها أناس» ويعرض عنها آخرون. والناس مبتلون 
أيضا في ذلك. مبتلون فيا يحبون وفيها لا يحبون. وي هذا الميدان من الجيال يأخذ 
كل على حسب ذوقه الخاص. وسجيته الخاصة» وطبعه الخاص» دون أن ينشأ حرج 
في هذا التفاوت والاختلاف. فكل ذلك هو في دائرة المباح. وقد تجد رجلا يرى الال 
في بناء يقوم على هذا النحىو وبلا عب هذا اللون من البناء. وجعل الله في هذا 
الاختلاف بين الناس سبيلا لعمارة الأرض وبابا للنمو. 


وعند دراسة العمل الفني لا بد من أن تظهر هذه الأنواع الثلاثة من المنعة في أن 
واحد. فيعمل أولا الوسع والطاقة العامة في الإنسان. لتدرك الجمال البين الذي لا 
يكون موضع خلاف إلا مع المرضى والمتحرفين» ومن خرجوا عن خط الإيهان. ثم 
تعمل الموهبة المتميّزة» ب في العمل الفئي جمالاً خاصا تبلغه الموهبة ويراه الو 
المتميزء دون أن يختلف في ذلك أهل ا مواهب واللاختصاص والقدرات. ثم يعمل مع 
ذلك كله الذوق الخاص. فهذا يحب القصة مثلا ويؤثرها على الشعرء وذاك يؤثر 
القصيدة القصيرة» وآخر يميل إلى الوصف. وقس على ذلك من تعدد الأذواق والميول 
ما يخبره الإنسان في أجيال متوالية. فسيظل هناك إذن نوع من الجمال ينال الإنسان متعته 
الحلال فيه على قدر ذوقه وسجيته . 

والجمال في الكون والحياة له وظيفة ومهمة كا المحنا سنابقا. له وظيفة يؤديهاء خلقه 
الله لما. وهو جمال مادام يؤدي هذه المهمة. ويقوم بهذه الأمانة» فإذا خرج عنها لا يعود 
جمالاً كما قلنا. 

ويسمي القران الكريم ما عل الأرض كلها «زينة». إنها زينة خلقها الله ليبتلٍ 
الإنسان» وليتهايز عملهء وليظهر أي الناس أحسن عملا. 


-  5185- 


الياب الخامس الفصل الرابع 


2 ص 00 1 0 


0 ع عرو 
(الكهف : 7) 
إنها المهمّة الرئيسية لهذا العنصر المؤثر المغري : «لتبلوهم أيهم أحسن عملاء. ومهها 
عظم أثر هذه الزينة في الدنيا فهو متاعء وما عند الله هو خير وأبقى : 
رسك رعاسى سا سسس وص سسب م لح ل 10 عل ص سس وو ىس 6 سس 
«وما ويس ممِنسَءفمسَع الحيوة الدنياوزينتهاوماعند اله حير وأبقج أفلا 
دي 2 
قَلون ». (القصص : )6٠‏ 
٠.‏ له م .- ٠.‏ . .الى» 


رعسل 2خ راصحلاو عل لومخ ساس +ع ر مور ل وا م مام 


« المَالُوَالَمونَ زِسَهُ لحي يوالب تلصحت حير عِندَريك توما 
وحيرأملا ». ْ (الكهف : 45) 

«والزينة» ترد في القرآن الكريم لتعبر عن هذا العنصر المؤثرء والحسن المهيج : 

إِنَاوسَالتَماءآلدَنابرَِةِال وك ». (الصافات : 5) 


ويبقى في الحياة الدنيا شيء أعلى من هذه الزينة. وأحق منها بالاعتبارء ألا وهو 
رعاية المؤمنين» والدعوة إلى الله وبناء العقيدة في النفوس. والحنان على النفس المؤمئة» 
والحدب عليها: 
ماهس سا ند لالم ف ل سرع سر ليو وس مر لمج ار ب ع ع سا ست 
« وأصيرنفسك مع الذزين يدعوت رهم بالغدؤةٍ والعشي بريدون وجهه, 
اند يماك عَنْهُم يد زِيَةَالْحَية لديا ولانْطِعْمنْأَعْفلاقلبهُ عن وَوْنَا 
تع طوبه وكات أمردرقرطا 4 . (الكهف : 78) 
ص ع 
آية كريمة جامعة. تضع الميزان العادل الامين. والقسطاس المستقيمء حتى تظل 
نظرة المؤمن نظرة ال لا تتيه ولا تضطرب . فالدعوة 00 محور الآمانة 
التي خلق لها الإنسان. ورعاية المؤمنين واجب الدعوة والداعية» وام لله إلى نبيّه محمد 
كي. حتى يظل هذا العمل هو محور حياة المؤمن. واساس اهتتامه». واول مسئولياته. 
فلا يميل عنه إلى زينة في الدنيا - ولو كانت حلالا - حتى لا تصرفه عن هذه الأمانة 
العظيمة التي خلق لها. ومن هنا أصبحت هذه الزينة امتحانا للإنسان وابتلاء له 
وتمحيصاء حتى يتميز مؤمن عن مؤمن» وعامل عن عامل. ومع ذلك كله فمن طرق 
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هذه الزيئة بوسائلها المشروعة دون أن تصرفه عن أمانته فهي حلال. وهي رزق طيّب 
من الله سبحانه وتعالى» يهب من يشاء ما يشاء منه على حكمه بالغة. ويظل الإنسان 
مبتلى بهذا الرزقء فإن دض الأمانق وصدق الله في مز كله نجا. 


حرج عدوا لطبت من ررق كله لِلَذِينَءامَنُوا 


«ُلْمنْحَمِيكَة 7 
2 سار تن 00 1003 دحج مر س7 
في لوال لصيو تبموٌ دك أبنت ولق ) . 
(الأعراف ع 


فالذين يصدقون الله ولا تفتنهم الزينة في الدنياء ا سيجدون الزيئة الصادقة الطيبة 
الباقية خالصة لحم يوم القيامة» 01 يشاركهم فيها كافر أبداً . وتحمل هذه الزينة في الحياة 
الدنيا اسمها العادل. فإن دعت إلى فساد فهي فتنة كما ذكرنا سابقاء وإنها الجيال 
والرزق الطيب حين تكون في حلال وصلاح وتقوى. 

ولو عدنا إلى أحب متاع الدنيا إلى الإنسانء وهو المال والبنون» لوجدنا أن القرآن 
الكريم يضع قدرها ووزنها على حسب وظيفتها ومهمتها التي تؤديها. ففي مجال الابتلاء 
هي زينة وفي محال الفساد هي فتنة. وفي مجال الكفر والنفاق هي عذاب ولننظر في 
الآيات الكريمة تعرض لنا هذا كله: ١‏ 


اللو لصح ص عا ع ١‏ عسل لكل عر سل صل 0 


#الْمال والمئون زية الحيووًا لدنيا....»#. (الكهف : > 
وككها ليت انثا ردك ين أن © وَأَوَلدِك عَدُوَا حم 


ا 5 2ح عر 2ه .6 آذ 


لكي د اتدغ تيوك ل ل 0 
كم راكد ةوسكم بعلب امَو 


0 ل ل 2 م و 
ةن اشسك ب نودت تيد 7001 
الْمفْلحونٌ ». (التغاين : )١5- 1١854‏ 


ففي الاية من سورة الكهف كان المال والبنون زينة» وأما في الآيات من سورة 
ع ك0 وهم فتنة. والله عنده أجر عظيم لمن يصبر ويعفو ويصفح 
عبر العفو والصع والمغفرة تكون هنا تقوى من الإنسان فيها معاناة وجهاد. وفيها 

رحمة واسعة من الله فامر عباده: «فاتقوا الله ما استطعتم .....» ذلك 9 ميدان 
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التقوى هنا هو الأزواج والأولاد» وهي عزيزة على الإنسان. تقع في نطاق مستولية 
الوالدء» فهو مكلف بالسعي في تربيتهم ورعايتهم. وهو محاسب بين يدي الله على ذلك 
كله . ابح د جاه سي و بل «فاتقوا الله ما 
استطعتم . . . . ولكننا نجدٍ التكليف في سورة آل عمران يأتي على نحو مختلف من. 
حيث الامر 00 لآن الأمر هناك في :سورة آل عمران موقف مفاصلة بين إيان 
وكفرء فلا يقبل الله من عباده المؤمنين إلا أن تكون التقوى حقّ التقوى. لا على قدر 
الاستطاعة. فقد خلق الله الإنسان وجعله قادرا على المفاصلة التامة بين الكفر والإيمان : 


-ه سس فرعو ار 1 ا عي ماس بير مه 2 له ره صر 
ف ويف تُكفرون وأنتم تسل عَليَكُمْ اينت الله وؤيحكم مدوم 
0-0-2 ل اس 6 4 مد 2< 2 
رد قلط لقم .+ 168 أَلَدينَ ءامسو تَهُواأ أله يّ 3 تَيِْء ولا عو 0 
إلَاوأسْم مُسَْلِمُونَ 4. (آل عمران: )٠١ 7” 3٠١91‏ 


0 ولكن كل آية كريمة جاءت لتبين حالة تختلف عن حالة. 
وستظل الحالتان قائمتين في حياة الإنسان. لا تنسخ إحداهما الآخر ى. 


وترى من هنا حلاوة الجمال ونعمة الزينة» حين تحوطها التقوى, ويرعاها الإيمان. 
وثرى شدة الأبتادء وصراع الفتنة. إذا غاب الإييان. وتأقي الايات الكريمة في سورة 
التوبة لتبين لنا أن الأموال والأولاد يكونون للمنافقين والكفار عذابا في الدنيا: 


ب رار 


«كلشتيجة أم مول اركشف كيذ اينما الكجزةآلذتيا 


دج سه عه يم را و سرد 
وتزهقأَنفسيمٌ 3 وهم كفرونَ 4. (التوبة : ه 
ويتكرر 0 00 ثانية : 
م كس ارده 2 كه شع سا د هه هدح ره هه 
« وَلانمْجبكَ1 2 ف رد ل بهم يها و فى الذمًا وترهقٌ 
أنشْسَهُح وَهُم 0 (التوبة : ه 


لابدٌ من وقفة هن نتدير فيها كلام الله في الايتين السابقتين من سورة التوبة. 
والآيتان متقاريتان في الألفاظ والمعنى» إلا في أربعة مواضعء تكشف لنا عن دقة اللغة 
العربيةء وجمال البلاغة. يعلط القرآن الكريم. ونحن نقدّم ؛ هنا ظال من الظلال عَذّه 
الايتان الكريمتان» دون أن نذّعي أن هذا تفسير تقوم عليه أحكام . إنبا ظلال لغة. 
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وافياء إيهان وتوحيد. وإشراقة بيان. 

فالاية الأولى ابتدأت «بالفاء» والثانية «بالواوو. والأولى تقو ل: «أموالهم ولا أولادهم», 
0 وأولادهم: .والأو لى تقول: في الحياة الدنيا والثانية تقول دفي الدنياءوالأولى 
تقول: «إننا يريد الله ليعذبهم بها. . .6. والثانية تقول: «إنيا يريد الله أن يعذبهيم 
00 ويتضح لنا بيان هذه التعايير حين نربط كل آية بجوها الخاص في سورة 
التوبة . فالاية الاولى أية رقم هه - تأقي في صدد عرض قضية من قضايا المنافقين» 
يارسونها وهم ارات في حياتهم الدنيا. والاية الثانية تأتي بعد ثلاثين اية من الأولى 
حيث يتغيّر الزمن. والمشهدء والقضيّة المعروضة. 

فالآية الأولى تأتي في مشهد خاص يعرض قضية المال والإنفاق في حياة المنافقين» 
خيث لا ينفقون إلا وهم كارهون, ولذلك لم يقبل الله منهم نفقاتهم التي ينفقونها وهم 
عقا ويبتدىء هذا المشهد مع الأية: رلاه» من سورة ة التوبة ويمتدٌ حتى خباية الآية: 
دهه». فابتدأت الاية: دهه» بحرف الفاءء لتشعر أن ما شان هو نتيجة لما سبق 
عرضه من ضيق المنافقين بالإنفاق. “وعدم قبول الله منهم نفقاتهم . فجاء النص الكريم 
منسج) مع ما ميو دفلا تعجبك أموالهم» . . ثم جاء ذكر الأولاد استدراكا على موضوع 
المال.» حيث أن الإولاة. م يكونوا موضع بحث في الايات السابقة وي تتحدث عن 
المال. فاقتضى السياق أن يكون التعبير عن هذا الاستدراك: «ولا أولادهم: . 3 
السياق هنا كذلك أن يرد تعليل ذلك. فجاء التعبير: «إنما يريد الله لبعدهم ناد :. 
وكان هذا المشهد كله يجري ليصور قضية تمضي في حياة المنافقين.» م 
وهم أحياء» فاقتضى المشهد هذا أن يرد النص: دفي الحياة الدنيا. 

واما الآية الثانية فقد وردت بعد أن امتد الزمن ومات عبد الله ب ل بن سلول» 
رأس المنافقين». وثارت قضية الصلاة عليه» كيا هو معروف في السيرة . جاءت الآية: 
لتعرض مشهداً جديدا يبتدىء من الآية : 817 ويمتد حتى نباية الآية و6مع. 
ويعرض المشهد الجديد هنا أحكاماً متتالية نزلت بشأن المنافقين» كل حكم معطوف 
على الحكم السابق» فاقتضى السياق هنا متابعة العطف, خلافاً للمشهد السابق الذي 
اقتفى الاستنتاج والبناء. ونتابيع هذه الأحكام فنجدها: . . فقل لن تخرجوا معى 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. . . .»: 0 دولا تقم على 
قيره. . .20 دولا تعجبك أمواهم وأولادهم . ...6 فجاء التعبير إذن منسجمًا مع المشهد 
كله : دولا تعجبك . . . . :. بدلا من دفلا تعجبك» في الآية الآولى . 
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ول يكن المشهد يعرض قضية المال بولا قضية الأولاد. ولذلك جاء ذكر المال والأولاد 
دون أن يستدعي التعبير استدراك أحدههما على الآخرء وإنما عرضههما معطوقين على 
بعضههماء يمثلان درجة واحدة من العرض في المشهد. والمشهد هذا يأتي في مناسبة وفاة 
رأس المنافقين ودفنه . ٠‏ إنه مشهد ليس كالمشهد الأول الذي كان يعرض قضية من قضايا 
حياة المنافقين اقتضت ان يرد السياق «. . . في الحيأة الدنيا. . . ». إنه يعرض هنا قضية 
000 الموت لا الحياة» يجو شذيد قائم : ل قل يل دسي لت أبداء 
تقم على قبره. . . ». فاقتضى السياق أن يرد النصُ هّنا خاليا من لفظة الحياة: 

. . أن يعذيهم بها في الدنيا. . . .». ذلك لآن الحياة قد انقضت في هذا المشهد. 


أما وقد انقضت الحياة فلا يحتاج المشهد إل تعليل كا احتاج ف المشهد الأول» 
وإنها يحتاج هنا إلى إقرار حقيقة) فخلا التعبير من لام التعليلء وجاءت كلمة «أن 
يعذبهيم 6: (إنما يريد الله أن يعذيهم. ...»6 . ليقرر حقيقة وقعت وانقضت. 


من هذه الايات الكريمة نرى أن الأمر الواحد حمل مُسمُيات غختلفة على امناقين 

من الوظيفة التي يؤديهباء والدور الذي يقوم فيه. ونرى كيف أن الله سبحانه وتعالى 
خلق الزينة كلها وجعلها في الأرشن: ف الحبياة الدنيا «ليبلوهم أ اي عملا». 

فإذا كانت غواية وضلالا فهي فتنة» وإن أحاطتها التقوى ورعاها الإيان فهي رزق 
طيب حلال وهي من «الجال» لا من «الفتنة». 

ولإادراك الجمال ‏ وخاصة الجمال الذي يعتمد على الذوق ‏ فلابِدٌ من أن يكون هناك 
ميزان عادل ثابت لدى الإنسان يرد الود كلها إليه ويزنها به.ء ليفصل بين الحقٌّ 
واليباطل وأ وبين الحلال والحرام ثانياء ولتنفيح " له ميادين الجمال الحلال والجمال 
الحقّء يتمتع منه بها يشاءء وبما يرضاه ذوقه . هذا الميزان العادل الآمين هو متهاج الله . 
فإن 0 ال ميزان تحت تأثير الموى. أو غاب الميزان تحت تأثير الجهلء, فإنّ الرؤية 
تضطرب» والمتعة تختلطء وتصبح الشهوة والرغبة تموج موجاًء وتبدر هديراء وتعصف 
بالقواعد والأسس » والميزان والمعايير. 

تختلط الأمور عندئذء وقد يرى الإنسان أن القبيح هو ميل إن الباطل هو حق. 
تختلط الأمور عندئدذ والموازين» وتشطر الرؤية والمعايير . ويعمل الشيطان عملهى 
ويزين للإنسان هواه, ويدفع النخرف الكاذب على دربه. ليضله ويغويه. ويصف 
القران الكريم هذه الحالة أبلغ وصف : 


لالاة؟] ل 


الباب الثامس الفصل الرابع 
ل كأ مر يه معدا ور در ع سس مر سر 2 
«أفمن فمنزه زان لممسوء عمو قر أه حسما َإنَالله سه 0 فلا 
نش عل سردا للمعليم يم|يصتعود 0 45 (فاطر : 5 
«أفمن سِ له سو عمله فرأه حسناء هذا هو 5 الميزان. ولا يكون ذلك" 
إلا تحت تأثير الموى أو الجهل أن كته فيضطرب الميزان أو يغيب» فيرى الإنسان 
العمل السيء ء حسئال والشر خيراء والقبح حمالا. وتأتي المقارنة الحاسمة في سورة محمد 
بين من استقام ف بيده الميزان فصدقت عنده الرؤية. وبين من زين له سوعء عمله واتبع 
هواه : 
1 0 و مر مسوأ ل 
1 أن لبلنه من ريه يل كمن رين له عمدو 4 هوام ». 
(محمد : )١5‏ 
ويأتي هنا التعليل وبيان سيب الاضطراب» واختلال الميزان والرؤية والتقدير. إنه 
الَوى: «فاتبعوا أهواءهم» . 


ومثل هؤلاء هم الأخسرون يوم القيامة. إذا ماتوا على ذلك يحبون الباطل ويكرهون 
الحق. يحون لقي وينفرون من الجمال: 


م م لدم لوسر ته م م 12 > جروج . و هو 2 
هلم الا خسرين أعمدلا . الذين ضل سعم سعبهم في اليو وَلدوفحسبومم 


يدهن 
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6 . ليك يرو وير لت ث2 اقيم هم 
َع الْقيَمَقوَْنا 4 . (الكهف : )٠١6 ٠١#‏ 


إم الأخسرون أعمالاء ولكنهم لا يعلمون. ولا يحسون. رين لهم سوء عملهم 
فرأوه حسئاء وحسبوا أنهم يحسئون صنعا. 


ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنئ تأكيدا كبيراء ويضرب له الأمثلة» ويعرضه من 
جنيع وجوهه ليستيقظ المؤمن. ويستيقظ حسّه الفطريّ السليم المؤمن» وليعتدل الميزان 
في يذه ويستقيم . 
مه سس سس لاسي لكر سح سر ور 
٠ : ١‏ منالِكَ نين كنيد ماو أيسَموت » (الأنعام : 18) 
كلك م رو أ 0 سل سبيز 
9 . .كناك ز” م نَ لِلْمَسَرِوِينَ : مانو يموت 4 (يونس : 5 


اخة؟ - 
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«...وَحكَدَلِكَ فود سُوْعَمَلو وَصُدَع ابييل وَمَاكَيْدُ 
فَِعَوَ ب إِلَاف تَبَاِ 4 (غافر : /ا") 


لذلك ترق من الناس من يدفعه هواه أو جهله إلى الباطل والسوء والقبح» ويتغتى. 
بذلك أدبا وفكراً وفلسفةء فيتناولها الإعلام فيجعل منها شيئا وهي في الحقيقة لاشيء: 
وجعل منها جال وهي في الحقيقة قبح. فامتلات احياة الإنسان شعارات ورايات 
وزخارف م تورثه إلا الضلال والفتنة والفساد. دون أن يستطيع الانفكاك عنها تحت' 
ضغط الشهوة العارمة» والمهوى المجنونء واجهل الذي يسمونه علما. 

في بعض مدارس الجمال في أورويا يرون أن جسد المرأة العاري هو ينبوع الجمال. 
كيف لا يضلون هذا الضلال وقد زيّن لهم ذلك إرث الدب والفكر اليونانيين؟ كيف 
لا يضلون وعندهم من أقام أصناما والهة للمرأة «وجمالها»وء لفتنتها وزخرفها؟ فعزفوا عن 
الجهال الحق. حمال المرأة الطاهرة النقيّة التقيّة. المحتشمة المحجبة. العابدة الخاشعة 


وثارت في دوا وف ديارنا لوثات الإقليمية المخنوقة» والقومية المفرقة ‏ وسائر مدى 
التمزيق والتقطيع. حتى تقطعت الّمة قطعا قطعاء وم تنفع العبر» ولا أيقظت المأساة. 

ومن هنا نرى إذن أهمية الميزان العادل الأمين» أهمية منهاج الله إعاناً وعل) وبمارسة» 
ومن أجل رؤية الجمال الحقٌ. والمتعة الحلال» والحياة الطاهرة النظيفة . 

ون هذا العرض السريع نرى أن نظرة الإسلام للجمال هي نظرة شاملة» نظرة 

جد جاده قر مني ورين في منهاج رياني كامل حق لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولامن خلفه. ونرى أن نظرته المتناسقة تشمل كذلك كل جزء وكل موقف. وكل 
عملء في كل ميدان وكل عصرء لا تضطرب الرؤية ولا تتعارض 

إنها نظرة تمحضي على تناسقهاء وقوتباء ووضوحهاء وإشراقهاء حتى تفتح للإنسان 
ميادين الجيال الحقّء وميادين المتعة الطاهرة. ومن هذا كله نرى تبافت نظريات الفلسفة 
الأوربية وأمثالهاء ونرى سقوطها وضياعهاء أمام شموخ نظرة الإيهان» وعلاء قيمه 
وأسسه , 

إننا نرى بيسر وسهولة الفرق الشاسع بين نظريات تدفعها المخدرات والمسكرات» 
وتنظمها الشهوة المجنونة في أحضان الفجور ودمن الفسادء وبين الحق الذي ينطلق من 
طهر ونظافة» وصدق وأمانة» وشرف ووقاء. 
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ونرى هنالك تعارضا بين فكرة وفكرة» ورأي ورأي» وبين جيل وجيل. وهنا 1 
التناسق الماضي مع الزمن منذ أول الرسل والأنبياء حتى خاتمهم محمد كله لا 
تعارض ولا د ونرى كذلك أن النظرة الواحدة للجبال مثلا لا تؤخذ منعزلة عن 
سائر قواعد الإيهان وأسس الإسلامء ولكنها تؤخذ كلها في عقيدة متكاملة متناسقة 
يقوم شرف الكلمة فيها على التوحيد. 
على هذا الجمال يجب أن تُربّى أجيال الإنسان في الأرض كلهاء حتى تصبح الدعوة 
إلى السَّلام تحمل معنى حقيقيّاء لا خرف كاذباً يرسمه الكفرء وتزينه شياطين الإنس 
والجنٌ. حتى لا يفتن الناس» ولا يزين لحم شياطين الإنس الجن باطلّهم وفسادهم 
وفتنتهم. لابد من الإسلام عقيدة متكاملة» حتى يستطيع الإنسان في الأرض أن لس 
بالجمال. ويدرك الجمال ويتمتع بالحلال. ويخشع وينيب. ويحمد ويشكر. 


عا مع 
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الفصل الخامس 
الجمال والحرية والأمن. وامتداد الجمال والمتعة 
في نظر الإسلام © 


١-الحرية‏ والأمن : 
لقد سبق أن بيّنا أن اليّة هي العنصر الدافع للجبال في العمل الفتي. وعندما 
نستحخدم لفظة النيّة نقصد بها معناها الكامل في الإسلام» كيا يرسمه القران والسئّة . 
وأساس النيّة الإييان» وحلاوة الإيهان التقوى. ولقد رأينا قبل قليل كيف تصبح الزينة 
رزقاً طيباء وجمالا مباركاء حين تحوطها التقوى. فالنيّة هي القصد القائم على التقوى 
والإييان» وهي العزيمة والتصميم المبنيّ على العلم واليقين» وهي الوضوح المبني على 
الصدق وعدم الزيف. فالنيّة على هذا الأساس: قصد وعزيمة ووضوحء يقوم هذا كله 
على إيمان وتقوى. إن هذه النية ترسم الدرب الذي يسير فيه العمل» ويمضي فيه 
الجهد. وهي في الوقت نفسه ترسم الأعدافية وتحدد الغاية» حتى لا يكون هنالك 
ليبس أو غموض . وإن عدم الوصو أو التراخي » 5 الاصطرايه يضعف ذلك كله 
النية وقد يقسد العمل ويبطله. ويذهب رواءه وبهاعف ويذهب حسته وحماله, ويضيع 
اخزة وثوابه . ولذلك كان حديث رسول الله كفك يستخدم لفظة دإنها» حتى يفيد الحصر 
والقيد: 
«إنما الأعيال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ من عمله ما نوى م 
متفق عليه" - من رواية أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 
ومن أهم آثار هذه النيّة في نفس الإنسان المؤمنء هو ما تشيعه فيها من أمن 


وطمأنينة ونور وهداية وانشراح ومبجة » حتى كأن النفس بدون هذه الي أو مع 
نيّة فاسدة» هي نفس مظلمة سدداء قاقة. مضطربة قلقة خائفة . فبدون النية 


المستسلمة لله محر اح و كيد 0 وتنقلب 
)0 ملامح الشورى: 4 ه"7٠ء‏ الشورى لا الديمقراطية. 
؟) صحيح مسلم: كتاب الامارة باب (40) قوله يك إنها الاعمال بالنيات رقم .1١94٠+1/‏ 


١ه"‏ لس 


الباب الخامس الفصل انامس 
والإحساس بهء والآمن الحقيقي لا يأتي للإنسان إلا عن طريق واحدء هو طريق 
الإيمانء وبابه باب واحد هو النيّة الصادقة الصافية المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى. 
ولنستمع إلى إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه خطابا يمضي مدويًا مع الدهرء هيب 
الأمن إلى كل النفوس المرتعشة 

د ساصرح سس ل © يمك عر 


# وحا جرفو 2 مدعل توعد حدَن وكا حاف ماكر يوه 
إِلَه أن مم َم وق سَيْكا وَيبِمَ رق كل ؟ 0 
كيت لَمَاكُ مآ امرحم وكا افو كم شر :1 
سكع سناد ليقن وق حي اندلو > . أن ا 
دمل تبر إيتته ريطثر لبك الذاكن سو وهم مُهِسَدَونَ ٠‏ وَتَِلْكَ حَجَم 
التلبزا تع ير قسن لنوورئك عكاطية 4 

الأنعام : ١٠م‏ --8م) 

كلمات قاطعة حاسمة كلمات تملا النفس ثقة وأمناء لأنها خارجة من نفس واثقة 

مطمئنة. آمنة متيقنة» أسلمت لله واعتصمت به. وكذلك: 


9 


و د لي سج ررظ صج دحج ل بررمءم 
© الزينءامنوا او و نهميذة لَه انك انه 5000 
(الرعد : 


.. .! بذكر الله تطمئن القلوب! 0 

ف 0 ماق حديكنا عن الدذكز ويعض “ما ورد افيه من. آيات” والحاديت»: :إته بيت 

الامن والسكينة. والثقة والطمأنينة. والقوة وحسن الرجاءء ثم إذا هو رواء ويهاء. 
وحسن وجمال على عمل المؤمن وكلمته وادبه. 

ون الأمن واللأمان شيء أساسي وحق رئيسي للإنسان في نظر الإسلام. إنه حق 

للإنسان عامة. وضرورة لحياته حتى ينتج ' وحتى تتفتح طاقاته» هادئة مطمئنة ليعرف 

الحقء ريبصر اليقين. ولذلك جعل الإسلام هذا الامن حما للكافر بعد أن نجار: 


ل لم 1 0 .-. 0 و م م ملح 
«وَإنَأحد أ لَمُفْركِيرك اسَْجَارَدَأجمَ: 2 حَقَ يمع كلم أله 1 
و ليوح 2+ و 
اي م وم لَاِيمَلمُورت 4. 531 


ل 
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ويظل الأمن صورة مشرقة تدعو لها الآيات الكريمة في كتاب الله. وتظل النفوس 
المؤمنة مطمئنة أمنةقء رضيّة غنيّة» غهب الحياة جمالاء وتنال من الحياة جمالا. 

ومن هذا الأمن في نفس الأديب المسلمء ينطلق الجمال مع كل كلمة» ومن هذا 
الأمن ينبع الجمال في حياة المؤمن». وينمو حسّه بالجمال» ويعلو ذوقه. ويطيب إدراكه. 
ومهها قست الظروف حر يظلٌ في متعة طيبة» وهناءه كريمة» وسعادة غامرة ف 
خشوع وإنابة» وتوبة وأوبة. وتظل كلمته طيبة» وخطوته طيبة» ونيته طيبة» يظل طيباً 
يعمل طيبا. 

والحريّة ما أجملها! إنها صنو الحياة» ومعدن الوجودء وروح الصدق» وزينة العشرة» 
وجمال الكون! إنها الحواء الطلق النقىّء والساحة الرحبة الواسعة الطاهرة: والميدان 
الممتد. الحرية صفة الفطرة السويّة. والنفس الأبيّة» والروح الزكية. والحياة النقية. 
الحرّية هي نعمة الله على خلقه. وفضله على عباده. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى 
نتيجة هذه النعمة والفضل على الإنسانء حسابا عادلا يناله بين يدي الله. كيف لا؟ 
وبداهة العدالة تقضي أن من أعطيته الحرية يصبج مسئولا عن عمله مجازى به. ولذلك 
جعل الله سبحانه وتعالى مصير الإنسان إلى جنة أو إلى نار. فا حريّة إذذهي من مقومات 
الحياة وميا 

ولكنّ الحرية التي نتحدث عنها هي ليست الحرية التي تحدثت عنها الثورة الفرنسية. 
ولا التي تحدث عنها سارترء ولا التي دعت إليها الليبرالية» وتغنت بها المذاهب 
الفلسفية. وتمادت مها الديمقراطية, وزيفتها الديكتاتورية. 


إن الإسلام حين يعطي الحرّية للإنسان يوفر له أولا جميع الأسباب اللازمة له لمارسة 
حرّيته. فليس قيد الحديد على الزنود هو وحده قيد للحريّة. ولا جدران السجون 
وحدها حواجز للحرية. ولا الإرهاب والظلم وحده قاتل للحرية. هذه كلها قيود 
للحرية لاشك في ذلك . هي قيود للحريّة عندما تمثل ظلما وعدوانا . ولكنها ليست قيوداً 
للحرية إذا كانت عدالة 8 مجرم » وعقابا لقاتل» وقصاصا للص» وتنفيذاً للدوه الله . 
والإسلام يرى أن كل ما يؤثر على صحوة الإنسان واتزانه» وعلى عدالته وأمانته » وعلى 
سلامة فطرته» وقوة ا وبصيرته. كل ما يؤثر على هذاء فهو حاجز للحرية. قاتل 
لما. حتى يارس الإنسان حرّيته يجب أن لا يصده عن ذلك خدر قاتل» وغيبوية 
مهلكة. وخوف وهلعء وشهوة طاغية» ورغبات مجنونة» ومصالح هائجة. هذه كلها 


لس 0#" ملم 
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أقسى على الحرية من الحديد ومن جدران السجون. وفي عصرنا الحالي يتحدثون عن 
الحرية بعد أن جردو الإنسان من كل مقومات المارسة الصادقة للحرية: خدّروف 
وأسكروه» ورموه بين أحضان الجنس الثائر.ء وفي فراش الشهرة الملتهبة» وفي صراع 
مرير لكسب الرزق» ولفث وراء رغيف الخبزء 5 ثم قالوا له أنت حر فانتخب فلانا. 
وقالوا له أنت حر وقل ما نقوله لك. قاو له أنت حر ولكن لا وقت لك إلا للجري 
وراء رغيف الخبز فقط أو تموت . وقس على ذلك. كم من الناس هم في سجون أشد 
ظلمة من سجون الحدران» فس من سجون الحديد والحجارة. 

لذلك يحرص الإسلام أولا على سلامة الفطرة.» وصحوة الإنسان. وسلامة الجسم 
وسلامة التربيةء» وغذاء العلم والمعرفة. والوضوح والصدق. وتوافر النبج ‏ واستقامة 
الطريق» وتوافر القانون والنظامء والشرع ووضوح الأحكامء يحرص الإسلام على 
هذاكله وكثير غيره» حتى يتوافر المناخ الذي تمارس فيه الحرية صادقة قوية ا 

هذه الحرية للإنسان هي التي يدعو لما الإسلام. وهي التِى تبب الحياة جمالاء 
والجمال رواء. وهذه الحرية هي التي 1 الكلمة الغنية» والأدب النقيّ الطاهر. 

ولكنٍ لفقو يظال ايشتعر بس ينه ولو أطيق عليه الظالمون» وأحاط به المعتدون» 
وسّدّت انه المسالك. إنه يستمد حريته من حيث يستمد أمنه : من إيهانه ويقينه» 
وحسن رجائه بالله وصادق استسلامه له. إنه يستمد حريته واه من عقيدته ودينه » 
من قرانه من المنهاج الرباني» من إيهان مشرق وعلم صادق. إنه يشعر بهذا الأمن 
ويهذه الحرية وهو ماض في جهاد. منطلق إلى جلادء ثابت في ميدان. 

إن هذا الأمن وهذه الحرية يهبان الأدب جمال الصدق والعرّة» وغناء القوة والمنعة. 
إنبها من نعم العقيدة» وبركة الإيهان» وخير الإحسان. 

لقد دعت أديونا إلى الحرية وطالت دعوتهاء وقامت فلسفات من أجل ذلك وقامت 
ثورات». وانقضت قرون! ابر الحرية التي دعوا لها؟ إنهم نزعوا قيدا والحكموا قيدأ 
آخرء وهدّوا سجنا وشيدوا سجونا أخرى» وأعدموا ظالما وجاءوا بظالمين جَدُدء وظلت 
القيود والسجون وامتدٌ الظلم في وض طلبوا الخلاص من قيد بد الإقطاع ثم لكيه 
هول ما ظلموا وعتوا وافسدوا وجاءت طبقة جديدة أعتى وافسيد واظلم . فأزاحوها 
وجاءت الرأسالية بكل جبروتها وهديرها ودويّ مصانعها ورنين ذهبهاء فاستباحت 
الأعراض والأرواح ونشرت الجريمة . فقامت الاشتراكية تدعو إلى دكتاتورية البروليتاريا! 


غ0 له 


الباب الخامس الفصل الخامس 
لقد ملّ الناس وهم يدعون إلى الحرية والمساواة والإخاء. فا وجدوا إلا شعارا استغلته 
فئة. فنادوا بالدكتاتورية. مع كلما تحمل اللفظة من بشاعة وقبح . ولكنّ الظلم الذي 
كان يعانيه الإنسان جعله يامل ف نقيض الحرية فرجاء وفي الذكتاتورية مخرجاء وى 
طبقة العمال املا. فخاب الأمل سل الفُرَج وأظلم المخرج . 

إن الثورة الفرنسية م تقدم لفرنساء ولا للناس. حرية ولا إخاء ولا مساوأة. إنها 
استبدلت ظليا بظلمء وعدوانا بعدوان. إنها خدّرت الشعب بحلو الشعار والهتاف» 
ومضت في الأرض تظلم وتفسدء في أفريقياء وفي الشرقء» وني كل مكان. وانكلترا 
استبدلت أصناما بأصنام » وقفس على ذلك حيثا ملت واتجهت. والإسلام يرى أن 
الحرّية حقٌّ للإنسان في حدوده التي يرسمهاء والتي عرضنا ملاحهاء سواء في أرضه 
وبلاده. وني الأرض كلها. فالظلم كله حرام حرّمه اللهء ىا في الحديث القدسي: 

ديا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا 0 

رواه مسلم في كتاب اليا" 

«فلا تظالموا. . . ! إعلان عام للبشرية كلهاء للناس كاقة لكل إنسان» مع ّ 
عصرء في بيته» في عمله. في الشارع في تجارته. في علاقاته كلهاء دلا تظالموا». . 
هكذا يدعو الإسلام للحرية حتى تصبح الحرية جره من إييان وعقيدة. جره من 
تمارسة وعمل» جزءاً من دعوة وإصلاح» جزءاً من أدب! ويمضي هذا كله في الأرض 
دعو المؤمن إلى يوم القيامة. وتصبح الحرية مقرونة بالفطرة السوية النقية» مقرونة 
الامو مقرونة بالإنسان ساعة يولد. وتظل جملة عمر بن الخطاب مدوية مع الدهر 
لتذكر بالحرية. وتوقظ البشرية كلها. وما جملة عمر رضي الله عنه إلا صياغة صاغها 
هو لبد يمان عظيم» تعلمه في مدرسة النبوة: 

امتى استعبيدتم الناس وقد ولدمهم أمهاتهم أحرارا» . 

إن هذه الدعوة إلى الحرية أعلى واطهن انقو من دعوات فلسفة اوقا كلهاء وقد 
خرجت دعوتهم من أحضان الراقصات» وزوايا المخدرات» وقصص لجنس الفاضح 
المدمر: «بودلير» الفرنسي يدفع شعره وفكره ومبادئه من بين أقدام الراقصة السمراء 
«هارونين»» ومن بين غيبوبته بالخمر والمخدرات وغيبوبته بفتاته. «وزولا»» في قصته 
3( من حديث عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبيّ 5 فيا يرويه عن ربه. 

صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم حديث رقم 07/7 . 
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وقاسس الفصل الخامس 
«الأرض»» يعرض لنا واقعا وقحأ حين يجعل الزوجة تمكن زوجها من أختها على مرأى 
أبيها العجوز. . ولا يقصر الأدب الاش شتراكي ف محاولته عرض جرائم الفراش وفضائح 
5 على نحو لا يجعل متنفسا إلا باستبدال جرم مكان جرم .2 وعاشق مكان 
شق وتظل الحرية تفلتا من كل شيء» من كل القيم. 
م 2ه ا 
د د أمثة عزَاى أ فيالدنيا 
رم 1 .و - يو ميد دم 
والأخرة أغسملاتعلمون 4. (النور : 19) 
حين تثور الاشتراكية على أخلاق الرأسمالية. فإنها لا تأتي بقيم أعلى. يظل الجنس 
يمثل حرية يدعو التميع لهال وحقا يريدون مارسته كا عارسه الوحوش . 
حرية الإسلام حرية تبني الإنسان. وتبئي ا ونظامه وتحلقه. تبي نفسه وفطرته 
تبني الحق والعدل. تبي الأدب الإسلامي . حتى يشع الجمال منه نوراء» مك عطرا. 
هي حرية تقوم على طهارةٍ النية, ا الإيان» وسلامة 00 ٠‏ حتى د الامو 
30 والبينة والوضوح. والصدق والجلاء والأمن ا لين 
والمستولية. . 
لا يبني الحرية في الأمة طبقة واحدة. ولا تهدمها طبقةٍ واحدة. ولكنها مسئولية كل 
فرد فيها. إنها مسئولية الاجر الصغير. والموظف الكبير والصغيرء والعامل. وصاحب 
المهنة والمحاكم والمحكوم . كل فرد في الامة مسئول عن سلامة الحرية. فالموظف الذي 
يؤذي الناس بوجهه ولسانه. أو بتعطيله واعتدائه.» يؤذي الحرية ويؤذي الآمة كلها 
ويؤذي نفسه وبيته وأهله. وقد لا يدري . إن حماية الحرية مسئولية كل إنسان واع. 
صاح. ل يقتله الخدر ولا السكر. 
| هذه الحرية والأمن يبنيان الجمال في الحياةء ويبنيان الجمال الفتي في العمل الأدي. 
؟ ‏ امتداد امال والمتعة في حياة المؤمن : 
لقد سبق أن اهنا أمتداد الجيال بين الحياة الدنيا والاخرة » وأخذنا قبسات من 
الايات والأحاديث عن ذلك. وستنجد دائيا في متهاج الله ور مشرقة لامتداد الجمال» 


.1١9١0 0-1١9 ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية:‎ )١( 
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الباب الخامس الفصل الخامس 
00 ممتدة في حياة الإنسان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والمتعة بالجهال الخلال» 
بالطيّب الحلال. هي متعة ممتدة في حياة المؤمنء تكاد ترسم خحطاً ماضيا في حياته لا 
ينقطع . وهذا الامتداد للمتعة لا نجده ؤ في أي تصور بشريّ كا نجده قٍ منباج الله 
ولا يجده الكافر والفاسق أو المنافق في عا أبداء ولا يستطيع أن يحسٌ به. فالمتعة 
عند هذا وذاك هي متعة آنيّة تنتهي بانتهاء لحظتها لتغيب ولا تتجددء إلا في لحظة 
جديدة مع فسق جديد. . أما المؤمن فإنه ينتقل حياته كلها من لحظة إلى لحظلة مع متعة 
متجددة» وحلاوة طيبة» وحمال امشرقء دون أن ينقطع . فحين يتمتع المؤمن مثلا بلذّة 
الطعام الشهيّ إن متعتى مع أنها مختلف في نوعها وطبيعتها عن متعة الكافر, لا تنتهي 
بانتهاء الطعام., ولكنها ده بقدرة على الانتقال ل متعة جديدة في ميدان الجمال 
الحلال» فينبض على حمد وشكر إلى عمل صالح هنا أو هناك» يجد فيه اللذة والمتعة 
النابعة من العبودية لله والإقرار بوحدانيته» والنبوض إلى أمانته التي خلق لما. إن الحمد 
والشكرء والتسبيح والتوبة والاستغفارء والذكر كله هو عنوان امتداد الجمال» ودوام المتعة 
في حياة المؤمن» على قدر ما رزقه الله من إيمان وخشوع . . والجمال في نظر الإسلام ممتد 
في الأجيال كلهاء ممتد في الأمة كلهاء حمر بطيقة. ولا يختنق في جيل . إنه ممتد 
مع الحياة. 


ولابدّ من أن نشير هنا إلى أن الأدب العرب والنقد العري م يتناول قضية امتداد 
الأدب الإسلامي في تاريخه. ول يبرزها حقيقة قوية ناصعة. إن الأدب الإسلامي ممتد 
في حياة الامة الاسلامية امتدادا مستمرا غير منقطع . وبالرغم من جميع الروك الضعف 
والهوان. والغز و والعدوان. فقد ظل الأدب الإسلاميٍ يعيش مع الآمة أحداثها: 
أفراحهنا وأحزانباء نصرها وهزيمتها. ولكن دراسات الأدب م تتناول هذه القضية 
بالبحث والعناية. ونحن نشير إليها هنا إشارة» وندعو دعوة» عسى أن تبدأ هذه القضية 
تأخذ دورها الحق. 

والناحية الثانية هي أن الأدب لم يدرس النظرة الجبالية في النصوص الإسلامية في 
الأدب. ولقد جهد الكثيرون ليبرزوا الجمال الفني في حت الخمرة والفاحشة. وقصر 
الاخرون قي إبراز ذلك ف نصوص الأدب المؤمن. والكلمة الطاهرة. وستظل هذه 
كذلك قضية ثانية نشير إليها هناء مكتفين با يتطلبه هذا البحث من عرض للججال 
الفني في هذا الفصل وني فصول الخو حتى ينبض لا الأدباء ويعكف عليها 
المؤمنون. فيبرزوا قواعد الجمال في النصوص الطاهرة والكلمة النظيفة . 
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وكنا نود أن نتناول هذه أو تلك أو كليهما في هذه الدراسة. ولكن كل واحدة منهها 
لا تحتاج إلى فصل في كتاب. وإنما تحتاج إلى كتاب مستقل عن كل موضوع . ويكفيئا 
قٍ هذه الدراسة أن عرص نظرية الجهال في الإسلام وقواعدها. واسسها وحيدنا 
وأهدافهاء من خلال أيات وأحاديث» تربط ذلك كله بعقيدة وإييهان» ونج متكامل 
متناسق . 

ولقد كانت خطوة مباركة على درب الأدب الإسلامي ظهور فكرة موسوعة الآدب 
الإسلامي التي قامت باصدارها كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض بإشراف الدكتور عبدالرحمن رأفت الباشا رحمه الله ٠‏ وقد صدر منها 
الآن: : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين » ثم في العصر الأموي. ثم 
في العصر العباسي الأو ل فالثاني فالثشالث» وكذلك القصص الإسلامية في عهد النبوة 
والخلفاء الراشدين . 


لال ا 


الباب السادس 
بين الإعلام والنقد (النصدح») 
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الفصل الأول 
الأدب الإسلامي والإعلام 


الأدب الإسلاميّ نفسه عدة من عدد الإعلام في الإسلام» وات من أبوابه . ولقد 
كان الأدب قوة قِ الدعوة الإإسلامية. فعل ما تفعله الجبران أو كسمه السلاح . 
وسيظل للادب الإسلاميّ كاه كم ف دعوة الله في الارفرت وسيظل له دوره 
وريادته . ولقد عرضنا في ما سبق أثر الأدب والشعر في الدعوة وفي الدفاع عنها والإعلام 
نا. 


لقد سبق أن مر معنا حديث رسول الله وك : دخلّ عنه ياعمر فلهيَ أسرع فيهم 
من نضح النبل». وظل عضبان: رضي الله عنه وسائر شغراء الإمنلام: ينافخوت عن 
الدعوة وعن رسول الله لي حتى رسيا لسان الكفر. وسدوا حناجر الإلحاد. 

لقد كان القرآن الكريم» وسيظل أبدا أعظم ٍ طاقة ممتدة من طاقات الإعلام 
الإسلامي . 0 القرآن, الكريم أعظم باب من أبواب الإعلام» واوقهها ميدانا 
ا أثرا. وكذلك أحاديث رسول الله كوء سيظل المنباج الربّان ينبوع 
الإعلام, ونهره ويحره. سيظل يُمثل الدعوة المشرقة قٍ الأرض حتى تقوم الساعة . 
وسيظل منهاج الله كذلك ينبوع الأدب الإسلامي أبد الدموء منه يستمد الأدب 
الإسلامي ماعه ووواةة».وستمد استين الشكل» :وغناء الاسلوب : وعقلمة الصياغةء 
فيمتد الأدب بامتدادهء ويمتدٌ الإعلام معه بركة ونورا. 


من 0 أصبح لادب الإسلامي باب من الإعلام ماضٍ بقدر الله ومشيئته. لا 
يتوقف أبداء حتى حين تهون عزائم الرجال» وتنحرف النفوس » وتهبط الرغبات. في 
ع لحظات القوة والضعف. سيظلٌ للادب الإسلاميّ إعلام إسلاميّ ماضٍ ف 
الأرضء ماضٍ في الزمن. ذلك الإعلام هو المنهاج الرباي - قرآناً وسنة -. المتهاج 
الرباني طاقة إعلاميّة هائلة. تعمل بقدر اللهء فقد تعهد الله بحفظه: 


ص 


< إِنَاحنترلناا لرَّكْرَوَ َم لوم (الحجر : 4 
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وتعمل هذه الطاقة العظيمة عملا إعلاميا متميزاء يملك عدة وسائل في أن واحد. 
إن التلاوة بكل ما تحمله من نداوة صوت ورهبة خشوع باب إعلامي كبير. وهو باب 

2 8 ِ 

ممتد 59 الارض. في جميع انحائهاء يدوي حلاوة ونداوة من المشرق والمغرب»ء والشمال 

5 في منهاج الله باب من العام واسع ء يصارع أوهام البشر وظنون الكفرء 
وخيال التائهين. فيصرع ذلك كله. . وتصبح الأصنام الي أقامها الناس من بعض 
نواحي الفكر أقزاماً تتضاءل حتى تختفي بإذن الله . 

واللغة ذاتها باب إعلامي ا إعلامية » تقتحم ارون و تخوض الميادين» وتنتقل 
من نصر إلى نصر بإذن الله . و: تنتصر اللغة حتى -حين ينهزم الناس . وتعجح ميادينها حتى 
حين تخلو ميادين الفرسان. 

إعلام المنباج الرباني فذكر يشع في الأأرض و وهداية. وموعظة وشفاء». وصوت يمتدٌ 
في الأرض نداوة وحلاوة وجرساء ولغة تحمل ذلك كله لغة اختارها أله هو أعلم 
با يختار. 

هذا كله يمثلٍ العقيدة. وهي القاعدة الال للإعلام . وكلا انتصرت العقيدة 
وعزت. عر مها الأدب الإسلاميّ . كيف لا يعر مها وهو قد ساهم في ميادينها وجال 
ف جولاتهاء وهو قرآان يتلوه العاملون. وآياتٌ يتدبرها المؤمنون» ولغة فيها البلاغ المبين . 

والقاعدة الثانية للإعلام للأدب الإسلامي هو الإنسان. الإنسان المؤمن» الإنسان 
الأديب المؤمن. الذي يكون سلوكه وشخصه وعمله هو الإعلام الأول منه. سيكون 
القدوة الصالحة للدعاوة للأدب الإسلامي . ولقد كانت القدوة دائا باب تربية وياب 
دعوةء وباب إعلام : 


2 يئر 0 
« لَمَدَكانَ لكف حول الوا ة....*». (لاحزاب : ١؟)‏ 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم القدوة الصالحة للمؤمنين» قدوة تنشر الدعوة. 
ع 
وتنشر الادب وتعلم وتربي. 


وسيظل المؤمنون مع الدهر قدوة ما صدقوا وصلحوا. ويظل الأديب المسلم نفسه 
قدوة ومثلا. سيظل سلوكه ونهبجه. وعمله وخلقه» إعلاما إسلاميا كبيرا. أخذ الناس 
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عنه صدقه وأمانته» ووفاءه وعدالته.» ورويته وحكمته. إن اليج والسلوك. والقدوة 
والمثلء إن هذا كله يفتح من القلوب ما ينغلق أمام الكلام . إَ الاتصال بالناس يكون 
او حين يرون الصدق عملاء والأمانة نهجاء والوفاء عهدا. 

فالاديب المسلم يخدم الأدب الإسلاميّ أولا بعمله الذي يعرفه به الناس. إنه يخدم 
الأدب خدمة جليلة حين يكون من الذي يقولون ما يفعلون حين لا يتداقض عماهنم 
و 

والأديب المسلم كذلك عم للادب بلسانه وكلمته. بلسانه الصادق المهذب» 
وكلمته الصادقة الامينة. ولقد مَرَ معنا أثر الكلمة في الإسلام ومنزلتها. وتظل الكلمة 
بابا عظيها من أبوات الإعلام . لذلك حرص الإسلام على أن يصون الكلمة ويطهرها 

من اللغو والرفث, والهبوط كله لتظلٌ كلمة طيبة . وفي حديث رسول الله 6 : «الكلمة 
الطيبة صدقة . ”") (رواه البخاري ومسلم) 

ثم يكون الأديب المسلم بابا من أبواب الإعلام بموهبته وطاقته» ووسعه ا 
وفنّه وخبرته. ومهها طال الزمن فإن الموهبة الصادقة لابدٌ من أن تثبت وجودها وتنشر 
عطرهاء وتمد ظلالنها. إن الموهبة قوة مؤثرة» وطاقة معبرة. إنها طاقة + تتحدث عن 0 
وتعلن عن حقيقتها. 

فالإنسان ‏ وهو القاعدة الثانية في الإعلام دجوف الإعلام بقدوته وسلوكه وتمجمء 
0 وغلاقاته وسعيه » وبكلمته واد وخلقه. وبموهبته وطاقته. فإذا هذا كله 0 
بصورة أو بأخرى لخدمة الأدب الإسلامي والإعلام له. وحمايته وصونهء وتغذيته 
ودفعه . 

والقاعدة الثالثة هي مراكز الحياة الإيمانية وَموْسّساتها. نأخذ منها القاعدة الكبيرة 
والميدان الواسع وهو المسجد. فامسجد نفسه قاعدة من قواعد الإعلام الإسلامي عامة» 
والأدب خاصة. ولقد سبق أن رأينا أن رسول الله كد رفع مكانا لحسان بن ثابت في 
المسجدى لينافح بشعره عن دين الله وعن رسول الله. وكان المسجد ندوة المسلمين» 
وجامعتهم » ومكان شوراهم, فيه تدرس قضايا المسلمين كلها: الاجتاعية والعسكرية» 
والثقافية والآدبية وغيرها. لقد كان المسجد قاعدة' الدعوة الإسلاميةء فيه تتجمع 
الطاقات المؤمنة» لتنتظم وتنطلق في درب ونهج . 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة  )١7(‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
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الياب السادس الفصل الأول 

والمسجد يحمل شعلة الأدب الإسلامي أبد الدهر. ما بقي ف المسلمين مواهب 
تدعو وتبني. ففيه يدويّ القرآن الكريمء وفيه تدور الموعظة بيانا وأدباء وفيه مَربَى 
المواهب والطاقات. وفيه يلتقي المسلمون على كلمة سواء» وعلى طهر ونقاء» وسماحة 
وصقاء . 

هذه القواعد في الإعلام الإسلامي فراعل رئيسية في أي منهج إعلامي : المنباج 
الرباني - قرانا وسنة - والإنسان المؤمن سلوكاً وموهبة. والمسجد جمعا وإعلانا. هذه 
القواعد الثلاث تعمل في الأرضء وستظل تعمل بقدر اللهء ماضية لا تتوقف. ولا 
تستطيع قوة مادية من قوى البشر أن تعطلهاء ولا يستطيع مكر الكافرين مهما اشتد 
وعظم ان يوقفها. وهي قواعد للدعوة الإسلامية. وهي قواعد للإعلام الإسلامي . 
وبذلك فهي قواعد إعلامية يت الأدب الإسلامي الأصيل دفعا في الأرض» ف جميع 
حالاات الآمة وظروفهاء من قوة او ضعف. عزة أو هوان. إنهاماضية بقدر الله وأمره 

«... وَسمعَالِركٌ عل أمْرِووَلكنَ حك الدَا يس لايتلسورت » 

)"9١ : (يوسف‎ 

فمن هذه القواعد الإيهانية ء القواعد الإعلامية.» يجد الأدب الإسلامي ريا ومدداء 
ويجد قوة وعدّداء ويجد ندا وعَدّداء حتى ينطلق المدد والقوة والجند في الأرض» 
يرقعون الدعوة في كل ميادينهاء والأدب الإسلاميّ ميدان من ميادين الدعوة. 

تنطلق هذه القوى لتدعىق لتربيء لتبنيء لتجاهد حتى تكون كلمة الله هي العليا. 
ومع هذه الانطلاقة يكون ا هدفا من أمداقهاء وغاية من غاياتها. 

لابد لحذه القوى المؤمنة من أن تسعى لتقيم إعلاما إسلامياء, إعلاما إيانياء يدفع 
الدعوة من ناحية» ويدفع الأدب الإسلاميّ كذلك من ناحية أخر ى. 

لابدّ من أن يقوم الإعلام الإسلاميّ على انيل اواعية مدروسة. ونيج أمين قادر 
ليساهم ف ميادين الدعوة الإسلامية كلهاء والأدب الإسلامي ميدان واسع من 
مياديتها. وإذا كانت القواعد الإعلامية الثلاث التي سبق ذكرهاء تعمل في جميع 
الظروف. فلا يعني هذا أنه ْ يعد من يسعولية المؤمنين بناءٌ إعلام إسلاميّء» ينبيض 
على أساس من تلك القواعد الثلاث؛ وعلى أساس من الواقع الذي تر به الدعوة 
الإسلامية. فلابد للإعلام الإسلامي حين يقوم على أساس من منباج الله أن 


”د 


الباب السادس الفصل الأول 
موعت الوسائل المادية المتوافرة» ليضعها في خدمة دينه, وإعلام كلمة الله . لابد من 
أن تسر الوسائل العلمية لتخدم دعوة الله ودين الله ولتخدم الأدب الإسلاميّ . 

إن أعداء الإسلام استعانوا بوسائل الإعلام في حربهم الظالمة الشرسة على الإسلام 
والمسلمين. إن الإعلام هو الذي جعل الأفكار المنهارة كا المتدنية» تنبض شامحة 
ف تاريخ الفكر في أمدقنا: إن كثيرا من الأفكار والميادىء م ايند ينتتشر لأصالة حق فيه 
ولكن لإعلام كبير واسع. ورعاية هائجة مائجة. لقد ورد في كتاب بروتوكولاات حكاء 
صهيون : «لقد رتبنا نجاح دارون وماركس وفيتشه بالترويج لارائهم. وإن الأثر 0 
للأخلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيده'. 
يستغل أمل الشر والفساد وسائل الإعلام حتى عر الفساد ويعم. ٠‏ فأهل, 0 
والإيمان» أهل الخير والإحسان» أهل الصدق والأمانة» أحق بوسائل الإعلام وأولى. 
بل هو واجب يأثم المسلمون إن قصّروا فيهء أو تهاونوا دونه» أو قعدوا دون بلوغه. 

إن وسائل الإعلام قوة. إنها قوة مؤثرةء وتأثيرها بالغ خطيرء ولقد رأينا كيف تفعل 
الدول الكبرى عن طريق وسائل إعلامها. إنها بدعاوتها قد تبلغ ماتعجز عنه جيوش» 
وما يقصر دونه السلاح . 

والآدب الإسلاميّ يحتاج إلى إعلام» يحتاج إلى إعلام إسلامي منبجي واع. والأدب 
الإسلامي كه هو نفسه وسيلة من وسائل الإعلام» هو في الوقت نفسه يحتاج إلى وسائل 
الإعلام الأخرى ليحقق غاياته وأهدافه» ولينجح في أن يكون وسيلة مؤثرة من وسائل 
الإعلام . 

قد يعجب المرء حين 0 الأدب المتفلت» أدف الفراش» أدب الفاحشة. قد 
يعجب المرء حين يجد لهذا الأدب دعاوة واسعة. وإعلاما ممتدا. وأخطر ما في الأمر 
أن مثل هذا الإعلام لا يقوم ارتجالا, ولا ينبض مصادفة, ولا ينطلق عقوا ولكنه نبج 
يرسمه أبالسة الأرضء ومال يبذله أكابر يجرميهاء ووقت وجهد وعناء 1 في سبيل 
الشيطان حزبٌ الشيطان. 

ولا نريد هنا أن ندرس الإعلام الإسلامي دراسة موسعةء ولكنا نحب أن نشير 
إليه» ونشير إلى أهميته وخطورتهء وإلى ضرورته وأثره. 

ونحب كذلك أن نشير إلى أن من أهم عقبات الإعلام الإسلامي للادب الإسلامي 
)١(‏ الإنسان بين المادية والإسلام. محمد قطب. ص 08. 
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هو هوى الإنسان نفسه) الإنسان الذي يضع هواه أولاء وعقيدته ثانيا. إن الهوى 


والرغبات عقبة كاداء اي عمل كريم» ولكها عقبة ضخمة جدا أمام نمو 
الإعلام الحادف القوي . 


لابدٌ من أن ينطلق الإنسان المؤمن» حمل خصائص الأدب الإسلاميّ مَوعية 
عاملة. ويحمل خصائص الإيهان أولا» حتى تستطيع القوى المؤمنة أن تضع اليج 
الإعلاميّ الإسلامي على قواعده المقررة» وعلى صراط مستقيم » وأن عد من الوسائل 
الإعلامية ما يوفر للادب ساحته وميدانهء وما ينقل صوته ونداءه. 

وقد يلقى الأدب الإسلاميّ عقبات في مرحلة من مراحل نموه وانطلاقته,» حين يجد 
الأدبُ المنفلت بُسَطاً ممدودة. ولكن بناء الؤين الصادق. بناء الموهبة العاملةء بناء 
الطاقة المنطلقة.» تساعد مع الأيام على ذه يشقّ الإسلام طريقه إييهانا وعليا راقلا 


ولا يستطيع الأدبٍ الإسلاميّ أن ايزدهر وينمو حين تضعف الدعوة الإسلامية. 
فالدعوة الإسلامية في الأرض حضن الأدب . وهي التي تمده بالعزيمة والقوة.» والصير 
والثبات . 

إن أهمّ قضيّة نحبٌ أن نطرحها في هذه الكلمة الموجزة هي ما يجده الأدب 
الإسلاميّ من ضعف واضح في قدرة الإعلام على حمله وحمايته ونشره » وعلاقة هذا 
الضعف بالإنسان المسلم نفسه . 

الإعلام قديم في تاريخ الإنسان. قديم قدّم الإنسان نفسه. ولكن الإعلام نما مع 
الإنسان نموا كيرا نا الإعلام أسلويا ووسائل وفنا . ولا تتردد ف أن نقول إن الإعلام 
في عصرنا اليوم أصبح فنا متميزاء وأنه يحتل مع نموه مكانة عظيمة في الحضارة المادية 
اليوم » حتى إن بعضهم يميل إلى تسمية عصرنا بعصر الإعلام. 
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والإعلام اليوم يستفيد من جميع علوم الارض صغيرها وجليلهاء ويستفيد من جميع 
الوسائل الفئيّة الحديثئة كالتصويرء والصحافة.» ووسائل الاتصالات السلكية 
واللاسلكية» ووسائل النقل والحركة. ويستفيد الإعلام في عصرنا الحالي من جميع 
المؤسسات قِ المجتمع والأمقء ويستفيد كذلك من ختلف مستويات الطاقة البشرية . 

٠‏ ولكنّ إعلام العقيدة الإسلامية قد خطا خطوات. وجاهد جهادالء 000000 وهو 
مازال يحتاج إلى وثبات ووثبات» حتى يقف أمام الطوفان الزاحف. 
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إن المسئولية الأدلى هي مسئولية المسلم الفردء والخاعة المسلمة. والآمة المسلمة. 
ومهها كر بنا الأعداء فلا حقّ لنا نحن أن نضع اللوم على عدوا في ما أصابنا. : 
إِنْ حسابهم عند الله شديد. ولكنئئا مكلفون نحن المسلمين أن ليقن السكولياتناء ل 
نقف على مياديئناء مجاهدين عاملين صابرين. وكا يقول الشاء ") ا 
مالي ألوم عدوي كُلّ 0 2 المَصَائِبُ أو أرميّه بالتهمٍ 
وأدّعي ابدا أي البريءٌ 1 النفس إلا سقطة الْلَمَم 
أنا الملوم. . . ! فَعَهِدٌ الله 1 وليس طله غيري من الأقم 
«ضعفت الكلمة في أمتنا حين استسلمت على خدر الشعارات إلى طبول الغزاة 
ودفوف المعتدين» وأبواق المرائين. فدلف الموت يغتال شهلا ويميناء ومن كل ناحية» 
تاريخا وأمجاداء ولخ وعتادا» ويمرّق ويسحق. ويخلف وراءه جثتا وجيفا. إنها غفوة من 
الغفوات في تاريخ أمتناء لابدٌ من صحرة بعدها إن شاء الله. . . . وهذا وعد الله لعباده 
المؤمنين إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليهء إذا أسلموا 00 إذا أخبتوا وأنابواء إذا 
تدبروا منهباج الله وعملوا بهء إذا نبضوا إلى دعوة الحق نهضة صدقٍ ووفاء. وعندئد 
يكون عمل المؤمنين قوة وسلاحاً. ل 1 1 
النبل. . . . » وتصبح العبادة أمضى من النصل الباتر. عندئذ تصبح الروحة والغدوة» 
والقيام , والقعود. والراحة والنشاطء والعمل كل يصبح عندئذ قوة عظيمة 'مباركة 
وسلاحاً ميمونا مظفراء ويصبح العمل كله ذكراً لله في كل ساحة 0000 
فالمسئولية إذن هي مسكولية المسلم في الأرض» وقعوده دون أداء أمانته. ودون القيام 
بواجب استخلافه» والوفاء بعبادته» والغبوض إلى عمارة الأرض» على ابتلاء وصبر. أما 
هذا الموان الذي نحن فيه فلن يجد عذرا مقبولاً حين نحاول أن نريح أنفسناء ونلقي 
اللوم كله على عدوناء لنغرق من جديد في أحلام مفزعة طويلة. 
فليستيقظ التنائموتنء 
شاك ححدوة 
3 اهل الفتئة والفساد. 
ولينبض كل إلى مسئوليته. 


وليعرف حدوده وواجبه. 
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لينبض المؤمن يدوي صودة ف الأرض دعوة إلى الله ولينبض الأديب المؤمنٍ ‏ 
والموهبة المؤمنة تدوي في الأرض أدبا غيّاء وشعرا نديًا. لينبض المؤمن كما ينمض المؤدْن 
يرتقيى درجات ليعلو ذكر الله ويدوّي به في الآفاق» ويملاً به الساحات. 

الأذان شعيرة في الإسلام ترسم مُطا العلو والرّفعة» ووثبة العزّة والقوةء 0 
الحق المدوية» والمبج الرباني الكامل يضمه التوحيدء ويحنو عليه بين كلمتين: 
أكبر. . . . لا إله إلا الله. ويرسم الأذان انطلاقة الإعلام الإسلاميّء انطلاقة 0 
والعرّة. ال والثبات. في الأرض كلها . 

أمام الدعوة الإسلاميّة في الأرض, وأمام الآدب الإسلاميّ» وأمام الإعلام 
الإسلاميّ 'عقباث كثيرةء :وصعوبات: جمةء لا نتكرها ولا نتجاهلها ونحن. ترسم نبا 
أو نعطي رأيا. ولكن العقبة الأول التي يجب أن شير إليها ونبرزّهاء هي ما يضعه 

عضن المسلمين أنفسهم فد واد أو عقبات يقيمها التحاسد والتناجش» والتباغض 

والشقاق» والاسترخاء والكسل» واللهو والجهل. والهوى والأماني . 

كم من كلمة مؤمنة حجبها المسد القتال» والتناجش الممزّق؟ كم من صوت مسلم 
خنقته يد الشقاق». وأخرسته يد الفتنة؟ كم من ساحة خلت من فارسها المؤمنء يصدّه 
التباغض والتدابر؟ 

يندب بعض المسلمين حظهم في عدم توافر الإعلام الواسع لكلمة الإيهان» كه 
يتوافر لأهل اليسار. يندبون حظهم ني ذلك وكأتهم يجهلون از هم أنقسهم عقبة ة أمام 
الإعلام الإسلامي . 

يتجاهل كثير من الناس أنهم هم أنفسهم عقبة كأداءء قامت على تناجش وتحاسد 
وتباغض. قامت على هوى ومصالح» ورغبات ومطامح. ولف ذلك كله بريق من 
شعارء وزخرفة من راية. 

هوى قال وأطباع كالجبال» وزخرف ومال» أكوام فوق أكوام» تكاد تسد الأفق» 
وتخنق الانفاس. 

وإن كان الموى يرفعٍ هذه الأكوامٍ والخبال من الحواجز والعقيات» إن الجهل لا 
يقلّ عن ذلك خطرا ولا أثرا ا. فكم سدّد الجهل طعنة» وكم حجب كلمة صادقة. وكم 
ارط تقراء اطاهرا 

فكيف حالنا إذا اجتمع جهل وهوى؟ 


اكلا" 
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وفيت مع حتام هذ الفصل الإشارة إل ما يؤثر فيه الإعلام على معي النص 
الأدبيّ الفني. فالإعلام يضفي في كثير من الأحيان إن لم يكن فيها كلهاء أثرا على 
المعنى . اوقد يزين الفبيخء ويقحٍ الجميل» وقد يقلب الميزان» او ظلا إلى هذه 
اللفظة أو تلك أو هذا التعبير أو ذاك. وكم من الكليات اكتسبت معاني من إعلام 
واسع ودعاوة ممتدة. وقد تكتسب اللفظة وظيفة جديدة. ومن هنا تبرز كذلك أهمية 
الإعلام الإسلامي . حين يتعاون مع العقيدة حتى تكتسب الألفاظ والتعابير معانيها 
ا لحقيقيةء» وتؤدي وظيفتها الكاملة . 
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الفصل الثاني 
كلمة موجزة في أدب النقد (النصح) 


إذا كان للإسلام نبج متميز في الأدب» فلابدٌ من أن يكون له نبج متميّز في النقد 
أيضاً. لابد من أن نلمس خحفقة 0 خفقة الإيهان وحمال الأخلاق» وَبَدَاوة التوحيد» هنا أو 
هناك . : 

>> 0011:2477 من حيث الخرس 
والنغمة. ولا من حيث الظلال والمعنى. فمن معاني نقد 

النقد: خلاف النسيئة» ومن الأمثال: «النقد عند الحافرة». 

النقدل: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها 

النقد: اعطاء النقد. 

النقد: (النقر بالأصبع في الجوز). ونقد الشيء: إذا نقره بالأصبع. 

عِ : - ِ 

النقد: ان يضرب الطائر بمئقاره. 

النقد: من المجاز «اختلاس النظر نحو الشىءء لثلا يفطن إليه 

النقد: لدغة الحيّة. 

هذه جولة خاطفة حول معان هذه اللفظة من «تاج العروس سس جواهر القاموس». 
ونبلاحظ من مجمل هذه المعاني والظلال أن كلمة «النقده ترتبط تبط أكثر ما تر تبط بالمال 
وطريقة دفعه, والدراهم وتمييزهال. والحية ولدغتها. 0 الكلمة لا تحمل أنداء 
الإيمان» ولا ظلال العقيدة. ولكنها في الوقت نفسه تشير إلى طرف من وظيفة ومهمة . 

ويبدو أننا أخذنا هذه الكلمة ترجمة ونقلا من اللغات الاجنبيّة . فهي ف اللغة 
الانجليزية : 0111101534“ وقد مر عرض أصلها في فصل سابق. 

كلمة «النقد» تشير إلى جزء فقط من الوظيفة ا معنية » لا إلى الوظيفة كلهال و تحمل 
مع إشارتها هذه ظلالا مادية ثقيلة. مع جرس يشير إلى حركة النقد. وسرعة اللدغة. 
ورغبة العدوان. 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس 
لاس 


الباب السادس الفصل الثاني 

انم كثير من الشعوب هذه الظلال أو بعضهاء من خلال كلمات في لغاتهاء 

تشير إلى 0 ص مهمة 5 من 0 ا 000 اللفظة إل ميادين خارج 

مع الإشارة جد جميع الظلال السابقة . . فهم يقولون «النقد والنقد الذاتي». 

لا أسة ستطيع أن أجزم الآن بلفظة لتقوم مقام لفظة «النقد» في الآدب . ولكن الله 
سبحانه وتعالى أغنى لغتنا بفضله ورحمتهء ووهبنا من الثروة اللفظية والبيانية الشيء 
الكثير. 

وهنالك لفظة يستفيد منها الفكر والمعاملة, الريك وميادينٍ عر عديدة. هذه 
اللفظة يي «النصيحة» ومشتقاتها. إن هذه اللفظة أوصع معنى » وأشمل مهمة ناطيك 
جرساء وأندى ظلالا . مار كلمة تجمع ظلال الإييان» ونداوة التوحيد. وشرف الوظيفة . 
إنها تربط المهمة والوظيفة بأطيب الظلال. إنها تربطها بالعقيدة. 

لقد أتسع معنى «النصيحةءٍ ومشتقاتها اتساعا كريا نديا مع الإسلام» ا حتى أصبح 
النصح مهمة الأنبياء وحتى أصبح حور العقيدة والإيهان والتوحيد: 

عن يم الداري رضي الله عنه أن النبيّ ص قال: «إن الدين النصيحة. إن الدين 
النصيحة. إن الدين النصيحة . قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة 
١‏ عا . 
لمسلمين وعامتهم» ْ 0 1 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

يكشف لنا هذا الحديث الشريف عن مهمة واسعةء ووظيفة ممتدة. ومسئولية كبيرة» 
وارتباط وثيق بالعقيدة والإيمان. 

ونحن نطرح هنا هذه القضية. عسى أن يختار الأدب الإسلامي «لفنّ النقده كلمة 
الي ظلالاء وأشمل وظيفة, واصيدق تعبيرا. 

ومع ذلك فلابد لنا من أن نتحرى طرقاً من هذا الفنّ وملامح من وظيفته » وصورة 
من نبجهء من خلال نظرة إيانية . 
ع م 
اولا - مراحل العمل النقدي امنييج النصيحة» : 

للعمل النقديّ خطوات لابد من القيام بهاء إذا أراد الناقد «الناصح» أن يوي 


.١6ا سنن النسائي كتاب البيعة باب النصيحة للإمام حديث رقم‎ )١( 
د‎ 0١1- 





الياب السادس الفصل الثاني 
بأمانة وحقق خطوة خير. لا يعقل أن ينحصر النقد «النصح» بالقراءة العاجلة للنص 
الأدي ثم ينطلق في هجوم وتجربح وتتبع عورات. لابد لمذا العمل من معلومات 
تتوافرء وقواعد يعتمد عليهاء وجهد وبحث يقوم به من يتقدم لذلك. حتى لا يتحول 
النقد إلى عمل ارتجالي يقوم به كل صاحب كلمة طائشة. وفي الوقت نفسه لا يمكن 
أن يتحول النقد «النصح» إلى عمل دميكانيكي». يفقد فضل العلم والموهبة والعمل 
المنبجي. الواعي 

وحين نذكر مراحل العمل النقديّ, فإنا نذكرها لتيسير عرض الفكرة والمنيج ‏ ويظل 
للأديب الناقد «الناصح» الفسحة الكاملة لإعيال موهبته وطاقته في رى واحدى 
ترسمه العقيدة والإيمان. ويمكن أن نقترح الخطوات التالية بصورة مبدثية» كيا يمكن 
أن تتغير هذه الخطوات ف جا قليلة مع تغير النص والمناسبة والبيئة وصاحب النص. 
وإن هذا التغيّر هو مما يمليه أدب النصيحة في الإسلام. فللتصيحة أساليبها النظيفة 
التي تناسب المكان والزمان والموضوع . 

١‏ - الدراسة العامة: 

تهدف هذه الدراسة العامة إلى فهم النص فهما مبدثئياء تجتمع فيه ملامح العناصر 
الفنية ويتضح مع هذه النظرة السريعة تصور مبدئي عن المستوى الفني العام للنص. 
وقد تؤدي هذه الدراسة إل ترك النص» أو الإقبال عليه . 


3-7 البحث والدراسة والتقصي : 
وقد يتطلب النص من الناقد «الناصح» أن ينيمض إلى بحث وتقص2 يعينه هذا 


الجهد في أمانة ين وصدق الجهد. ووفاء الكلمة. فقد يحتاج إلى معلومات رئيسية 


صاحب النص». عقيدته. فكره. علمه, ثقافته . . . الخ 
ءَّ 
البيئة التى نشأ فيها صاحب النصء وانطلق مني أديه . 
المناسبة التي دفعت النصء إن كان له مناسية » وأي معلومات أخرى يشعر التاقد 
«الناصح» أنها تعينه على أداء أمانة» ووفاء لعهد. وحماية لشرف الكلمة. 
* - دراسة الموضوع الفنى : 
لابدّ من دراسة الموضوع الفتي الذي يطرقه النصّء» والذي تدور حوله سائر 


ا 


الباب السادس الفصل الثاني 
الموضوعات الفرعية والأحداث الدائرة . ويساعد في هذه الدراسة ما يتوافر من معلومات 

من الخنطوتين السابقتين. ودراسة الموضوع الفني تبدف إلى أن يعرف «الناقد الناصح» 
ما يحمله ا موضوع الفني, من موازنة بين الفكر والعاطفة» ومن التزام بعقيدة ونبجء» ومن 
تناسق مع الشكل والإسلوب» ومن مواءمة للحظة الزمنية التي خرج فيها الموضوع 
الفني » وملاءمة لأحداث بيئة» وجهاد ا ونبج عقيدة . 

- دراسة الصياغة الفنية : 

وتدرس الصياغة الفئيّة لمعرفة مدى نجاح الأديب في اختيار اللفظة من حيث المعنى 
والظلال والجرس. ومن حيث قوة ارتباط اللفظة باللفظة. والتعبير بالتعبين والمقطع 
باللقطع. وكذلك من حيث طهارة الكلمة» وشرف المعنى» وأمانة الأأداء» حتى لا 
تسف الألفاظ والتعابير إلى وحل الرذيلة» وبذاءة المعنى . وكذلك ندرس مستوى اللغة 
العربيّة في هذا النص ومدى علوها. 


ه ‏ دراسة الشكل الأدي : 
وذلك حتى نرى مدى ع الشكل الذي اختاره الأديب: شعراً أو نثرا مقالة 
أو قصة او غير ذللكهم مع فنية الموضوع . وندرس كذلك مدى توافر الشروط الغنية ف 
هذا - أو ذاك. 
5 م الاسلوب : 
ندرس هنا الأسلوب الذي يستخدمه الأديب في كل عنصر من العناصر السابقة 
كالصياغة . والشكل وغيرهما. وهذا هو الاسلوب الذي سميناه سابقاً بأسلوب العناصر. 
وندرس كذلك الأسلوب العام الذي يمزج العناصير الفنيّة مزجا يجمع فضل كل عنصرء 
ويعطي لكل عنصر فسحة أداء دوره. كا سبق أن شرحنا ذلك. وندرس كذلك مدى 
نجاح عوامل البناء للاسلوب: اللغة والإنسان والبيئة» ومدى نجاح عوامل الحركة: 
الموضوع الفني» الرأي العام الشكل الفني» ندرس مدى نجاح هذه العوامل في بناء 
اللأسلوب ودفعه وحركته . وأخيرا ندرس مدى نجاح اللأسلوب قِ جمع جمال العناصر 
الفنيّة بعضها إلى بعض لتقدم المستوى الجبالي للنصٌ كله. 
الجمال الفني : 
ندرس هنا مستوى الجال الفتي في كل عنصرء ومستوى الجمال الفني في التص 
عامة. ولاجل هذه الدراسة نتبع خطوات تعين وتساعد: 
امامت 


البياب السادس الفصل الثاني 
دراسة الموازنة بين الفكر والعاطفة ومدى نجاحها في عرض الموضوع الفتي . 
مستوى الجال الف في العناصر الفئيّة الأخرى كالصياغة الفنيّة» ومدى ارتباطها 
بالعقيدة والموهبة والعلم والفطرة. 
مدى نجاح الأديب في عرض صورة ودفع حركة وهو يستخدم الأأدوات الفتيّة. 
مدى امتداد الجمال في معاني الحياة ومدى عمقه في القضية المطروحة. 


ءِ 
اثر اللخمال ودوره: 

فنتيجة النقد «النصح» الأول هي أن نلمس رواء اللال ونحس بخفقته. وترتبط 
هذه النتيجة نفسها بقاعدة أخرى هي هدف المؤمن الأديب والناقد (التاصح)ء ألا وهي 
مدى رعاية العقيدة لذلك كله ومدى ما يناله هذا الجوال من ري العقيدة وغذائهال 
ومدى أثر هذا الجمال ف الإنسان والبيئة والزمان» مدى ا ثر الال في المساهمة ف تحقيق 
أهداف الععيده ة في حياة الإأنسان ككل الأرضء و 5 مساهمة ذلك كله في بناء حضارة 
0 

وهذه القواعد لا يعمل مها الناقد (الناصح) الأديب عل صورة رتيبة ة مملة. لايد من 
أن يكون لدى الناقد زاد متميز من خصائص وإمكانات تعمل من خلالما هذه المراحل 
لتقدم عمال فنا حركياء عمل يمو بالطاقة والقدرة. عمل إبداعياء يقودك إلى نتيجة 
عادلة أمينة» تمس معها بالرضا والطمأنينة» والوضوح والصدق. 

2 ءٍِ 
انيا - اهداف التقد «النصح» : 

لا مهدف النقد «النصح» إلى التجريح والإيذاء. ولا إلى قتبع العورات والسقطات. 
ولا إلى إثارة المعارك المهوسة. ولا إلى السقوط في وحول البذاءة. 

كم من الناس يعتبرون أن مهارتهم تنحصر قِ تتبع العوارات» وتلمس المثالب 
والعيوب.» حتى يتحول الأدب إلى فضائح وجئون» وهوسة ومرض . وتموت من خلال 
ذلك مواهب وقدرات» ويطوى عطاء وإبداع . ولا يمكن أن يقع هذا إلا من نفوس 
مريضة. ملأها الحقد والحسد. والتباغض والتناجش. 

فالإسلام لا يبيح الجهر بالسوء من القول إلا لمن ظلم»ء فمن أراد أن يرد عن عرضه 


- 948" د 


الباب السادس الفصل الثاني 
وشرفه. فإنه يردٌ كلمة بكلمة لا يزيد ولا يتمادى . ولو عقا وتجاوز هذا المبوط لكان أقرب إلى 
الفلاح 

وليك اس لحرن 1 2 ماله مول إِلَامَنْظر وَكانَ أدب مِعَاعِليمًا 1 
2 صرت 1 ._- سح ير ٠‏ ارا م جا 
بر وأسيرا أو مخفو أَوْتَعَمُوا موعن و سوء دان أله مَكنعَهُوا را 4. 

(النساء : 1548اء. )١5‏ 
.8 . ع 

هذه قاعدة ريانية. ّ يضعها أحد من البشرء وإنما مهمة الناس تدبرها وفهمها 
لفل بها 

كم من الناس يفرحون بالإيذاء» وينشطون إلى العدوان . وكم من الاين يستخدم 

ما وهيه الله من وسعء فيضع مهارته يسكرة في يل الشيطان. فتنبسط اساوية للشر 
والظلم والافتراء . وكم من الناس سب أن اقلب الموازين» وخداع الناس» حين يقلب 
الحقائق. ليثبت أن الأبيض أسودء وأن الأسود أبيضء» كم من الناس يحسب هذا 
مهارة وفنا؟ والحق أنه هبوط وجهل . 

فالأدب الإسلاميّ يعلو بنصحه ليحقق أهدافا إيانيّة كريمة. 

14 3 

: حماية الادب الإسلامي والادباء المسلمين‎ ١ 

ذلك لآن كثيرين سينشطون ليحاربوا الكلمة المؤمنة في الأدب وغيره. فلابد أن 
ينبض النقد «النصح» بطاقة إيانية ذكية واعيةء تدافع عن الأدب الإسلامي ورجاله 
كلما تعرضوا إلى تعركة ظاللة + ولابد من أن يكون النقد «النصح» ذكيا حتى لا يُفوت 
على نفسه فرصة ار وثواب عند الله ولا يستدرج الحولة بين الوحول» ولا يعطي لعدوه 
سلاحأ يطعته به. 


لابد من أن 0 الاوك المؤمنة رعاية. ور وغذاء وعونا ومدداء وحنانا وعاطقة. 


حتى تلمو في رعاية العقيدة لتؤدي دورها في الميدان الأكبر ميدان الدعوة -. والنقد 
(النصح) هو أحد المصادر الي يجب أن تقدم 8 وغذاءً . 


© حماية جذور الأدب الإسلامي : 
كثير من الأعداء يعتبرون أن ضرب المسلمين يأتي عن طريق ضرب الأدب واللغة. 


- 73568 يد 


الياب السادس الفصل الثاني 
ولقد ضريبنا نهاذج من ذلك في فصول سابقة فلينهض النقد «النصح» الإسلامي » يحمي. 
الغراس والجذورء ويصون الثار والزهور. 
ع ع 

 :‏ اهداف مشتركة ات الادب: 

ولقد سبق أن تحدثنا عن أهمداف الأدب الإسلامي في فصول سابقة . والنقد 
«النصح» جزء من الأدب الإسلامي ‏ فهو إذن يخوض الميدان مع الأدب الإإسلامي » 
ليحقق أو يساهم في تحقيق الأهداف المرحلية والثابتة . 
الثا: خصائص التاقد «الناصح» : 


١‏ للم 
لايد من أن يكونٍ للتاقد «الناصح» زَادٌ كاف من العلم يسمح له بطرقٍ موضوعات 
النقد. وهنا نستطيع أن نوجز معنى العلم الذي نعنيه» كا عرضناه سابقاًء في نقاط 

ثلاث : 

العلم بمنهاج الله قرانا وسنة. 

العلم بالواقع 

العلم الشخصص في باب من اماق الأدب . 

00-0 أن تدمج النقطتين الله والثالثة ف نقطة واحدة هي العلم بالواقع الذي 

يشمل العلم التخصصي . ذلك لآن النقد «النصح» المؤمن يقوم على قاعدة راسخة من 
00 وقاعدة راسخة من الإيهانء حتى يجلو ذلك كله الصورة وا حركة والكلمة. 
4 
وحتى يقوم بين يديه ميزان امين يزن الامور به. 
١‏ - الموهبة المؤمئة : 

فك نطلب الموهبة لدى الشاعر والقاصٌ وغيرهماء فإننا نطلبها كذلك لدى الآديب 

الناقد «الناصح . 


© الخيرة والمران: 
تنضج الموهية مع المارسة والمراتٍ وقي رعاية العقيدة والعلم . حنى تصبح ا موهبة 
قوة فعالة. تدفع 0 العمل الفني » ولالىء النشاط الأدي . 


ال ا 


الياب السادس الفصل الثاني 


5 - غبج في الحياة جل : 
من خلال هذه الخصائص ال الأديب الناقد على درب سويء ونبج جلي 
يحرف . به الناس» حتى يطمئنوا لكلمته 2 ويثقوا بقدرته. ويصبح قوله مطابقا إلى فعله. 
انعا : بت قاعدة النصيحة والنقد : 


إن النقد «النصح». وعمل الناقد «الناصح» في ميدانه ا يجب أن يقوم على 
قاعدة إيانية عظيمة» بدونها يبطل العمل» ويجف وييبس» ويصفرٌء ثم تذروه الرياح. 

هذه القاعدة العظيمة هي صدق النيّة وحسن التوجّه إلى الله وإخلاص العمل له. 
والقاعدة في ذلك يبينها منهاج الله ولقد سبق أن تحدثنا عن دور النيّة في الجمال الفني» 
واغتيرناها العامل الموجه 00 ولد سبق أن ذكرنا حديث رسول الله 6 عن النيّة : 
«إنيا الأعبال بالتيات . . . . فالنية هي استاطن كل نشاط. وطاقة كل حركة. ويدونها 
يبطل العمل . 

بدون هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى» وبدون هذا التوجه إليه» بدون هذه النية 
الصادقة. قد يغلب الفجور على التقوى في نفس الإنسان «قالهمها فجورها وتقواهاو. 
وقد يغلبٍ الظنّ على اليقين» ويغلب الوهم على الحقء ويموج التحاسد والتناجش» 
والحقد الأسود المريض . وبدون هذه النية قد يسقط العمل لك فتنة وشرء وقد ينزلق 
الناقد دمن تنك يشعر أو لا يشر - إلى مزلق يؤذي به أهله وأمته ودينه. قد يصبح 
الناقد ناقدا مجردا من النصيحة». هابطا إلى الفحش والتفحش» يؤذي به أقرب الناس 


وأدناهم . 
خامساً: بعض الناذج الإيرانية من قواعد النقد «النصح» 
الادبي : ْ 


١‏ - أدب اللفظة والكلمة: 

وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في فصول سابقة» لنبّين أن الإسلام يحب الكلمة 
الطيبة» الحسنةء السديدةء بما يغني عن الإعادة هنا 

” - طهارة المعنى: 


0 3 ٠. 
ونذكر هنا حديث رسول الله كل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك‎ 
ل‎ 3597# 


الياب السادمنٍ المصل الثاتي 


قال : «إن أخا لكم لا يقول الرفث,» ومو ابن رواحة» وشواهد كثيرة من أدب الإسلام 
تبرز أهمية طهارة المعنى في حياة المؤمنء ف كلمته وفكره» وحسه . 


“ - البلاغة التى لا يتخلل صاحبها باللسان: 
ويهدينا إلى هذه القاعدة حديث رسول الله يك الذي أوردناه في الفصل الثالث من 
الباب الثاني : عن عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي و قال: «إن الله 
0 الذي 1 بلسانه 00 07 بلسانها .» رواه أبء داود والترمذي . 
أبي سلمى «كان لا يعاظل في ا ويتجنب وحثشى الشعرء ولا يمدح أحدا الا 
بها فيه. 
0 5 2 
؛ - صدق النية بالعمل الادبي: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 5 قال: «من تعلم صرف الكلام ليسبي به 
قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا». 
رواه أبو داود. 
- عدم مصادمة الموضوع لقواعد العقيدة والإيمان: 
وكذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني قصة الربيّع بنت معوذ رضي الله عنهاء 
عندما كان بعض الجويريات يندبن عندها من قتل من آبائها يوم بدر. فلما خرجن في 
إنشادهن عن حدود العقيدة ردّهنٌ رسول الله كَلِكِ. فكان من بين إنشادهن: وفينا نبي 
يعلم ما في غد. فقال رسول الله 5 : ددعي هذه وقولي كبا كنت تقولين». وروى 
الحديث البخاري وأبو داود والترمذي . 
وكذلك ما رواه الأصمعي, عن رجل أنشد رسول الله ع أبياتاً يدعو فيها الله أن 


ىه 


لا يُعبَئن صفقته وقد تاب واناب. فقال له الرسول 85 : : ربح البيع . 
وكذلك عندما وجه الرسول يك كعب بن مالك وهو ينشد قصيدة يرد فيها على هبيرة 


أبن أبي وهب. 0 مجالدّنا عن جذمنا ....... فقال له 
الرسول 5 : ألا يصلح أن تقوا ل: «جالدنا عن ديننا. . . . . » ». فقال كعب «ونعم». 


نقال رسول الله ع : «فهو ع 


مع" 


الباب السادس الفصل الثاني 

'إنها مدرسة النبوة عظيمة في كل ناحية. ويظل الرسول كك يعلي من شأن الشعر 
والأدب الذي يطرق موضوعات الإيهان» ويوجه الناس إليها. فأبيات خبيب 
الأنصاري, وعمير بن الحمام» وحمزة بن عبد المطلب. وعاصم بن ثايت» وعبد الله 
اين.رواحةء واخرون غيرهمء هذا الشعر كله كان شعر دعوة وعقيدة ودين. ينطلق 
من الميدان مع الدم الزكي. والعبق الندي . 


0 

5 - الاسلوب: 

ولحة حول الأسلوب نلمسها في حديث رسول الله كةِ يرويه عمرو بن العاص: 
«لقد رايت او امرت ان أتجوز في القول فإن الجواز هو خير». 

رواه أبو داود. 

وقيٍ كتاب الله وفي أحاديث رسول الله 2 وي عمل الصحابة رضي الله عنهم 
نجد قبيسات 0 من قواعد النضيح والنقد في الأدب. وهنا أوردنا أمثلة ونماذج» 
لنشير إلى قضية هامة, إل غيج متميز. 

وخلاصة ما نرجوه هو أن يكون النقد «النصح » ما والأدبُ فت والفنُ ينا 
يبي أمة وحضارة, على أنشودة الزمن. وحداء الأيام. 

والنقد «النصح» الأدي ف الإسلام يجب أن يأخذ ف اعتباره حقائق عن طبيعة 
الإنسان. وعن خصائص جهده وعمله. 

والخاصية الأولى هي أن كل بني آدم خطاؤون وأن خير الخطائين التوابون: 

عن أنس رضي الله عنه عن الرسول وي قال: «كل بني آدم 0 اوخير الخطائين 
التوابون» . رواه الترمذي” 2 وأحمد والحاكم . 

فل" جور للتاقد «الناصح» المؤمن أن يدرس النص وهو يفترض أنه ميرأ : من الحفوات 
والسقطات. فلا يعقل إذن أن يخصر الأديب مهمته في تت تتبع العورات والسقطات» 
لينشىء منها قضية كبرى» وضجيجا واسعا. ولا يجوز 530 
بذيئا . 


.)؟6٠1١( سنن الترمذي كتاب صفة القيامة. باب المؤمن يرى ذنبه كالبل فوقه حديث رقم‎ )١( 


058" ل 


الباب السادس الفصل الثاني 

عن ايبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذىء»؛. 

ٍِ 1 
رواه الترمذي”' وقال حديث حسن. 

ولا ننسى هنا الآية الكريمة في سورة النساءء والتي أوردناها قبل قليل هِلَاححِبٌ 

« 22 6 سبي 01 بردو 2 
أله الْجَهرباً م سويع مأ مول إلَامَنطار جكَانَا له مميعاعليمًا ٠‏ إننيد وأيرا أو 
_- رح ل مر ل يمي ل ارم 
محفووا وَتَحَفو عن سوء وَإنَأهَهَكانَعَهُوا ورا 4 . (النساء: )١549 .١544‏ 

وفي حديث رسول الله كَل : 

عن معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله جَةِ قال : «إنك إن اتبعت عورات الئاس 
أفسدتهم أو كدت تفسد 

يم كت نا ءٍِ زنفق 

رواه أبو داود يسند صحيح . 

ومن هنا تتضح لنا صورة النقد «النصحء الأدبي في الإسلام أكثر جلاءٌ وإشراقاء 
ويتضح لنا لنا نيج إيهان وعقيدة . 

فعند حراسة نص أدبي تكون النية معقودة على البحث عن عناصر الال الفني ومدى 
أَثْره قِ تحقيق أهدافه في الحياة . ثم إذا برزت عيوب يسلك الناصح منها سلوك المؤمن 
الذكي الأديب. فمنها ما ينصح به الأديب مباشرة. ومنها ما يفيد الحديث عنه قِ 
ميدانه. ومنها ما يفيد إعلانه. 


وحتى يتجه النقد «النصح» ِل الآأدب. والأدب إلى الفن. والفن إلى البناء.» فلابد 
من أن يأخذ في الاتجاه الإيجابي أكثر من أن ينعزل مع الاتجاه السلبي . 

وهذا النبج هو مع أدب العقيدة والإيمان . أما إذا كان النص حريا على الدين وكفرا 
بلله ورسولهى فلابد من أن ينض المؤمنون أدباء» ورأيا عاماء وعلماءء وسلطاناء 
ليدفعوا فكي ويوقفوا شرا. وتصبح المهمة تتجاوز حدود النقد «النصح» الأدبي . إنها 
عندئذ حمايه عقيدة. وحماية ديار» وإعلاء لكلمة الله. إنها مهمة جهاد. ووثبة جلاد. 
وعزيمة إيمان» ويقدر لكل حال قدرها. 
)١(‏ سنن الترمذي: كتاب البر باب ما جاء في اللعنة حديث رقم 191/6. 
؟) بذل المجهود في حل أبي داود: كتاب الآدب ياب في التجسس ص ١١7‏ ج19ء سئن أبي داود. 


كتاب الأدب (96). باب (85). حديث رقم ححاماة . 


ال ل 


37 ايحق للناقد «الناصح» أن يفرض ذوقه الحا فق أو نيجه الخاص على الأديب 
المنتج أو على الرأي العام . ولا يحقّ كذلك له أن يبني نقده, وما يحسب من عورات 
وهنات. على أساس من ذلك. فَالتْقادُ «الناصحون» أنفسهم لهم أذواقهم الخاصة 
المتياينة» وكذلك للادباء المنتجين . ولن تلتقي الأذواق الخاصة على نبج واحد. فهذا 
الاختلاف في هذه الميول والأذواق سنة من سئن الله في الحياة. سنة ثابتة لن تتبدل. 
وهذا الاختلاف يمثل قاعدة من قواعد النمو والتطور في حياة الإنسان حين ترعاه قوة 
الأخلاق» وأدب النصيحة». وشرف الكلمة» وصدق النية مع ا سبحانه وتعالى. وهو 
فتنة وتدمير في حم الخلاف. وسوء النية. 


ومع ذلك» فلابد من أن يكون هنالك فشن عامة وقواعد ثابتة قٍ حياة الأمقء 
يلتزمها الأديب المنتج ع والأديب الناقد. والرأي العام. وميدان هذه الاسس العامة 
هو ميدان اللغة وخصائصها الثابتة الغنيّة» وميدان العقيدة وقواعدها الممتدة في الآمة. 
هذه القواعد لا يجوز مصادمتها ولا الخروج عليها. وهي عثل مع قاعدة الاختللاف 
السابق ذكرهاء قاعدة ثانية للنمو والتطور. فلا يقوم نمو وتطور في حياة الإنسان. في 
أي ميدان من ميادينه» دون أن تكون هنالك قوانين ثابتة. وقواعد راسخة وبدون هذا 
الثبات يظل العمل هدماً وتدميراً. 
: وللناقد «الناصح» أو «الرأي العام» أن يحب هذا | اللون أو ذاك أو يؤثر ثر أسلوباً على 
اسلوب» على اختلاف في الذوق الخاص» دون أن يكون هذا الإيثار فنا للهدم 
والتدمير» مادام كل لون قل استوق عناصره الفنيّة قائمة على ان اللغة وتوايتهال 
والعقيدة وقواعدها. 


ال 


الباب السادس الفصل الثالث 
الفصل الثالث 


تقدم هذه القصيدة ة مع خباية هذه الدراسة لتحمل موضوع الأدب الإسلامي » 
لتحمل قضيته وخصائصه ان منابعه وميادينه» ولتصور مهمته وأهدافه في الحياة على 
نحو ماجرت عليه هذه الدراسة. 

ولقد ألقيت هذه القصيدة قي مؤمر الأدب الإسلامي الذي عقد لبناء رابطة وتوئيق 
عرى» ولضم جهود إلى جهود طاعة لله وعبادة لله. 

وكان ذلك في ضيافة العالم الجليل الشيخ أن الحسن على الحسني الندوي. وإخوانه 
وأبنائه في ندوة العلماء» يضم الحشد منزل وقلوب. وصفاء. نفوس» وقوة يقين» وحسن 
ظن بائله» بما كان له أثره الندي على الكلمة نثراً وشبطراء وعل الجهد ندوة وفكرا. 

ونجد مع مطلع القصيدة نحية لمذا اللقاء الأدبي ومهرجان القصيد» وتعبيراً عا كان 
فيه من عبق كلمة وطيب ندوة» وصفو وداد. ونجد كذلك تحية إلى «دلكنبوو. وإلى ندوة 
العلماء» وإلى دار من ديار الإسلام صاغت درّة في التاريخ » وسكبت دما في سبيل الله 
وتفحك عط أدت وهذا بياقا: 

وتستعرض القصيدة بعد ذلك صورة مؤّلة من واة قع العالم الإسلامي اليوم ‏ ار فيه 
من ظلم عدوان. وذل تشرء 6 د ولوعة مصاب . وتخلص القصيدة من هذا الواقع إلى أهم 
خصائص الأدب الإسلامي. إنه أدب عزيز تنأى به عزته عن الموان والذل: 


كبرياء القصيد يشمس عن ذل ل, ويتأى عن الحوى واللجحود 

عرة فيه إِنّه أدب الإس لام غْرس الإيهان» ري العهود 
د © نر 

ويعلو الأدب الإسلامي إلى «مطاف خلود», يرفعه الصدق» ويمضي به هدى الحق 

إلى شرف القول. ويمضي به التوحيد إلى جمال البيان» ويرتوي من نبع منهاج الله 

من القران والسنة. 


لآ اس 


الباب السادس الفصل الثالث 


يا إباء القصيد يرفعه الصّدْ 2 قُ فيرتَى إلى مطاف خلود 

لا يسفٌ الحوى ولا هبط الح ١١‏ سُ ولا ينحني لعضص قيودٍ 

شرّف القؤْل منْ هُدَى الحق 2 قى وسحْحرٌ البيان بالتوحيد 

أدب يرتوي البيان لديه من حديثٍ.ء) من الكتاب المجيد 
جلا ع علو 


وتعرض القصيدة جمال العطاء في الأدب الإسلامي بين عبق الطيب» ورواء الزهور, 
وكرم الجوهر. إنه أدب غنئ يبعث الحياة في النفوس اليائسة. والفرحة إلى الوجوه 
العابسة, زينته الكلمة الطاهرة الطيبة» وصباه فى 2 وشوقه عفاف وبروده حشمة. 

إنه رفرفة الأشواق ف الإنسان» وطهارة الجب وجلال العبادة» ينطلق ذلك كله 
من آية التوحيد, أنشودة الدهر وحداء لأيام ء وأهازيج الليالي . 

إنه عطاء فريدء عطاء عزم قويّ , وجولة ا ودم زكيّ» ذروة عالية في البيان» 
وبحر يمتد ف الحود. 

إنه أدب الدعوة والجهاد, ووثبة الميدان» وثورة البركان.» وغضية الأعاصير » ودفقة 
القنابل. على أعداء الله أعداء الحق والخير. أعداء الإنسان. 

ولكنه في الوقت ذاته سلوى الحزين ومأوى الطريد» وفسحة الآمان» ومى 
الضعيف. وغناء الفقير» ومشعل الليالي السود. 

وسيمضي هذا الأدب له ينهزم من الميدان» ولو خلت الميادين من الفرسان. سيظل 
ندئ يجدد كل ربيع . 

تقارن القصيدة ة في حتامها بين الأدب الإإسلامي ويين غيره من الاداب, وتقارن 

بين كلمة وكلمة.» وهدف وهدف. وميدان وميدان, لتقرر أن كل أ يفنى مع الزمان 
إلا 5 الإسلام فإنه سيمضى شعلة نيرة في في الوجود. 

فإلى قصيدة «مهرجان القصيده: 


سل اا ا 


دمَهْرَجَانَ القصيد» ضٍ قصيّدي 


فالمعَان التقيتها سن جنانٍ 
والقوآني كنا عَبَقُّ الرَوْ 
: 4 


هَامَنا تَفْحَةَ منّ امل الخ 
وَلقَاه إى 2 بالثور يجْلو 
إيه ولكنو ٠‏ فلكم ضَمَمتِ نَديًا 
يا حَنان الموَى وصفْوَ ودادٍ 
ريني ذَارَك اليه شر 


كم دَعَوتٍ القصِيد من دمعَة ّ 


كم تلفت في دروب هَوَانٍ 
َبِقَايَا | قوفل مَرْقتها 
َحمتها عَل لرُوبِ رُوَايا 
افلتت منْ يَذَيَ زر 7 القوافي 
لمان تنائّرَت 6 في قضاء 
كبرياءً القصيد يَشْمُسُ عَنْ ذُلْ 
عِرَّةَ في إِنَهُ أدب الإش 

2 
بَاءَ القصيد يِرَفْعَهٌُ الصَدٌ 
ل نف الهوّى وَلاسبط الحس 
شرك القولٍ من مُدَى الحق 


الفصل الثالث 


ين ذُهْر الى وَحُلُو النَشِيّْد 


وى صغته مَائِرَ | صيدٍ 
ض ونفح الورُود بَيِنَ الورُود 
عاو 


و وَفَيِْض من ختيسر ٠‏ أالممدُود د 
مَكرْمَاتٍ البيّان دفقٌ الجود د 
من شي ومن شباب نجيد 
ع دي من قصيدك مهو د 
قه» بِمَجْدٍ بِمَلحَرّات الْجدُود 
000 1 


ل فَألْوَى إلى مَكَانٍ بعيد 
َو أل خط شريدٍ 
عَضْةٌ الو يح وا والتظام الود د 
وَرَمَتها | في عَيْهَبٍ وَسَدُودِ 
وى اللحن في | ببطون البيد 


واختفت خلت أفقه المسدود 
رمع - 

ل, ويناى عن اشرق والمحود 

لام عرس الإبانء رَيٍّ العُهود 


ده 7 1 
7 7 0 . 


س ولا ينحني لعضص قيود 
قح وَسحْرٌ البَيّانِ بالتؤحيد 


م و 


ادب ير 2 يِ البيا 


٠.‏ م» 


رف بالطيْب عوده 
ينشر الْجوهَرٌ اريم عل 


ل 
لذ 


عه 

فأتّى2 الشاعرٌ الدل " 
5-6 لم4 م 
فتمنت مهفهفات 


هُوَ خَفْقُ الوا بلقم , 


-- 6ع 


هَوَّ رَهُْوُ الصّبًا التقى 
539 ع # 
الكون 


يَاغْنَاءَ | لفقي في منج 
كل 7 - 5 0 ٠‏ 9 


وَهَبَ الحبُ عنده الآية 
قَمُمَ ‏ الل الآ اله 


رَجَعي 2 يَادُنا 


ع #6 3 5-7 عٍِ 2 
انا عبد لله ما اعظم 
ع ي 

5 اهاب انيد 
: ك2 


- 


لذيه 


ا 
عَل الدّف 
لقان 
عا 


0 م 1 2 مم 


0 


الفصل الغالث 


منْ حَديث. من الكتاب المجيد 
ع اعم ٍ 

كل روص نَدَاوََ من عو د 
عا باللؤْلو المنضود 
صَاغةُ منْ أَسَاورِ وعقود 


- 
بس يَهْبَرُ في رَبيْع جَدِيدِ 
مَنْ فاب وَرينَةَ في بُرُودِ 
0 عَلَيْهًا فَعَادَتَ روائعاً من نشيد 

3 ا 

لآم سَلْوَى الحزين مَأوى الطريد 

فإذًا فيه قُوة مِنْ أسُودِ 
5 


التغريدٍ 
ررى واغنى الترديد 
5 أغل هَرّى وآخل نُشيد 
واسجديٍ وانْعَمي مبذا السجود 
ب وَأَعْنَاه باليقين الشديد 
رَجَعي اللحنّ أو أعيدي قُصِيدي 
وَلْحن من الموَى المنشود 


وه ع 
ا 


ُدْسِيةٌ 


مان يَادْرَةَ العطاء الفريد 
م دما من شهيد 


الباب السادس 


2 - 3 مم 


جلاه على اليادين فرسا 
فاهبضي ياروائع 
نت في ذروة البيّان غَطاءٌ 

3 


َه 


يَادِيَارَ الإسْلام بجنت رَبَاهَا 
و ل الاير وا 


8 أدِيبَ الإسلام 5 السرايا 
ء من بِدَاءٍ 
دقع إِلى ارال أمَازدٌ 
عض عل بطاح «نلسْطدٍ 


- 


وَعَلى «كابّل. وَيَمْرَمَت الأأ* 
علي 


أَدَبُ التائهين بل وخر 
حين يَغْفُو القصيدٌ ىُْ خدّر السك 


أدب ذل في الفْجُور / وَنَامَتٌ 
يَتوَارَوْنَ خَلّفَ صخر شعار 
نَم ما شئت مِنْ مثال, فَهَذا 


الفصل الثالث 


5 ردقمو 2 . 
0 وغتتة , وببه << من 2 
5 2 


ساحة ‏ ور ا دي 98 و َأعيدي 
رَاخْرٌ بادَى وأَبْحُرُ جود 


كالندى رف في ربيعع جديد 
: 15 0 عم 
1-6 من 1 ع 270 
خاطفات ١‏ بقية ‏ من كبود 


بين كا مخطم أو غيد 
5 04 كر لك م 
ر لخصر مهنفهف وود 
2822 86> وم م 
بين احضانه ‏ جفون- العبيد 
ع2 00 ا 
كاذب او خارف ووعود 
0 7 


لا لس 


الخاتمة 


كبا قلنا في المقدّمة» فإن هذا البحث يربط الأدب بجذورٍ الطاهرة في الدعوة.وعندما 
ينفصل الأدب الإسلاميّ عن الدعوةء فإنه يكون قدْحَنٌ إلى الراحةء وطابت له 
الغفوة. وفي واقعنا اليوم نحتاج إلى كل سلاحء إلى كل قوة» إلى الجند المؤمن» والكلمة 
المؤمنة» ونحن نمر في أقسى فترات عرفها تاريخ المسلمين على الإطلاق. 

إن الخطر الذي يتهدد الآمة أصبح حقيقة ة لاوهماً . وكم من الناس كان يظئه وثماء 
وظل يعزف عل قيثارته أعذب الآلحان لحبيبته» ولعطرهاء وحليهاء وثوبهاء حتى أخذه 
الطوفان هو وحبيبته وقيثارته. ول تعد تلقى إلا حطام قيثارة وأثر خطا تائهة» وصدى 
لحن ميت. 

لقد زحف الأعداء على ديار المسلمين من هنا ومن هناك وكأنهم يريدون على 
اختلاف مللهم أن يحيطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم . والعدو ماض. في عدوانه» 
والغزو مستمر في ظلمه وعتوه . أفلا يصحواأ المسلمون؟ وهل يبقى الأدب في واد والأمة 
في واد ثم نسمى ذلك أدبا إسلامياً؟ يقول الشاعر:”) 
لا ينض الأدب الشادي إذا وََعَتْ حر وفه في نواد من حواضره 
لكنا ادب الإسلام معركة لرنة النصل أو وَقْعٍ لحاقره .0 

فلابد من أن يخوض الأدب الإسلامي ميادين المعركة كلها. ولابدٌ من أن يكون 
له نبجه المتميزء» وخطه المشرق» وأهدافه الجلية. 

ولابد من أن نعيد هنا ما سبق أن قلناه من أن الأدب الإسلاميّ لا يجوز أن يُمَثْلَ 
خط متقطعا في حياة الأديب المسلمء ولا خطاً ا يكون فيه مرة إسلاميا ومرة 
غير إسلامي . لابد من أن يمل الآدبُ الإسلاميٌ نهبجا واضحا تحس خفقته» وتحس 
نبضته. وترى فيه الحياة طهر وإيمانا . 


ءِ 7 
لان من أن تعن الآمة مواهبها. فقد أهلكت منها حجا هائلاً في ما مضىء 
)١(‏ من قصيدة عرائس وجواهر ‏ ديوان جراح على الدرب / ١٠م‏ 


”ا لد 


1 

فعسى أن تلتفت الآمة إلى مواهب الإيهان» لترعى. فيها الخير والبركة» وتوفر لها الهواء 
والماء والغذاء . 

ولينبيضص الأدباء ليمثلوا الإسلام أولا قبل أن يمثلوا أدبا لينبضوا ويكونوا قدوة 
إيهانء» وقدوة عمل صالح. وقدوة موهبة ‏ وقدوة تضحية. ل" قدوة ة تنافس وتحاسد 
وتناجش . 

فليتيض الآدباء المسلمون» فالميدان تمدودى فليشدوا فيه الزنودء وليعلوا فيه البنود» 
وليثبوا وثبات النصر على درب الجنة. 

إن الأدب الذي لا يفوح منه عبق الجئة لا يمثل في واقعنا اليوم أدبا إسلاميا. 

فالدرب ممدودء والميدان مفتوح . . 


والأدب الإسلاميّ يرسي قواعده الإسلام » لا يرسيها هوى بشرء ولا رغبة متاع. 
ولا نزوة طامع . شتان بين أدب يقوم على قواعد ترسيها العقيدة» يرُسيها الوحى المتنزّل 
من عند الله تهنا النْبوَة والبلاحٌ والبيان وبين ادب يخرج من تجارب ا 
وتصورات مكدودة. لتضع قواعد من ا تفرضها على الناس على أنها حق. ٠‏ ثم 
يأني أخرون ينقضون هذاالذي زعم غيرهم أنه حق» فيزعمون زعا جديداً» ويطرحون 
وما جديداء ثم ينبض غيرهم ليزعم كا زعمواء وتقضي القافلة في جهود متضاربة 
متناقضة» لا تكاد تمسك بينها بشعاع من نور. 

إِنْ الأدب الإسلاميّ براغ عقيدة الإسلام والوحي المتنزّل . . من هناك نصدر أولاء 
من الإسلامء من القران والسئة لتتلمس قواعد الأدب الإسلامي . إن المهمة ليست 
مهمة أت فحسب. إنها مهمة المسلم المؤمن الداعية أولاء ثم هي مهمةٍ الموهبة 
المتفتحة. إنها مهمة ة الموهية التي ترعاها العقيدة» ويصوغها الإيهان» الموهبة التي أسلمت 
لربٌ العالمين. إنها مهمة 2 كذلك. 


ل ا 


مراجع 
الادب الاسلامي إنسانيته وعالميته 


القران الكريم : 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم ‏ ط 0٠5١اه‏ 
“1948م دار المعرفة ‏ بيروت . 

سيد قطب : في ظلال القرآن_ ط”-دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن الكريم ‏ الطبعة 
الشرعية السابعة 4٠17‏ ١ه/‏ 1987م 
دار الشروق - بيروت . 

سيط قطب : التصوير الفني في القرآن الكريم 
الطبعة الشرعية الثامنة 4٠879‏ ١ه/*19/817م‏ 
دار الشروق بيروت - القاهرة . 

الحديث الشريف : 

أحمد عبدالرحمن البنا :0 الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الآماني 
من أسرار الفتح الرباني دار الشهاب 
القاهرة . 

د. كامل سلامة الدقس :0 من روائع الأدب الثبوي-ط7- 
1895هم/1905م 

د. كيال عز الدين : الحديث النبوي الشريف من الناحية البلاغية 
ط١-4٠4١اه/‏ 1984م-دار إقرأ 
بيروت . 
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8 
مالك بن انس 


محمد بن إسماعيل البخاري 


محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 


د محمد بن لطفي الصباغ 


محمد ناصر الدين الألباني 


ِ 
محمد ناصر الدين الالبان 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : 


د. مصطفى سعيد». د. مصطفى البغاء : 


محي الدين مستوء علي الشوربجي » 


موطأ الإمام مالك رواية يحبى بن 
يحيى الليثي - شرح وتعليق أحمد راتب 
عرموش ط١-٠798اه/‏ الاوام 
دار النفائس - بيروت . 
استانبول- 191/9م 
الجامع الصحيح وهو سكن الترمذي - 
و ع 

شرح وتحقيق امد محمد شاكر- 
إبراهيم عطوه عوض ‏ ط ١م4١‏ ه/ 1951م 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

ابن خزيمة ‏ تحقيق د. محمد 
صحيح ابن خزي حقيق 
مصطفى الاعظمي - المكتب الإسلامي - 
بيروت- 54٠٠‏ اه/ 4للم. 
التصوير الفني في الحديث التبوي 
طظ١-"٠ئاه/‏ “8م _المكتب 
الإإسلامي ‏ بيروت . 

ع 
سلسلة الاحاديث الصحيحة ‏ ط"- 
+6 اهم/ 87م - المكتب الإسلامي - 
بيروت 
صحيح الجامع الصغير وزيادتهط7- 
؟ داهم 7م _المكتب الإسلامي - 
بيروت 
صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي -ط .اهم م _رئاسة 
إدارة البحوث . 
نزهة المتقين شرح رياض الصا حين 
ططا-_ل/اوماه/ 1317م مؤسسة الرسالة 


كك 


محمد أمين لطفي - بيروت . 


منصور علي ناصف : التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
ط- 81١ه.‏ . . . دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

السيرة النبوية وحياة الصحابة : 

ابن قيم الحوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ تحقيق 


مصطفى عبدالواحد ‏ ط1184137-7اه 
/ 1937م _دار الفكر بيروت 

ابن هشام المعافري : السيزة التتوية لابن عشام - حتيى مصطفئ 
الستقا إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي 
-ط؟-_ه/امااه/ 66م مصطفى 


البابلي الحلبي وأولاده بمصر 

علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي : أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر-ط؟ - 
4 ه/ ١٠1917م-_دار‏ الفكر 
بيروت 

محمود شاكر : التاريخ الإسلامي ج87 -ط١149-1اه‏ 
7 م _المكتب الإسلامي - بيروت . 

محمد يوسف الكندهلوي :2 حياة الصحابة ‏ تحقيق محمد علي 
دولةط١1*88-1ه/‏ 19548م- 
دار القلم دمشق 

اللغة العربية : 

أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام- 
ط؟ا_ه٠.4١اه/‏ 1986م _مطابع 
الفرزدق ‏ الرياض 

أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقايبس اللغة- تحقيق عبدالسلام 


7 ال 


5 عمر الأسعد 


محمد مرتضى الزييدي 


3 3 
الآدب والنقد الادبي 1 


د. إحسان عباس 

د. إحسان عباس 

د. إحسان عباس 

د. أحمد بسام ساعي 
أجد فرح عقيلان 

أدونيس (علي أحمد سعيد) 
أنور الجندي 


7 
انيس المقدسي 


د. بدوي طبانة 


محمد هارون -1755١ه_دار‏ الكتب العلمية 
- إيران 

معالم العروض والقافية ط١‏ - 1945م - 
الوكالة العربية للنشر والتوزيع ‏ الأردن 

تاج العروس من جواهر القاموس ‏ ط١‏ - 
ه-_منشورات دار مكتبة الحياة- 


بيروت 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب-ط4 ١4٠4‏ 
ه/ 1941م _دار الثقافة ‏ بيروت . 

فن الشعر ط” ‏ 1409م دار الثقافة 

- بيروت . 

فن السيرة ‏ ط ١965‏ _دار الثقافة ‏ 
بيروت . 

الواقعية الإسلامية في الأدب والنقل ط١‏ - 
م6 هم/ 6م _-دار المنارة ‏ جدة . 
جناية الشعر الخر-ط١-07٠5١ه‏ 

/ 1487م -نادي أبها الأدبي . 

مقدمة للشعر العربي-ط؛ 1941م 

دار العودة ‏ بيروت . 

خصائص الدب العربي _ط ٠148م‏ -دار 
الاعتصام ‏ القاهرة . 

الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث 
-ط17- 1987م -دار العلم للملايين 

- بيروت . 

التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ‏ ط7 - 


-7”1959 لد 


د. حلمي مرزوق 


5 حلمي مرزوق 


د. عبدالرحمن رأفت الياشا 


٠ه‏ / 1417م مكتبة الانجلومصرية 
القاهرة . 

النقد والدراسة الأدبية - ط١‏ -07٠114ه‏ 

/ 1487م - مؤسسة دار الغبضة العربية 
للطباعة والنشر - بيروت . 

الر ومانتيكية والواقعية في الأدب ط 1947م 
- دار النبضة العربية للطباعة والنشر- 
بيروت . 

الإسلام والشعر -ط 5407 ١ه/‏ 1947م 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
الكويت. 

النقد الأدي أصوله ومناهجه ‏ الطبعة 
الشرعية الخامسة 4٠7‏ ١ه/‏ 1947م- 
دار الشروق - بيروت . 

مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي 
طه 1987م -دار العلم للملايبن 

- بيروت . 

في النقد الأدبيط-1457م دار المعارف 
القاهرة . 

من قضايا الأدب الإسلامي ‏ ط١‏ - 
١ه/‏ 1986م _دار المنارة ‏ جدة . 
مقدمة لنظرية الآدب الإسلامي ط١-‏ 

6 هم/ 6م _دار المنارة ‏ جدة . 
مذاهب الأدب الغربي_ط 08٠14ه/‏ 
6م - لعنة مكتبة البيت ‏ شركة الشعاع 
للنشر - الكويت. 

نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقدط 


روداو كت 


3 عبدالله محمد الغذّامي 
د. علي أحمد محمد أحمد العريني 
دعل عل نصطى طيخ 


د عاد الدين خليل 


قي اهو فان تيغم ترجمة 
فريد انطونيوس 


د. كامل السوافيري 


كمال أبوديب 


5 محمد بن سعد بن حسين 


يحمد الرابع الحسني الندوي 


د محمد عبدالمنعم خفاجي 


6ه/ 6م -_جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . 
الخطيئة والتكفير - ط١‏ -8٠15١ه/‏ 1486م 
- النادي الأدبي الثقافي ‏ جدة . 
الأدب العربي بين الحداثة والمعاصرة ‏ ط 
م - مكتبة الخريجي ‏ الرياض . 
المذاهب الأدبية في الشعر الحديث ‏ ط١‏ 
-405١1١ه/‏ 1984م -_تهامة ‏ جدة. 
في النقد الإسلامي المعاصر ‏ ط"ا- 
4 ه/ 1984م - مؤسسة الرسالة 
- بيروت . 
المذاهب الأأدبية الكبرى في فرنسا ط١‏ 
17م - منشورات عويدات ‏ بيروت . 
الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني 
المعاصر ط 11415ه/ 1917/7م- 
ستوديو سمير- القاهرة . 
جدلية الخفاء والتجلي ‏ ط"؟- 1945م 
-دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

ٍ 
الالتزام الإسلامي في الأدبط١‏ - 
5 ه/ 1984م _مطابع الفرزدق 
التجارية ‏ الرياض . 
الأدب الإسلامي وصلته بالحياة 
ط 4 ٠4١1ه-‏ 1984م - الناشر مكتب 
الندوة العالمية للأدب الإسلامي 
لكهنو الهند 
البحوث الأدبية مناهجها ومصادرها ‏ ط؟ 
- ١٠1948م-_دار‏ الكتاب اللبناني ‏ بيروت . 


-8" د 


2 محمد غنيمي هلال 
د5. محمد غنيمي هلال 


د. محمد فتوح أحمد 


محمد مصطفى هدارة 


د. محمد مصطفى هدارة 


د. محمد متدور 

د. محمد مندور 

د محمد يوسف نجم 
د. مصطفى عليان 


واضح رشيد الحسني الندوي 


ودار الكتاب المصري - القاهرة . 
الر ومانتيكية ‏ ط 1417م دار العودة 
- بيروت 
النقد الأدبي الحديث_ط 1917/7 - 
دار الثقافة _ دار العودة ‏ بيروت . 
الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ‏ ط؟ 
1438م دار المعارف ‏ القاهرة . 
منبج الفن الإسلامي ‏ ط4078-5١ه/‏ 
41م -دار الشروق- بيروت . 
مشكلة السرقات في النقد العربي ‏ ط؟ 
-186اه/ 16م _المكتب 
الإسلامي - بيروت . 


مقالات في النقد الأدي ‏ ط١‏ 40 له 
/ 198١م‏ -دار العلوم للطباعة 

والنشر- الرياض . 

ع 

الادب ومذاهبه ط6 -/1961م. دار 
نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة . 
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الادب وفئونهط ٠٠14اه/‏ ٠198م‏ 
دار نهضة مصر_ القاهرة . 

فن المقالة ‏ ط4 دار الثقاقة 

ببروت . 

مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي -ط١‏ - 
6 هم/ 6م _دار المنارة ‏ جدة . 
أدب الصحوة الإسلامية الناشر 
مكتب الندوة العالمية للأدب الاسلامي 
لكهنؤق_ الهند. 


#68 سد 


النصوص والدراسات الأدبية 


الور الجندي 


الوزن الجندي 


د. عبدالرحمن الساريسي 


د جودت الركابي 


د. عبدالعزيز بن عبدالرمن 


د. عبدالله الحامد 
د عدنان علي رضا النحوي 
3 عدنان علي رضا النحوي 


5. عدنان علي رضا النحوي 


طه حسين ‏ حياته وفكره في ميزان 
الإسلام ط75 -/17*917ه/ 1917م 
دار الاعتصام ‏ القاهرة . 

محاكمة فكر طه حسين ‏ ط 1988م 

- دار الاعتصام ‏ القاهرة . 

نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية 
ط١-ه٠واهم/‏ 6م _دار المنارة 
جدة . 

في الأدب الأندلسى_ط 194٠‏ -دار 
المعارف ‏ القاهرة .. 

الوحدة الإسلامية في الشعر العربي 
الحديث_ط ١-7١5اه/‏ 1981م 
الرياض ص . ب : 551/7. 

الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ‏ ط١‏ - 
ه/1980م_مطابع الإشعاع 
التجارية ‏ الرياض . 

ديوان الأرض اللمباركة طه -/151١ه/‏ 
4417م -دار النحوي للنشر والتوزيع 
الرياض. 

ديوان موكب النور ط7-/01٠854١اه/‏ 
17م -_دار النحوي للنشر والتوزيع 
الرياض . 

ديوان جراح على الدرب ‏ ط" - 

ا ١ه/‏ 17م -دار النحوي للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض . 


”لد 


16م _النادي الأدبي بالرياض . 
ا عمل مهد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ‏ ط/ا- 
ه/ 1984م -مؤسسة الرسالة 
بيروت . 
د. محمد مصطفى هدارة : موقف مرجليوت من الشعر العربي الحديث 
صدر عن مكتب التربية العربي لدول 
الخليج -ه٠14اه/‏ 1986م. 
. تحمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العر بي في القرن الثاني 
افجري_-ط١‏ ١ا٠5اهم/م/‏ 41م 
المكتب الإإسلامي ‏ بيروت . 
. محمود إبراهيم : صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني 
-ط١1-١1ؤ8اه/‏ 1981م -المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق» مكتبة الأقصى - 


ا 


0 


عبان . 
د. محمود حسن أبو ناجي : الرثاء في الشعر العري-ط7- 5 ٠154١اه/‏ 
4م مكتبة دار التراث ‏ المدينة المنورة . 
الفكر والإعلام وعلوم أخرى : 
أبو الحسن علي الحسني الندوي : ماذاخسر العام باتحطاط المسلمين 
طم 17/94ه/ 1969م _مكتبة 
دار العروبة ‏ القاهرة . 
أبوالحسن علي الحسني الندوي :0 الإسلام أثره في الحضارة وفضله على 


الإنسانية_ط ه٠54١ه/‏ 6م 
المجمع الإسلامي العلمي ‏ ندوة العلماء 
لكهنو المهند. 

3 أحمد نوفل : الحرب النفسية-<ط١-ه٠4١اه/‏ 1988م 
دار الفرقان _عمان . 


[#لاغ” م 


إسماعيل كيلاني 


أ الجندي 


خيرالدين زركلي 


د. السيد على شتا 


د. صابر طعيمة 


د. صابر طعيمة 
ظفر الإسلام خحان 


عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون 


د. عبداللطيف حمزة 


فصل الدين عن الدولة-ط١-٠٠14١ه/‏ 
م _ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
الصحافة والأقلام المسمومة ‏ ط١‏ - 
هم ٠198م‏ -دار الاعتصام 
القاهرة . 

الأعلام_ط4 1914م دار العلم 
للملايين ‏ بيروت . 

منيج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية 
-ط١5-1٠4١ه/‏ 1985م -_دار المنارة 
جدة. 

نظرية الاغتراب من منظور اجتماعي 
-ط١05-1٠4١ه/‏ 1984م-دارعالم 
الكتب- الرياض . 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 
-ط14037-19ه/ 1947م دار الشروق 
بيروت - القاهرة . 

الفكر المادي في ميزان الإسلام ‏ ط١‏ - 
ه/ 1986م مكتبة المعارف 
الرياض . 

الإسلام وعالمنا المعاصر_ط 1١٠5١اه‏ 
0م -_مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
تاريخ فلسطين القديم ‏ ط١ ١87*-‏ 

ه/ “1913م _دار النفائس - بيروت . 
مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق د. علي 
عبدالواحد وافي ط"-15401ه/ 19441م- 
دار نهضة مصر_- القاهرة . 

الإعلام في صدر الإسلام ط1188-7ه/ 


لامة” ل 


: محمد بن رضوان الدابة 
. محمد عبد الرحمن الربيع 


ِ عدنان علي رضا النحوي 


: عدنان علي رضا النحوي 


5 عدنان علي رضا النحوي 


5 عدنان علي رضا النحوي 


محمد قطب 


من شعراء الإسلام ط١‏ -15404ه/ 
5م -_مطابع الفرزدق ‏ الرياض . 

فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر 
ط١_40١1ه/‏ 18م المكتب 
الإإسلامي ‏ بيروت . 

ابن خفاجة ‏ ط١‏ -1197ه/ 1917م 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

ابن طباطيا الناقد_ط 1789هم/ 

م _دار الفكر العربي . 

دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية 
طع _-ه٠58١اه/‏ 1986 -دار النحوي 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية 
-ط4-7٠5١اه/‏ 1984م دار النحوي 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

لقاء المؤمنين ج١‏ -ط4 -11400ه/ 
6م _دار النحوي ‏ الرياض 

لقاء المؤمنين ج 7‏ 7 - 5٠6‏ ١1ه/‏ 
6م _دار النحوي ‏ الرياض . 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي_-ط9-١401١ه/‏ 1981م_مكتبة 
وهبة - القاهرة . 

بحوث في الإعلام الإسلامي ط١‏ - 

. 1948م -دار الشروق جدة‎ /ه١‎ 4٠ 
- الإنسان بين المادية والإسلام  ط4‎ 
. 117ه/ 1917م دار الشروق بيروت‎ 
التطور والثبات في حياة البشرية‎ 


46" سد 


محمد قطب 


د. محمد عمارة 


المحاضرات : 
د. محمد مصطفى هذارة 


الدوريات : 


مجلة الآمة 
14 

مجلة الآمة 
1 

محلة الآمة 


بجلة البعث الإسلامي المثئد 


مجلة البلاغ الكويتية 
الدستور الأردنية 
اللواء الأردنية 


- مكتبة وهبة - القاهرة 

جاهلية القرن العشرين . طع -٠٠15اها‏ 
م _دار الشروق - بيروت ‏ القاهرة . 
مذاهب فكرية معاصرة ‏ ط١-1407ه/‏ 
“98م دار الشروق - بيروت . 

تيارات الفكر الإسلامي ط١‏ -19417م 

- دار المستقبل العربي ‏ القاهرة . 


محاضرة والحداثة والتراث» ألقيت في مؤسسة 
الملك فيصل الخيرية بالرياض في 
117 هالموافق /150 / 5 /1985م. 


العدد 78 السنة الثالثة ربيع الآخر 

٠‏ ١ه‏ كانون الثاني 1941م 
العدد 44 ذوالحجة 6 54٠‏ ١اه»‏ أيلول 
5م 

العدد ١‏ ربيع الآأخمر ه٠5‏ اه» كانون 
الأول 6م 

عدد خاص عن الندوة العالمية للأدب 
الإسلامي المجلد السادس والعشرون 
العددان الأول والثاتي رمضان وشوال 
١ه‏ يوليو وأغسطس ١198م‏ 
العدد 81 في 54 ١/505/6اه‏ 
العدد 5584 في 5١/5/6٠14اه‏ 
العدد 577-7171 أب 1946م 


هخ ل 


محلة المجتمع الكويتية : العدد 547 السنة ١6‏ في لا صفر 
6 ١ه‏ الموافق ٠١‏ نوفمير 1945م 


مجحلة المجتمع الكويتية : العدد 94> السنة ١6‏ في 4 ربيع الأول 
6ه الموافق /71" نوفمير 1915م 
مجلة المجتمع الكويتية : العدد 544 السنة ١6‏ في ١١‏ ربيع الأول 


6ه الموافق 5 ديسمير 985١م‏ 


هخ _- 


فهرس الأحاديث 


الرقم الصفحة طرف الحديث 


المسلسل 
باب اطمزه 
08440 إذا دضخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
١‏ لل استفت قلبك وإستفت نفسك 
١0 ٠‏ أشعر بيت قالته العرب «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
ع 4 أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت 
.0 35> أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم 
5 0 الا أخيرك بملاك ذلك كله؟ 
7 يل الا انبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
4 4#., 58” الا يصلح ان تقول مجالدنا عن ديننا؟ 
5 5 89 إن أخاً لكم لا يقول الرفث 


٠١6‏ 5" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 

1١‏ 4 . 54 إن الله تعالى حميل يحب الحمال 

. مه .ء 754 إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته‎ ١١ 
ين 4 54 إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق‎ 

14 وم ٠‏ 78 إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 


6 الام إن الله يؤيد حسان بروح القدس 

ا الوم إن الدين النصيحة 

17 اام إنك إِنْ اتبعت عورات الناس افسدتهم 

14 ى33”»> إنكم 'ستعرضون على ربكم فترونه 

000٠ 01‏ إنما الاعمال بالنيات وإنها لكل امرىء من ع «لمه ما نوى 
٠‏ 48.4 إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه 

1 مم إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكًا 


كت 


؟ 
7 
:23> 


نكن 


و" 


58 
59 


١ 


؟؟* 


0 


"9 


04 


684 
لض 


ام 


مم 


ل 


لاق لما 
/الم 


إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلا 

إن من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحر 

إن من الشعر حكمة 

أهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل 
باب الباء 

بينما النبي كلةِ يمشي إذ أصابه حجر فعثر. 
باب التاء 

تلك عاجل بشرى المؤمن 
باب اللح 

جالست النبي يَلْهِ أكثر من مئة مره 

جنتان من فضة انيتهما وما فيها 

خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان 

جلعنه باعدر ثلهي ابرع فهو من نضح البل 
باب الدال 

دعي هذه وقولي ى| كنت تقولين 
باب السين 

سبق المفردون 
باب الفاء 


فكيف بنسبي؟ فقلت لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين 


كه 


ف 
ا 


8 
كل 
5 

ل 
ب 
4 
3 


:1 
1 
ع5 
م1 
1:4 


ا 


,62 
م 


25 


أطض 
م 


لام 
١‏ 
ا 
.ك1 
43 
4ف 594" 


4 
١17/ 

35 
انا 


باب الكاف 


كل بني ادم خطاء . 
الكلمة الطيبة صدقة 
باب اللام 

لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه 
لأن يؤدب الرجل ولده 
لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى 
لا يفضض الله فاك 
تقد رابك آر اقرك أن اعون ف القوك 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 


باب الميم 
ما عُبنت صفقتك ياضرار 
ما من مولود الا يولد على الفطره 
ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب الإسلام 
مم خلق الخلق؟ قال من الماء 


٠و‏ 78 من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال 


07 


488 


45 
لق 


1١ 17/ 


باب الماء 

هجاهم حسان فشفى وأشفى 

هل معث من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ 
باب الياء 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 


يامعشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم 


اذشهخ ا 


فهر س الكتاب 
3 
الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته 


الإهداء نح الاك باطاحه ل وك طبه اتوم و سل جاو كوو اج مشا اا 
الافتتاح ا 000 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 7 
المقدمة الاي ف كملع قله تمك وتاب جره سكن رسا ولو ف وحم لطا واأو نو اح و قي 111 

الباب الأول 

. طبيعة الادب عامة والادب الإسلامي خاصهة 
خحائصه الايمانية وعناصره الفنية 

الفصل الأول: طبيعة الأدب عامة والأدب الإسلامي خاصة 0000 
الفصل الثاني : الخصائص الإيهانية للأدب الإسلامي ل 
الفصل الثالث: العناصر الإيوانية للادب الإسلامي 0 

الباب الثاني 

دراسة العناحر الأساسية للادب 

الفصل الأول: الصياغة الفنية وداه ل مش حية وجو ماسب وما لو ال 1 11 
الفصل الثاني : الموضوع الأدبي الفني ب 000 
الفصل الثالث: العقيدة: النبج والأهداف اا ا أ سي ا الا 
الفصل الرايع : الإنسان الأديب المسلم سو اك طاخم جه مخ والير لكا 
الفصل الخامس : الأسلوب والشكل كج و او ف و ا 111 


الباب الثالث 
قواعد واسس 


0 

الفصل الأول: بين النثر والشعر 6 100000 
ِ 

الفصل الثاني : الادب الإإسلامي واللغة العربية "بطري حا وم م بشووتت فين كو ل 


الباب الرايع 
الإسلام ومذاهب الإدب الغربي 


الفصل الأول: الإسلام ومذاهب الدب الغربي ا ا 
الفصل الثاني : الحداثة في منظور إيماني ا ا ا 


الباب الخامس 
الإسلام والجمال 


الفصل الأول: الجمال في المذاهب الفلسفية واللأدبية الغربية . . . 


الفصل الثاني : الجمال الفني في الدراسات الأأدبية عند المسلمين 


الفصل الثالث: الإسلام والجمال ا 
الفصل الرابع : الجمال والمتعة (اللذة) في نظر الإسلام 0 


الفصل الخامس : الجمال والحرية والأمن وامتداد الجمال والمتعة 


في نظر الإإسلام 7[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ ز ز[ [ز ز [ ز ز [ [ 1 1011 


الباب السادس 
بين الإعلام والنقد (النصح» 


الفصل الأول: الأدب الإسلامي والإعلام متطبو اياجس كا و ا 
الفصل الثاني: كلمة موجزة في أدب النقد (النصح) 500 
الفصل الثالث : قصيدة مهرجان القصيد ل ال و ا ل ا 


لامة ا د 


هلهاو وا وى وام .م 


ه.ا واه هد وه وا هاه 


هله .ا .داه اه ندا هاه 


الأحاديث الشريفة 


الفهرس 1 


عع و هد هه هاه 


المر اجع 7 ش51 


هه هاه هاه ه هد ماع وه هد فاه هد هد واج .جا .ا .ا .ا ماه م وجا عد هاه .اه ٠.‏ 
هله فهو د هاه هد واوا » هلوا هاه هاه فاع هم .د ود .د قار هم ما وا .ار مداه فداه وه 
هاه هه هاه هاه .داه هد .ا فى هد ه هاعد اه عا هد اعد رد عد وار عام .د ود .د ماه 
هاو هس و هو ده هاهاه هاهدا ود هدع »م مهد عام ها فاه قاعد هاه عار عا مهدا م واج 0ه 


فاه هاوه قا واه واو وا واه هاهد هد و ها ها و هاوا اه هاو .د هد ها ماو .ا تامام 


اوه" - 
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7 اال كك 


إنسانيته وعالميته 
فسح وزارة الإعلام - الرياض 
المملكة العر بية السعودية 


رقم 35م 
تاريخ 1048/10/6 اه 


لجح 


عبر دبسمىي 


دار النحوي للنشر والتوزيع 
ن: لانا 2٠٠١‏ ص.ب 183١ ١‏ 
الرياض ١١55١‏ 
المملكة العربية السعودية 


متطابع المَرّزدقالتجاريَةَ -الرئياض 
المنذر التاكذا /دت1اأها 


